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للغوص في أن وفقني  -جل وعلا -أحمد الله ربي حمداً يوافي ما تزايد من نعمه، وأشكره

الفقهي التواتي واستخراج درره،لاأحصي ثناءً عليه هوكما أثنى على نفسه،  بحر الموروث
 .وأسأله أن يتقبل مني عملي هذا وينفع به

صلى الله  -وعملًا بما رواه أ بو هريرة في الأد ب المفرد لأبي عبدالله البخاري من قوله 
أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان  1.(لايشكر الله من لا يشكر الناس: ) -عليه وسلم

اللامتناهي لأستاذي محمد د بـاغ الذي قبل تتلمذي علي يد يه، وزود ني بوسائل 
الغوص المذ كـور ودربني عليه، ورافقني أثناءه فاستفدت مـن خالص نصحه وسداد 

 .توجيها تـه 
وية على الحاج محمد دريسي سليل الدوحة الموس الفاضل ؛ له موصول للشيخوالشكر مث

مده يد العـون لي في مراحل هذا البحث كلها،  ومنه إلى كافة الإخوة الزملاء الذين ظهر 
 :لي منهم المساندة والتأييد، خصوصاً الإخوة الثلاثة

 عبد الرحمان بن وليد: المهندس -
 الحاج عبدالله بخدا: السيد -
مولاي جلول: الشريف -

                                                           
أخرجه البخاري في الأد " :، وقال الألباني812 :أخرجه البخاري في الأد ب المفرد، باب من لم يشكر الناس، حديث رقم 1

من طرق عن الربيع بن مسلم عن (...386ص )والطياليسي( 8992)، وابن حبان(892 -82)، وأبوداود(33)ب المفرد
 .محمد بن زيا د، سمع أبا هريرة به، وهذ ا سند صحيح على شرط مسلم
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ره ونسـتغفره ونسـتهد يــه ونس،ضـيه، ونعـوذ بـالله مـن شـرور أنفســنا إن الحمـد لله، ممـده ونشـك     
وسيئات أعمالنا، من يهـده الله فـلا م ـل لـه، ومـن ي ـلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله 
وحــده لا شــري، لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله، وصــفيه مــن خلقــه وخليلــه، صــلى الله عليــه 

 .م بححسان إلى يوم الدينوعلى ءاله وصحبه والتابعين له
 :أما بعد     
بنفـــي م ديـــنهم المســـلمين إذ قـــيد لهـــم عـــدولاً مـــن انفســـهم  ف ـــون عـــنهلقـــد مـــن الله علـــى ف     

جــل  -تحريــف المبطلــين لــه وتأويــل الجــاهلين عنــه، والتصــدي للنــازل  ــم بالاجتهــاد الــذي جعلــه الله 
يخ ـــعون  ـــا واقـــع النـــاس لشـــريعة ســـيد  خصيصـــة لأهـــل الـــذكر المبـــين، ووســـيلة بأيـــديهم -جلالـــه 

 . الأولين والآخرين
لنـازل الحـا دث يكـون أن تحصيل أحكام ا الاجتهاد في كتب أهل الاصولوالمفهوم من مباحث     

 .صول أئمة المذاهب المتبوعين، أو بتفريعها على نصوص الأئمة المجتهد ينببنائها على أ
صـول سلام ولايزال، فـالمقرر في كتـب الأل بين علماء الإر جدمثا ولقد كان التفريع المذكورأخيراً     

 :أن الناس اف،قوا على حكمه إلى مذهبين 
أصر علـى منعـه وأنكـره  لـة وتفصـيلًا، ولكـل وآخر  نطق بجوازه واتخذه مسلكاً للفقه، مذهب     

 .، والمسألة من ذوات الخلاف المعتبرمذهب حجته على ما نطق به وسار إليه
عـــن  نقــب بـــه، أالفقهــي بحاضـــرة تــوات المالكيـــة وقـــد ظهــر لي أن أقـــوم ببحــث في المـــوروث هــذا    

ما أودعه الله  م من مؤهلات اجتهادية، غـير أن  ست هر بهالتواتية، وأيار  بالحجة في الدالقائمين لله
 .ال روف لم تسامح والأقدار لم تساعد

ا تكليفي بحنجاز بحث علمي يكون لي وسـيلة ولما عدم المانعان وتهيأت الأسباب التي على رأسه    
لل فر بشهادة الـدكتوراه علـوم في الفقـه الإسـلامي وأصـوله، لـرت علـى سـاعد الجـد وقـررت الم ـي 

من خلال تسـلي  أنـوار البحـث والدراسـة علـى فـن تخـريع الفـرو   ،دةتجدفي تحقيق رغبتي القديمة الم
 .غوب و قق المقصودعلى الفرو  عند علماء توات؛ إذ بذل، ينال المر 

تخـريع الفــرو   : " هـذا وقـد بـان لي تسـمية مــا سـهل الله لي  عـه والتقاطـه في الرحلــة المـذكورة بــ    
 ".-نموذجاالغنية البلبالية أ -على الفرو  عند فقهاء توات
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 :أهمية الموضوع
 :ين هماوال اهر من العنوان المذكور أن الدراسة هذه تستمد أهميتها من أمرين اثن    
أهميــــة موضــــو  تخــــريع الفــــرو  علــــى الفــــرو ؛ والمتمثلــــة في كونــــه مســــلكاً لتحصــــيل الفقــــه  :الأول   

أهـــل  إلا لا  ـــرص علـــى جلبهـــاو   جلبهـــا إلا المفـــرط في الـــدين،وتنميتـــه، وتلـــ، مصـــلحة لايزهـــد في
 .الغيرة الإيمانية

 .هو إقليم توات العامرو لامي، من كونها دراسة تتعلق بجزء مغمور في العالم الإس  : والثاني    
فأمـــا الأهميـــة الأولى فأمرهـــا لا يخفـــى علـــى ذوي الألبـــاب؛ لأن في إعمـــال تخـــريع الفـــرو  علـــى      

الفــرو  درء لمفســد تــى تعطيــل الأحكــام الشــرعية وتعريــة واقــع النــاس عنهــا، وفيــه تنميــة لملكــتي الفقــه 
الاســتنباط وتفريــع المســائل وال،جــيح  والأصــول لــد  كــل قــائم بــه، وفيــه تــدريب لطلبــة العلــم علــى

 .منها
وأما أهمية بحث هذا النم  من الاجتهاد عند فقهاء المنطقة التواتية فلا يسع أحـد نكرانهـا؛ لأن     

فيــه إظهــار لأئمــة ثقــات خــدموا البحــث الفقهــي وكــل علــم علــى صــلة بــه بمشــاركاتهم الدقيقــة، والــتي 
 .! ا  أو أشرف، فحنا لله وإنا إليه راجعونحتى ضها أخفي جلها عن الباحثين من ملاك

 :أسباب اختيار الموضوع
اختيـار هـذا الموضـو ، وهـي أسـباب لا يتسـع والحق أن ثمت أسباب عـدة دفعـت بالباحـث مـو     

 .فحن مالا يد رك كله لا ي،ك بع ه أهمها لذل، أر  أن أقتصر على ذكر لها،المقام لذكرها ك
ن تخـريع الفـرو  علـى الفـرو ، تكـون لفـ ث في إنجـاز دراسـة ن ريـة تطبيقيـةالرغبة من الباحـ :أولاً     

 . له وسيلة لتحصيل المعرفة الكافية بالفن المذكور، وتمكن له من فهم تطبيقاته في النوازل التواتية
ـــاً       رغبتـــه في تنميـــة ملكتـــه الفقهيـــة والأصـــولية، وكســـب الدربـــة علـــى الاســـتنباط وال،جـــيح  :ثاني

  .سائلوتفريع الم
ولله الحمـد والمنـة  –العلـم، فبحثـي هـذا  مـن صـنوفل في إنجـاز دراسـة تحقـق الجمـع الرغبة :ثالثاً      
يندرج ضمن هذا السياق؛ لأنه يرصد حركة الاجتهاد الفقهي بحاضرة تـوات المالكيـة،  وين ـر في  -

الفقهــي؛  وثهمتطبيقاتــه مــن مــور فــن تخــريع الفــرو  علــى الفــرو  عنــد فقهــاء تــوات،  وي هــر بعــد 
 .فالرصد تاريخ، والن ر تأصل ، والإظهار تطبيق فقهي
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عبــاقرة ، فــحني أر  إبــراز شخصــيات فقهائنــا التجــاه ســلفنا التــواتي الصــاح القيــام بالواجــب :رابعــاً      
 .المنوطة بأعناق أهل البحث العلمي بجزائرنا الغالية من المهمات

 :أهداف الدراسة
 :لى ما يليإوتهدف هذه الدراسة      
 .إلى المشاركة في الدراسات الن رية لفن تخريع الفرو  على الفرو  :أولاً       
 .ه هذابحثمتف ل بقراءة ؛ الفقهية والأصولية لد  الباحث ولكل  إلى تنمية الملكتين :ثانياً       
الفـرو  في ال وء على فقهاء توات وهم يوظفون مسل، تخريع الفرو  علـى  تسلي  إلى :ثالثاً       

الإجابــة علــى النــوازل التواتيــة ؛ الــتي تعــد أصــدق شــاهد علــى وجــود حركــة اجتهاديــة فقهيــة بحاضــرة 
 توات المالكية

إلى إظهــار جهــود فقهــاء حاضــرة تــوات المالكيــة ومشــاركاتهم الفعالــة في حركــة الاجتهــاد : رابعــاً      
 .لاممن خلال تفريعاتهم على نصوص الأئمة الأع والتجديد الفقهيين

الوقــوف علــى الحيــاة الفقهيــة بالحاضــرة التواتيــة المالكيــة خــلال مراحلهــا الــثلاث ؛  إلى: خامســاً      
 .التأسيس، والذهبية، وال،اجع

 :إشكالية البحث
ولقد بدا لي بعد الن ر في بعد النوازل التواتية ابراز مد  اعتماد صنا  مسائلها على       

لى أي إ : شكال الجوهري الذي نصهمنطلقاً إلى ذل، من الإ مسل، تخريع الفرو  على الفرو ،
فتاو   لفرو  على الفرو  في صناعةفقهاء المنطقة التواتية على اعتماد مسل، تخريع ا مد  حرص
 ؟الغنية البلبالية 

 :الأسئلة الفرعية الآتية الجواب عليه  سن بالباحث الجواب علىوقبل 
 ؟فرو  وما أهميتهما المراد بتخريع الفرو  على ال -
 ؟ اضرة توات المالكية  من  م أهليتهح شهدتهل و  -
 ؟الغنية البلباليةنوازل  المعتمدة في صناعة ما هي أنواعهو  -

 :منهج البحث
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سـائل الـتي تتبـع واسـتقراء الموالمنهع المتبـع في الدراسـة هـذه هـو الاسـتقرائي ؛ الـذي اعتمدتـه في      
  ؛ والـــتي تشـــكل موضـــو  الدراســـة تخـــريع الفـــرو  علـــى الفـــرو  قن طريـــحصـــلها فقهـــاء الحاضـــرة مـــ

 .الأساس
عدلت عنه إلى المـنهع  امت الحاجة إلى غير المنهع المذكورواحب أن أؤكد هنا على أنه كلما ق     

 .المحتاج إليه
 :الدراسات السابقة

لفــرو  نــدرك ومــن عنــدما نســتعرا تلــ، الدراســات الن ريــة المؤصــلة لفــن تخــريع الفــرو  علــى ا    
الندرة فيها؛ إذ هي لا تعدوا ب ع دراسات علميـة متخصصـة، وقفـت مـن أربـع منهـا موقـف النـاظر 

 :وهذه الأربعة هي ؛ وتركيز فيها القارئ لم مونها بكل تأن
 -تخــريع الفــرو  علــى الفــرو  : "  محمــد العــربي شايشــي، سميــت بـــ دراســة للباحــث - :الأولــى     

؛ وهـــي دراســـة ظهـــرت "قـــرارات  مـــع الفقـــه الإســـلامي الـــدولي أنموذجـــا -دراســـة تأصـــيلية تطبيقيـــة 
 .جودتها في الجا نب التأصيلي منها

لقسـم العلـوم الإسـلامية بكليـة العلـوم  مهـا الباحـث محمـد العـربي الشايشـيوهذه الدراسة قـد        
منـــــه شـــــهادة  الإنســــانية والإجتماعيـــــة والإســـــلامية مـــــن جامعــــة العقيـــــد أحمـــــد درايـــــة بــــأدرار، طالبـــــاً 

 .الماجستير
صــدام محمــدي لجامعــة تلمســان بغــرا نيــل درجــة الماســ، في  الباحــث دراســة قــد مهــا : الثانيــة   

) تخـــريع الفـــرو  علـــى الفـــرو  عنـــد المالكيـــة : " م، وعنونهـــا بــــ8216/ م8212: الموســـم الدراســـي
 .نفعاً لابأس به احثالب ، قدم فيهاقيمة حسنةهي مشاركة  ، و(نماذج تطبيقية من تبصرة اللخمي

التخـــريع الفقهـــي وأثـــره في حركيـــة " مشـــاركة طيبـــة في ملتقـــى عـــين الـــدفلى المعـــروف بــــ  : الثالثـــة   
دراسـة تأصـيلية مـع نمـاذج عمليـة  -تخريع الفرو  على الفـرو  عنـد المالكيـة : "  ، بعنوان"الإجتهاد 

 .، وهي لصاحبها نذ ير حمادو"-
لازم المذهب وأثـره في الفقـه الإسـلامي لعبـد البـاقي : " ى المذكور بعنوانمشاركة في الملتق :الرابعة   

 .بدوي
ن كتاب الغنية صار بعد اكتمال صنعته من المجموعة البلبالية عمـدة الدارسـين ومرجعـاً أوالمؤكد      

ـــه وتميـــزت الى مســـتقلة كـــالتي  ـــة بتـــوات، ولـــذل، تعـــددت الدراســـات حول ـــاة الفقهي للبـــاحثين في الحي
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الاســتدلال العقلــي عنــد : " عبــد الحلــيم بلخــير وســعد جــلال الشــريف بعنــوان : الباحثــان  اأنشــأه
الفقــه واصــوله : اســتكمال متطلبــات شــهادة الماســ، تخصــص  بغــرا "فقهــاء تــوات في كتــاب الغنيــة

 .م8282/8281 -ه1441/1448: بالموسم الجامعي 
دمات المحققــين لأجــزاء الغنيــة، وتلــ، مقــفي   ــا تلــ، الــتي جــاءت أعــنيوإلى دراســات تابعــة ؛      

تماماً كالتعريف بالغنية ومنهجهـا ؛  التي اتخذها المتحدثون عن النوازل التواتية مثالًا على ما جاءوا به
فقــه النــوازل عنـــد : "  ب الفقهــي الــذي جــادت بــه قر ـــة اســتاذي محمــد دبــاغ ضــمن بحـــث عنونــه

  -المنهع والم مون  –علماء توات 
 -سة فن تخريع الفرو  على الفرو  عند فقهاء حاضرتنا التواتية فلم أسبق إليه من أحد أما درا     

بالجديــد؛ الــذي هــو في حــد ذاتهــا، وجــاءت هــذه الدراســة جديــدة  ، و ــذا تعتــبر-ولله الحمــد والمنــة 
إبراز فقهاء توات وهم يمارسـون أخـذ الفـرو  الفقهيـة مـن نصـوص الأئمـة المجتهـدين،  وفي ذلـ، مـن 

 .وائد الجمة مالا يخفى أمره على ذوي الألبابالف
 :منهج عرض البحث

 : أن أعرضه وفق المنهجية التالية بعد التأمل في موضو  دراستي هذه ولقد بدالي    
رأيــت تحقيــق أهــداف الدراســة المبينــة أعــلاه مــن خــلال عــرا المــادة العلميــة للبحــث عــبر :  أولاً     

لى التأصــيل لفــن تخــريع الفــرو  علــى الفــرو  عنــد فقهــاء حاضــرة بــابين؛  قصــد ت في الأول منهمــا إ
تـــوات المالكيـــة، فأفتتحتـــه بفصـــل مفـــاهيمي حـــول التخـــريع الفقهـــي عمومـــاً، ركـــزت فيـــه علـــى أمـــور 

 :ثلاث
وقـــد ســـلكت لـــذل، طريـــق مناقشـــة  ؛علـــى صـــناعة تعريـــف جـــامع مـــانع للتخـــريع الفقهـــي -أ     
، ثم تحديـد معايبهـا -يـتم البنـاء منـا علـى مـا أسسـه السـابقل -رات السـابقين في التخـريع المـذكورعبا

 .لتفاديها في التعريف المختار

على التمييز بين التخريع الفقهي وبين الألفاظ ذات الصلة به، وتحد يد العلاقة بينـه وبـين  - ب   
 .غيره من العلوم

 .مين والمتأخرين على الحد يث حول أهم المصنفات في فن التخريع الفقهي عند المتقد - جـ  

ولما فرعت منه وبينت مقرراته في آخره، عقدت فصلاً مطـولاً لإثبـات أن الاجتهـاد المـذه  ظـل     
بابه مفتوحـاً بحاضـرة تـوات المالكيـة ولم يسـد، وأن أكثـر الفقهـاء  ـا ترقـوا عـن  ـرد نقلـة للفتـو  مـن 
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دلتهـا، ونقـداً وتمحيصـاً للموجـود منهـا، أ تخريجـاً علـىالمصادر المالكية المعتمدة عنـدهم إلى صـناعها؛ 
 .وترجيحاً فيه لما يرجحه الدليل

والحــق أن الادعــاء هــذا لم يكــن مـــن ابتــداعي، بــل ســبقت إليـــه مــن إخــواني البــاحثين في الحيـــاة     
الفقهية بالمنطقة التواتية، غـير أنـه يمكـن التأكيـد علـى نفـي سـبق غيرنـا لنـا إلى إقامـة الحجـة عليـه مـن 

 .واتيين، وهذا هو الجد يد في هذه الجزئية من البحث، وهذا هو التجد يد في هذا المجالفقه الت
أما الفصل الثاني من هذا الباب فقد اتخذ ته محلاً للتأصيل لفن تخريع الفرو  على الفرو  عنـد      

علمــاء تــوات، وبــه كشــفت عــن مــوقفهم  مــن الفــن المــذكور ثم علــى ضــوابطه عنــدهم، لأخلــص إلى 
ان الطرق التي سلكوها في التخـريع المـذكور، ومنهجـي في بيـان ذلـ،؛  البـدء أولاً بتعريـف الطريـق بي

المســلوك، ثم تحديــد موقــف العلمــاء منــه، ثم الكشــف بالنهايــة علــى موقــف فقهــاء الحاضــرة منــه مــع 
 .إقامة الحجة عليه من الفقه التواتي

صـــور تخـــريع الفـــرو  علـــى الفـــرو  بالغنيـــة هـــذا وقـــد خصصـــت البـــاب الثـــا ني لمـــا اســـتقريته مـــن      
البلبالية، فعرضتها في الفصل الثاني منه بعـد فصـل أول خصصـته للتعريـف بالغنيـة البلباليـة ومنهجهـا 

 .الفقهي العام
 :ان بطت في عرضي لما استجمعته من مادة علمية بما يلي :ثانياً       
الشـريف بالهـام ؛ وذلـ، بـذكر السـورة  عزو الآيات القرآنية إلى مواضـعها مـن المصـحف -1      

 .ثم رقم الآية

تخريع الأحاديث النبويـة الشـريفة مـن مصـادرها؛ فـحن كـان الحـديث في الصـحيحين أو في  -8      
أحــدهما اكتفيــت بتخريجــه منهمــا ولم ألتفــت إلى تبيــين درجتــه، وإن لم يكــن بــأي منهمــا خرجتــه مــن 

 .غيرهما من المصادر المعتمدة في التخريع

توثيــق نصــوص العلمـــاء المقتبســة مــن مصـــادرها الأصــلية مباشــرة في كامـــل البحــث، وقـــد  -3      
 : جاء على صورتين

ذكر المرجـع المـأخوذ منـه ومـا يتعلـق بـه دون وضـع كلمـة ين ـر قبلـه، و هـذا هـو معـنى :  الأولى      
 .يل ولا بالكثيرالاقتباس  المباشرا؛ً أي النقل الحرفي للنص من غير تصرف فيه، لا بالقل

رسـم كلمـة ين ـر قبـل ذكـر المرجـع، وهـو معـنى الاقتبـاس الغـير مباشـر؛  أي غـير الحـرفي :  الثانية     
 .للنص
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 إذا كان التوثيق على الصورة الأولى فحن المنقول يوضع بين علامتي تنصيص علـى هـذا الشـكل -   
قول بالفكرة لا يوضع بين علامتي تنصـيص، ، أما إذا كان التوثيق على الصورة الثانية فحن المن"  " :

 .بل يرقم فق 
 : ذكر بطاقة المرجع المقتبس عنه كالآتي -   

بعـــد  -بفتحهـــا-ثم المؤلـــف  -بكســـر الـــلام  -عنـــد النقـــل مـــن المراجـــع المطبوعـــة أذكـــر المؤلـــف      
شارة لأوول بــ ، ثم تاريخها بعد الفاصلة طبعا؛ً  وذل، بالإ-كذل،  -الفاصلة، ثم رقم الطبعة بعدها 

 .، ثم مكان النشر بعد الفاصلة، ثم الجزء والصفحة بعدها(ت ط) وللثاني بـ ( ط) 
ويوثـــق  ـــذا الشـــكل عنـــد ذكـــر المرجـــع أول مـــرة، حـــتى إذا مـــا تكـــرر ذكـــره في صـــفحات  تلفـــة     

 .إكتفيت بذكر المؤلف ثم المؤلف ثم الجزء والصفحة
ثم  "المؤلـف" رواحدة ولم يفصل ذكره المـرة الثانيـة بفاصـل فـأذكأما إذا تكرر ذكره في الصفحة ال     
، ثم الجــزء والصــفحة، وإذا فصــل ذكــره مــرة ثانيــة بفاصــل فأضــع بــدل عبــارة  "المصــدر نفســه"عبــارة 

 ."المصدر السابق"عبارة  "المصدر نفسه"
غـير المطبوعـة، فـذكر هذا عند النقل من المراجع المطبوعة، أما إذا كان النقـل عـن النـوازل المحققـة     

 : بطاقتها يكون كالآتي
، ثم الـــدارس المحقـــق، ثم الدرجـــة المطلوبـــة بالدراســـة (دراســـة وتحقيـــق: ) إســـم النـــوازل، ثم عبـــارة     

 .والتحقيق، ثم المؤسسة المقدم لها العمل ثم الصفحة
الـذين عرفـت  ـم ال، ة لأوعلام؛ ومنهجـي فيهـا الاقتصـار علـى أعـلام المنطقـة التواتيـة غـير  -4   

 .عند ال رورة لذل،، ومن من يقدرها ، ولا أترجم لغيرهم إلا نادراً في المتن

إن الاقتصار المذكور مرده إلى الخوف من إثقال الهـام  بـأمور تكـرر ذكـر : وللتوضيح فق  أقول   
 . ها في كتب السابقين

 .هو من كلام الباحث وحةطر كل كلام لم يوثق في الأ -2   

لحـــرص علـــى صـــياغة البحـــث بأســـلوب واضـــح، ميزتـــه القـــوة والدقـــة في البيـــان، والعمـــق في ا -6   
 .التحليل

إقامة البينات الواضحات على مـا ادعيتـه لفقهـاء تـوات مـن اجتهـاد، وتجـويز للاعتمـاد علـى  -9   
 تخــريع الفــرو  علــى الفــرو  في العمليــة الاســتنباطية مــن نــوازل التــواتيين، فجلبــت مســائل  رجــة عــبر
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، ومسـائل المسل، المذكور من نوازل الزجلوي، وغنية المقتصد السـائل، ومـن نـوازل أبي زيـد الجنتـوري
 .بن أب المزمريمحمد بن عبد الرحمان بن عمر التنلاني، ومن مسألة ت مين الخماس لا

ت الغنيــة البلباليـة دون غيرهــا، جــاعلاً أمـا في الجانــب التطبيقـي فكنــت أقتصـر علــى  ــع تخريجـا     
مـــن المخـــرجين فيهــــا كـــل فقيــــه مـــارس التخــــريع فيهـــا بـــأكثر مــــن  ســـة مواضــــع، فتشـــكلت قائمــــة 

 : المخرجين عندي بحسب هذا من الآتي أسماؤهم
 من التنيلانيين؛ أبوزيد التنلاني وإبنه محمد -1      
 .لعزيز، المكنى بأبي فارسالبلبالي، وإبنه محمد عبد ا سيد الحاج من -8      

 .من القاضي عبد الحق البكري  -3      

 .بن البداويمن ا  -4      

 : عرا النماذج التطبيقية وفق المنهجية التالية  

 .وضع عنوان للنموذج التطبيقي المراد بحثه:   أولاً     
 .بيان صورة النموذج بالغنية البلبالية:   ثانياً    
 .ص الجواب من الغنية كما هو من غير تصرفعرا ن:   ثالثاً    
( نص الإمام المجتهـد) التعليق على الجواب بما يتبين به الفر  المخرج والأصل المخرج عليه :  رابعاً    

 .وطريق التخريع
 .الحرص على وضع مستخلص جزئي من كل فصل بآخره -     

 :خطة البحث
اسـة علـى مقدمـة وبـابين وخاتمـة؛ فأمـا البـاب الأول ولقد استقرت الخطة الـتي تناولـت هـذه الدر      

فصــله الأول، ثم أصــلت لفــن تخــريع ب الفقهيــة لحاضــرة تــوات المالكيــة  فرصــد ت الحركــة الاجتهاديــة
 .الفرو  على الفرو  في فصله الثاني

عـام، وأما البـاب الثـاني فجعلـت فصـله الأول محـلاً للتعريـف بالغنيـة البلباليـة ومنهجهـا الفقهـي ال     
وفصــله الثــاني محــلاً لعــرا بعــد صــور تخــريع الفــرو  علــى الفــرو  عنــد فقهــاء الــبلاد التواتيــة، وفي 

 .الخاتمة كشفت عن نتائع هذه الدراسة المتواضعة



 

 

 الباب الأول

 إعمال فقهاء توات لتخريج الفروع على   الفروع
 مفهوم التخريج بوجه عام: الفصل الأول

 عن الإجتهاد الفقهي بحاضرة توات المالكية نبذة تاريخية :الفصل الثاني

 .تخريج الفروع على الفروع وأثره في النوازل التواتية: الفصل الثالث



 

 

 

 مفهوم التخريج الفقهي بوجه عام : الفصل الأول
 .حقيقة التخريج الفقهي وأنواعه  :  المبحث الأول
هم ما المصطلحات ذات الصلة   بالتخريج الفقهي وأ :  المبحث الثاني

صنف فيه
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 حقيقية التخريج الفقهي: المبحث الأول
  تعريف التخريج الفقهي: المطلب الأول

يكون من المستحسن لنا إذا ما أردنا فن  صوص،  مصطلح يطلق على يالتخريع الفقه      
ثم باعتباره لقباً لفن  صوص، وهو ما سأحققه من خلال  باعتبار جزئيهنعرِّفه بيان حقيقته أن 

 فرعين الآتيينال
 .ج الفقهي باعتبار جزئيه ؛ التخريج والفقهتعريف التخري: الفرع الأول

 :واصطلاحاً  التخريج لغةً  أولاً 
؛ وهو الفعل الرباعي الذي - م عفاً  –التَّخْريِع على وزن تفعيل من خرَّج  :التخريج لغة-أ     

رِّج إخْراجاً : يفيد التعدية، يقال  .وتْخريجاً  خرَّج يخخ
نـَهخمَا،  : "وفي المعجم لابن فارس جاء ما نصه      الْخاَءخ وَالرَّاءخ وَالْجيِمخ أَصْلَانِ، وَقَدْ يمخْكِنخ الجَْمْعخ بَـيـْ

 يعني وهذا؛ 1".اخْتِلَافخ لَوْنَـيْنِ  :وَالثَّاني  ،النـَّفَاذخ عَنِ الشَّيْءِ  : فاَلْأَوَّلخ  ،إِلاَّ أنََّا سَلَكْنَا الطَّريِقَ الْوَاضِحَ 
 : أن التخريع عند ابن فارس مرده إلى أصلين هما

 .وهو ضد الدخول، ومنه الآتي ذكره :النفاذ عن الشيء -     
تعلم  ا ما يخرج به عن حد : خرِّيع مدرسة الشيخ محمد بن الكبير؛ يعني :يقال :التعليم -     

 ا ما يخرج به عن حد الجهل  تعلم: الجهل بعلم الشريعة، وفلان خريع المدرسة العليا للإدارة؛ يعني
 . بالأمور الإدارية

 .استخلص المعدن إذا استخرجه من ترابه : وهو الاستخراج، يقال: الاستخلاص -      
 .فاستنباط الأحكام الشرعية، هو استخراجها ببذل جهد فكري:  الاستنباط -      
نصفها وأخذ نصفها الثاني شاة خرجاء؛ إذا ابيد :  من ذل، قولهم:  اختلاف لونين -      
 .آخر لوناً 
إذا أخصب بع ه وأجدب بع ه، وأرا  رجة إذا كان نبتها بمكان :  خرَّج العام:  وقولهم     

 .دون آخر

                                                           
 .8/192ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضب  عبدالسلام هارون، دار الفكر، ص  1
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ومن إذا تأملنا عملية التخريع الفقهي؛ وجدناها بالنهاية سعي من أهل الاجتهاد والن ر في       
فحن أقرب الأصلين إلى معنى التخريع من الناحية التطبيقية تحصيل أحكام الق ايا والمسائل، وعليه 

 .النفاذ عن الشيء: هو - في ن ري المتواضع -
  : التخريج اصطلاحاً  - ب     
أن استعماله لم يكن حكراً  لي باناء مصطلح التخريع في كتب الفقه، ظهر و ومن تتبع واستقر      

وكل  د غيرهم من الأصوليين والمحدثين والنحاة ؛هر جلياً عنعلى فئة الفقهاء دون غيرهم، بل ظ
 طائفة من الطوائف الثلاث تطلقه وتريد به معنًى خاصاً  ا

بغرا إخراجها من دائرة  قونه على تعليل المسائل الخلافيةلفظ يطل:  فالتخريع عند النحاة     
 .الإشكال

حَكَى أبَخو عخبـَيْدٍ عَنِ " صحاح، ففي  تار ال1"تبرير إشكال أو دفع له: " عندهم هو إذاً      
قاَمَةخ باِلْمَكَان   :الْخلَِيلِ  ثمخَّ  :قاَلَ  بِهِ إِذَا أقَاَمَ بِهِ، باِلْمَكَانِ وَلَبَّ  ألََبَّ   :يخـقَالخ ، أَنَّ أَصْلَ التـَّلْبِيَةِ الْإِ

وَهَذَا التَّخْريِعخ عَنِ   :قخـلْتخ  .َ نىَّ وَأَصْلخهخ تَ نََّنَ تَ  :قاَلخوالو قَـلَبخوا الْبَاءَ الثَّانيَِةَ إِلَى الْيَاءِ اسْتِثـْقَالًا كَمَا 
اَلِفخ التَّخْريِعَ الْمَنـْقخولَ في  نـَهخمَا فَلَا  [ل ب ب] الْخلَِيلِ يخخ  2."إشكالً  فحَِنْ أمَْكَنَ الجَْمْعخ بَـيـْ

 :  اً واحد معنىً  فهو لفظ يطلقونه على معان لا على :أما التخريع عن المحدثين     
  .3إيراد الحديث بحسناده في كتاب أو إملاء على :الأول     

 . 4عزو الأحاديث إلى من أخرجها من الأئمة على :الثاني     
 . 5إخراج الأحاديث من بطون الكتب وروايتها على :الثالث     
 .هو التخريع عند المحدثين 6"أن إظهار مواضع الأحاديث من مصادرها المسنده: "محصل هذا     

                                                           
 .834، ص1ج -بيروت -م دار الكتب العلمية 1993:  ت ط 1محمد التونجي، المعجم المفصل في الأدب، ط 1
 .899، ص1ج المكتبة العصرية م1999/ هـ 1482 ، ت ط2، ط تار الصحاح، الرازي محمد بن أبي بكر 2
مكتبة المطبوعات  :عبد الفتاح أبو غدة الناشر :المحققم 1993 : ت ط 1، طتوجيه الن ر إلى أصول الأثر، محمد صاح 3

 .349، ص1ج حلب –الإسلامية 
 .1،349ر نفسه، ج، المصدمحمد صاح: ين ر 4
 مع المل، فهد لطباعة المصحف ،د ط ،د ت، علم التخريع ودوره في خدمة السنة النبوية، البلوشي عبد الغفور: ين ر 5

 .9، صالشريف
 .11، صعلم التخريع ودوره في خدمة السنة النبويةعبد الغفور البلوشي،  6
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 : له إطلاقات ثلاث وعند الفقهاء والأصوليين     
على عملية الكشف عن أصول الأئمة وقواعدهم الكلية التي بنوا عليها فروعهم : الأول     

الفقهية، وبيان الأمر أن الفقيه المجتهد يعمد إلى تتبع الفرو  المروية عن إمامه واستقراء مسائله، 
ستدلال فالعملية بالنهاية هي ا الاستنباط؛تي اعتمدها في وغرضه من ذل، الوصول إلى أصوله ال

 . للقواعد الأصولية بآحاد النصوص الشرعية، وهو ما يعبر عنه بتخريع الأصول على الفرو 
يطلقونه على رد الخلافات إلى قواعدها الأصولية؛ وذل، أن الفقيه المجتهد يأتي  :الثاني      

نشأ أو تخرَّج على : ثم يبين أثرها في المسائل الفقهية بقوله بالقاعدة الأصولية المختلف عليها،
اختلافهم في عدد من المسائل الفرعية، وهذا ما يعبر  العلماء في هذه القاعدة الأصوليةاختلاف 

 . عنه بتخريع الفرو  على الأصول
التي لم  الفرعيةبه الاستنباط في المسائل على الاستنباط، فكثير ما يطلقونه ويريدون  : الثالث     
أو الأخذ من مفهوم نصوص الأئمة   ا نص عن السلف ؛ عن طريق الإلحاق بما يشبههايرد 

 .المجتهدين أو بحدخالها تحت عموماتها، وهذا التصرف الفقهي يعبر عنه بتخريع الفرو  على الفرو 
 : واصطلاحاً  ثانيا الفقه لغةً 

، فالأول يطلق ويراد به من سبق غيره في الفهم ؛- ضمبفتح ثم كسر ثم  - فَـقَه، فَقِه، فَـقخه     
 .والثالث على من صار الفهم له سجيةوالثاني على معنى الفهم، 

وفَقِهَ . فَـقخهَ الرّجل يَـفْقخهخ فِقْهاً فهو فَقيه  :  يقالخ  ،العِلْم في الدّين ؛ الفِقْهخ  : فقه: " وفي العين     
 .1"تَـعَلُّمخ الفِقْهِ  :والتـَّفَقُّهخ  الفقه، بَـيـَّنْتخ لهخ : هوأفقهتخ . يَـفْقَهخ فِقْهاً إذا فَهِمَ 

الْفَاءخ وَالْقَافخ وَالْهاَءخ أَصْل  وَاحِد  صَحِيح ، يَدخلُّ عَلَى إِدْراَكِ الشَّيْءِ : " وعند ابن فارس
  2."وَالْعِلْمِ بِهِ 
 : من هذا كله أن الفقه يطلق ويراد به أحد معنيين والحاصل      
     ﴿ :  - عز وجل –؛ ومنه قوله  مطلق الفهم: لأولا      

  ﴾3   
                                                           

 .392، ص3، دار مكتبة الهلال،جكتاب العينالخليل ابن أحمد،   1
 .448، ص1ابن فارس معجم مقاييس اللغة، ج 2
 .82-89: سورة طه، الآية رقم 3
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اللَّهخمَّ فَـقِّهْهخ في ‹‹: رضي الله عنه دعاء الن  صلى الله عليه وسلم لابن عباس - أي ا - ومنه     
  1››.ليالدين وعلمه التأو 

  2يطلق على فهم الأشياء الدقيقة خاصة، وهو اختيار أبي إسحاق الشيرازي: وقيل     
  ﴿  : -عز وجل –؛ يعني عالمهم، قال  فقيه القوم:  ؛ يقال العلم: الثاني      

          

         

﴾ َّ3. 
ثم  -عليه وسلم صلى الله -على نبيهم  -سبحانه وتعالى –والمعنى ليعلموا ما أنزل الله       

 .ليعلموا السرايا إذا رجعوا إليهم
، أما معناه اصطلاحاً فقد اف،ق أهل العلم على تحديده إلى موسع كان هذا معنى الفقه لغةً        

أو  في مدلوله وم يق فيه؛ فالموسعون منهم أطلقوه على معرفة أحكام الشر  كلها؛ كانت اعتقاديةً 
؛  4"معرفة النفس ما لها وما عليها: "ة النعمان الذي عرفه بقوله؛ كأبي حنيفأو عمليةً  وجدانيةً 

ومن توافق معه في المسألة، يطلق على كل ما يفهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى  هفالفقه بحسب
 . الله عليه وسلم وما يلحق  ما

                                                           
ذكر وصف باب  - رضي الله عنهم أ عين-عن مناقب الصحابة صلى الله عليه وسلم كتاب إخباره  أخرجه ابن حبان،  1

، وصححه الألباني رحمه الله في 9222 : ما حديث رقم لابن عباس صلى الله عليه وسلم به الن الفقه والحكمة اللذين دعا 
-هــ1484الألباني،التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، ت ط ،  :التعليقات الحسان، ين ر

 .126، ص12م ج8223
 .181، ص1ج -مصر -هــ مكتبة التوعية الإسلامية1436، ت ط، 1البرماوي، الفوائد السنية في شرح الألفية، ط 2
 . 123: سورة التوبة الآية رقم 3
 .9عبد اللطيف محمد العبد، ص: المحققالجويني، الورقات،  4
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، لية دون غيرهاعرفة الأحكام الشرعية العمأما الم يِّقون فهم أولئ، الذين قصروا الفقه على م    
الفقه معرفة النفس مالها وما عليها، وزاد عملًا ليخرج الاعتقادايات   "ففي شرح التلويح جاء أن 

 1"والوجدانيات، فيخرج الكلام والتصوف
، 2"؛ العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية الفقه: "وفي شرح المنهاج     

الذي هو  ؛هو المناسب لموضو  تخريع الفرو  على الفرو  - في ن ري -وهذا المعنى الم يق
 .مسل، لأوحكام الشرعية العملية وحدها دون غيرها من الاعتقاديات والوجدانيات

 تعريف التخريج الفقهي باعتباره لقباً : الفرع الثاني
الكهم إلى تحديد اختلفت عبارات العلماء وتباينت في التخريع الفقهي بناءً على اختلاف مس     

مني إلى تحصيل تعريف جامع مانع له، سلكت طريق العرا لبعد تعاريفه الواردة  معناه، ورغبةً 
مناقشتها علمياً وال،كيز على كشف جوانب الخطأ فيها  إلينا عن بعد العلماء الأفاضل، ثم

 .تحته ت غيرهلتفاديها أثناء صياغتي لتعريف شامل لصفات التخريع الفقهي، مانع من دخول صفا
لقد ذهب بعد أهل الأصول إلى أن التخريع الفقهي هو نقل حكم فر  لفر  آخر  :قلت     

فهو نقل حكم مسألة إلى ما  التخريع وأما: "مشابه له، ففي مسوَّدة آل تيمية جاء ما نصه
 ".3يشبهها والتسوية بينهما

ألة ليس فيها حكم منصوص من استخراج مس: "وبمثل هذا عرفه ابن فرحون في كشفه فقال      
 4"مسألة منصوصة

المذهب في مسألة غير منصوص أن ين ر  تهد  : "هو التخريع الفقهي عند محمد ريااو      
فيقيسها على مسألة منصوص عليها في المذهب، مع مراعاة ضواب  التخريع من علة  عليها
 ".5وغيرها

                                                           
 .16، ص1، شرح التلويح على التوضيح، مكتبة صبيح بمصر، جسعد التفتازاني 1
 .82، 1ج -بيروت–م، دار الكتب العلمية 1992 :تقي الدين وولده تاج الدين، الإ اج في شرح المنهاج، عام النشر  2
 .233آل تيمية، المسودة في أصول الفقه، دار الكتاب العربي، ص 3
م، دار الغرب الإسلامي،  1992: ، ت ط1ابن فرحون، كشف النفاب الحاجب من مصطلح بن الحاجب، ط  4

 .124ص

 .299مطبعة النجاح، ص  8228:، ت ط  3محمد رياا، أصول الفتو  والق اء في المذهب المالكي، ط  5
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لتخريع الفقهي بمعنى القياس على نص الإمام وال اهر من هذه العبارات أنها حددت حقيقة ا     
المجتهد، وفي ذل، قصر له على أحد مشتملاته، والواقع أن هذا النم  من القياس هو نو  من 

 .؛ الذي هو بدوره ضرب من ضروب التخريع الفقهي أنوا  تخريع الفرو  على الفرو 
التخريع في " :لمسائل فقالومن أهل الأصول من حدد معنى التخريع الفقهي على تفريع ا     

، وفي 1."تعرف أحكام جزئيات موضو  القاعدة المشتملة من القوة إلى الفعل اصطلاح العلماء
ببيان حقيقته  اوصدره خليل الميس مسائل التخريع الفقهي لة الوعي الإسلامي بحث الشيخ 

: ابه، وإن شئت قلتتفريع أحكام المسائل المستجدة على قول إمام المذهب وأصح: " قائلا أنه
  2"مقت ى دليل الإمام

العبارتان تتفقان على أن التخريع الفقهي تفريع، غير أنه في التهذيب على القاعدة : قلت     
 .العامة، وعند خليل الميس على نص الإمام المجتهد

ع ويع،ا على العبارتين بأن كل واحدة منهما جاءت متعلقة بنو  واحد من أنوا  التخري      
بتخريع الفرو  على الفرو ؛ ما يعني أنهما : بتخريع الفرو  على الأصول، والثانية: الفقهي؛ فالأولى
 .نع المشروطين لقبول التعاريفالمتفتقدان للجمع و 

استنباط لأوحكام الفقهية من أقوال الإمام صاحب  "ومنهم من ير  أن التخريع الفقهي       
 :وهو منتقد من جهتين"3الحديثالمذهب، كما يستنب  من القرآن و 

 .وهو تخريع الفرو  على الفرو  و  واحد من أنوا  التخريع الفقهي ؛من جهة تعلقه بن -     
والواقع أن التخريع يكون من نصوصه ، ومن جهة رب  الفر  المخرج عليه بمؤسس المذهب -     

 .ومن نصوص أصحابه المجتهدين
وبذل، وجب رده، ثم أنه أحياناً يطلق الفقهاء ، بينِّ واضح وعليه فافتقاره لصفة الشمول      

التخريع على توجيه المسائل الفرعية وتعليلها؛ ف،اهم في مصنفاتهم يوجهون أراء أئمتهم ويبرزون 
مآخذهم فيها عن طريق استنباط العلل والإضافة إليها ويسمون ذل، تخريجاً، ففي توضيح العلامة 

                                                           

 .131، ص1لي بن حسين، تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار البهية، جمحمد ع 1
 1994هــ يناير 1414شعبان   32:السنة 836 :مقال لأوستاذ خليل الميس،  لة الوعي الإسلامي، العد د رقم  2
 39:م، دار الفكر المعاصر ص 1996 -هـ   1419 :، ت ط 1ابن الوزير، المصفى في أصول الفقه،ط  3
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وخرجت هذا التخريع للمازري؛ وهو تخريع :  وقوله: " ء ما نصهخليل بن إسحاق الجندي جا
 . 1"توجيه؛ لأن الثلاثة منصوصة على ما تقدم

وبالجملة فحن الحدود السالفة الذكر تفتقر كلها إلى الشمول، وهو فقر من شأنه التقليل من       
ن ر إلى صياغة تعريف قيمة الحد وجعله محل انتقاد الباحثين، الأمر الذي يدفع بأهل البحث وال

 .للتخريع الفقهي يتصف بصفتي الجمع والمنع
تفريع  " :التخريع الفقهي هو:  مستعيناً بالله أقولللفن المذكور و  اً ق،اح تعريفومن هنا أ     

 ".الجديدة من قواعد ونصوص المذهب واستنباط قواعده منها وإبراز مآخذها 2أحكام النوازل
نعني " الجديدة من قواعد المذهب ونصوصهتفريع أحكام النوازل  : "يف أقوللهذا التعر وبياناً      
استخراج الأحكام الشرعية للوقائع والمستجدات من الأصول الكلية للمذهب، المشتملة على  ؛ به

 .القواعد الأصولية والفقهية، وكذا من نصوص أئمة المذهب وما يجري  راها
استخراج قواعد المذهب من : نصوص المذهب، والمراد عني منن : "استنباط قواعده"و      

 .نصوص إمامه بطريق الاستقراء
مآخذ النصوص المذهبية ببيان وتوجيه الآراء المنقولة عن  به أعنيف ؛" إبراز مآخذها"أما       

 .الأئمة، وبيان مآخذهم فيها عن طريق استخراج واستنباط العلة وإضافة الحكم إليها
 أنواع التخريج الفقهي :المطلب الثاني 

أن التخريع الفقهي يتنو  إلى ثلاثة أنوا  هي على سبيل  ل اهر من التعريف المق،ح سالفاً وا     
 :الإ ال

 الفرو   علىالأصول  تخريع
 تخريع الفرو  على الأصول     
 تخريع الفرو  على الفرو      

 تخريج الأصول على الفروع: الفرع الأول
لق لفظ التخريع على عملية الكشف عن أصول الأئمة وقواعدهم الكلية من فعندما يط     

ومن ، ؛ نكون حينئذ أمام تخريع الأصول على الفرو  خلال تتبع واستقراء فروعهم الفقهية
                                                           

 824ص  2خليل بن إسحاق الجندي، التوضيح، ج 1
 .وتل، الجديدة والتي لم يسبق لها ذكر ،النوازل تطلق ويراد  ا المسائل النمطية ؛ التي سبق لها ذكر في فقه من سلف 2
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الواضحات أن الاهتمام  ذا الفن على المستو  التطبيقي ظهر مبكراً لد  الأئمة المجتهدين؛ الذين 
رفة القواعد الأصولية الملاح ة من أئمتهم أثناء استنباطهم لأحكام ما نزل  م أدركوا احتياجهم لمع
 .من ق ايا ومسائل

فالحنفية إنما سلكوا إلى تقرير وتدوين أصول النعمان من هذا الطريق، ففي حجة الله البالغة      
 -نيفَة وَالشَّافِعِيّ  أبي حينأَنيِّ وجدت بعَ هم يزْعم أَن بنَِاء الْخلاف ب اعلموَ  : "جاء ما نصه
اَ الْحق أَن أَكْثَرهَا   رجة  على هَذِه الْأخصخول الْمَذْ  - رحمهمَا الله كخورَة في كتاب الْبـَزْدَوِيّ وَمَْوه، وَإِنمَّ

  .لهماْ قَو أعلى 
م لوَأَن الْعَ  ،ادَة نسخوَلَا يلْحقهخ بَـيَان، وَأَن الزِّيَ  لَة القائلة بأَِن الْخاَص مخبينوَعِنْدِي أَن الْمَسْأَ      

وَأنَه لَا يجب الْعَمَل بِحَدِيث غير الْفَقِيه إِذا انسد باَب  ،اةقَطْعِيّ كالخاص، وَأَن لَا تَـرْجِيح بِكَثـْرَة الرِّوَ 
رَة بمفَْهخوم الشَّرْط وَالْوَصْ  وأمثال ، وَأَن مخوجب الْأَمر هخوَ الْوخجخوب ألَْبَتَّة ،أصلاً ف الرَّأْي، وَأَن لَا عِبـْ

  .1"ذَلِ، أصخول  رجة على كَلَام الْأئَِمَّة، وَأنَه لَا تصح  اَ روَِايةَ عَن أبي حنيفَة وصاحبيه
ولقد فعل فقهاء المالكية بأصول إمامهم ما فعله إخوانهم الحنفية من قبلهم بأصول إمامهم،       

ه الأصولية، وكثيرة هي واستخلصوا منها آراء -رحمه الله  -حيث عمدوا إلى تصفح فرو  مال،
من مسائله وفروعه وقام عليها  -رحمه الله  - القواعد الأصولية التي استقرأها أصحاب مال،

 .الاستنباط في مذهبه، غير أني سأكتفي في هذا المقام بذكر بع ها على سبيل التمثيل لا الحصر
 -رحمه الله  - لكية لمال،قاعدة أصولية نسبها  هور الما؛ "الأمر يقت ي الفور " :أولاً      

مع،فين بأنها ليست من نصه، وإنما هي  رجة من بعد فروعه، ففي نشر البنود على مراقي 
وهو الذي ينصره أصحابنا، وأخخِذ لمال، من مسائل : 2قال القاضي عبد الوهاب: "   السعود

وء بثانية، ولا فرق في الأمر بتعجيل هدي الحع، وإيجابه الفور في الوض: " عديدة في مذهبه؛ منها
 3"اقت ائه الفور بين أن يتعلق بفعل واحد أو بجملة أفعال وفاقاً للحنفية في كونه للفور

                                                           
 1ج -لبنان  -، دار الخليل، بيروتم8222 - هـ1486  : ، ت ط1شاه ولي الله الدهلوي، حجة الله البالغة، ط 1

 .891ص
بن أحمد البغدادي المالكي، من محققي المالكية بالمدرسة  أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر  :القاضي عبد الوهاب هو 2

، "الإشراف"ا هـ  لفاً لن488ارتحل عن بغداد إلى مصر و ا توفي سنة " لم تر المالكية أفقه منه، "  :العراقية، قال عنه الخطيب
 .129ابن فرحون، الديباج المذهب، دار الكتب العلمية، ص : ، وغيرها، ين ر"التلقين"، و"شرح الرسالة"و
 .121، ص1عبد الله بن إبراهيم العلوي، نثر البنود على مراقي السعود، ج 3
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، -رحمه الله  - وهوأَصل لم يرد به نص صريح عن مال، ؛"الأمر يقت ي التكرار " :ثانياً       
مذهبه عندي يدل  ليس عن مال، فيه نص، ولكن"  : ولكن فهم من استقراء فرو  مذهبه، فهو

 .1على تكراره إلا أن يقوم دليلً 
 "المرسل حجة كالمسند"  :ثالثاً       
 خْلَةخ مَذْهَبِ  : " ففيه جاء مانصه ،-رحمه الله  -نسب في التمهيد لمال،  أصل كذل،  وهو      

وَلَا يخـبَالي في ذَلَِ،  ،ضْهخ الْعَمَلخ ال َّاهِرخ ببِـَلَدِهِ مَالٍِ، في ذَلَِ، إِيَجابخ الْعَمَلِ بمخسْنَدِهِ وَمخرْسَلِهِ مَا لمَْ يَـعْ،َِ 
فالناظر في كتاب الموطأ تصادفه الكثير من المراسيل التي أعَملها  ؛2ِ"مَنْ خَالَفَهخ في سَائرِِ الْأَمْصَار

أَنَّ رَجخلًا اعْتـَرَفَ عَلَى  عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ›› : ففيهواستند إليها في الاستنباط،  -رحمه الله  -مال، 
فَدَعَا لهَخ رَسخولخ اللَّهِ صَلَّى اللهخ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،اللَّهِ صَلَّى اللهخ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نَـفْسِهِ باِلزِّناَ عَلَى عَهْدِ رَسخولِ 

دخونَ    :فَـقَالَ  .فَـوْقَ هَذَا فَأختيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لمَْ تخـقْطَعْ ثَمرََتخهخ  : فَأختيَ بِسَوْطٍ مَكْسخورٍ فَـقَالَ  ،بِسَوْطٍ 
 : لثمخَّ قاَ .طٍ قَدْ رخكِبَ بِهِ وَلَانَ فَأَمَرَ بهِِ رَسخولخ اللَّهِ صَلَّى اللهخ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجخلِدَ فَأختيَ بِسَوْ  ،هَذَا

. مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذخوراَتِ شَيْئًا ،أيَّـُهَا النَّاسخ قَدْ آنَ لَكخمْ أَنْ تَـنْتـَهخوا عَنْ حخدخودِ اللَّهِ        
 ‹‹3نخقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ  نَا صَفْحَتَهخ فحَِنَّهخ مَنْ يخـبْدِي لَ  ،بِسِْ،ِ اللَّهِ فَـلْيَسْتَِ،ْ 
تَلف عن مال، في إرسال هذا الحديث، ولا أعلمه يسند " : قال صاحب الاستذكار       لم يخخ

 . 4" ذا اللفظ من وجه من الوجوه
نما كان من رواة وثق  م فقبل منهم المسند إ -رحمه الله  -قبول المرسل من مال،:  تنبيه      
 . 5والمرسل

                                                           
 1996:، ت ط1ابن القصار، المقد مة في الأصول، ط 1
 .138م، دار الغرب الإسلامي، ص  
، 1ج -المغرب-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،   :ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، الناشر 2

 .3ص
، وراه الشافعي في 3242:حديث رقم باَبخ  فِيمَنِ اعْتـَرَفَ عَلَى نَـفْسِهِ باِلزِّناَأخرجه مال، في الموطأ كتاب الرجم والحدود،  3

، ت 1خالد بن ضيف الله السلامي، التبيان في تخريع وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ط  :ن نقول به، ين روم :الأم وقال
 .4226، ص12، ج -دار الرسالة العالمية -هـ  1433:ط
 .499، ص9ابن عبد البر، الاستذكار، ج 4
 .822أبو زهرة، مال، حياته وآراؤه،، ص 5
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فقد وفر عليهم إمامهم عناء الكشف عن أصوله في الاستنباط  -رحمهم الله  - أما الشافعية      
سكت عن  -رحمه الله  -وإن كان  ،"الأم"و" الرسالة"بتدوينها بيده في كتابيه  -رحمه الله  -فقام 

 .أو للغفلة عنها جة إليها أو لكونها من المسائل المبحوثة من بعدهإما لعدم قيام الحا بع ها؛
وتل، المسائل المسكوت عنها هي التي اجتهد أصحابه في تخريجها من مسائله، فقد ذكر      

استقرأها بعد الشافعية ورأوا فيها البرهان الواضح على أن  فروعاً فقهيةً  -رحمه الله  -الزركشي 
العبرة بخصوص السبب لا بعموم :  " - مد بن إدريس الشافعيمح -مذهب صاحبها وهو 

 ".اللفظ
: -صلى الله عليه وسلم -عند قوله  قال -رحمه الله  -من تل، الفرو  أن الشافعي           
فيقصر على سببه، وقال في  ر ب اعةخرج على سبب وهو بئ:  1‹‹لَا يخـنَجِّسخهخ شَيْء   اهرالْمَاءخ طَ ››

اَ  ››:  - صلى الله عليه وسلم -قوله  إنه خخرِّج على سؤال سائل فيقصر عليه،  2‹‹النَّسِيئَةِ  في  الرِّباَ  إِنمَّ
اَ ››:  -ه وسلم صلى الله علي -؛ وجعل قوله  إن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ:  ومنها قوله أيمُّ

 .4خاصا بالمأكول 3‹‹طَهخرَ   فَـقَدْ إِهَابٍ دخبِغَ  
إذ هم كذل، سلكوا سبيل الاستقراء في تأسيس  المنهعوليس الحنابلة ببعدين على هذا       

يخرج  -رحمه الله  -لى فهذا أبو يع؛  فعل الحنفية والمالكية من قبلهم كما  قواعد إمامهم، تماماً 
إذا :  منها قوله -رحمه الله  -قاعدة الأمر المطلق يفيد الوجوب باستقراء عدة فرو  للإمام أحمد 

ثبت الخبر عن الن  صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، ومنها رده على مال، في ترك العمل 

                                                           
 :-رحمه الله–، قال الشيخ الألباني 66 :ما جاء في بئر ب اعة، حديث رقمأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب  1

م، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، 8228 -هـ 1483 :، ت ط1الألباني، صحيح أبي داود، ط  :حديث صحيح، ين ر
 .21الكويت، ص 

 .4264: رواه مسلم في كتاب البيو ، باب بيع الطعام مثلا بمثل، حديث رقم 2
، وابن ماجة كتاب اللباس باب 4223 :سائي في سننه الكبر  كتاب الفر  والعثيرة، باب جلود الميتة، حديث رقمرواه الن 3

 3الألباني، التعليقات الحسان على صحيح ابن حبا، ج :وصححه الألباني، ين ر 3629 :جلود الميتة إذا د بغت حديث رقم
  12، ص

 –دار التد مرية   8229-هــ 1432:، ت ط 3وأثره في القواعد الأصولية والفقهية، ط ، الاستقراءالطيب السنوسي 4
 .499ص -الرياا 
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لف الصف وحده وغير من ولوغ الكلب، وقوله بحعادة من صلى خ بحديث غسل الإناء سبعاً 
 .1ذل،

 تخريج الفروع على الأصول : الفرع الثاني
لم يزل النوازليون من كل مذهب متبو  يتصدون للنوازل المحدثة ببيان أحكامها وتوضيح       

مقاصدها، وذل، من خلال إدراجها ضمن قواعد أئَمتهم الَأعلام مصابيح ال لام، وتل، غاية لا 
لملكة الفقهية بنفسه وجعلت منه فقيهاً  تهداً ممكناً من أدوات يدركها إلا من استحكمت ا

 .استثمار الأدلة الشرعية
صوله؛ النهاية عملية استنباط للفقه من أأدركنا أنه ب ن إذا تأملنا هذا التصرف الفقهيوم     
ل بأن تخريع ن القو وعليه يمكوقواعد الفقه والمقاصد الشرعية،  ملة لأودلة الإ الية والتفصيليةالشا

 : صول يأتي على أنوا  أربع هي كالآتيالفرو  على الأ
 تخريج الفروع على الأدلة الإجمالية :  الأول      
 والدليل الإ الي هو الذي لا يتعلق بشيء معين، بل يدل على أحكام كثيرة، من ذاك قولهم      

 2".المطلق يدل على الوجوب ما لم تكن قرينة تصرفه إلى غيره" :
سائر محتملاته،  ه منفيلأنه أظهر  أن الأمر المجرد إذا ورد وجب حمله على الإيجاب؛:  والمعنى     

عن ظاهره إلى  يعدل -فق   - حينئذو  أن المراد به غير الإيجاب، إلا أن يق،ن بقرينة تدل على
 . ، وهذا على رأي المالكية والجمهور3ما يدل عليه الدليل

المخرجون إلى هذا الأصل في مناسبات عديدة وخرجوا عليه فروعاً كثيرة،  هذا وقد استند      
 :نذكر منها

شهاد على المراجعة للزوجة بعد التطليق وقبل انق اء العدة، في حكم الإ :الأولى المسألة     
 : هل هو مما أوجبه الشار  أم لا ؟ قولان

                                                           
 886ص 1هــ، ج 1412:، ت ط 8القاضي أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، ط 1
 .819، ص1وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ج 2
-هـ1484 :، ت ط1، ط -تأسيس وتأصيل   -المذهب المالكي ستدلال بالسنة في مولاي الحسين بن الحسن، منهع الإ 3

 .148، ص1، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء ال،اث، ج8223
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   ﴿ :  -عز وجل  -أن الإشهاد واجب لقوله  : الأول القول     

        

 ﴾َّ1  ،وبه قال الشافعية، فالإشهاد على المراجعة التي هي الإمساك في الآية مأمور به،
 .2لوجوبوالأمر يقت ي ا

أن الإشهاد على المراجعة ليس واجباً، بل هو من المندوب إليه احتياطاً، خوفاً  : الثاني القول     
من إنكار الزوجة لها بعد انق اء العدة، وقطعاً للش، في حصولها، وابتعاداً عن الاتهام في العودة 

رة على الندب والاستحباب، إلى معاشرة الزوجة، وبه قال الجمهور حملًا لأومر في الآية المذكو 
 .3لوروده عقب الإمساك بالمعروف

في كتب الديون؛ فقد ذهب بعد العلماء إلى وجوبه، وسواء ترتب الدين :  الثانية المسألة    
   ﴿  : - عز وجل -منهم لأومر الوارد في قوله  عن بيع أو قرا، حملاً 

       ﴾4،  على ظاهره، وهو
 .الوجوب
وذهب الجمهور إلى أن الأمر بكتب الدين في الآية محمول على الندب؛ أي بمعنى نخدِبَ إليه       

﴿  :-عز وجل  -إلى الندب بقوله  ، فالأمر الوارد في الآية مصروف5حف ا لأوموال وإزالة للريبة
          

﴾6. 
                                                           

 .8:سورة الطلاق، الآية رقم 1
 .89أبوعبدالله التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفرو  على الأصول، ص 2
 .198، ص3م، دار الكلم الطيب ج8223-هـ1483:، ت ط8 وهبة الزحيلي، الفقه المالكي الميسر، ط  :ين ر 3
 .281: سورة البقرة، الآية رقم 4
، 3ج -القاهرة –م ، دار الكتب المصرية 1964 -هــ 1324 :، ت ط 8القرط ، الجامع لأحكام القرآن، ط   :ين ر 5

 . 396ص
 .828:سورة البقرة الآية رقم 6
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 ؛"الواحدالقياس مقدم على خبر  " :م قوله - رحمه الله - ومن القواعد المشتهرة النسبة لمال،     
 واداستنو  ،من مصادر تخريع الفقه صحاب باستقراء بعد فروعه ثم اعتمدوها مصدراً سسها الأأ
 :على سبيل التمثيل لا الحصر  ذكر منهان ه،في تخريع العديد من مسائل ليهاا

رضي  –عن ابي هريرة ف ،في حكم ما ولغ فيه الكلب من الشراب والطعام : الأولى المسألة     
شَرِبَ الْكَلْبخ في إِناَءِ أَحَدكِخمْ  إِذَا›› : قال -صلى الله عليه وسلم –ن رسول الله أ - الله عنه
 .1‹‹سَبْعَ مَرَّاتٍ  فَـلْيـَغْسِلْهخ 
ذل، في  - رحمه الله -ولم ير مال،  ،طعاماً  أوكان   شراباً  ؛راقة المولوغ فيهحمر بالأ هف اهر       

تلاف رزاق من الإنه خلاف القياس الذي هو الحفاظ على الأَ لأ ؛الطعام على المشهور من مذهبه
 راه ع يماً أو  ،غ فيه من ذل،لِ ويؤكل ما وخ  ،لا يغسل من سمن ولا لبن: " قال في المدونة ،2وال يا 

 .3"فيه ولغ فيلقى لكلبمن رزق الله   رزقٍ إلىيعمد  أن
لمنع لعن الحديث المذكور للقياس المقت ي  - رحمه الله -وهذا النص ي هر عدول ما ل،       
 على مقدم القياس: صحابهأَ صله المعبر عنه من أ لمأعويكون  ذا العدول قد  ،ضاعة المالإمن 
  .واحدال خبر
:   قال – رضي الله عنه - بي هريرةأفعن  ، انفي نهار رم طر ناسياً أففيمن  : ةالثاني المسألة     

اَ فَأَكَلَ، أَوْ شَرِبَ  مَنْ نَسِيَ وَهخوَ صَائِم  ›› : صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ، فَـلْيختِمَّ صَوْمَهخ فحَِنمَّ
  .4‹‹أَطْعَمَهخ اللهخ وَسَقَاهخ 

ولا  ،مساك فور تذكرهفي نهار رم ان لا يلزمه سو  الإ ن المفطر ناسياً أظاهر هذا الحديث       
 .6في تهذيب المسال، - رحمه الله -دريس الشافعي إقال محمد بن وبه  ،5ق اء عليه

                                                           
 .92 :الكلب، حديث رقم رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ 1
 .992، ص8ج -تأسيس وتأصيل  -منهع الاستدلال بالسنة في المذهب المالكيمولاي الحسين،  :ين ر 2
 .112، ص1مال، بن أنس، المدونة الكبر ، ج 3
 .  191:  و ذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه و اعه لا يفطر، حديث رقم 4
م، مؤسسة 8212-هـ 1431:  ، ت ط8، تهذيب المسال، في نصرة مذهب مال،، طيوسف الفندلاوي : ين ر  5

 .824ص - القاهرة –المختار للنشر والتوزيع، 
 .824، المصدر نفسه، صيوسف الفندلاوي:  ين ر 6
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ة ن كل عبادلأ؛ 1ن لا ق اء عليهأَ ن عليه الق اء والاستحسان أالقياس  : بو حنيفةأوقال        
 .2صله الصلاةأ ،فلا تفسد به سهواً  عمداً تفسد به 

منهم للحديث المذكور  حملاً  في نهار رم ان الق اء سهواً  طروجبوا على المفأما المالكية فأ     
كان الصيام وهو أر خلاله بركن من ما الق اء فم،تب عليه لإأو ي، ثم والحرج عن الناسعلى نفي الإ

 .الإمساك
المقت ي لفوات نه جاء خلاف القياس لا لأإعمل ب اهر الحديث لم ي،ك المالكية الإذن       

 .الصوم بفوات ركنه
 تخريج الفروع على الأدلة التفصيلية :  الثاني     
لدلالة   وسميت تفصيليةً  وهي آيات الأحكام وأحاديثها؛؛  والمراد بالأدلة التفصيلية آحاد الأدلة     

 . 3كل واحد منها على حكم  صوص
 دليل تفصيلي يستفاد منه ، ﴾4﴿   : - عز وجل -فقول الله         
قرينة  ردما لم ت لمجرد للوجوبامر ن الأوهو أ الي إلى دليل إلكن بالاستناد  ،قامة الصلاةإ وجوب

 .الوجوبعلى  فيحمل  ،ةفَ ارِ وهنا لم ترد القرينة الصَّ  ،تصرفه لغيره
 خريج الفروع على القواعد الفقهيةت:  الثالث     

نَّ الشَّريِعَةَ الْمخعَ َّمَةَ حفَ :  "مبيناً لمشمولات الشريعة الغراء -رحمه الله  -يقول الإمام القرافي 
  :ا قِسْمَانِ وَأخصخولهخَ  ؛اشْتَمَلَتْ عَلَى أخصخولٍ وَفخـرخو ٍ  ،-زاَدَ اللَّهخ تَـعَالَى مَنَارَهَا شَرَفاً وَعخلخوًّا -الْمخحَمَّدِيَّةَ 

وَهخوَ في غَالِبِ أمَْرهِِ ليَْسَ فِيهِ إلاَّ قَـوَاعِدخ الْأَحْكَامِ النَّاشِئَةخ  ؛بأِخصخولِ الْفِقْهِ  اة الْمخسَمَّ  :أ ح دُهُم ا     
جِيحِ وَمَْوَ الْأَمْرِ للِْوخجخوبِ وَمَا يَـعْرِاخ لتِِلَْ، الْألَْفَاظِ مِنْ النَّسْخِ وَالتـَّرْ  ،عَنْ الْألَْفَاظِ الْعَرَبيَِّةِ خَاصَّةً 

وَمَا خَرجََ عَنْ هَذَا النَّمَِ  إلاَّ كَوْنَ الْقِيَاسِ  ،وَالنـَّهْيِ للِتَّحْريِِم وَالصِّيغَةِ الْخاَصَّةِ للِْعخمخومِ وَمَْوَ ذَلِ،َ 
  .وَخَبَرِ الْوَاحِدِ وَصِفَاتِ الْمخجْتَهِدِينَ  ،حخجَّةً 

                                                           
 .824، صتهذيب المسال، في نصرة مذهب مال، ،يوسف الفندلاوي:  ين ر 1
 .8المصدر نفسه، ص، يوسف الفندلاوي:  ين ر 2
 .31م، الشركة الوطنية للكتاب ص1922 : ت ط ،1لله الصنهاجي، مبادئ الأصول، طعبد ا 3
 .19 :سورة الزمر، الآية رقم  4
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قَـوَاعِدخ كخلِّيَّة  فِقْهِيَّة  جَلِيلَة  كَثِيرةَخ الْعَدَدِ عَِ يمَةخ الْمَدَدِ مخشْتَمِلَة  عَلَى أَسْراَرِ  :انِيالث   و الْقِسْمُ       
هَا شَيْء  في أخصخولِ الْفِقْهِ  وَإِنْ  .الشَّرِْ  وَحِكَمِهِ، لِكخلِّ قاَعِدَةٍ مِنْ الْفخرخوِ  مَا لَا  خْصَى ولمَْ يخذْكَرْ مِنـْ

ْ اَلِ فَـبَقِيَ تَـفْصِيلخهخ لمَْ يَـتَحَصَّلْ اتّـَفَ  شَارَةخ إليَْهِ هخنَالَِ، عَلَى سَبِيلِ الْإِ  ".1قَتْ الْإِ
 ا  هحكام النوازل توجأن أ ؛"ع يمة المدد"مام شهاب الدين يريد بقوله وكأني بالإ : قلت      

 : وقف نمطين
وهذا في حالة تدعيم الموجه ؛  ليهاإ ة استناداً برب  وجه الفر  الفقهي بالقاعدة الفقهي : الأول     

 .لتوجيهه الن ري لذل، الفر 
يفيد اندراجه تحت  ن لها وجهاً أب بياناً  ،بعرا الفر  الفقهي على القاعدة الفقهية : الثاني     

 .2بالتخريع عليها أوليها إما بالرد إ ؛وذل، بتحقيق علتها الجامعة لفروعها ،تل، القاعدة الفقهية
كد أمر الذي وهو الأ ،هو هذا - رحمه الله -ناه شهاب الدين الذي ع "المدد الع يم" نذإ      

شباه والن ائر ن فن الأأعلم إ: " قولهب "شباه والن ائرالأ"في  - رحمه الله - عليه الجلال السيوطي
 ،ستح ارهايز في فهمه و ويتم ،سرارهأبه يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه و  ،فن ع يم

لا والحوادث التي  ؛ليست بمسطورةالتي حكام المسائل ألحاق والتخريع ومعرفة ويقتدر على الإ
 .3"شباه والن ائرالفقه معرفة الأ : صحابناأولهذا قال بعد  ،ق ي على مر الزماننت

 قسامها الثلاثةأموضو  حجية القواعد الفقهية عندما عرف في  واضحاً كان ين  سولعل الباح      
ن الن ر الذي ذكرناه هو ما توصلنا اليه بعد الن ر في كتب إ" :بقوله  حجيتها في الجملة وقرر

هد العلماء جفهذه القواعد التي  ،على القواعد الفقهية حكامعوه من الأوما بنوه وفرَّ  ،العلماء
من ذل، هو ما  ليس غرضهم ،حكامهاأنفسهم في  عها وتدوينها وشرحها وبيان طائفة من أ

بل هي ، ...شبه ذل،أَ ذكر من فوائد هذه القواعد من تسهيل الحفظ و عها في سل، واحد وما 
ويستفيد منها المجتهد  ،حكام ما لم ينص عليهأيتعرف منها على  ؛ جانب ذل، مصدر مشرو إلى

 .4في  اله الذي يعمل فيهكل  ،والمفتي والقاضي وغيرهم
                                                           

 .8، ص1شهاب الدين القرافي، الفروق، ج 1
أطروحة دكتوراه في " تحصيلالبيان وال"في كتابه ( الجد)لروي عائشة، منهع التوجيه والتعليل بالقواعد الفقهية عند ابن رشد  2

 .164، ص - جامعة أدرار  - الفقه وأصوله : العلوم الإسلامية، تخصص
 .6م، دار الكتب العلمية، ص1992-هـــ1411:، ت ط1، الأشباه والن ائر، طجلال الدين السيوطي 3
 .822ة الرشد، صم، مكتب 1992-هـ 1412 : ، ت ط1يعقوب الباحسين، القواعد الفقهية، ط 4
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تعد ضمن مدارك الفقه ومآخذه  ،هل التحقيقأالقاعدة الفقهية بحسب ن أمن هذا  والحاصل      
 . معرفتها والارتياا على التخريع عليهاإلىالتي  سن بطالب الفقه صرف همته  ؛  اليةالإ

لحجية  ما يدل على اعتبارهمأناملهم ولم يزل العلماء من المتقدمين والمتأخرين يسطرون ب      
 ،تجدهم مشغولين بالتفريع عليها حياناً أف ،للفقه هم للتخريع عليها مسلكاً واتخاذالقواعد المذكورة 

 .عليها بحعمال القياس خر أو 
 : جتهاد المذكور مع التمثيلوفيما يلي بيان لنمطي الإ     
 .الفقهية القاعدة على التفريع:  ولاأ     

بي أففي بيان  ،حافلة به وكتب الفقهاء ،والذي هو تطبيق لها بتخريع الحكم الجزئي منها     
 وأ ،اجٍ جدو خرو أ ،خفاشٍ  وأ ،و فأرةٍ أ ،و دابةٍ أ ،ص ٍ  ناء تقع فيه قطرة من بولالوليد سئل عن الإ

 من الجرار فوقعت فيه قطرة دمٍ  اً ذا كان الماء كثير إ : فقال ابن القاسم ،أو برذونٍ  ثورٍ و أ ،بول بعيرٍ 
ن يكون ألا إن ذل، لا يفسده حو مما لا يؤكل لحمه فأكل لحمه ؤ كان مما ي  ؛ و دابةٍ أ و بول ص ٍ أ

 . قدر ما يتوضأ به قليلاً  ماءً 
أن الماء اليسير  : هذه الرواية مبنية على رواية المصريين عن مال،  : دقال محمد بن رش     

 لذي تفسده القطرة من الدم والبولتفسده النجاسة اليسيرة وإن لم تغيره، وحد فيها أن اليسير ا
وإن كان فوق ذل، كالجرار والزير لم يفسده ما وقع فيه من  ،هو مقدار ما يتوضأ به ؛ ن لم تغيرهوإ

 .1"أو كثيرةٍ  نجاسة قليلةٍ 
عن مال، في الماء تحل به  قاسمالن رواية ابن أ في -  رحمه الله -بي الوليد أوهذا بيان من      

 تفسده اليسير الماء ": مبنية على قاعدة ؛ن لم تغيرهإو  ن كان يسيراً إالنجاسة اليسيرة تفسده 
 ."النجاسة
في توضيحه بعدم إجزاء الأضحية يذبحها الرجل ظاناً أنها له  سحاق المالكيإخليل بن  قال و     

 ".تجز مالكها لعدم نيته ونية موكله لم نماإ: "وهيي لغيره، وعلله بقوله 
 :  قوالأ ائها عنهجز إما الذابح ففي أو  ،ر في ذل، خلافاً أولم : خليل     
 .شهبأحد قولي أوهو  ،لوقو  القربى في غير محل ؛لا تجزئ : المشهور    

                                                           
 .129،ص1البيان والتحصيل، ج ابن رشد،1
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ن أخذ القيمة  قق له المل، بناء على أن لأ ؛ شهبأحد قولي أنه تجزئه وهو أ :الثاني     
 ."ولالأ من وأ اليوم حصولها يقدر هل وقعت ذاإ المرتقبات"

  1"...جزأتهأخذ قيمتها ألا إت على وجه لا يكون لمالكها ذا كانإلابن حبيب  :والثالث    
مر يقع أمن علق الطلاق على أن : "  بي الطيب مولود السريري جاءوفي الصناعة الفقهية لأ     

 .2"كالمحقق الغالب : على قاعدة ؛وذل، بناء ،نه ينجز عليه الطلاقحفي الغالب ف
وهو عالم بحبسيته  عمن اش،  حبساً  زيد التنلان بيأابن  سئل "السائل المقتصد غنية"وفي       

  ؟م باطلأرثه فهل البيع الواقع منهم صحيح إهل أوالذين باعوه هم  هثم ظهر بطلان
 لىإ النظر :قاعدة ذكرها غير واحد وهي منن المسألة يتخرج فيها الخلاف أب :جابأف      

 .3..".الموجود إلى وأ المقصود
 بها لحاقوالإ الفقهية القاعدة على القياس : ثانياً       

الذي هو القاعدة  صلفيها بالأالتي لا نص والمراد تشبيه الفر  الذي هو النازلة الجديدة       
في مسألة  - ي اأ –وسئل  " : د العالم ونصهمّ سيدي محبما جاء في نوازل  ويمثل له ،الفقهية

ن نزل أ إلى ،خر عادةالآ دَّ حدهما سخ أح تِ ا فخ ذإولها بابان  4شراف في بوعلية التي لبعد الأصبالق
 .من غيره واش،وا دياراً  فيها دياراً  - من ابناء عمه -عليه من با  منهم 

حدهما أراد فتح البابين ليكون أف ،بسببه ن خيف عليهم الهرجألى إثم وقع النزا  بينه وبينهم       
فيه ضرر عليه في  : ه النازلون عليه وقالوافمنع ،خرحدهما على الآأله والاخر لهم بحيث لا يدخل 

ن اش،ك معهم المدخل مع إ - ي اً أ -وبذل، اشتكى  ،يدخل عليهم من ي ر  م ئلاالعاقبة ل
 .قوتهم عليهلنه يخاف منهم أزيادة 

                                                           
نجيبويه  م، مركز8222 -هـ1489 : ، ت ط1خليل بن إسحاق الجندي، التوضيح شرح  تصر ابن الحاجب الفرعي، ط 1

 .862، ص- بيروت - للمخطوطات وخدمة ال،اث
 .862، ص -يروت ب -، د ت ط، دار الكتب العلمية،8الصناعة الفقهية، ط ،مولود السريري 2
 أطروحة دكتوراه، فاطمة حموني،  :-دراسة وتحقيق  -غنية المقتصد السائل، من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، 3

 .383ص
 . إسم لقصر من قصور زاوية كنته ؛ وهو القصر الذي  اتخذ منه محمد بن عبد الكريم المغيلي مركزاً لإمارته 4
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  رتنوعليه ف ،منهما كبرللأ منهما صغرالأ فينفىل ررين ا تقابل ن المسألة منأب" :فأجاب      
 .1"لشوم لهما لسد باب الفتنةالجماعة من ا

 .شرعية أدلة مجموع من ئالمستقر  المعنى عموم على التخريج :الرابع     
لاستقراء كثير من  ن المقاصد الشرعية جاءت نتيجةً أصولي مما هو مقرر في البحث الأف     

لنهاية تل، فالقواعد المقاصدية هي با ؛ليهإر معناها وتف ي ر دلة الشرعية التي تقالأو الجزئيات 
بعد قيامه بكل الخطوات المنهجية  - أعني به المجتهد -ليها المستقرئ إالتي توصل  ؛المعاني العامة

غها فيما بعد في عبارة موجزة جامعة لصفات القواعد المذكورة مانعة من صاوالتي  ؛السليمة المطلوبة
 .دخول صفات غيرها تحتها

لمجموعة  ضافة نوعيةً إشكل ين أمل في أَ كلي المقاصدية و اعدة للق ق،ح تعريفاً أوفي هذا المقام       
صل  أ: "القاعدة المقاصدية هي ه؛عتصم من كل ما يشينأقول والله حس  وبه أف ،ريف السابقةاالتع

على دلت ملاح تها  ،دلة شرعيةأمستفاد من  مو  جزئيات و  ؛كلي يشتمل على معنى عام
 ."اش،اكها في ذل، المعنى

 : أقول هل ناً وبيا     
خر آولا تختص بباب دون  ،حوالفراد والأبواب والأ يع الأ نها تشملأريد به أ "صل كليأ"    

 .ولا بزمان دون زمان آخر،ولا بشخص دون 
صل الكلي يشتمل على معنى عام قصده الأ أن عني بهأ ؛" يشتمل على معنى عام" :وقولي    

 .بعد تشريعاتهفي ليه إالشار  والتفت 
المقاصدية تستفاد بنوعين من القاعدة ن أ أي ؛"دلة شرعيةأمستفاد من  مو  جزئيات و "     

 :الاستقراء
لعلل وهو استقراء ل ؛ها من طريق مسال، العلةلعرفت عل استقراء الجزئيات التي : الأول      

و أ هول بمعلوم  النهي عن المزابنة والتي هي بيع اذا تأملنا مثلاً ف ،ر اقاصد الشالعلم بممحصوله 
؛ نعام حتى ت عراء ما في بطون الأالنهي عن ش، و افي بالمكيلز النهي عن بيع الج، و هولبمجمعلوم 

وعلمنا على وجه  ،العوضين حدألى الجهل بمقدار إن علة النهي في  يع المذكور ترجع أدركنا أ

                                                           
 .424محمد جرادي، أطروحة دكتوراه، ص :-تحقيق دراسة و  –نوازل الزجلوي  1
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وحيثما تفاح  الغرر  ،يهابطال الغرر فإ هو ن قصد الشار  من النهي في العقود المذكورةأاليقين 
 . فثم نهي الشار  الحكيمفي شيء منها 

 :ذل، المث ،1ة اش،كت في غاية واحدة وباعث واحديعحكام شر أدلة أهو استقراء  :يالثان     
 :دلة القرآنية التاليةالأمن  ئانه استقر 
       ﴿  :-عز وجل –من قوله       

  ﴾.2 

        ﴿ :ومن قوله       

  ﴾.3 

      ﴾.4﴿ :-عز وجل –قوله من و 
 ؛"جل معاا هو لصاح العباد في العاجل والآإنم رائعوضع الش"  :التي نصهامعنى القاعدة المقاصدية 

الاستقراء هنا جاء  ، وهذا على تقرير معنى هذه القاعدة تدلة الشرعية المذكورة وغيرها ت افر فالأ
 .  مطرداً 
دلة الشرعية التي ت افرت على تقرير لى  مو  الأإالمذكورة  ةاستناد القاعدة المقاصدين إ     
ويمدها بالحجية  ،مستو  الدليلإلى ا صفة القطعية وينهد  ا هن يمنحأمر من شأنه أ ا،معناه

 .ن مستندها قطعيلأ ؛القطعية
      

                                                           
م دار النشر   8218:، ت ط1محمد أحمد الراشد، أصول الإفتاء والاجتهاد التطبيقي في ن ريات فقه الدعوة الإسلامية، ط 1

 .264، ص1، ج -القاهرة  -للجامعات
 .42 :سورة العنكبوت الآية رقم 2
 .182:  سورة البقرة الآية رقم 3
 .178 : بقرة الآية رقمسورة ال 4
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يَشْهَدْ لَهخ نَصٌّ مخعَينَّ ، وكََانَ مخلَائمًِا  أَصْلٍ شَرْعِيٍّ لمَْ  كل" : إسحاق الشاط قال أبو         
عَلَيْهِ، ويخرجع إلِيَْهِ إِذَا كَانَ ذَلَِ،  فَـهخوَ صَحِيح  يخبنى ؛لتَِصَرُّفاَتِ الشَّرِْ ، وَمَأْخخوذًا مَعْنَاهخ مِنْ أدَِلَّتِهِ 
الْأَصْلخ قَدْ صَارَ بمجَْمخوِ  أدَِلَّتِهِ مَقْطخوعًا بِهِ 

1." 
يعني المجتهد  - اسْتـَقْرَ  إذا : على هذا فقال -رحمه الله  -موضع آخر من موافقاته أكد  وفي     
لمَْ يَـفْتَقِرْ بَـعْدَ ذَلَِ، إِلَى دَليِلٍ، بَلْ َ ْكخمخ  ذل، المعنى؛في مِنْ أدَِلَّةٍ خَاصَّةٍ، وَاطَّرَدَ له  خاصاً مَعْنًى  -

هَا وَإِنْ كَانَتْ خَاصَّةً باِلدُّخخ  مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارٍ بِقِيَاسٍ أَوْ غَيْرهِِ؛  ،ولِ تَحْتَ عخمخومِ الْمَعْنَى الْمخسْتـَقْرَ عَلَيـْ
يغَةٍ إِذْ صَارَ مَا اسْتخـقْرئَِ مِنْ عخمخومِ الْمَعْنَى كَالْمَنْصخوصِ بِصِيغَةٍ عَامَّةٍ؛ فَكَيْفَ َ ْتَاجخ مَعَ ذَلَِ، إِلَى صِ 

 2.خَاصَّةٍ بمطَْلخوبِهِ 
عموم المعنى  يةصلاح - رحمه الله - صولي المحكم قرر شيخنا الشاط و ذا الكلام الأ      

 شرعيةً  ذا كان كل دليل جزئي حجةً إنه لأ؛  حكام عليهدلة شرعية لبناء الأأمن  مو    المستقر 
ليه إار صي صلاً أو  جةً حدلة الجزئية يكون الناتع من استقراء كثير من الأأن  ولىأفمن باب  ،بمفرده

  .والجدلفي الفقه 
قواعد  يعتمدون م كانواأنهلى إعلام ئمة الأوترشدنا بعد اجتهادات الصحابة الكرام والأ      
بي بكر وذي النورين في أ ين على عهدءاما  ع القر و  ؛حكام الشرعيةفي بناء الأ المقاصد

سو  المصلحة مستند للخليفتين في الجمع المذكور لا  نهلأ ؛ذل،ل لا شاهدإمصحف واحد 
 .المرسلة عين المقاصد

على خلاف  نهاأدركت أ ،جازة المالكية لشهادة الصبيان بع هم على بعدإذا تأملت إو      
 ."نفسالأ   حفظ:"  دةقاع فيها سو  منه لا مستند لهأالقياس و 

قوته  ستمدي ،3دلة الشرعية حجة قويةمن  مو  الأ  ن عموم المعنى المستقر إ :أقولوبالجملة       
دلة أمن  مو    عموم المستقر النما الخلاف في إو  ،وهذا مما لا يختلف عليه ،صول والفرو من الأ
  ؟نيةظم أحجة قطعية ، هل هو شرعية

                                                           
 .38،ص1م، دار ابن عفان،ج 1999 -هـ 1419 : ، ت ط1الشاط ، الموافقات، ط 1
 .62، ص4، جالشاط ، المصدر نفسه 2
أبوالقاسم محمد بوشامة، مقال بمجلة  : لـ د -الأخطاء الطبية نموذجاً  -أثر القواعد المقاصدية في التكييف الفقهي  :ينطر 3

 21هـ، ص1486ت الشرعية، العد د الحادي والثلاثون، صفر البحوث والدراسا
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 ؟م قطعيةأهل هي ظنية  ،وممم على العالة الع هذا الخلاف على الاختلاف في دلامبنىو       
دلة أمن  مو    ن عموم المعنى المستقر ألى إذهبوا  هم الجمهور غير الحنفيةوَ فالذين قالوا ب نيتها 
ن عموم ألى إذهبوا  ،والذين قالوا بقطعيتها وهم الحنفية والشاط  من المالكية ،شرعية حجة ظنية

 .قطعية دلة شرعية حجةأمن  مو    المعنى المستقر 
فكلا الفريقين  ،ر له على مسألة التخريع على العموم المذكورأثن هذا الخلاف لا أغير       

 . علمأ -تعالى  - واللهالاستنباطية  يةيعتمدانه في العمل
 تخريج الفروع على الفروع : الفرع الثالث

ولا  ستوعب  يع حاجيات الناستئمة المجتهدين منتهية لا ن نصوص الأأ بهمن المسلم       
لى معرفة إ، فز  الفقهاء جل ذلأومن  ؛ سئلة المفروضة عليهم من الواقعات  متجيب على كل الأ

إن لحاقها بن رائها إوذل، عن طريق  ؛ عنهم ا النصم في المسائل التي لم يرد  ئمتهأحكام أ
وهذا التصرف الفقهي  ،دخالها تحت عموماتهاحو بأنصوصهم مفاهيم و استنباطها من أوجدت 

طلق عليه الاستنباط وعند بع هم ي ،وما يعبر عنه في عرف الفقهاء بتخريع الفرو  على الفرو ه
  .المقيد
راء آتعرف على اللى إالعلم الذي يتوصل به  " : نهأقد عرفه يعقوب الباحسين ب و هذا      
لحاقها بما يشبهها في الحكم عند اتفاقهما بح ،في المسائل الفرعية التي لم يرد عنهم فيها نص ئمةالأ
خذها من أو أ ،و مفاهيمهاأات نصوصه دخالها في عمومحو بأ المخرِّج، علة ذل، الحكم عند في
 . 1"حكامهذه الأ اتوبالطرق المعتد  ا عندهم وشروط ذل، ودرج ،تقريراته وأفعاله أ

لقبول التعاريف من  ةلما اش،طه المناطق  الفاً  طويلاً  نه جاء تعريفاً أولا عيب فيه سو       
ثلة من عندالفرو  على الفرو  تخريع  فن الكشف عنهذا إلى  البحث ن قصدي منولأ ؛يجازالإ
لماء الع اتعرا تعريف إرجاءظهر لي فقد  - وهم فقهاء المنطقة التواتية -الإسلامية مة اء الأهفق
أن والتي من شأنها  ،بعرا نماذج تطبيقية للتخريع المذكوراوالاكتفاء هن ،لى محلهإ شتهامع مناقه ل

  .على الفن المراد بحثهولية وعامة أبصورة  تزودنا
      

                                                           
 .129، ص- درا سة ن رية تطبيقية تأصيلية  -التخريع عند الفقهاء والأصوليين  الباحسين، 1
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لَا يَـتـَوَضَّأخ مِنْ  : قاَلَ مَالِ،  : " هامن مدونة سحنون عن ابن قاسم عن مال، ونص " : الأول     
 . الْمَاءِ الَّذِي يخـبَلُّ فِيهِ الْخخبـْزخ 

  فَمَا قَـوْلخهخ في الْفخولِ وَالْعَدَسِ وَالْحنِْطةَِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلَِ،؟ :قخـلْتخ      
  1.ِ"ا سَألَْنَاهخ عَنْ الْخخبْزِ وَهَذَا مِثْلخ الْخخبْزإنمََّ  : قاَلَ      
 ولففيه ال لَّ من الوضوء بماء بخ  لمنعَ لعن تخريع ابن القاسم فنص المدونة هذا كشف لنا     
 ،"لَا يَـتـَوَضَّأخ مِنْ الْمَاءِ الَّذِي يخـبَلُّ فِيهِ الْخخبـْزخ  : " -رحمه الله  - على قول مال، ،س وموهمادوالع

 . ةنصوصلغير الم ةيقت ي تعدية حكم المنصوص تماثلاً  هلتماثل المسألتين عند ؛بطريق القياس
أرَأَيَْتَ إنْ اسْتَأْجَرْت رَجخلًا " : جل كتب المالكية ونصهأمن المدونة  - ي اأ -وهو  :الثاني     

  يَـؤخمُّ في رَمََ انَ؟
أرَأَيَْتَ إنْ اسْتَأْجَرَهخ عَلَى أَنْ يخصَلِّيَ ِ ِمْ  :قخـلْتخ  ...لَا خَيـْرَ في ذَلِ،َ  : قاَلَ مَالِ،   : قاَلَ      

  الْمَكْتخوبةََ؟
 2"كَرهَِهخ مَالِ،  في النَّافِلَةِ فَـهخوَ عِنْدِي في الْمَكْتخوبةَِ أَشَدُّ كَراَهِيَةً  : قاَلَ      
المكتوبة للصلاة ام ملإااستئجار  خذ كراهةأقاسم الن ابن أيستفاد من هذا النص  : قلت     
 .مام في صلاة النافلةحروية من كراهة استئجار الإبالأ
في  القبلة مستقبلاً  امرأته الرجل أيجامع:  تقل " : ونصه كذل،  من المدونة وهو : لثالثا      

 .قول مال،؟
في  لأنه لا ير  بالمراحيد بأساً  ؛وأر  أنه لا بأس به ،لا أحفظ عن مال، فيه شيئا:  قال      

 ."3القبلة المدائن والقر  وإن كانت مستقبلة
لا بأس بالرجل :  يقول - رحمه الله -فلسان حال ابن القاسم

  لمدائن والقر با  المراحيدإجازة مالٍ، إقامة  قياساً على القبلة مستقبلاً  امرأته  يجامع
 .القبلة مستقبلة

                                                           
 .114، ص1مال، بن أنس، المدونة الكبر ، ج 1
 .438، ص3، جمال، بن أنس، المصدر نفسه 2
 ، ص3، جمال، بن أنس، المصدر نفسه 1
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 .هم ما صنف فيهالمصطلحات ذات الصلة بالتخريج الفقهي وأ:  المبحث الثاني
 .التخريج الفقهي وبعض المصطلحات ذات الصلة:  المطلب الأول

 .لتكييف الفقهيعلاقة التخريج الفقهي با:  الفرع الأول
ثاني مدارك الحكم الشرعي و  ،دق مراحلهأليات الاجتهاد و آهم أيعد التكييف الفقهي من       

، الأمر الذي إن دل على شيئ فحنما عيبعد التصور الصحيح للوقائع المبحوث لها عن حكم شر 
يقت يها تناهي النصوص الشرعية  ،والمستجداتضرورة شرعية لمعرفة أحكام الوقائع يدل على أنه 

  .1ق ية ومسائلأما  دث للناس من يوعدمه ف ،من الكتاب والسنة
هل أ من تكاد تعثر له عن صورة في كتب المتقدمينلا ن مصطلح التكييف حادث أ ؤكدوالم       
له في  ويبحاثهم الفقهية يسفر عن الح ور القأن التنقيب عنه من الناحية العملية في أغير  ،الفقه

 .من ضواب  الن ر في المسائل عتبارهم له ضابطاً أذهانهم و أ
ينبئ  الأمر الذي ،به قوياً  ن مصطلح التكييف سجل ح وراً أما في فقه المعاصرين فال اهر أ     

 .وتطبيقياً  ون رياً  صيلياً أت اً لى بحث مسائله بحثإوعن القصد منهم  ،م منهم بهعن مزيد اهتما
أنها ليست على صورة واحدة، بل  لتكييف المذكوروال اهر من الن ر في تعريفات العلماء ل       
بتسخير -تكون لنا  علميةً  بالقدر الذي يفرا علينا مناقشتها مناقشةً  معيبةً متباينةً  تلفةً  جاءت

 .لدرك تعريف جامع مانع للتكييف الفقهي وسيلة -الله وعونه 
 ،2"تطبيق النص الشرعي على الواقعة" : نهأعرف يوسف القرضاوي التكييف الفقهي ب :أولاً      

 صراحاً  خطأ خطأً أ -رحمه الله  - نهحف ،ظهرمنهألكن الحق  ،فمقام شيخنا يوسف معلوم وظاهر
ا وعدم قبولها  دهوبه تعين ر تعريفاً للتنزيل على التكييف، ن تكون أطلق عبارة تصلح أعندما 

 . كمحدد لمعنى التكييف

                                                           
عبدالله بن ابراهيم الموسى، التكييف الفقهي للنازلة وتطبيقاته المعاصرة، مركز التمييز البحثي في فقه الق ايا المعاصرة،  :ين ر 1

 86 -82ص
 .98يوسف القرضاوي، الفتاو ، ص 2
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صولها الشرعية إلى أ ةرد العمليات المعاصر " :هو عرفه الشيخ محمد الصاوي فقال :ثانياً       
 ،حكامهاأسلامي صياغتها وتن يم الفقه الإ التي تولى ؛دراجها تحت ما يناسبها من العقودإو 

  1".التقويمو صلاح لإل طلقاً ليكون من
لا من السلف  ؛حدأَ  لم يقل بهو  ،للعقود فق  نه جعل التكييفأهذا التعريف  علىويؤخذ      

كانت من ؛  ن التكييف لا بد منه للنوازل كلهاأ هو بل الحق الذي لا محيد عنه ،ولا من الخلف
يبقى معيباً ن التعريف حعيب فهذا المن صلحنا أن إوحتى و  ،بواب الفقهأو من غيرها من أالعقود 

 . منقصة في الحدود ةبطوله الذي جعله المناطق
تحريرها وبيان " : ن التكييف الفقهي للمسألة هوأ "معجم اللغة"ورد عن صاح   : ثالثاً       

  2".صل معين معتبرألى إنتمائها ا
 لم وهو قيد يخرج به ما ؛لاعتباربا صل المخرج عليههذا التعريف تقييده لأو علىوالملاحظ       

وهنا مكمن الخطر في هذا  ،صول وحكم بحرمته كالربا والقمار وموهمايعتبره الشار  من الأ
 .التعريف
 ؛تحديد حقيقة الواقعة المستجدة" :نهبأير التكييف الفقهي بعرف محمد عثمان ش : رابعاً       

وصاف للواقعة تل، الأ عطاءإ قصدبوصاف فقهية أسلام بصل فقهي خصه الإألحاقها بلإ
  3".المستجدة في الحقيقة

 ق،ح تعريفاً أهنا من و  ،هفي طول نهأكبد الحقيقة لولا   به صاب محمدأتعريف وجيه وهو  وفي      
را غصل المجانس لها بديد الأهو فهم النازلة من كل جوانبها ثم تح" : قولأللتكييف الفقهي ف

  ".تنزيله عليها
ن الفهم ألى إشير هنا ألكن  ،لوضوحه انلى بيإهذا التعريف لا  تاج  نأ يوفي اعتقاد      

ل روفها وملابساتها  ين ر في النازلة مستصحباً  ؛لا لفقيه متمرسإوله لا يتأتى حصوله أالمذكور في 

                                                           
 .484محمد الصاوي، مشكلة الاستثمار، ص  1
م دار النفائس للنشر 1922-هـ 1428 :، ت ط8محمد رواس قلعجي وحامد صدقي قني ، معجم لغة الفقهاء، ط 2

 .143والتوزيع، ص
 .32، ص -دمشق -م دار القلم 8214 :، ت ط1، التكييف الفقهي للوقائع والمستجدات، طيربمحمد عثمان ش 3
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دوات معرفية تسعفه على فهم المشرو  في أب ومزوداً  ،العرفية الحقائقها الشرعية ومصطلحاته ومراعياً 
  .ةالنازل
أمر  وهوأمر جليل أناطه الله بفقهاء الأمة،  على واقع الناس الشريف حكام الشر أ جراءإ نإ      

  :  مرينألا بعد القيام بإلا يتأتى لأحد منهم 
صل وتحديد الأ ،فهم الواقع المبحوث من كل جوانبه وبكل ظروفه وملابساته : أحدهما      

 . ويعبر عنه بالتكييف الفقهي ،فهم المشرو  في الواقع وهو تصرف ينتع عنه ،ليهإالذي ينتمي 
 سلفاً  فهوم على الواقع المبحوث له عن حكم وفق ضواب  محددةالمتنزيل المشرو   : الثانيو       

أهل وسبيله بلسان ، يقا  الحكم على الواقع المن ور فيهإ :خر أي بعبارة أ ؛تسمى ضواب  التنزيل
 . لواقع المذكورتحقيق المناط على ا ؛صولالأ

، حكاملأاحد مراحل تخريع أن يكون أ ان التكييف الفقهي لا يعدو أذا علمنا هذا ظهر لنا إ      
 ء؛ نها علاقة الكل بالجز أوعليه يمكن تحديد العلاقة بين التكييف الفقهي والتخريع الفقهي على 

 .ول جزء من الثانيفالأ
 التخريج الفقهي والاستنباط:  الفرع الثاني

حفر للذي يقال  ،والنب  الماء ،خراج الماءإ : صل فيهالأ ،1الاستخراج : لغة الاستنباط     
وهذا  ،رضينلاستخراجهم الماء وعمارة الأ اً طوسمي النب  نب ،نب  وانتب  : را حتى بلغ الماءالأ

لفقيه استنب  ا : فيقال ،حكام الشرعيةواستخراج الأ 2ثم استعير لاستخراج النسل ،استنباط حسي
خبار المتداولة خبار بمعنى استخرجه من الأواستنب  الخبر الصحيح من الأ ،يعني استخرجه ؛كمالح

 . بمعرفته
 3فقد استنبطهعلم  غامد وأسر نسان من مكنون فكل ما استخرجه الإ      
      

                                                           
بيروت  -م، المكتبة العصرية، الدار النموذجية  1999-هـ 1482 :، ت ط3زين الدين الرازي،  تار الصحاح، ط  1

 .323ص -صيدا
 .93، ص3، ج-لبنان -، دار المعرفة 8الز شري، الفائق في غريب الحديث الأثر، ط 2
 .281، ص3م، ج1928-هــ 1428 :، غريب الحديث، دار الفكر دمشق عام النشرإبراهيم بن إسحاق الحربي 3
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ترابه مثل استنباط المعدن من  قد يكون حسياً ف ؛ن الاستنباط هو الاستخراجأ :هذا محصل      
 . من أصله لحكم الشرعياباط نكاست  وقد يكون معنوياً 

صول يطلقونه على استخراج هل الأأفغالب  ما الاستنباط اصطلاحاً أ :اصطلاحاً  الاستنباط    
حكام الأعن استخراج ه بالذين يعبرون  ءعلى خلاف الفقها ،صولها النصيةأحكام الشرعية من الأ

 . هو معقول كالقياس والاستصحاب وموهمامما  هاغير و صولها النصية أالشرعية من 
الشرعي للنوازل  الحكم وهو تخريع ،القصد المش،ك بين الاستنباط والتخريع واحد نذإ     

 .الاستنباط والتخريع بمعنى واحد انوعليه يمكن القول  ات،المستجدو 
  التخريج الفقهي والاجتهاد : الفرع الثالث 

ف من حصل المعار  وهو ؛ له يةهلإلا لذي أ ممارسته غو سلا ي دقيقة الاجتهاد عملية ذهنية     
منته، متعد وصافه أن تقوم به أوالمقتحم له من غير  ،صولهل الأأالمش،طة لصحته في كتب 

من  خص من الاجتهاد باعتباره مسلكاً أ التخريع الفقهي أدركنا أنه نالمتأذا إومن  ،لحرمات الله
 .مسالكه

 . أهم ما صنف في التخريج الفقهي: المطلب الثاني
 .أهم ما صنفه المتقدمون: الفرع الأول

ذل، الاستعمال الشائع  وهصحاب المذاهب المتبوعة أهم ما يستوقف الناظر في كتب أن إ     
وعند  ،2يوسف وبأو  1محمد ؛فقد لوحظ ذل، عند الصاحبين ،ئمةقوال الأألمصطلح التخريع على 

  .وعند غيرهم من الشافعية والحنابلة ؛ ال،صحاب مأكبر أقاسم الابن 

                                                           
بي حنيفة وسمع الحديث من أتفقه ب ،من بحور العلم والفقه - رحمه الله -كان   : بو عبد الله محمد بن الحسن الشيبانيأ -1

الجامع " :ف كثيرة منهايله تآل ،بخفة الروح وفصاحة اللسان - رحمه الله -نعته الشافعي  ،وزاعي وغيرهمومال، والأَ  يالثور 
 ،1، طعتدال في نقد الرجاللااميزان ، لس الدين الذه  :ين ر ،"الفتاو  الهارونية"و "الموطأ"و "الجامع الصغير"و "الكبير
 تاج ال،اجمبغا، و لطقوابن . 213، ص3، ج-لبنان -بيروت، نشرالدار المعرفة للطباعة و م، 1963-هـ  1328:ط ت
 .839ص، - دمشق –دار الفكر م، 1998-هـ 1413 :ط ت ،1ط
حكم  في ف،ات بي حنيفة ولي الق اءأ بن سعد صاحب سوهو يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن خني : بو يوسفأ -2

هــ، 128:  توفي رحمه الله سنة ،ثقة : حمد بن معينأقال عنه  ،قاضي الق اةب خوطبول من أوكان  ،المهدي والهادي والرشيد
 .312بغا، المصدر نفسه، صو لطقابن :  هــ ين ر121:  وقيل
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 ،صدق شاهد لما ذكرناه من الشيو أولعل مدونة سحنون عن ابن قاسم عن مال، تكون      
سئلة أجوبة ابن القاسم على أبالتخريجات الفقهية التي ظهرت جلية في  اخراً ز  جاءت كتاباً فقد 

عند مال،،  سألة ولم يجد لها جواباً كلما سئل عن م  - رحمه الله -كان حيث   ،تلميذه سحنون
 . وأجر  حكمها عليه ا  شبيهاً  هالتمس بنصوص

ثم  ،واخر المئة الثانية من الهجرةفي أومن هنا يت ح لنا ان نشأة التخريع الفقهي كانت      
وهي مرحلة غلب التقليد على فقهائها  ؛ بحلول المئة الرابعة منها دائرة استعماله اتساعاً ت ازداد
 .المستقل قل فيها الاجتهادو 

لا في منتصف القرن إثر أما التصنيف في التخريع الفقهي بصفة استقلالية فلم ي هر له أ     
 وضمنه كثيراً  "تأسيس الن ائر" : كتابه المسمى  1دينبو الليث السمرقألف أحيث  ،الرابع الهجري
 .صوليةالقواعد الأ من وقليلاً  قهيةالف من القواعد

درجة الماجستير من   به وهذا الكتاب قام بتحقيقه علي محمد رم ان في بحث قدمه طالباً      
 . لف ميلاديأعام واحد وثمانين وتسعمائة و  ،هر الشريفز كلية الشريعة والقانون بجامعة الأ

 ،"تأسيس الن ر"سماه أبكتابه النفيس الذي  2و زيد الدبوسيظهر أب وفي المئة الخامسة للهجرة     
حيث  ،هتمام بالجانب التطبيقياوذل، لما ظهر فيه من  ؛ الفنجل كتب هذه المرحلة في أوهو من 

  .ذكر الفرو  الفقهية المبنية على القواعد الكليةعلى  زد مؤلفه ركنج
      

 

                                                           
صاحب  ،جعفر الهنداوي بأَبي تفقه  ،بي الليثأب :اهيم المكنىر بإحمد بن أصر بن محمد بن هو ن :بو الليث السمرقنديأ -1
 ،وغيرها "عيون المسائل"و "تنبيه الغافلين"و "ةفقالنوازل في ال"و "تفسيره المشهور" : قوال المفيدة والتصانيف المشهورة منهاالأ

حاجي ،و  312، ص اجمتاج ال، بغا، و لطقابن :  ين رهـ 392 :  وقال الذه  سنة هـ، 323: سنة – رحمه الله –توفي 
 .369ص ،3، جلى طبقات الفحولإسلم الوصول  ،خليفة

قال عنه  ،ل من وضع علم الخلافأو  ،ي البخاري الحنفيسعبد الله بن عمرو بن عيسى الدبو  :هو بو زيد الدبوسيأ 2
و  ،سمي بالدبوس نسبة الى دبوسة ،ن ي رب به المثل في الن ر باستخراج الحجع والرأيكان من كبار الحنفية مم  : السمعاني

خير :  ين ر، "تأسيس الن ر"و "دلةتقويم الأ"و "المسال، الخلافية بين المتكلمين والحكماء"لف أ ،بين بخار  وسمرقند بلدة  هي
 – بيروت ،دار احياء ال،اث العربي ،معجم المؤلفين ،عمر رضا كحالة؛ و  129، ص4الأعلام ، ج الدين بن محمود الزركلي،

 .99،ص 6، ج- لبنان
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صول وهو تخريع الفرو  على الأ ؛ذا البابوسع كتاب في هأوفي المئة السابعة من الهجرة ظهر      
صول والفرو  بين الأ - رحمه الله -وهو عمل زاوج فيه  ،الشافعي 1لصاحبه شهاب الدين الزنجاني
مر الذي الأ ،صول بتأليف والفرو  بتأليفيفردون الأ كانوا  الذين ؛ على غير عادة المؤلفين من قبله

من الماضين والفقهاء  حداً أر أوحيث لم " : في مقدمة كتابه المذكور بقوله - رحمه الله -شار اليه أ
وعلماء الفرو   ،المجردة بالأصول صولبل اشتغل علماء الأ ،المتقدمين تصد  لحيازة هذا المقصود

تحف أن أحببت أ ،صوللى تل، الأإمن غير تنبيه على كيفية استنادها  ؛ المبددة المسائل بذكر
للت  فذ ،عن النبأ اليقين ت هذا الكتاب كاشفاً رر وي التحقيق من المناظرين بما يسر الناظرين فحذ

ليها إرد يصولية التي بالمسألة الأ تفبدأ ،فيه مباحث المجتهدين وشفيت فيه غليل المس،شدين
ة منها ثم رددت الفرو  الناشئ ،صولية من الجانبينوضمنتها ذكر الحجة الأ ،الفرو  في كل قاعدة

  2".ليهاإ
ليسهل  ؛ الفقهية اببو ن شهاب الدين رتبه على الأأوت هر القراءة المتأنية في هذا الكتاب      

 . معرفة المسألة الفقهية من مبناها هعلى الناظر في
صول والمسائل التي عليها دار الخلاف ذكر الأبفي كل باب  - رحمه الله -هذا وقد اعتنى       

 شافعاً ثم  ،دلتهم النقلية والعقليةألحججهم و  صول الشافعية ومبرزاً لأ مقدماً  ،الحنفيةبين الشافعية و 
 . الشافعي والحنفي ؛ صلينلى تفريع الفرو  على الأإصول الحنفية ليخلص أب لها

 تخريع الفرو  على التمهيد في" : بعنوان كتاباً   3نويسلف  ال الدين الإأوفي المئة الثامنة       
لغيره  تعران يأداخل المذهب الشافعي من غير  بحثاً في الخلافيات - رحمه الله -جعله  ،"صولالأ

  .من المذاهب

                                                           
نيابة الق اء ثم تولى  استوطن بغداد وولي  ا ،حمد بن محمود الشافعي اللغويأبو المناقب شهاب الدين أ :الزنجاني هو  1

 :ى الأصول، استشهد ببغداد سنةتخريع الفرو  عل"و"  تصر الصحاح للجوهري"و" تفسير القرآن"التدريس بعد عزله، ألف 
 .161، ص9، جصدر السابقالم الزركلي، خير الدين بن محمود :هـ، ين ر626

 .34ص  -بيروت -هــ، مؤسسة الرسالة 1392 :، ت ط8، تخريع الفرو  على الأصول، طشهاب الدين الزنجاني 2
 ،بو محمد  ال الدين مرتب مذهب الشافعيةأ ،هو عبد الرحيم بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم : ال الدين الأسنوي  3

سماعيل إتفقه على علاء الدين ابن هـ، 924 : واخر سنةأمن صعيد مصر  ناسأولد رحمه الله ب  ،خر المتقدمين فيهآوهو 
، 6الحي بن أحمد ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، جعبد :هــ، ين ر998:توفي سنة يكبالدين الستقي والشيخ 

 .383ص
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الله محمد بن  بي عبدلأ "صولعلى الأ  لى بناء الفرو إمفتاح الوصول "وفي الف،ة ذاتها ظهر       
بالمسائل الفرعية  نه جاء حافلاً ألا إعلى صغر حجمه كتاب  ،1حمد المالكي الشريف التلمسانيأ

  .صولهااختلافهم في اعلى  بناءً  ،حنيفة بوأمال، والشافعي و  ؛ المختلف عليها من الثلاثة
هي معرفة الفرو   ؛النفع الع يمكبر فائدة تحصل من القراءة في هذا المصنف الصغير الحجم أو      

فقهية لد  الوهي معرفة تنمي الملكة ؛ الية منها والتفصيليةالإ ؛الثلاثة فيها مع مدارك الائمة
 . صولوتدربه على عملية بناء الفرو  على الأ ،المحصل لها

صولية وما يتعلق  ا القواعد والفوائد الأ"كتابه   2وفي المئة التاسعة للهجرة صنف ابن اللحام     
دلة والأ صولعلى تطبيق المسائل الفقهية على الأ - رحمه الله -فيه  مركزاً  ؛ ".حكام الفرعيةمن الأ
في مقدمة  - رحمه الله -ليه إشار أوكل هذا  ،صولعلى الجانب التطبيقي لقواعد الأ ؛ أي الكلية

ردف كل أصولية و اذكر فيه قواعد وفوائد أفقد استخرت الله تعالى في تأليف كتاب  :الكتاب بقوله
 ...حكام الفروعيةا من الأقاعدة بمسائل تتعلق  

 .أهم ما صنفه المعاصرون في التخريج الفقهي: الفرع الثاني
لف في أفمنهم من  ،نماطأن التصنيف في هذا الفن عند المعاصرين ظهر على عدة أوالحق       

ومنهم من  ،طائفة معينة لف فيه عندأومنهم من  ،صوليين عموماً التخريع الفقهي عند الفقهاء والأ
 . نواعهأخرون قصروا التأليف فيه على نو  من وآ ،علاممن الأ ماً لَ به عَ خص 
 . هم تصنيف في التخريع الفقهي من كل نم وفيما يلي ذكر لأ     
      

                                                           
ولد ونشأ في  ،بي طالبأيتصل نسبه بالحسن بن علي بن  ،المالكي  يى الشريف التلمساني أحمد بن محمد بن :بو عبد اللهأ 1

 ،والمجتهد ،ثنى عليه الكثيرون ووصفوه بالحبرأو  ،غربصيته بين علماء الم  ذا  ،خذ على طائفة من علماء بلده وعصرهأ ،تلمسان
". مفتاح الوصول"و "شرح  ل الخونجي في العربيةو  "الق اء والقدر" :ليف منهاآله ت هــ،991 :توفي سنة ،الن ارو  ،والمحقق
 .389، ص2خير الدين بن محمود الزركلي، الأعلام ج :ين ر

هي و  ، ؛من فقهاء الحنابلة نشأ ببعلب ،بن اللحاما :بـلي ثم الدمشقي المعروف علي ابن عباس البع الدين علاء :بو الحسنأ 2
وتولى الق اء ف،ة ثم رحل  ،لى دمشق وتتلمذ على ابن رجبإثم انتقل  مدينة تقع شرق نهر الليطاني في وادي البقا  في لبنان

خبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ والأ "لفقهصول اأ تصر "و "الأصوليةالقواعد والفوائد "  :لفاتهومن مؤ  ،لى القاهرةإ
، 9عبدالحي بن أحمد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج: ين ر. هــ228 :توفي رحمه الله سنة "سلام ابن تيميةالإ
 .31ص
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 .التخريج عند الفقهاء والاصوليين عموماً : أولا
بن عبد  يعقوب :لصاحبه ،"التخريع عند الفقهاء دراسة ن رية تطبيقية تأصيلية"كتاب "-     

ول دراسة جدية تأصيلية أنجاز إلى إف ل السبق  - في ن ري -الذي حاز  ،ينسالوهاب الباح
 ،يسهل معه التقاط دررها حسناً  ترتيباً  - عفا الله عنه -وقد رتبها ،تطبيقية في التخريع الفقهي

 . فجاءت في تمهيد وبابين وخاتمة
 . نواعه الثلاثة المعروفةألى إشارة ي والإبالتخريع الفقه عريففخصصه للت التمهيد؛ ماأف     
صول على ولا بتخريع الأأ مبتدءاً  ،نوا  التخريع الثلاثةصل فيه لأأول فما الباب الأأو       
وحكم نسبة  ،وتحديد نشأته ،ظهار فوائد وبيان موضوعهإمن حيث تعريفه و  بحثه ن رياً  ؛الفرو 

 . ذل، من المسائل المهمة في هذا الباب وغير ،سائلهملى من خرجت من إالقاعدة المخرجة 
      
 ،فصدره بصياغة تعريف له ،صولبالحديث عن تخريع الفرو  على الأ - عفا الله عنه -وثنى       

 رصد تطوره لىإليخلص  ،وكذل، العلوم التي نشأ منها ،ثم بين موضوعه وحدد مباحثه وفوائده
ليختتم بحثه  بفصل ثالث خصصه لتخريع  ،هليإمام صل الإأوتبيين حكم نسبة التخريع على 

ثم بين موضوعه  ،هذا النو  من التخريع لتعريف عرا فيهالفرو  على الفرو  ومصدراً له بتمهيد 
 . وطرقه  في المبحث الثاني الأول،ليحصر مصادره في المبحث  ،وحدد فوائده

والتي  ،أصيلية التطبيقية هذهن الباحسين خدم هذا الفن خدمة جليلة بدراسته التحوبالجملة ف     
 . بحث مسائل التخريع الفقهيفي ليه إومرجعا يرجع  غدت في الوقت الحالي مصدراً 

نسى تل، الدراسة الوازنة الع يمة المدد أن أدون  ،ينسقول قولي هذا في دراسة الباحأ     
امعة لجوالذي قدمها  ،ليشلصاحبها نوار بن ال "صوله ومناهجها ؛بالتخريع المذه " :بــ الموسومة

وهذه الدراسة طبعت من طرف  ير،في نيل درجة الماجست امعاً ط الأقصى محمد الخامس بالمغرب
: تحت عنوانم 0212-هــ 1341: عام ،را اللبنانيةالمقامة على الأ ،سلاميةدار البشائر الإ

  .سلامين رية التخريع الفقهي في الفقه الإ
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 .ئفة من العلماءالتخريج عند طا: ثانيا 
 ،الدكتور نذير حمادو: رافإشو  ،طارق بوعشة :عدادإمن  ،دراسةالتخريع عند المالكية-     

 -هـ1301-1301: مير عبد القادر قسنطينة الجزائر رسالة ماجستير السنة الجامعيةجامعة الأ
  .م0222-0221

 اً م خصوصالتخريج الفقهي  عند علم من الاعلأ :ثالثاً       
هل أوغيره بحثه عند  ،صوليين عموماً التخريع عند الفقهاء والأفن باحسين بحث لن كان ائفل     

  ،علام خاصةم من الألَ ن بعد الباحثين اكتفوا ببحث التخريع الفقهي عند عَ حف ،مذهب معين
التخريع الفقهي عند محمد علي  " : الذي وضع رسالة في ذل، بعنوان ،كمحمد مهدي لخ ر

وهذه الرسالة تقدم  ،"خلال كتابه فتح العلي المال، في الفتو  على مذهب مال،في الفتو  من 
حسن كافي أومثله . العلمية ه ا درجة الدكتورا طالباً  هـ1343سنة  مام جامعة قسنطينةأ ا لخ ر 

صوله من جامعة أالفقه و  : تخصص ،سلاميةفي العلوم الإ د.م.، لالذي تقدم لنيل شهادة الدكتوراه
التخريع الفقهي عند الشيخ خليل من خلال كتابه " : بمذكرة عنونها - درارأ -ة حمد داريأ العقيد

 ؛حسن كافيأطروحة ا الم مونبعد الن ر في  - عندي - من الرسالتينجود ن الأأغير  ".التوضيح
ة والقوة في الطرح والدق ،صولية منها والفرعيةيه فيها من التحقيق للمسائل الأعلوذل، لما وقفت 

 .- ولا أزكي على الله أحداً  -.في التحليل والاستيعاب للموضو  من  يع جوانبه
 تخريج الفروع على الفروع  : رابعاً       
 : حسن من خلال مذكرته للماجستير الموسومةفأي يشصل له الباحث محمد العربي الشاأفقد     
سلامي الدولي ات  مع الفقه الإقرار  - تطبيقيةدارسة تأصيلية  - بتخريع الفرو  على الفرو "

     .المنجزة من قبله لجامعة أدرار ".نموذجا
  : فصلتقريرات ال

  : من الحقائق ما يليهذا الفصل  وقد تقرر من      
جراء ذ لابد منه لإإ ؛ عصقن ال رورة للتخريع الفقهي قائمة في كل وقت و أ :الأولى      
 . عي منه والشخصيالاجتما ؛حكام الشرعية على الواقعالأ
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 ،صول من الفرو تخريع الأ:  نوا  هيأنه تصرف فقهي اجتهادي يتشكل في ثلاثة أ :الثانية     
صول أول مسل، للكشف عن فالأ ؛ وتخريع الفرو  على الفرو  ،صولوتخريع الفرو  على الأ

 . والثاني والثالث مسلكان لتنمية الثروة الفقهية ،ئمة وقواعدهم الكليةالأ
هليته أو  ،هلية لهألا من ذي إالتخريع الفقهي تصرف اجتهادي لا يسوغ ولا يقبل  أن: الثالثة     

وصاف المش،طة لصحة وقبول به الأ تقامأي  ؛ درجة الاجتهاد المذه  ن بلغلا لمإلا تحصل 
  .الاجتهاد

الفقهي عند  نوا  التخريعأوهذا ما فرا علينا ومن ننجز هذه الدراسة المتعلقة بنو  من      
التاريخ ب هور فقهاء مؤهلين لممارسة  هل شهد :السؤال الجوهري الذي نصه ،فقهاء توات

 ؟المالكية التخريع الفقهي في حاضر توات
جتهادية المتعلق بالنبذة التاريخية عن الحركة الا ؛ تي به الفصل الموالياجواب هذا السؤال ي       

الكاشف عن مد  اعتماد الفقيه التواتي على مسل، تخريع  ؛هثم الذي يلي ،بحاضرة توات المالكية
  و الفصل الثاني من باب النماذج التطبيقية لتخريع الفر  هويؤكد ،الاستنباط في الفرو  على الفرو 

. .الفرو على 



 

 

 

 
 

 :الفصل الثاني

 نبذة تاريخية عن الإجتهاد الفقهي بحاضرة توات المالكية
هي، مفهومه وما يشترط الاجتهاد الفق :المبحث الأول

 .لصحته، مجالاته ومراتبه
الحركة الاجتهادية الفقهية بحاضرة توات  :المبحث الثاني

المالكية
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 . المالكيةتوات جتهاد الفقهي بحاضرة نبذة تاريخية عن الا :وللفصل الأا
 ؛ قوية حركة اجتهادية تشهدأن حاضرة توات المالكية  إثبات لىإقصد من هذه النبذة أو      

، الصناعة الفقهية بحلية ما مكنهم من التحلي حصلوا من المعارف أجلاء نشطت على يد فقهاء
 .وبلغوا به المراتب الإجتهادية

 .تحت كل مبحث منهما مطالب وفرو  ؛اثنين  حول هذه النبذة في مبحثين يوقد انت م كلام     
 .وقبوله، مجالاته ومراتبهالاجتهاد الفقهي؛ مفهومه وما يشترط لصحته :  المبحث الأول
 .مفهوم الاجتهاد وما يشترط لصحته وقبوله:  المطلب الأول

 .مفهوم الاجتهاد:  الفرع الأول
في  جَهْدَك أجهد:"  ، وهو في قول الجواهري-بالفتح  -الجهد "مأخوذ من  : لغةجتهادالإ -     

  1."شقةالم: ،والَجهد.جهدك أجهد :هذا الأمر؛ أي ابلغ غايت،،  ولا يقال
؛ أي بالغوا في اليمين     ﴾2﴿  : -عز وجل –ا ومنه قول مولان

 . واجتهدوا
 .أي مشقته ،3‹‹نعوذ بالله من جهد البلاء››وفي الحديث      
﴿  : -عز وجل -قال  ،والجهد والطاقة - ب م الجيم - الاجتهاد مأخوذ من الجهد :وقيل     

          ﴾.4.5 
؛  رمجتهد في الأا: " يقال ،6"جتهاد دون التجاهد بذل الوسع والمجهودالا" : وفي  تار الصحاح     

 . لى نهايتهويصل إ  بذل وسعه في طلبه ليبلغ  هوده  :يعني "

                                                           
 -لملايين م، دار العلم ل1929-هـ 1429 :، ت ط  4اسماعيل بن حماد الجوهري ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ط  1

 .462ص 8، ج-بيروت
 .110 :سورة الأنعام، الآية رقم 2
، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة 6349 :رواه البخاري، في كتاب الدعوات، باب التعوذ من جهد البلاء، حديث رقم 3

 .8929 :والاستغفار، باب التعوذ من سوء الق اء ودرك الشقاء رقم
 .80 :سورة التوبة الآية رقم 4
 .422ص1م، ج،1999-هـ 1399: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، عام النشر 5
 .23، ص-بيروت -م، المكتبة العصرية، 1999-هـ 1482 :، ت ط2محمد بن أبي بكر الرازي،  تار الصحاح، ط  6
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جل ذل، منعوا أومن  ،لى تحصيل ما هو ذو كلفة ومشقةإن الاجتهاد يقصد منه أ : هذا محصل      
ن المعنى اللغوي أو  ،كلفة ولا مشقة في حملها ذ لاإ "اجتهد فلان في حمل القشة" : من القول

حكام كاستنباط الأ  و معنىً أكالعمل   سواء كان حسياً  ،لى طاقةإ تاج للاجتهاد عام في كل ما 
 و اللغويةأالعقلية  وأالشرعية 
 :  الاجتهاد اصطلاحا -      
 وقد ؛ن هو الاجتهاد الفقهي المتعلق بفروعيات الفقهو صوليالاجتهاد الذي يعنى به الفقهاء والأ      

ا طلقو أللمجتهد  فالذين اعتبروه فعلاً  ؛ تلافهم في اعتبارهعلى اخ اختلف الناس على تحديد معناه بناءً 
 عبارتهم بكلمةا ما الذين جعلوه صفة للمجتهد فصدرو أ ،"الوسع بذل" :  روها بقولهمعبارة صدّ  عليه
صادرهم بم في الاجتهاد المالكية استقراء عبارات  و نه من خلال تتبعأغير  ،"فقهية ملكة" : فيها
للمجتهد وفيما  عرفوا الاجتهاد باعتباره فعلاً  - ن لم نقل كلهمإو  -ن جلهم أتبين لي  ،صوليةالأ
وضع تعريف جامع مانع  طمعا في ، وكل ذل،عرا لبع ها مع مناقشتها مناقشة علمية :يلي

 .للاجتهاد
  :1بي سليمان الباجيأتعريف  -     

 هوبمثله عرف ،2"سع في طلب صواب الحكمبذل الو " :فقال هو الاجتهادعرف أبو سليمان 
  3".بذل الجهد واستيفاء الوسع في طلب الصواب" : ابن العربي في محصوله فقال

 : بي الوليد وابن العربي من وجهينأ على ويع،ا     
مر الذي سمح بدخول العامي الأ ،استفراغ الوسع ولم يقصراه على المجتهدفي طلقا أنهما أ : الأول     
وكل  ته،هلينه فاقد لألأ ؛ عبرة باجتهاده ولا مدخل له فيه ن العامي لاأوالواقع  ،ائرة المجتهدينفي د

 . محد عن جهل فقد تعد  تعد لشيء واقتحم بابه هلاً أ كنمن لم ي
     

                                                           
علام أخذ عن ثلة من ، أندلسجة الأالى بإيوب بن وارث الباجي نسبة أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعيد بن أهو  :الباجي 1
بو القاسم أابنه و  بي بكر الطرطوشيأخذ  اعة كأوعنه  ،بي شاكر وغيرهمأبي مكي و أو  ،صبغكابن الرحوي وابن الأ  ؛ندلسالأ

 -رحمه الله -توفي  منهكثر رواية البخاري بالمغرب وأ ،قام بمكةأبع حجع و أر وحع هــ 486 :عام ،لى المشرقإارتحل  ،وغيرهما
عياا، تقريب المسال، وترتيب المدارك، مطبعة ف الة    :ين ر ."الحدود"و "تقىالمن" :على ثروة فقهية جليلة منها ،هـ494:سنة

 .919، ص-المغرب –المحمدية 
 .828، ص1، ج -بيروت -هـ، دار الكتب العلمية 1484 :، ت ط1أبو الوليد الباجي، الحدود في الأصول، ط  2
 .128ص –عمان  –هـ، دار البيارق 1482 :، ت ط 1ل الفقه، ط ابن العربي، المحصول في أصو  3
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كالاجتهاد في ،  ولم يخرجا ما ليس منه دللاجتها حكام كلها  الاالأ  مننهما جعلاأ :الثاني      
 . وما علم كونه ضرورة شرعية ،والمحسوسات ومواضع الا ا  المعقولات

 :1تعريف ابن الحاجب -     
استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن " :نهأالاجتهاد على  - رحمه الله -وعرف ابن الحاجب      

من  حه في حصره بذل الوسعبوق ،هلهأالاجتهاد على  قصرهن هذا التعريف في سْ وحخ  2".بحكم شرعي
 .بالحكم الشرعيلى العلم إن يصل أولا مانع  ،في تحصيل ال ن فقيه
 :3تعريف ابن رشيق المالكي -   
ول في الن ر الأ " :باب المحصول فقاللفعرف الاجتهاد في  - رحمه الله  - ما ابن رشيق المالكيأ 

حكام الشرعية من م انها من متمكن في تعرف الأ والوسع بذل الجهد ،ماهية الاجتهاد وهو مقصودنا
  4."دلتها بحيث لا يبقى له وسعأو 

حكام الشرعية نه جعل بذل الوسع في تحصيل الأألو  ن هذا التعريف يكون مانعاً أالحق و        
 .المتعلقة بالمسائل الفرعية

ئمة لمبداة منا على تعاريف الأات في الاعتبار تل، الملاح ا خذاً آللاجتهاد  ق،ح تعريفاً أومن هنا      
 الفرعية، حكام الشرعيةالأتعرف  الاجتهاد بذل الوسع من متمكن في" :قولأو ر السالفة الذك

  ".وتطبيقها
     
 

                                                           
ولد  ،صل مصري المولدكردي الأ  ،الشهير بابن الحاجب ،بي عمرأالمكنى ب ،بي بكر بن يونسأعثمان بن عمر بن  :ابن الحاجب 1

توفي رحمه الله عام  ن حاجباً،الحاجب نسبة لأبيه الذي كاسمي بابن  ،من كبار فقهاء المالكية ،سنا من صعيد مصرأرحمه الله في 
".  تصر منتهى السؤول"و  "صول الفقهأالمختصر في "و "في الفقهالفرعي  المختصر" :صولية منهاألنا ثروة فقهية و  تاركاً هـ 646
 .811، ص4خير الدين بن محمد الزركلي، الأعلام، ج :ين ر

دار المدني،  :م، الناشر1926 -هـ 1426 :ت ط ، 1، بيان المختصر، شرح  تصر ابن الحاجب، طمحمد الأصفهاني 2
 .826، ص3السعودية ج

 ،ورعاً  مالكياً  صولياً أ فقيهاً  -رحمه الله-كان   ،سكندريةبي الطاهر بالإأبيه ومن أسمع بمصر من  : بي الف ائل الربعيأبو علي بن أ 3
، 1، الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، جابن فرحون :ين ر.  هــ638: في دينه توفي سنة صلباً  ،نام في زمانهمفتي الأ

 .333ص
م، دار البحوث للدراسات الإسلامية 8221هــ 1488 :، ت ط 1لباب المحصول في علم الأصول، ط ، بن رشيق المالكيا 4

 .8،911وإحياء ال،اث، ج
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  : أقولبيان هذا التعريف في و       
 بذل الطاقة :ومعناه ،لم يصب نه حتماً حر فصخراج اجتهاد المقإردت به أ "بذل الوسع" :قولي     

  .عن المزيد حتى  س الطالب المجتهد من نفسه عجزاً  ،الذهنية في الطلب
ذ لا عبرة بالاجتهاد الصادر عن إ ،من المعارف المش،طة لصحة الاجتهاد : يعني "من متمكن"    

 . هلهأنه صادر عن غير لأ ؛غير المجتهد
 . الفرعيةو ية منها والعقدية فهو يشمل العمل "الفرعية حكام الشرعيةالأتعرف في " :قوليأما      
 ،هي داخلة :عليه جواباً  :قلنا ،لا مدخل لها في الاجتهاد خيراً أحكام المذكورة ن الأأ :ن قيلحف     

 . 1علمأثم والله تعالى آمور العقدية ن المخطئ في الأأن الشيء الذي لا خلاف فيه هو ألا إ
كل مسألة تستدعي من   أن مرالأ وبيان  ؛فعالالأبه تنزيلها على واقع  :عنيأ "تطبيقها" :وقولي     

  :هل الن ر والاجتهاد ن را فيها على مستويينأ
سحاق إبي أولى في الن ر على ما هو مبين في موافقات أالن ر في دليل الحكم كمرحلة  :الأول     

 نصوص استثماراً ال فهم العقلي في لجهدببذل افيها تح ن ره تفالناظر في النوازل الفقهية يف ،الشاط 
ذا كان النص إولا سيما  ،لمراد الشر  منهاً حكامه وتحديدأو  معانيهلطاقة النص في كافة دلالاته على 

 . 2نه المراد من النصأثم ال،جيح مما يغلب على ال ن  ،دلة والقرائنبالاعتماد على الأ خفياً 
وهو الن ر ، فيه المستفتىعلى الواقع حكام الشرعية في تنزيل الأ أي ؛في التطبيق الن ر :الثاني     

 .حكام الشرعية في الذهنالزائد عن  رد الفهم لأو
لتي لهتداء  ا الإ أي ؛لى امتثال الناس هديهاإ فيه فتىتنزيل الشريعة على الواقع المستمن والقصد      
 .جلفي العاجل والآ قومأهي 
لا يفسد حتى  التنزيل ن ين ر في مآلاتأقعه ل حين تنزيله للشريعة على واوالواجب على المنزّ      

وهي الشريعة الغراء  ،التي تف ل المولى تبارك وتعالى  ا على عباده ،صلاح للدارينواقعه بوسيلة الإ
  .وتع يما زادها الله علواًّ 

                                                           
 .19مصري مبروك، تأملات في الاجتهاد والتقليد، د ط، د ت، ص 1
هــ، الشركة المتحدة 1422 :، ت ط 8مد فتحي الدريني، المناهع الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، طمح 2

 .16للتوزيع، ص 
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 دالمعارف المشترطة لصحة الاجتها: الفرع الثاني
وهذا  ،هله وصادف محلهأن عصدر إذا لا إ ن بذل الوسع لا يكون اجتهاداً أتقرر فيما سبق       
له "  ، فالمجتهد الحقيقيوصافهأدواته متصف بألا لمتمكن من إن الاجتهاد لا تسوغ ممارسته أيعني 

ول فيدخل بالأ ؛واستنباطاً  حكام الشر  نصاً ألمشتغل بمع م ا :   الاً إضابطها " وصاف وشرائ أ
  1.لمعانيوا ةقيسويدخل بالثاني الأ ،الكتاب والسنة

  :تمكنه من المعارف التالية الشرعية حكامنه يش،ط لصحة اجتهاد طالب الأأ مر تفصيلاً وبيان الأ     
ول وكلية الشريعة وعمدة الملة وينبو  الحكمة ونور المعرفة بكتاب الله مصدر التشريع الأ : الأولى     
  2.بصار والبصائرالأ

        ﴿ : -عز وجل - قال الله 

 ﴾.3 
بحفظ حروفها وفهم   حقيقياً  لاً حمحملها  أي  ؛نما تحصل المعرفة بكتاب الله لمن عرف نصوصهإو      

:  ففي ال روري في أصول الفقه للحفيد جاء ما نصه ،لعلم بجميعهاولا يش،ط ا ،معانيها ومراميها
أما ما يكفيه من معرفة الكتاب فمعرفة الآيات المت منة لأوحكام، ومعرفة الناسخ منها من "

 4". س مئة آية، هذا على وجه التخفيف، والأف ل له معرفة الكتاب كله وهي مو المنسوخ،
لقرآني شرط لحصول المعرفة به فيه ترجيح لمذهب المش،طين حفظ ن حفظ النص اأوقولنا           

 . لصحة اجتهاد المجتهد اللهالواجب معرفته من كتاب 
 -د يعني المجته -ن يكون أنه يلزم ألى إهل العلم أذهب كثير من " : دلةقال صاحب قواطع الأ      
  ".ضب  لمعانيه من الناظر فيهأن الحافظ لأ ؛للقرآن حاف اً 

 . السننكما في  فيه والن ر ن يقتصر على مطالعتهأويجوز  ،تلاوتهإلا خرون لا يلزمه آال وق

                                                           
م دار الغرب الإسلامي، 8228 :، ت ط1أبو القاسم البرزلي، جامع مسائل الأحكام لما نزل من الق ايا بالمفتين والحكام، ط 1
 .34، ص1ج
 .144، ص4م، دار ابن عفان،ج1999-هـ 1419 :، ت ط1الموافقات، ط الشاط ،  2
 .29 :سورة النحل، الآية رقم 3
 .139، ص-لبنان  -م دار الغرب الإسلامي، بيروت 1994:، ت ط1ابن رشد الحفيد، ال روري في أصول الفقه، ط 4
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ن  فظ منه القصص أولا يلزمه  ،حكامختص بالأأن  فظ ما أخرون وجب عليه آوقال      
  1".رمثال والزواجوالأ
ن يكون ذا معرفة أ ماحكعلى طالب الأ واوجبألمفسدة الاستدلال بالمنسوخ من كتاب الله  ءً ودر      

 . حاطة بهن المنسوخ منه قليل من السهل الإأوقد ذكروا  ،بناسخه من منسوخه
 يةحكام الشرعيجاب حصولها في طالب الأإن يختلف في أما معرفة المعاني للكتاب فلا ينبغي أ     
 . ستنباط منهلالو لا يوفق أن من لم  صل معنى النص القرآني لا يمكنه لأ ؛الاجتهاد هصح منيحتى 
فادة المعنى إوخواصه في  ،باتهكلا لمن عرف معنى مفرداته ومر إولا تحصل معرفة معنى النص القرآني      

وجه دلالة أو  ،ومعرفة العلل المؤثرة في الحكم ة،بواسطة علوم الصرف والنحو والبيان وسائر فنون البلاغ
قسام اللفظ أومعرفة  ،من منطوق ومفهومو أ ،شارة ودلالة اقت اءإاللفظ على المعنى من عبارة و 

 . وغير ذل، ،و مل مفصل ،خاص وعام ومش،ك
لعمدة  البيان الكافي والشافي ؛-صلى الله عليه وسلم  - المعرفة بسنة سيد المرسلين :الثانية     

        ﴾.2﴿  :-عز وجل  -، قال الشريعة
تل،  طلا  على السنة خصوصاً ن يكون واسع الاأحكام الشرعية فالواجب على طالب الأ      
ذل، بمعرفة في بل يكتفي  ،ولا يلزمه حف ها ،بلغتها ومعانيها عارفاً  ،حكامحاديث المت منة لأوالأ

 . الاستنباطية يةان العملبَّ إ ليهاإمواضعها ليتمكن من الرجو  
  :وتحصل المعرفة بالسنة بما يلي          
لا من علم معاني المفردات منها والمركبات وخواصها في إوتل، غاية لا يدركها  ،معرفتها لغة -     
 .3فادةالإ

 4المعانيظ على ودلالة الألفاحكام حاديث والعلل المؤثرة في الأوذل، بمعرفة الأ ،بمعرفتها شرعاً  -     

                                                           
، 2لبنان ج -بيروت–لكتب العلمية م دار ا1111-هـ 1111 :، ت ط1منصور السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول، ط 1

 .503ص
 .44 :سورة النحل، الآية رقم 2
الكتب العلمية، بيروت، ص  م، دار8213 :ت ط 1الحسن البغدادي، الإجتهاد والتقليد في الفقه المالكي، ط أبو: ين ر 3

822 
 823 828ص  ،الإجتهاد والتقليد في الفقه المالكي، المصدر السابقالحسن البغدادي،  أبو: ين ر  4
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ن أنه لابد للمجتهد من علوم الحديث بأوهذا يعني  ،بمعرفة الحديث من جهتي الرواية والدراية -   
وغير  ،ومراتب الجرح والتعديل ،سباب ردهأوشروط قبول الحديث و  ،على علم الرجال يكون مطلعاً 

 . 1المصطلحذل، مما يت منه علم 
في في ذل، بتعديل رجال تنه يكحف ،حى من الصعب لبعد العهدضأحوال الرواة أن الن ر في ولأ     

 . ليدكالبخاري ومسلم وغيرهما من رجال الجرح والتع  ؛الصنعة الحديثية السابقين
 2.الناظر منها بما هو منسوخ الناسخ والمنسوخ لئلا يقربمعرفة  -    

 .  ا للإ ل، خارقاً ذب كونيفتي بخلافه فيئلا ل ؛ا  المعرفة بمواطن الإ :لثالثةا     
ن يعلم إفتاء فيها لى الإإبل يكفيه في كل مسألة قصد  ، ا ولا يلزم الناظر معرفة  يع مواطن الإ    
 ا  فيها هل الإنها متولدة في العصر ولم يكن لأأو يعلم أ ،نها موافقة لمذهب من المذاهب المتبوعةأ

 3."خوا
 ا  في مصنفات مة  عوا مواطن الإبعد علماء الأ نأ : - كما ذكروا - هو والتخفيف هنا     
 فٍ صنَّ لى مخ إفللمجتهد الرجو   ،وابن المنذر كذل، " ا الإ"سماه أ الف كتابأكابن حزم الذي   ،خاصة
 .و  مع عليهاأن المسألة المستفتى فيها خلافية أبه على   ا  والاستعانةفي الإ
 ن يكون ملماًّ أسلامية حكام الشريعة الإأب على طالب فالواج ،المعرفة بلغة العرب :الرابعة     

 ،ئمة المجتهدينل من سلف من الأاقو أبقواعدها في كل ما يتوقف عليه فهم نصوص الكتاب والسنة و 
ذل، معرفة القدر الذي يفهم  يكفيه منبل  ،ن يبلغ مرتبة المبرد والخليل وموهماأولا يش،ط في ذل، 

 ال وال هور والإ ،صراحةالليدرك في النصوص المذكورة  ،الاستعمالبه خطاب العرب وعاداتهم في 
حكام سهل عليه فهم الأ هحصل متىنه حف ،طلاق والتقييدحكام والتشابه والإوص والإصوالعموم والخ

 . الشرعية من تل، النصوص وتطبيقها بدقة على كل نازل  م
   

  

                                                           
-القاهرة  –م، دارالسلام للطباعة والنشر والتوزيع 1926هـ 1426 :، ت ط 1عبدالعزيز الخياط، شروط الإجتهاد، ط :ين ر 1

 82، ص
 822الحسن البغدادي، المصدر السابق، ص أبو:  ين ر 2
 .343، ص1م، دار الكتب العلمية، ج1993 -هـ 1413 :، ت ط1أبو حامد الغزالي، المستصفى،ط 3
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ذ الدليل إ ،"ركان بنائهأالذي يقوم عليه  ،ساسهأو عماد الاجتهاد "صول الفقه أالمعرفة ب :الخامسة   
وعند  ،و خاصاً أ و عاماً أ و نهياً أ مراً ألكونه  ،التفصيلي يدل على الحكم بواسطة كيفية معينة

  1."الاستنباط لابد من معرفة تل، الكيفيات وحكم كل منها
 ظاهراً  راً ابيد المجتهد معيصول الفقه يشكل أذا كان إنه حف ،المعرفة بمقاصد الشريعة :السادسة     
ن المقاصد الشرعية هي المعيار الباطني الذي لا بد منه لمنع الن ر حف ،العملية الاستنباطيةفي  هيعتمد

 . من الامراف عن سبل الحق
 ؤهاإجر واستنباط الحكم منه و  ،ن يكون فهم النص الشرعي عندهأفالواجب على الفقيه المجتهد      

من غير التفات للمقاصد  ل،فعل ذن حف ،ن قبله في ضوء المقاصد الشرعيةفعال معلى واقع الأ
 . الشرعي ودلى عكس المقصإف ى أمرف ن ره و االشرعية 

وهي معرفة لابد منها للناظر في المسائل كي يتمكن  ؛ حوال الناسأالمعرفة بواقع الحياة و  :سابعةال     
نما ين ر في وقائع تنزل إن المجتهد لأ ؛ فعالع الأحكام الشر  على واقأجراء صحيح للمفهوم من إمن 
منها ما هو  ؛ فكارهم وتصرفاتهم بعوامل  تلفةأيتأثرون في  - عاً قطْ  –الذين هم  ،فراد والجماعاتبالأ

مر الذي جعل من لوازم الاجتهاد الأ ،ومنها ما هو سياسي ،ومنها ما هو فكري ثقافي ،اجتماعي
 .محفوفاً بملابساته الزمكانية ة بواقع الناسالمعرفة الشامل

جاء رجل إلى ابن  ›› :نه قالأبي شيبة عن سعد ابن عبيدة أابن  صنفيؤيد هذا ما جاء في م      
ما  :النار، فلما ذهب قال له جلساؤه( إلا) لا، :لمن قتل مؤمنًا توبة؟ قال :فقالرضي الله عنه   عباس

إني أحسبه  :اليوم؟ قال( هذا)مقبولة، فما بال  توبة  مؤمنًا  قتل   لمن هكذا كنت تفتينًا، كنت تفتينًا أن 
  2‹‹ فبعثوا في أثره فوجدوه كذل، :يقتل مؤمنًا، قالأن  يريد( رجلًا مغ بًا)

  - رضي الله عنه -درك حيث أ لحال من استفتاه وهو يفتيه، مةهذه الأ حبر رعي لىإفان ر      
على تنم  ،الغ ب البادية على المستفتي ةلكون حال ،صالةأة للتوبالعام  نشوء مناط يختلف عن المناط

 . متعمداً  بعدم قبول توبة من قتل مؤمناً نية الإقدام على جرم القتل، الأمر الذي دفع به مو الحكم 

                                                           
 .833وهبة الزجيلي، الوجيز في أصول الفقه، ص 1
 :، قال ابن حجر8992:لقاتل المؤمن توبة، حديث رقم  :أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه،  كتاب الديات، باب من قال 2

 م، دار الكتب1929 -هــ 1419 :ط.،ت1ابن حجر، التلخيص الحبير في تخريع حديث الرافعي الكبير،ط:ين ر. رجاله ثقات
 .424، ص 4العلمية، ج
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 (الشروط الشخصية)ما يقبل به الاجتهاد : الفرع الثالث
حدها لا أو من أوالخالي منها  ،تهادوهذا النو  من الشروط لا بد من توفرها فيمن تصد  للاج     

  .صحيحالباط والاستنن حصل له من المعارف ما يمكنه من الفهم السليم إيقبل اجتهاده و 
 . تيوي م هذا النو  ثلاثة شروط هي على النحو الآ     
 : ولا البلوغأ     
علامات البلوغ  حد ححكام الشر  بألى حد التكليف بإسلامي وصول الطفل وهو في الشر  الإ     

ن من لا يستقل بالن ر في لأ ؛ والبلوغ من مما لا بد منه في الن ر والاجتهاد ،المذكورة في كتب الفقه
 1.مصالحه فكيف ين ر في مصاح الخلق

 :الإسلامثانيا      
 ،مسلملن يجتهد الكافر لأنه من غير المعقول لأ ؛ سلام شرط صحة وقبولن الإأوفي اعتقادي      
 ،وهو يكفر به -عز وجل - عن الله ن يكون الشخص  براً أ - حوالي حال من الأبأ -يعقل ولا 
  .كرهاً له  شدأوهو   -صلى الله عليه وسلم   -لرسول الله  ونائباً 
 ﴿  :يقول -عز وجل - اللهو  ،ديناً ه غير  يسلام وهو يبتغوكيف يقبل قول الكافر في الإ      

            ﴾.2 
تكلم الشيخ  " : اوييففي المن ،سلام شرط صحة في كل عبادةن الاجتهاد عبادة شرعية والإإثم      

 ،لمجتهداسلام حك  ،خر  الهامةلشروط الأعن بعد شروط الاجتهاد وترك الكلام على بعد ا
م الشريعة لا و وغير المسلم مهما بلغ من العلم بعل ،سلام شرط في كل عبادةوالإ ؛ فالاجتهاد عبادة
  3."يقبل اجتهاده

  : العقل ثالثاً      
رك ن فاقد للعقل لا يدذا كاحف ،بل لا يدرك حتى منافعه ،ولا غيره ففاقد العقل لا يدرك فقهاً       

 ؟.مور دينهمأدراك منافع غيره بالاجتهاد لهم في إفكيف يمكنه  منافع نفسه
                                                           

 .192، ص3الإسنوي، نهاية السول، ج :ين ر 1
 .  84:سورة آل عمران، الآية رقم 2
م الناشر، المكتبة 8211-هــ  1438:،  ت ط 1الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول، طمحمود المنياوي،   3

 .296الشاملة  بمصر ص
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  : العدالة رابعاً      
اغ له في نفسه ومنع سن إو  ،قبل فتواه ولا تطمئن النفس لاجتهادهتمر الله لا أ عنفالفاسق      

نه حف ،تهد فشرط قبول فتواهلمجا ما العدالة فيأو " :  نصها ير جاء مبففي التقرير والتح ،التقليد في حقه
جتهاد الان يكون للفاسق قوة ألجواز  ،لا شرط صحة للاجتهاد ،لا يقبل قول الفاسق في الديانات

  1.ويأخذ باجتهاد نفسه هلنفس يجتهد نأحتى كان له 
 فاش،اطها في الشاهد على المولى ،مور دنياهمأفي الشاهد على الناس في  تن العدالة شرطإثم      
  .ولىأم من باب وحرَّ أحلَّ نه أب -وجل  عز -

ن يستشعر معنى  أو  ،حوالهأن يعتدل في كل أحكام الشرعية نه ينبغي على طالب الأحوبالجملة ف     
 ،دقها وجلها ع يمها وصغيرها ؛فيتجنب المعاصي كلها صلى الله عليه وسلم،كونه خليفة لرسول الله 
 .ويخلص النية في الطلب

﴿  :فقال عز وجل مر الله سبحانه وتعالى بمسألتهمأالذين  ؛ هل الذكرأ، كان من ن فعل ذلحف      
        ﴾.2 

 .مجالات الاجتهاد ومراتب المجتهدين:  المطلب الثاني
 مجالات الاجتهاد:  الفرع الأول

 ،د فيههَ فيها الاجتهاد ويعبر عنها بالمجت ـَ يجوزكل الموضوعات التي   ؛لات الاجتهادوالمراد بمجا      
 3.العلم، وليس فيه دليل قطعيو علمي يقصد به أالذي هو كل حكم شرعي عملي 

ما ما لا أف ؛ وغ فيهسوغ فيه الاجتهاد وضرب لا يسضرب ي :ن المسائل الشرعية ضربانأوبيانه      
 ،"لا اجتهاد مع النص" : وهذا معنى قولهم ،كل حكم شرعي فيه دليل قاطعفيه الاجتهاد ف وزيج

 ؛ ا و الإأو السنة أمسألة ورد فيها نص من الكتاب حكم وهي قاعدة تفيد حرمة الاجتهاد في 
 4. لى الاجتهاد عند عدم وجود النصإنما  تاج إنه لأ

  :تيما ما يسوغ فيه الاجتهاد فيمكن حصره في الآأو       
                                                           

 .834، ص3، دار الكتب العلمية، ج 1923-هــ 1423 :، ت ط1طالتقرير والتحبير، ابن المؤقت الحنفي،  1
 . 43:سورة النحل، الآية رقم 2
 .862، ص2م، دار الكتب العلمية، ج1994 -هــ 1414 :ط.، ت1الزركشي، البحر المحي  في أصول الفقه، ط 3
، -لبنان -الرسالة بيروتم مؤسسة 1996 -هـ 1416 :، ت ط4محمد صدقي، الوجيز في إي اح قواعد الفقه الكلية، ط 4

 .33ص
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 : قسامأربعة ألى إنصوص الشر  قسموا ن الفقهاء أ ، وذل،كل مسألة ليس فيها دليل قاطعفي   -أ    
 .هعلاأكما هو مبين  وهذه لا اجتهاد معها ة،الثبوت والدلال تينصوص قطعية من جه :حدهاأ     
 من لاإهذه لا يجتهد فيها و  ،نية من حيث دلالتهاظنصوص قطعية من حيث ثبوتها  :الثاني     

 . نها ظنية في المعنى المراد منهالأ ؛حيث دلالتها
      ﴾.1﴿  -عز وجل  -مثاله قوله       
المذكور فيه لفظ القرء لأن  ؛لكنه ظني الدلالةسبحانه وتعالى،  ن اللهعنص قرآني قطعي الثبوت        

  ؟ الحي ات م هيأ ،طهارالأ قراء هل هيومن هنا اختلف الفقهاء في الأ ،مش،ك بين الطهر والحيد
وهو مذهب ابن عمر من الصحابة  ،للشافعي ن القروء هي الطهارات وفاقاً ألى إفذهب مال،      

  2.هي الحي ات :بو حنيفةأوقال  ،م المؤمنينأوزيد بن ثابت وعائشة 
ين ئقر وببه  فتعتد ،ولو كان لح ة كاملاً   ذا طلقها في طهر كان بقية الطهر قرءً إول وعلى الأ     
  3.فاذا دخلت الحي ة الثالثة فقد تمت عدتها ،فذل، ثلاث قروء ،بعده
 وطريق تهد في سندهايجوهذه  ،حادكخبر الآ  ؛نصوص ظنية الثبوت قطعية الدلالة :الثالث      

  .رواتها من العدالة وال ب  ودرجة ،ليناإوصولها 
فاذا وقع  ،يجتهد في طريق وصولها الينا هفهذ ،الثبوت والدلالة ؛ينتنية من الجهظنصوص  :الرابع     

 . الاطمئنان للسند يجتهد في تحديد المعنى الراجح
       

  

                                                           
 .226 :سورة البقرة الآية رقم 1
  :، ت ط1ابن جزي، القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافيعة والحنفية والحنبلية، ط 2

 .422ص -لبنان -هــ، دار ابن حزم بيروت1434
 .422ابن جزي، المصدر نفسه، ص 3
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فهو نص  :1‹‹لا في المسجدإ لا صلاة لجار المسجد›› :صلى الله عليه وسلمويمثل لهذا بقوله 
 . كثر من معنىأو تمل . لينا بالتواترإلم ينقل  ؛ني من حيث الورود والدلالةظ

 . لا في المسجدإلا قبول لصلاة جار المسجد  : احدهمأ      
وعليه تصح صلاة جار المسجد في غيره ، لا في المسجدإلا صلاة كاملة لجار المسجد   :والثاني      

 . تقبل مع عدم الكمالو 
 ، ا إولا  نص شرعي خاص  ا فالنوازل التي لم يرد ،صلاً أمسائل لا دليل فيها  :الخامس      

 . يجتهد الفقيه في تحصيل حكمها على ضوء نصوص الشر  العامة وقواعده ومقاصده
فاجتهد الفقهاء  ،شيء لفالذي هو نازلة مستحدثة لم يرد  ا عن الس ؛التأمين التجاري :مثاله      

 .، وهو اجتهادعلى ضوء ما ذكرالشرعي المعاصرون في استنباط حكمها 
 المجتهدين مراتب: الفرع الثاني

على حظ كل واحد منهم  ب،تيب المجتهدين وتصنيفهم اعتماداً  وحديثاً  لقد اهتم العلماء قديماً       
وابن  ،رتبهم في سبع طبقات - ه اللهرحم -فابن كمال باشا  ،من المعارف المش،طة لصحة الاجتهاد

  .والشريف التلمساني في طبقتين ،ربعأوقعين في المعلام إوصاحب  ،الصلاح في  س
  :تيمراتب الاجتهاد كالآ منما ذكره هؤلاء السادة  إ الويمكن      

  .المستقل المجتهد المطلق :أولا      
فقهية قوية مكنته  ةملك ذاحتى غدا  ،جتهاد كلهاوهو الذي حصل المعارف المش،طة لصحة الا      

 .م صل لمتقدأقول قائل ولا ببلتها دون مبالاة أدمن  الشرعية حكاممن اق،اح الأ
  ؛ضرا مأَ ربعة و ئمة الألا على كبار فقهاء الصحابة والأإلا ينطبق  -والله أعلم -وهذا في ن ري     
 .2يث بن سعد والثوري وابن عيينة وغيرهملكال

                                                           
قال  1228 : سننه،  كتاب الصلاة، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر، حديث رقمأخرجه الدارقطني في 1

ابن حجر، التلخيص والتحبير في تخريع أحاديث الرافعي  :ين ر. مشهور بين الناس، وهو ضعيف ليس له إسناد  :ابن حجر
 .66، ص8ج: الكبير، ص

من بناءهم الأحكام على أصول أخذوها من الكتاب والسنة، وكل من أتى بعدهم وإنما حصل الاستقلال لهؤلاء الذين ذكروا  2
 .قصد إلى بناء الفرو  عليها فكان بذل، منتسباً إليهم
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هل أفجل  ،وهي مسألة انسداد باب الاجتهاد المستقل ،لى مسألة مهمةإشارة في هذا المقام وتجدر الإ
 المطلق، بساط المفتي المستقل يَ وِ منذ دهر طويل طخ "نه أداب المفتي والمستفتي جاء أففي  ه،الفقه يرون

  1" .ئمة المذاهب المتبوعةأ إلى فتو ال أمر يف أو  ،والمجتهد المستقل
 :هرا بقوللى الأإخلد أفي الرد على من  - رحمه الله - كد عليه الجلال السيوطيأوهذا ما      
  2."نص عليه غير واحد ،له يجز نسان لامتنع عليه ولمراده الإألو  ، بلد منذ دهرقِ هذا شيء فخ "

المعرفة ": "ل في شرح  تصر خليلالمقتنع بالقلي"في  الهلالي حمد بن عبد العزيزأبو العباس أوقال      
ن حصلت له بأ ،على الاجتهاد المطلق ن يكون قادراأ ولىالأ :المفتي لها طبقات في التي تقدم اش،اطها

وهذه الطبقة  ،صول الفقهأصفات المجتهد المقررة في علم  لته وتوفرت له شروطه واجتمعت فيهآ
 3."رأينامعدومة فيما 

 ختلفوا اختلافاً ا منهألا إ ،د اتفقوا على امتنا  هذا النم  من الاجتهاد اليومق وان كانإ ؤلاء ووه      
نهم لألا  ،لازماً  مراً أصبح أن التقليد في هذه القرون المتأخرة أ" لى إفذهب بع هم  ،في تعليله بيناً 

ء الناس وضعف العلما بل لما يرونه من غلبة الجهل بين ،صول استنفذت طاقتهان هذه الأأيقرون ب
 4".وكثرة اتبا  الهو ، وبناء على هذا الوصف كان الاجتهاد متعذراً اليوم

بينما ذهب البعد الآخر إلى تعليل الامتنا  المذكور باستيعاب الأصول والقواعد المعتمدة في       
لى إوالحكمة تقت ي منا الانصراف عن البحث فيما استنفذت طاقته بناء الأحكام من المتقدمين، 

وفي هذا تحقيق لف يلة تواصل  ،خرنجعلها في مواجهة النازل بنا من حين لآ ؛حكاما شرعيةأه استثمار 
 . ولهاأمة بجهد خر هذه الأآد جهْ 
      

                                                           
 .92ابن الصلاح، أدب المفتي والمستفتي، ص 1
 .39، الرد على من أخلد إلى الأرا، صالسيوطيجلال الدين  2
م ، شركة أبناء الشريف الأنصاري 8213-هــ 1434 :،  ت ط1لالي، إتحاف المقتنع بالقليل، طأحمد بن عبد العزيز اله 3

 .836ص 1، ج -لبنان  –للطباعة، صيدا 
-هـــ1432  :، ت ط1 ي ولد البراء، المجموعة الكبر  الشاملة لفتاو  ونوازل أحكام أهل غرب وجنوب غرب الصحراء، ط 4

 .412، ص1المختار ص جمولاي الحسين بن   :الناشر 8229
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 -ن الله فلإ ما عقلاً أف ؛ولا شرعاً  لا عقلاً  -إطلاقاً  -سد باب الاجتهاد ليس حجةً  :قلت     
زال لمن قائم بالحجة  خلى زماناً ألو " و ،جةبالح همن قائم ل لا يخلي زماناً  -سبحانه وتعالى 

 . 1"الشريعة تزال التكليف بطلوإذا  بالحجة ال اهرةإلا  لا يثبت التكليف إذ  ،التكليف
صلى الله   -فقد روي عن الن   ،ن مقت ى نصوص الشر  دوام استمرار الاجتهادفأو ما شرعاً أو      

خبر أو  2‹‹.لا ي رهم من خالفهم على الحق ظاهرين تيمألا تزال طائفة من ›› :نه قالأ -عليه وسلم 
 من ىوعأرب مبلغ ›› :للفقه من فقهاء عصره فقالأوعى  ناساً أن أ :  -صلى الله عليه وسلم   -

 3‹‹.سامع
التلاعب بالفتو  ليس علاجه سد باب على منصب الاجتهاد و  رؤجتن الخوف من الإثم      

 .الاجتهادن سد باب إن ذل، قد يصدر من البعد حتى و لأ ؛الاجتهاد
ن لأ ؛نه لا يمنع من الاجتهاد المستقلحالمعتمدة في العملية الاستنباطية ف صولما استيعاب الأأ     

 فقو  ،لكتاب والسنةصلي احكام النوازل والمستجدات من الينبو  الأأالفقيه قد يجتهد في تحصيل 
 . كون ذل، من قبيل الاجتهاد المستقلويقواعد مش،كة بين المذاهب 

و المقيد مفسدة كبر  وبدعة منكرة ينبغي أن القول بسد باب الاجتهاد المستقل حف ،وبالجملة     
ن أبعد فغير مست ،لهية ومواهب اختصاصيةإ ذا كانت العلوم منحاً إنه لأ ؛ها في وقتنا الحاليؤ ر دعلينا 

 .-والله تعالى أعلم -ي هر لكثير من المتأخرين ما خفي على كثير من المتقدمين
 . المجتهد المطلق المنتسب :ثانيا
نه لم ي ع ألا إ ،وهو الذي حصل ما حصله المجتهد المستقل من المعارف المش،طة للاجتهاد     

دلة لأاتبع في تمامه إبكلام  مستعيناً  دلتهاأحكام من هو يق،ح الأف ،خاصة به اجتهادية لنفسه قواعد
  4.والتنبيه للمآخذ

     

                                                           
 .813، ص8محمد علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، ج 1
، لا ي رهم من لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق :أخرجه مسلم في كتاب الإمارات، باب قوله صلى الله عليه وسلم 2

 .23 :رقمخالفهم، حديث 
 .69 :من سامع، رقم أخرجة البخاري في كتاب العلم، باب قول الن  صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى 3
 .2، ص-القاهرة  –الدهلوي، عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد، المطبعة السلفية  4
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ه أثناء لسلوك وسمي منتسباً  ه،لحصول  يع المعارف المش،طة لصحة الاجتهاد في وسمي مطلقاً       
  .مامه في الاجتهادإطريق  القيام به
 ،ب من المالكيةعبد الله بن وهوأشهب، و  ،القاسمابن  ؛هذه الطبقةأهل وممن صنف ضمن       

من  عريشوابن  1وابن المنذر  والمزني ،من الحنفيةوزفر  بو يوسف ومحمد بن الحسن الشيبانيأو 
  .2حمد بن حنبلأالحنابلة المحدث الفاضل صاح بن ، ومن الشافعية
 ا  الاعتداد  ا في الإولى من حيث العمل والاعتماد و هل الطبقة الأأوفتو  هؤلاء كفتو       

 . والخلاف
 :الاجتهاد المقيد ثالثاً      
المتقن لفتاويه  هسائللم الحافظ ؛مامه في الاجتهادإالذي يصدر عن الفقيه المقيد بمذهب  وهو     
 . وال،جيح في نطاقهونصوصه صول مذهبه أالممكن من تخريع فرو  الفقه على  ،لها بالدليل رر قالم

 :هل هذه الطبقة ينت مون في قسمين اثنينأن أي هر ويبان لنا  ومن هنا      
 ،ةحدثالنمطية والمست ؛الذين يتصدون للنوازل الفقهية بنوعيها ؛ريعخقسم  تهدي الت :الأول      

صلى الله  - مينمن كتاب الله الع يم وسنة رسوله الأ حكامها على نصوص الوحيأرجون ،اهم  يخف
ئمة مذهبهم المجتهدين ملتزمين بطرقهم في الاستدلال ومراعاة أنصوص على  وأ  -عليه وسلم 

  .قواعدهم وشروطهم
      

                                                           
 ،ن محمد بن ميمونعخذ الحديث أ ،مةعلام هذه الأأحد أ ،مام حافظ  تهد بار إ ،م بن المنذرهو محمد بن ابراهي :المنذر ابن1

 ،محمد ابن  يى الدمياطي والحسن بن علي وغيرهمو  قريبو بكر المأرو  عنه كم، و ومحمد بن عبد الح ،ومحمد بن اسماعيل الصائغ
تاج الدين السبكي،  :ين ر" .التفسير"و "الا ا "و "شراف في اختلاف العلماءالإ" :منها ، لفا تصانيفا مفيدة هـ319:توفي سنة

؛ وأحمد بن علي بن حجر العسقلاني،  123، ص3هــ دار هجر للطباعة، ج1413:، ت ط  3طبقات الشافعية الكبر ،ط 
 .428،  دار البشائر الإسلامية، ص  8228 :، ت ط 1لسان الميزان، ط

حمد بن حنبل أمام بيه الإأعن  -رحمه الله-خذ أ ،و الف ل الشيبانيأب ،سدأ بن هلال بن حمد بن حنبلأن صاح ب :بن حنبلا 2
هــ 866: سنة و ا توفي ،اصبهان  اءق ولي ،كتبت عنه وهو صدوق ثقة  ؛ي حاتم عنهأقال ابن  ،السي وغيرهمايبي الوليد الطأو 

، 12، ج-لبنان   -م، دار الغرب الإسلامي ، بيروت8228-هــ 1488 :، ت ط1دي، تاريخ بغداد، طالخطيب البغدا :ين ر
 .433ص
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لا يسلم على  وهو وصف ،وصفه بعد العلماء بالتقليد ،التخريع دو ذا الالتزام المذكور لمجته     
 عن و اتبا خذها مع معرفة دليلها فهأما أو  ،حجة خذ قول الغير بلاأن التقليد معناه لأ ؛طلاقهإ

 .  تهد لا لذي ن رٍ إولا  صل ذل،  ،1استبصار
لا وقد علمنا صحته وعرفنا إ - يعني مال، -لى قوله إ رنا لم نصإ : "قال القاضي عبد الوهاب     

فلما عرفنا ذل، من مذهبه  ،ليهاإواعتمد في اجتهاده على الرجو   ، عليهابنىصول التي صحة الأ
  .2"عقدناه وحكمنا بصوابه

مامه إلى اطلاعه على مآخذ إجتهاد بالن ر اجهة ؛ ن  تهد التخريع له جهتانأهذا عندي  محصل
لى إيد بالن ر لوجهة تقالمجتهدين،  ئمتهأكيم و الححكام من نصوص الشار  واقتداره على تخريع الأ

 . من مصادر التخريع التزامه بقواعد مذهبه واتخاذها مصدراً 
ن المخرج أهل العلم المتكلمين في طبقات المجتهدين أبعد نصوص  اءتقر وال اهر من تتبع واس      

 . عامة وخاصة : وهي على قسمين؛  هلية للاجتهاديلزمه ما يلزم المجتهدين من شروط الأ
  :رج وهيخوتتعلق بشخص الم ،فهي التي تش،ك فيها كافة الطبقات : ما الشروط العامةأ      
، ولا يصح ولا يقبل منهم بعد وقوعه الشرعية، حكاملأفي اهاد الكفرة فلا عبرة باجت :الإسلام     

" ن الن ار أموافقاته  ذكر في - رحمه الله -ن الشاط  أ ، غيرصدرعن غير محلقد ويكون حينئذ 
  .3"جازوا وقو  الاجتهاد في الشريعة من الكافر المنكر لوجود الصانع والرسالة والشريعةأ

بي أوتعجبت من صدور مثل هذا من شيخنا  ،عبت منهه هذا ر قول لما وقفت على: قلت
وما  ،جل ذل،أبل عهد عنه الن ال من  ،الذي عهد عنه سد كل باب مفسد للدين إسحاق؛

زلة قدم وخلاف لا يلتفت  ،فتجويزه وقو  الاجتهاد من الكافر ه ذل،،لن ال لا وجهاً إمحاربته للبد  
 .ليهإ

  

                                                           
  411-412الحسن البغدادي، الإجتهاد والتقليد في الفقه المالكي، ص أبو  1
 م، القدس للنشر والتوزيع،8218 -هـ 1438 :ت ط 1القاضي عبدالوهاب، المعونة على مذهب عالم المدينة، ط 2

 426، ص8القاهرة،ج
 42، ص2الشاط ، الموافقات،ج 3
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 بحاضرة توات المالكيةالفقهية هادية جتالحركة الا: المبحث الثاني 
 ؛لا بعد تحصيله لملكة فقهية قويةإن الفقيه لا يكون مؤهلا للاجتهاد أصول هل الأأالمؤكد لد       

ومن فهم  ،انيةكبعادها الزمأن تؤهله لفهم نصوص الشريعة ومقاصدها وتمكنه من درك أمن شأنها 
يصح معه تنزيل المشرو  عليه  سليماً  الواقع تكييفاً  وتكييف ،حوالهموأالاختلاف البائن بين الناس 

 . بدقة
 حكام ق ائيةأه على صياغته في شكل فتاو  فقهية و  وتح ،ه قناعة نفسية بالمستنب بكما تكس     
 . ملزمة
الشرعي  الفقهية في الكشف عن حكمها  لكتهم عندما تعرا عليه النازلة  رك 1والعالم النوازلي     

لعصمة ن ره من الامراف المستقبح  نزيله عليها وفق ضواب  حددها سلفاً تثم  ،ولىأية كخطوة اجتهاد
  .وطبعاً  شرعاً 
ة الفقهية في حركة الملك"ويراد  ا  تطلقالحركة الفقهية عبارة  نأ :ومن هنا نستطيع القول     

مة الكشف عن أحكام النوازل والمستجدات؛ وذل، إما بتخريجها على أصول ونصوص الأئ
 ".المجتهدين، أو بال،جيح من الخلاف فيها إن كانت من ذوات الخلاف 

حركة فقهية واسعة  - تأسيسهاومنذ  -والجدير بالذكر هنا أن حاضرة توات المالكية، شهدت      
  .قتصادية وحتى السياسيةالاجتماعية منها والا ؛للت مناحي الحياة كلها ،النطاق
بين المسائل  وترجيحاً  أئمته، صوله ونصوصأعلى  تخريجاً  ؛ه  مالكيطار مذإظلت في  حركةً       

 .2هو المذه توات؛ ن الاجتهاد الممارس في حاضرة أما يعني  ؛الخلافية فيه
إليه ولم يد   ،علامهاأحد من أه عِ ولم يدَّ بل  ،ثر  اأنه لم ي هر له أفالمؤكد عندي  ،ما المستقلأ     
  .مد بعيدأ منذ دَّ توات سخ  فبابه عند فقهاء ،حد ا أ

                                                           
 ،وقوة التحليل ،قة الملاح ة ود ،صحة الاجتهاد فقه الواقعفي  ةش،طلملى جانب المعارف اإهو الذي حصل  :العالم النوازلي 1

هماً جيداً ويجعله دقيقاً في ، فمن حصل المعارف المش،طة المذكورة، ولم يكن له من الآليات ما يمكنه من فهم الواقع فوجودة الطرح
 .والله تعالى أعلم. تحليل المسائل، قوي الملاح ة، فليس بنوازلي، بل حافظ للصور الفقهية،

، اطروحة -فتاو  الشيخ عبدالكريم البلبالي أنموذجاً  -عبدالخالق قصباوي،أصول الإستنباط الفقهي في النوازل التواتية  :ين ر 2
 124-123دكتوراه، ص
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قل ما يصدق أ ،فذاذ عباقرةأعلى يد فقهاء  واتساعاً  هذا وقد ازدادت الحركة المذكورة نشاطاً      
كل مرحلة ل ،وسارت في حركة تكاملية مرحلية ،نهم بلغوا درجة الاجتهاد المذه أ :عليهم قولنا

 . سلبية وأيجابية إكانت   إنددة لطبيعتها فقهاؤها وملامحها المح
فقه  ،صدق شاهد عندي على الحركة المقصودة بالرصد والاتبا  في هذا الجزء من البحثأو      

ن أب يجابياً إ والذي هو بالنهاية ممارسة تطبيقية تعطي انطباعاً  ؛فهم الواقعو  النوازل القائم على الاجتهاد
 . ثمة حركة اجتهادية في المحل

ف ل المسال، للكشف على طبيعة الحركة أوقع اختيارنا على ما رأيناه  ،يمان فينالهذا الإ وانعكاساً      
 . العلمي لفقه النوازل  ا الموروثالقراءة المتأنية في : وهو المالكية توات الاجتهادية الفقهية بحاضرة

عاتها لق ايا المنطقة التواتية وتفري اكياً ح سلافنا التواتيينألقد جاء فقه  :قولأومن غير مبالغة      
 . علامالأ هوساط صناعأالعلمي في  غمد  الن ع الفكري والنبو  عن وكاشفاً  ،الفقهية
هي على ، نجدها مرت بثلاث مراحل ومن عندما نستعرا تاريخ هذه الحركة المباركة الميمونة     

  1ومرحلة ال،اجعة القو  مرحلة ثم ،مرحلة تأسيس الحاضرة: ". الوجه الإ
 ،تيةمن خلال المطالب الآ ،فصل عن الحركة المقصودة عبر مراحلها الثلاثم اعر  وفيما يلي     

 .بحسب قوة الحركة الاجتهادية الموصوفة في مرحلة المطلب  يقوالتي تتسع وت
 .الفقهية في مرحلة تأسيس الحاضرةجتهادية الحركة الا: المطلب الأول

 .وروادها  بداية الحركة الاجتهادية بمرحلة التأسيس:  الفرع الأول
 تحديد البداية: أولاً 
ني أغير  ،التواتيةبلاد ن المصادر المتاحة لم تسعفني بنص صريح في التأريخ لمذهب مال، بالأ ،الحق    

منذ بداياته في الغرب  بتوات جدهتوايرجحون احتمال  شؤونهاكثر المهتمين بالبحث في أوجدت 
 . يسلامالإ

 - نوازلها – علامهاأ ،الكيةالمحاضرة توات : "بــكرته الموسومة ن في مذ اويشير الباحث زهير قز      
  :كان من جهتينالتواتية  ن ورود المذهب المالكي على البلاد ألى إ ،"خصائصها

 
 

                                                           
 .82زهير قزان، حاضرة توات المالكية، مذكرة ما جستير، ص :رين   1
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  .واتت ار أوالمارين ب 1ستغدأو عن طريق التجار المتوجهين من  ،جهة القيروان :الأولى     
طريق عبر اللقوافل التجارية السائرة منه الى السودان الغربي عن طريق ا ؛قصىالأالمغرب جهة  :الثانية
مام تواصل فكري وثقافي بين حاضرتي سجلماسة أوهو ما فسح المجال واسعا  ،المار بتوات الجنوبي
  2.مام دار الهجرة بالديار التواتيةإلى تواجد قوي لمذهب إنهاية المطاف  فيف ى أمر الذي الأوتوات، 
منهم الوافدون  ،جلاءأعلام أعلى يد  ،ذهب المالكي في نفوس ساكنة البلاد التواتيةثم تغلغل الم     

ليعودوا  ،لى حواضر  اورة لها بغية تنمية معارفهم العلميةإالذين ارتحلوا عنها  ؛ئون  اكثرهم المنشَّ أو 
 ..سائلالفقهاء المقتد   م، والمرجو  إليه في مهمات الق ايا والمليها وقد تأهلوا لمنصب إ

ولئ، الوافدين الذين كان لنزولهم بالديار التواتية الدور البارز في التمهيد لنه ة أهم أولعل من      
 ،3الملقب بسلطان تيمي ؛ولي الله الصاح سليمان بن علي يالشريف مولا ا،علمية قوية مرتقبة  

 ،6لسيدير بن عتيق التديوالشيخ  يى بن  ،5ير انيبو  يى المأو  ،4محمد البطويبن عيسى  والشيخ

                                                           
ومن الغرب المحي   ،التي كان  دها من جهة الشرق بلاد السودان ؛ سلاميةالإ تسغودأعاصمة مملكة  :هي ستغودأ 1
، 1ج -بيروت  -، دار صادر معجم البلدانالحموي،   :ين ر .لى الغرب بلاد السودانإومن الشمال منفصلا  ،طلسيالأ
 . 892ص

 .88، مذكرة ماجستير، ص(خصائصها -نوازلها –أعلامها ) زهير قزان، حاضرة توات المالكية،  2
ولد رحمه الله  ،الزاهد العارف بالله ،العالم العلامة ،لى اليوم في الديار التواتية بسلطان تيميإالمعروف و  :مولاي سليمان بن علي 3

ثم  ،لاننبت ولاً أفنزل  همر فاستجاب لأ توات، لىإمره بالرحلة أالذي  ؛ و ا نشأ على يد شيخه علي بن حرزهمهــ 249 :سنةبفاس 
عبد الحميد  :هــ ، ين ر692 :توفي رحمه الله سنة .،زاويته المشهورة خر عمره  ا مؤسساً آليستقر  ن،وشأولاد أثم ب ،ولاد عيسىأب

 .62بكري، النبذة في تاريخ توات، ص
وبه بنى  ،ولاد محمدأفنزل على بلدة تمنطي  بحي هــ  914:سنة توقد وفد على توا ،سيدي عيسى بن محمد البطوي ةالعلام 4

أمبارك بن الصافي جعفري، العلاقات : ين ر .لم تعرف تاريخ وفاته ،تولى رحمه الله ق اء توات وسار فيه سيرة العدل ،مسجده
 .184هــ، ص 18:ثقافية بين توات والسودان الغربي خلال القرنال
و ا   ،نزل بتمنطي، هــ212:سنة قصىعلام المبرزين الوافدين على البلاد التواتية من المغرب الأحد الأأ :ير بو  يى المنياأالشيخ  5
تولى ق اء  ،وازين الشرعية للمنطقة التواتيةالمكاييل والم=دخال إليه يرجع الف ل في إو  ،القرآن وعلوم الشريعة بتدريسل غتشا

أمبارك بن الصافي جعفري، العلاقات الثقافية بين توات والسودان الغربي : هــ ين ر242:وتوفي رحمه الله سنة ،وعرف بعدله ،توات
 .182، ص

رحمه  -تغل شو ا ا ،بتمنطي ول منزل له أوكان هــ  242:علام الوافدين على توات سنةحد الأأ :التدلسيدير يالشيخ  يى بن  6
وقاضي الجماعة التواتية  يليخذ عنه الشيخ ابن عبد الكريم المغأبرز من أوكان من  ،الله وتلقين العلوم الشرعية بتدريس كتاب -الله
، وعبد أمبارك بن الصافي جعفري :هـ، ين ر299 :وبقي به حتى توفاه الله سنة ،تولى منصب الق اء بتمنطي  ا،وني وغيرهمصنالع

 .69الله مقلاتي، معجم أعلام توات، ص
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سهموا بشكل واضح أ نمم ،وني وغيرهمصنبي بكر العبن أوعبد الله  ،بن عبد الكريم المغيلياوالشيخ 
ومراجعات  ،رائهمآالفقهية باجتهاداتهم و  ثروا الحياةأو  ت،ي بتوافي تنشي  الدرس الفقهي المالك

 .صوله وفروعهأ ،- رحمه الله -مذهب مال،  منالدالة على تمكنهم  ؛بع هم لبعد
ساليب التدريسية أولمن تلاحق حبه وما ص ،توات كان هذا التوافد الميمون المبارك على بلاد      

والتي  1،التواتية المالكية ةساس الذي شيد عليه صرح الحاضر ابة الأبمث ،فتائيةوالمناهع الق ائية والإ
 .ين ري والتطبيقلبشقيه ا، سلاميثراء خزانة الفقه الإإسيكون لها فيما بعد مشاركة فعالة في 

 ،حوالهم وعوائدهمأوتغير ،وقائع الناس  ا دتجدو بالديار التواتية  هادوتعق الناسلتطور حياة  ون راً      
المجردة على النص  لمسائلفكرية تعلقت بالتشريع في ا ئمة المجتهدين الوافدين عليها جهوداً أولن فقد كا
لبيان الراجح منها  عقلياً  هل الن ر والاجتهاد جهداً أوكذل، تل، الخلافية التي تستدعي من  ،الخاص

معناها مع  تحتاج الى بيانلكن  ،و تل، التي وردت  ا نصوص عن السلف المالكيأ المرجوح، من
  .استح ار قصد الشار  الحكيم

ولية مع وفود من ذكروا أبدأ بصورة  ،المالكيةتوات ن الاجتهاد المذه  بحاضرة أومن هنا يبان لنا      
  .تعلام واستقرارهم بتوائمة الأمن الأ

ية ن النشاط الفعلي والبارز للحركة الاجتهادأ ،نه بدا لي من خلال ما بيدي من المصادرأغير 
الديار التواتية بمقدم العالم  وهي الف،ة التي شرفت ،الفقهية ببلاد توات شهدته المئة التاسعة للهجرة

 . إليها قدس الله سره يلنى محمد بن عبد الكريم المغيسجل الأالأ ،العلامة
يهود  والعاشرة برز نجم الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي صاحب نازلةالتاسعة ففي المائتين      

ما في المئة الحادية أ ،نيو صنالله بن ابي بكر الع تفاصيلها الشيخ عبد في توات المشتهرة مع مناقشة
  .عشر فقد برز الشيخ عبد الكريم بن محمد

 .التعريف بالرواد المذ كورين: ثانياً 
 محمد بن عبد الكريم المغيلي -1    
 ،الذي  ع الله له بين شرفي العلم والنسب ؛لمتقنالمحقق ا ،فهامةالالبحر  ،العالم العلامةوهو      

الاجتماعية والاقتصادية  ؛الفقهي الملحوظ له على كافة المستويات الحياتيةأثره ول فيدل عليه ما الأأف

                                                           
 .81زهير قزان، حاضرة توات المالكية، مذكرة ماجستير، ص :ين ر  1
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لال قرانه كالجأكما يدل عليه شهادة بعد المعاصرين له من   ،وفي العقيدة والمنطق ،والسياسية
  :الاحتجاج المن وم عليه من ابن عبد الكريمعلى  الذي قال معقباً  ؛1- حمه اللهر  - السيوطي

 للنّّ  وأهله تيوأهدي صلا... لف له  حمدت إله العرش شكراً              
 أتاني عن حبر أقرّ بنبله... لن م ما سمعت بمثله  بتعج             
 :إلى أن قال             
 2لديّ ثناء واع،اف بف له...هذا الإمام فكم له  سلام على             

وهو  ؛يقر بالف ل لابن عبد الكريم وينعته بالحبر ،وهو من هو - رحمه الله - لى السيوطيإفان ر      
 :فالعلماء كما قيل ،بعد مماتهو يبقى في حياته  ،في الناس ثراً ألفظ يطلق ويراد به العالم الذي  دث 

 . ثارهم موجودةآنهم مفقودة و ياعا
 - رحمه الله -شرف النسب فيدل عليه ما ظفرت به من تقييد  طوط لنسبه  به عنيأ ؛ما الثانيأ     

الكريم بن محمد بن  لوف بن علي بن  وهو السيد محمد بن عبد : "بخزانة الحاج الطيب شاري ونصه
باس بن عطية بن مناد بن السري بن قيس بن حمد بن عبد القوي بن العأالحسين بن  يى بن علي بن 

دريس بن عبد الكامل بن الحسين بن إبن عبد الله بن  -مكررة  -بي بكرأبي بكر بن أغالب بن 
  3.-صلى الله عليه وسلم  -الحسن المثنى السب  بن فاطمة بنت رسول الله 

الشهير  ؛4سى المغيليحمد بن عيأمره على الشيخ محمد بن أول أفي  - رحمه الله -تتلمذ      
 ين؛المختصر و بي زيد القيرواني أوالرسالة لابن  ،المدونة نهخذ عأثم  ،فحفظ عليه القرآن ،بالجلاب

  .بي المودة خليللأ الفقهيالفرعي لابن الحاجب و 

                                                           
ولد رحمه الله  ،مام العلامة الناقد الفقيهالإ ،بن سابق الدين السيوطيمحمد  بي بكر أهو عبد الرحمان بن  :جلال الدين السيوطي 1

ثم توسع في العلم عمره من  ةبحفظ كتاب الله وهو ابن الثامن ،ل بطلب العلم مبكراً شتغواهــ، 249 :امعفي غرة شهر رجب 
ربعين من عمره اعتزل الناس واهتم ولما بلغ الأ ،الحديث لىمأفتاء و تولى الإ ،لفية ابن مال،أك  ،لعديد من كتب اللغةفحفظ ا

إبراهيم أبو سكين، دراسات  :هـ، ين ر911: سنة ى ذل، حتى توفاه اللهوبقي عل ،لف الكثير من التأليف الجيدةأف ،ليفأبالت
 .321، ص3وخير الدين الزركلي، الأعلام، ج 168لغوية في أمهات كتب اللغة، ص 

 .28، ص8محمد باي بلعالم، الرحلة العلية، طبعة خاصة، المعرفة للتوزيع والنشر، الجزائر، ج 2
 .8الطيب شاري، كوسام، صتقييد نسب المغيلي،  طوط بخزانة  3
مام خذ عنه الإأ ،مذهب مال، فقتولى ق اءها و  ،شيخ مشايخ المالكية بتلمسان ،المعروف بالجلاب :محمد بن عيسى المغيلي 4

 .822، ص8التنبكتي، نيل الإبتهاج ج: ين ر. هــ292: عام -رحمه الله-توفي  ؛وغيرهما الونشريسي حمدأو  ،السنوسي
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 ،ايةلى بجإارتحل  به،اقت نفسه للاستزادة منه وتنويع مشار وتولما قويت همته في طلب العلم       
خذ عنهم التفسير والفقه والحديث أكابر علمائها فألى إو ا جلس  ،مئذ دار علم وح ارةوكانت يو 

جازه في أف 1الرحمن الثعال  و ا التقى بشيخه عبد ،لى مدينة الجزائرإلينتقل فيما بعد  ،صول واللغةوالأ
  .الحديث

ونزل  من ابنة الثعال  زوجنه تأ - رحمه الله -وتروي لنا المصادر التي اهتمت بشخص ابن عبد الكريم 
ول فاختطفته ما الأأف ؛الله وعبد الجبار وعبد نجبت له علياً أو ا  ،سعيد من منطقة جرارة ولادأ ا ب

لكن سرعان ما تمكنت منه  ،شده وخلفه والده على تواتأما الثاني فعاش حتى بلغ أو  ،المنية صغيراً 
منهما ذرية و  ؛ما الثالث وهو عبد الله فمات عن ولدينأو  ،فاغتالته - بنص القرآن -لة اليد المغلو 

 . – رحمه الله - يالمغيل
 . الكريم العلمية والاجتهادية لدى ابن عبدالمؤهلات       

 موروثه هو القراءة المتأنية في على أوصافه الاجتهاديةالسبل للكشف  رقصأيسر و أولعل       
حكام الشريعة الغراء وتحقيق أفي تنزيل  اجتهد لفقيه عبقري علمياً  ثراً ألذي يعد بحق ا ؛2العلمي

  .مقاصدها في الواقع التواتي
الكريم سوف لن يطول به الن ر حتى يدرك  بحاث العلمية الفقهية لابن عبدن الناظر في الأإ     

ف عن  موعة من المؤهلات كما يتمكن من الكش  ،وتنوعها من حيث الموضو  ،سلوبتميزها في الأ
 . العلمية والاجتهادية في مؤلفها

هلته أبل  ،مامة المفتين بالديار التواتيةإلى منصب إهلت شيخنا ابن عبد الكريم أهي مؤهلات و      
مة أشر الصيت في نتمعلوم الاسم م وجعلت منه عبقرياً  ،سلامي عموماً مامتهم بالغرب الإإلى إ
 . سلامالإ
     

                                                           
قال فيه ابن  ،العالم العارف الزاهد ،الحجة ،الجزائري المالكي الرحمن بن محمد بن  لوف الثعال  هو عبد :الرحمن الثعال  بدع 1

المكلاني عثمان بي الحسن علي بن أالوغليسي و  الرحمن عن عبد -رحمه الله-خذ أ ،صالحاً  كان شيخنا رجلاً   :سلامة البكري
خر  أليف آوله تجزئين وابن الحاجب في  ،ينئتفسير ابن عطية في جز  -رحمه الله-ختصر إخذ الكثير من العلماء أعنه و  ،وغيرهما
 .829، ص1التنبكتي، نيل الإبتهاج، ج: ين ر .مفيدة

 .للعالم بعد وفاته العلمية الشخصيةهو الأثر العلمي الدال على  :العلمي الموروث 2
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لبيان تل، المؤهلات عبر  ني م طراً  جدأ ،للتعريف الفقهي بشيخنا ابن عبد الكريم يماً تموت      
 .النقاط التالية

 . الشخصية في التميز :الأولى     
تف ل على ابن عبد الكريم بشخصية علمية  -سبحانه وتعالى  -ن اللهأفمن الواضحات      

ينما حلت وحيثما أما يمكنها من التغيير  ،الذهنية لها من المؤهلات الفكرية والاستعدادات ،متكاملة
الواقع من حوله وحسن  هممكنه من حسن ف ،ذكور ذكاء حادا متميزاالم ناوتي شيخأفلقد ، ارتحلت

 .الشرعية على منازلها الواقعة بشكل صحيح حكامتصوره ثم حسن تنزيل الأ
بالف ل له  بما سلف ذكره مع،فاً  طينطق الجلال السيو أهو الذي  ،ن ذل، التميز في الشخصيةإ     

درس في ان اعلى وصفه بالقائم بم 1وهو كذل، ما حمل محمد بن يوسف السنوسي ،والتبحر في العلم
التي القيام  ا لا سيما في هذا الزمان علم  ،مر بالمعروف والنهي عن المنكرفاسد الزمان من فري ة الأ

 2.يمانوعمارة القلب على شريف الإ ،سلاميةسام بالذكورة العلمية والغيرة الإعلى الات
هو قيامه بالفري ة  ؛الكريم في الشخصية هنا عند شيخنا ابن عبدالتميز هم م اهر أولعل من      

صلى الله عليه  -المرسلين  وفق منهع سليم مستلهم من سيرة سيد ،كمل وجهأحسن و أالمذكورة على 
 .صحابه المكرمينأو  -وسلم 
  الواسع المعرفي التمكن :الثانية     
متازت بسعة الاطلا  على  تلف العلوم ابعقلية فذة  - رحمه الله -الكريم  فقد عرف ابن عبد     

فالمتصفح لها يدرك ركزة، و يؤمن به كل من مارس تصانيفه المأ ذل،يعرف  ،ذات الصلة ببحثه الفقهي
له قدرة عجيبة  ،دا اآنع مسائلها فقيه متمكن من ناصية اللغة العربية و ن صاأ - ومن غير عناء -

ضح من او  ،سلوب سهل في لف هأعلى صياغة فكره في  -قل في عصرهعلى الأ-منقطعة الن ير 
 . حيث عبارته

                                                           
بي أوعن  ،عن الجلاب - رحمه الله -خذ أ ،ستاذ المحقق المقرئ الخاشعالأ ،الفقيه المحدث البار  :هو محمد بن يوسف السنوسي 1

 هـــ،232:ولد عام ،وعقيدة التوحيد وغيرهما ،المقرب المستوفي :شرحه الكبير على الحوفية المسمى :من تأليفه ،اديصالحسين القل
 .121-122التنبكتي، نيل الإبتهاج، ص  :ين ر .هـــ292:وتوفي عام

ويليه الإجابة عن سؤال حول قبائل يلقبون ( الوثائق الكاملة)عبد الرحمان حمادو الكت ، العلامة المغيلي وسياسته مع اليهود  2
 .62م مؤسسة البلاغ للنشر والدراسات والبحوث ص 8213:طبعة خاصة، ت ط. بالغلائف
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مقتدر على ن م العلم  ،نه فقيه متمكن من ناصية الشعرأالعلمي  موروثه منكما ي هر       
ن حف ،"سلاميةالملة الإ صرةالرسالة المحمدية في نب"لى قصيدته المعروفة إ -مثلا - ر فان كار،فوالأ
  :وقال في مطلعه ،بغرا تيسير ما جاء به على الناس - رحمه الله -ور ن مه ثصلها نص منأ

  محمدـن مة الهادي الأا ـيأ... نصار في كل مشهديا معشر الأأ         
 واعداء خير المرسلين محمد...عداء ربكم أنباء ألم يأتكم أ         
 خنازيرلا ترضى بدين محمد  ...  لم يأتكم انباء ما حل منكم فيأ         
  :ن قالألى إ         
 وق اة سوء ويلهم من محمد...  ين ملوككمأسلام فيا غربة الإ         
 1على سنة السادات صحب محمد... ديـمن لي وللمست عفين سيف         

لا ينطلق في ، ضليعاً  اً صوليأكان   أنه بحاثه الفقهيةأفال اهر من  ،صوليةما من الناحية الأأ     
 . ةلى الحق مؤديإخر  منطقية اصولية و ادوات معرفية ألا وقد تزود بإمواجهات تحديات عصره 

 ،ة الاستنباطيةدوات المعرفية المنطقية في العمليالكريم على الأ في اعتماد شيخنا ابن عبدإن       
صولية لى جانب المعرفتين الأإكان من الذين يش،طون المعرفة المنطقية   - رحمه الله -نه ألدليل على 

لابد للناظر في كلام ليفهم منه ف" :نه قالأفقد نقل عنه  ،بهالموثوق واللغوية لبلوغ رتبة الفقيه المجتهد 
لى معرفة معاني إغة يتوصل  ا لابن لأ ؛المنطق بعلم اللغة وعلم ن يكون عارفاً أحكام من الأ حكماً 

  2".و اثباتأ يبنف ،الحكم ببع ها على بعدكيفية لى معرفة  إوبالمنطق يتوصل  ،الكلمات
منقطعة الن ير على  قدرةهو الذي منح شيخنا ابن عبد الكريم  ، المتنو صوليهذا الزاد الأ :قلت      

من قبل علماء  ساليب استنباطية رسمت سلفاً أوفق  ،م منهاحكادلة الشرعية واستقاء الأاستثمار الأ
 .مةالأ

رحمه  -نه أوهو  ؛ هميةفي غاية الأ مراً أالكريم يدرك  الفقهي لابن عبد وروثن المتأمل في المإثم       
 يةدوات المعرفلم يكتف في مشروعه الاجتهادي بالاعتماد على المعيار ال اهر المتمثل في الأ - الله

                                                           
 :، حقائق ووثائق، طبعة خاصة، ت ط(صاحب نازلة يهود توات)الكت ، مع المغيلي ابن عبد الكريم الإمامعبد الرحمان حمادو  1

 .  822،  ص-الجزائر –م، مؤسسة البلاغ للنشر والدراسات والأبحاث، باب الزوار 8213
ه، الإجابة عن سؤال حول قبائل يلقبون ويلي( الوثائق الكاملة)عبد الرحمان حمادو الكت ، العلامة المغيلي وسياسته مع اليهود  2

 من الإجابة.66، مؤسسة البلاغ للنشر والدراسات والبحوث، ص8213  :بالغلائف، ط خ، ت ط
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بل شفعه بالاعتماد على المعيار الباطن الذي هو مقاصد الشريعة  ،لمنطقيةاية واللغوية و صولالأ
  .سرارهاأو 

  .مام مالكالظاهر من فروع مذهب الإ مكنالت :الثالثة     
 رحمه الله -مع الحرص البين منه  ،ئمتهأقوال أويدل على ذل، كثرة استشهاده بنصوص المذهب و      
وهذا الاستشهاد المتقن لا  ،خذها من مصادرهاأ باط ب واب  معينة عند والان ها،على عزو  -

  .صولية والمذهبيةالأ ؛ اليةدلته الإأعارف بالافظ للمذهب الحعالم اللا إينهد به 
برهان ساطع ودليل قاطع  ،بن عبد الكريمان هذه اللمحة البيانية لمؤهلات شيخنا حوبالجملة ف     
وعلى  ،صوله ونصوصهاريع الفرو  من قادر على تخ ة،مام دار الهجر إمذهب نه فقيه  تهد في أعلى 

 .ال،جيح في نطاقه
 وني صنبي بكر العأعبد الله بن  -2      
بي بكر بن موسى بن عمران بن عبد العزيز أبي بكر بن عثمان بن أوهو القاضي عبد الله بن       

الم العلامة النحوي سيدي علي بن سيدي  يى بن بن عبد الله بن العباس بن محمد بن الحسن بن الع
حمد أالعباس بن أبي ون بن الوثيق بن عبد المؤمن بن صنحمد عأسيدي بن سيدي صاح بن سعيد بن 

زين علي براهيم بن عبد الله بن العباس بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن إبن 
  1.صلى الله عليه وسلمرسول الله العابدين بن الحسين بن علي وفاطمة بنت 

المشتهرة العائلات كبر أبتلمسان ونشأ في عائلة هي من  - رحمه الله -الله  بو محمد عبدأولد      
  2.لى البلاد التواتيةإالله  بي محمد بن عبدأوالتي انتقلت فيما بعد مع  ،بالعلم والصلاح

 "تامر بني"كان بقصر توات  قليم حمحمد مع عائلته ب بيول منزل لأأن أوتروي لنا المصادر المتاحة      
 سيرة هوسار في هــ122: سنةتوات تق ى  ا على  و " تمنطي"لى إثم انتقل  ،"تيمي"وهي من قر  

  .4هـــ113:سنةسبحانه وتعالى حتى توفاه الله  3،حسانالعدل والعرفان والدين والإ أهل
    

                                                           
 .69الحميد بكري، النبذة في تاريخ توات وأعلامها، ص  :ين ر 1
درة الأقلام في أخبار "ن عبد الكريم، محمد ب  :هـــ، ين ر268  :، أن الانتقال المذكور كان سنة"درة الأقلام"وقد ذكر صاحب  2

 .41، ص -الجزائر-م، دار صجي للطباعة والنشر   8219:، ت ط1ط" المغرب بعد الإسلام
 .48محمد بن عبد الكريم، المصدر نفسه، ص  3
 .883عبد الله مقلاتي وامبارك جعفري، معجم أعلام توات، ص 4
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  :ونيصنالله الع عبد محمد بيأية لدى د اهجتالمؤهلات الا  
الله يمكنني من  بي محمد عبدلم تسعفني بم،وك فقهي واسع لأ ،ن المصادر التي بحوزتيأالحق      

الحال مع شيخنا ابن عبد الكريم  هو كما  ،شكل مريح وميسرب لهية داهالكشف عن المؤهلات الاجت
 ،توات يهود فاس يستفتهم في نازلةن نص رسالة رسالته لفقهاء تلمسان و أغير ،-رحمه الله  -لي المغي

قيه عن  رد ناقل ر على ت ودليلاً  ،بي محمد عبد اللهأالفقهية بنفس الملكة  على استحكام جاء شاهداً 
  .لى صانع لهإوتحوله عن  رد مستهل، للفكر  ،لى مستنب  لهاإحكام الشريعة لأو

وني في صنهي رجو  شيخنا الع ؛رنت تن ر في النص المذكو أتصادف، و منهجية ول خطوة أولعل      
 :ما نصه - ن عرا المسألة محل النزا أبعد  -ففيه قال ، لى المصادر المالكية المعتمدةإصناعة مسائله 

نكره عليهم أا شأنهم ممفي خر أعنها وعن فصول  الفيجيجيذ سألني إفتيت بتقريرها أني أوذل، "
 ،ا به على لتن روا فيهع،خ اوما  ،الكنائسما يخص هو و  لى بعد جوابيإوسأشير  ،وعلى الغلائف

 ،قوالأني طالعت بن عرفة فوجدته حصل في بلاد العنوة والبلد الذي اختطه المسلمون ثلاثة أوذل، 
ثم طالعت البرزلي فوجدته ذكر  ،تى بقول مال، في بلاد العنوة خاصةأو  ،قسام الثلاثةعلى الأ لمثم تك

  .1..".خر في الكنائس بعد ذل،أوذكر نوازل  ،الحاج في ذل، ما ذكره ابن يونس بعد ذكره نازلة بن
لم  ،وني في بحثه لنازلة يهود توات للمصادر المعتمدة المذكورةصنرجو  شيخنا العأن والثابت لدينا      

ئمة المجتهدين بعد التأمل فيها الأولكن لفهمه من نصوص   ا،خذ الحكم الجاهز الخاص يكن لأ
فتأملت " :- رحمه الله -ويؤيد هذا قوله  ،حكام الصحيحةالموصل لأوالمصيب  بطريق الن ر الصحيح
 2..".لي فهميإفسبق منها  ،ذ هي  لة ما ح رنيإ ،ما في الكتب المذكورة

قام ب،تيب ما حصله في مسألته من الكتب المذكورة  ،ونيصنبا محمد عبد الله العأن حوبالجملة ف     
 واتالقائمة بت اليهوديةمنه التقرير للبيع  حجلير  ، تقرير الخلاف في المسألةلى إوصله أ منطقياً  ترتيباً 

 من كلام ابن  يلى فهمإفسبق منها "... :- رحمه الله -وهذا هو معنى قوله  ،نذاكأ
لتصر ه  ،وفي البلد الذي اختطه المسلمون ،وةنن الغير يخالف في بلد العأن المدونة محمولة على أعرفة 
عما ت منه وسكوته مل شارح عليها لم علم من كثرة تحصيله أولقوة ظني كعن اللخمي،  فيها هبخلاف

 . ظاهرها من قصر خلافه على بلد العنوة

                                                           
 .13، ص(ة الكاملةالوثيق)ياسته مع اليهود عبد الرحمان حمادو الكت ، العلامة المغيلي وس 1
 .13، صالرحمان حمادو الكت ، المصدر نفسه عبد 2
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ن المسألة المسؤول ألي فهمي إ -أي ا -وسبق  ،الفهم الذي قررته لكم هذاولما حصل عندي      
ثبت ، أعندي البناء والتأسيس طختطاالامعنى ذ إ ؛عنها هي مندرجة في البلد الذي اختطه المسلمون

 . هقوال الثلاثة وعزوتها كعزو الأ
 ، ا بالإ ن يكون واجباً أشرط المأمور به " :ما نصه رأيت في البرزلي - وفقكم الله -وقد كنت       

  1.لقول الغير والصواب عندي تقريرها اتباعاً  ،قوال الثلاثةثر في الأأفقلت لهذا 
ترجيحه فيها برجحان العمل في كثير من مدن المغرب بما  معللاً بحثه  عبد الله  دبو محمأثم واصل      
من  العلماء متوافرون ومنهمأن وفيها  ،سلام وبعدهوهي من  اختطاط المسلمين في صدر الإ ،رجحه

بالقياس على نازلتين مشا تين للنازلة المبحوثة  - ي ل،جيحهأ -له  ومقوياً  ،يسكت على باطل لا
 . بلهمن ق
بمسال،  خبيراً  ،مدققاً  حاف اً  ظهر من خلال بحثه هذا فقيهاً  ،با محمد عبد اللهأن أوالحق      

والمناقشة  ،صولهم ونصوصهمأئمة المذهب بنصوص لألحاق ما ليس بمإعلى  قادراً  ،والمعانيالأقيسة 
تجري الحقائق الشرعية  ،الفقهللغة   يداً  كاتباً   ،في لسانه وقلمه اً فصيح ،والتحليل والموازنة وال،جيح

  .على شفاه بنانه
بي أن اجتما  الصفة البيانية مع السعة العلمية النقلية والعقلية في شخص حف ،وعلى كل حال     
 .حكامليه في النوازل والأإيفز   للاجتهاد مؤهلاً  هو ما جعل منه فقيهاً  ،محمد
 :القاضي عبد الكريم بن محمد التواتي -3     
 -دبي محمّ أبن  -فتحاً  -دالملقب بعالم توات والمعروف بالقاضي سيدي عبد الكريم بن محمّ      

بن محمد بن عمرو بن محمد بن عمرو البازي، سليل حمد بن ميمون بن عمر أبن  -فتحاً كذل، 
نطقة العائلة البكرية النورانية الفاضلة؛ التي ساهمت بشكل كبير في إثراء الجانب الفكري والثقافي بالم
 .التواتية، وظلت الخطة الق وية فيها مدة زمنية ليست بالقصيرة، يرثها الأصاغر فيها عن الأكابر

 2ولقد كان أول النازلين بتمنطي  من العائلة المباركة شيخ شيوخنا سيدي عمرو بن سيدي محمد 

                                                           
 .14، ص(الوثائق الكاملة) رحمان حمادو الكت ، العلامة المغيلي وسياسته مع اليهودعبد ال 1
2
لواحد بن يوسف بن محمد بن من ذرية سيدي أبي عبد الله محمد بن عبد ا: وسيدي عمرو المذكور هو كما قال صاحب النبذة 

سعيد بن أبي بكر بن عبد الرحمان بن علي بن عبد الله بن أحمد بن  ي بن قاسم بن علي بن حمودة بن عمران بن عيسى بن 
القاسم بن  ي بن عبد الرحمان بن علي بن محمد بن سليمان بن عيسى بن إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن السب  بن علي 

 .129عبد الحميد بكري النبذة في تاريخ توات، ص: ب كرم الله وجهه، ين ربن أبي طال
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ففي رحلته  ،هوالدو و ا نشأ على يد شيخه  ،بتمنطي هــ 113:  في عام - الله هرحم -لد و      
فحف تها جزم، لم حرف  : سمعته يقول ،منه اول فائدة استفدتهأف : "هالزاخرة قال عن نفسه ما نص

  1".فهم معناها حتى عقلتأولم 
لى مرحلة التوسع العلمي على يد إنتقل إ ،ولى من التحصيل العلمين اجتاز المرحلة الأأوبعد      
 . والمشرق يسلاملإكابر علماء الصحراء الكبر  والمغرب اأ

بي أوابن  2،حمد الجراريأالحاكم بن عبد الكريم بن  عبد ،هل الصحراء الكبر أشياخه من أفمن      
  5،أحمد المقريهل تلمسان أومن  4،دورةقبراهيم إهل الجزائر سعيد بن أومن  3،محلي
      

  

                                                           
 .124ص. عبد الحميد بكري، دار الغرب للنشر والتوزيع :عبد الكريم بن محمد، الرحلة في طلب العلم ، دراسة وتحقيق 1
 - رحمه الله - دول ،بة زمانهو عجأو  ره،ونخبة ده ،ولسان عصره ، وصف بالحافظ والبحر اللافظ ،راريحمد الجأعبد الحاكم بن  2
 : سنة – رحمه الله -توفي  ،الذي حف ه كتاب الله ولقنه مبادئ الشريعة ،ونشأ  ا على يد والده ،رارةجولاد سعيد بن أب

عبد الكريم بن محمد، الرحلة في طلب  :ين ر. بعثريد موجودة بخزائن المخطوطات بشكل ميوخلف لنا فتاو  وتقاهـــ، 1281
 .124ص. علمال
لسان عصره في البلاغة  ،حمد ابن محمد ابن عبد الله القاضيأبو العباس أ ،الفقيه القاضي الثائر :بي المحلى السجلماسيأابن 3

 ساسطالق"و "ليتصالإ"لف هــ، أ1288 :ثم مات  ا مقتولا عام ،تسلطن على مراك   مدة تزيد على ثلاث سنين عة،والبرا
مهراس رؤوس الجهلة المبتدعة "و "سائل وهودج الرسائلو عذراء ال"و "هل الفجورأخور في الرد على الص نيقمنج"و "المستقيم

 .  161، ص1الزركلي، الأعلام، ج :ين ر ."المنخدعة فلةلسا سومدارس النكو 
رحمه  -خذ أ ،البار  صوليالحافظ المتقن الأ ،وقراراً  براهيم قدورة الجزائري مولداً إبو عثمان بن سعيد بن أ :هو الشيخ سعيد قدورة 4
ي ر انيو يى الم محمد وعيسى الثعال  هبنإتخرج  هوعن، اطي وغيرهممومحمد بن القاسم المط يكتو سبراهيم الهإو  عن سعيد المقري -الله

الزركلي،   :، ين رالصغر  وكذا الكبر على السلم المرونق وشرح  شرحاً   لفاً هـــ، 1266 :عام – رحمه الله -توفي  ،وغيرهم
 .449ص. ومحمد سالم  لوف، سحرة النور الزكية 91، ص3الأعلام ج

المصري  ،صلالتلمساني الأ. القرشي بي العباس المقريأالرحمن بن  عبدأحمد بن بن  محمدحمد بن أ ،العباس بوأ :وهو احمد المقري 5
وعليه قرأ  ،حمد المقريأبتلمسان و ا حفظ كتاب الله على يد عمه سعيد بن  - رحمه الله -ولد  ،بديلأالفقيه المؤرخ ا ،المنزل

الحع، فري ة  لأداءلى بيت الله الحرام إلى فاس ثم منها إ انارتحل عن تلمس ،ورو  عنه الكتب الستة ،صحيح البخاري سبع مرات
عديدة وجليلة في =له مؤلفات  هــ، 1241:وقيل سنة ،هـ1246 :سنةان لمل، الدياه الى ان توفإ ،ثم عاد منه مستقرا بالقاهرة

،  شجرة النور الزكية ، لوف=محمد بن محمد  :ين ر ،قبل تبيي ها - رحمه الله -مات  يوحواشي على  تصر الخليل ،التوحيد
 .82، ص1ج  رةدار ال،اث القاههــ 1391 :ط.ت  1سماء الرجال طأفي  لالحجا، درة وابن القاضي 434، ص1ج



نبذة تاريخية عن الاجتهاد الفقهي بحاضرة توات المالكية:                      الفصل الثاني  

 

 
72 

ظهر  ،حافلة ومتنوعة -على ما ي هر  -هذه مشيخة ، ف1وريهجهل مصر الشيخ علي الأأومن 
 - رحمه الله -حيث وعى  ؛في تكونه العلمي - رحمه الله -على شخصية عالم توات  ثرها جلياً أ

صول بالأ عارفاً  ،لغوياً  ديباً أ داً زاه فتخرج عنهما عالماً  ،المشرقية والمغربيةقتين؛ لالح عنالدرس المالكي 
 .درايةو  حف اً  ؛بالسنة المطهرة الشريفة والمنطق عالماً 

 :تالمؤهلات العلمية والاجتهادية لدى عالم توا      
رأس بغزارة  توات، كان يعرف بعالم  " الذي عبد الكريمأن فقيهنا ذكر صاحب جوهرة المعاني      
وتوج بتاج العلم والعمل بين  ،والقياس النص صبح حامل لواءأف ،دراكه وحف هإوتميز بمزية  ،علمه
  2."وكساه الله حلة البديع والبيان ،فلم يختلف في تبريزه وسعة علمه اثنان ،الناس
والتي في تبيانها  ،والدقيقة في علوم شتىالمركزة مصنفاته  ؛كبر شاهد بالموسوعية لعالم تواتأولعل      

 . وفيما يلي عرا مفصل لبع ها .ب الاجتهادلمنص هبيان لبعد مؤهلات
رحمه -بان فيه أ ،ابن المجراد لاميةوهو شرح جليل على  :عراب الجملإمل في غاية الأ -أ       
التي هي  ؛على تمكنه من ناصية لغة العرب وعلومها ظاهراً  فجاء دليلاً  ؛مستو  لغوي كبيرعن  -الله

 . لى معاني الكلماتيتوصل إاللغة بن لأ ؛هيالفقمن المعارف المش،طة لصحة الاجتهاد في 
بين  - رحمه الله - ع فيه صاحبه  ،وهو كتاب بديع :زرض الحجاألى إ زتاجتحفة الم -ب       

 مادتهفهم وتشدهم مو القارئين فئدة أتستهوي  ،ومشوقة وفق منهجية بديعة ،4والتاريخ 3الفقه
 .العلمية المتنوعة

  :ن صاحبه ظهر فيه بثلاث شخصيات علمية  تلفةأفي هذا التأليف فت للانتباه لاوال    
جعله  سن لكل فن  المتمكن من ناصية اللغة العربية تمكناً  ؛ديب اللغويشخصية الأ :الأولى      
القراء بلغة الوعاظ  ظويع ،ث رحلته بلغة المؤرخيناحدأويؤرخ  ،لهأهفي الفقه بلغة يتحدث ف،اه  ،لغته

 .والمرشدين

                                                           
 كبير  ،ختصرالمله ثلاثة شروح على  ،مذهب مال، بالديار المصرية اءحد فقهأ ،جهوريالشيخ علي بن محمد بن عبد الرحمن الأ 1
، شجرة النور الزكية، دار الفكر، د ت،  لوف بن محمد محمد :ين رهـــ 1266 :سنة – رحمه الله -صغير توفي و سي  و و 

 .323ص
 .2يم، جوهرة المعاني فيما ثبت لدي من علماء الألف الثاني، صمحمد بن عبد الكر  2
 ومسائله الفقهية في فري ة الله على عباده في الحع، وفي الآداب الأخلاقية التي ينبغي للجاج إلى البقا  المقدسة أن يتحلى  ا 3
 .فصاحب الكتاب ذكر بعد المزارات التي تمكن من زيارتها 4
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  .اسوالنص والقي ،صولي الجامع بين الحقيقة والشريعةشخصية الفقيه الأ: الثانية     
  .الذي  سن كتابة التاريخ بدقة وصدق ؛شخصية المؤرخ الفطن :ةالثالث     

 ،صنف واحد قل من  ققهمالجمع البديع بين العلمين المختلفين في  ان هذأوالجدير بالذكر هنا      
 .القلة الذكيةهذه ن يكون من أله قدر  توعالم توا

  :في طلب العلم الرحلة     
 :فجوابه يس،وح منه فائدتان" :على جواب لسيدي محمد قائلاً  - رحمه الله -بو فارس أعلق      

 ،من العلم بمكان لا يجهل - رحمه الله -وهو  ،رثمن الإ بةعماله وقدمه وحرمان الحإالعرف عندهم و 
يقف  ،- رحمه الله -بي زيد أهرست شيخنا فراد تعريفه فلين ر رحلته و أفمن  ،حرهليفه تدل على تبآوت

  1.على التحقيق المحقق منه
خصصه  ،عاً نممت سهلاً  ماتعاً  قرأت فيها فوجدتها كتاباً و رحلة شيخنا المذكورة  فيولقد ن رت      

وكذا ما  ،وائد نافعةلذكر مشيخته الزاخرة وبعد ما استفاده منها من ف -فتحاً  - دسيدي محمّ 
وفيما يلي  ،عقائدية وفقهية ومنطقية ؛لى مسائل متنوعةإضافة بالإ ،شعار رائقةأادت به قر ته من ج

 . بع ها عبر المسائل التاليةلعرا مفصل 
والانتقال من  ،يجوز تقليد المذاهب في النوازل :تيقال الزنا" :ونصها : صوليةأ الأولى المسألة     

  :ب بثلاثة شروطلى مذهإمذهب 
فحن  ،بغير صداق ولا ولي ولا شهود جو ز كمن يت  ؛ ا ا في صفة تخالف الإميجمع بينه أن لاَّ      
على  ولا يقلده رمياً  ،ليهإخباره أن يعتقد فيمن يقلده الف ل بوصول أو  ،حدأورة لم يقل  ا صهذه ال
 .يتبع رخص المذاهبلا ن أو عماية، 
 . وصلهأ فمن سل، منها طريقاً  ،لى السعادةإلى الجنة وطرق إسال، والمذاهب كلها م :قال      
 ،ليها في كل ما لا ينقد فيه حكم الحاكمإيجوز تقليد المذاهب والانتقال  :قال غيره :تنبيه      

و القياس أو النص أو القواعد أ ا  ما خالف الإ ؛ربعةأوالذي ينقد فيه الحكم ويمتنع فيه التقليد 
 . الجلي

                                                           
ص . فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه :اب باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيقمن بداية كتغنية المقتصد السائل،  1

829. 
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ولى أف ،بحكم الحاكم هن ما لا يقره مع تأكدحف ،حسن متعين فهو الأربعة راد بالرخص هذهأن حف     
 -ن يكون أيلزمه من ذل،  أنراد بالرخص ما فيه سهولة على المكلف كأن إو  ؛ذل، قبليقره  ألاَّ 

الله تعالى وليس  لتقو   ن يكون  الفاً أ ،لفاظ في العقوداث وترك الأرو في المياه والأ -رحمه الله تعالى
  1."كذل،
 :علاه فقالأ في النتقيحد بن م م مون النص المذكور بي محمّ أوفي الرحلة المذكورة قام ابن      

 لكذا انتقال له في سائر الدو ... الحق في نازل  تمن المذاهب ذا
 واجتنب الرخص الدعاة للكسل...  هلد تن قـمعتقد الف ل فيم

 ه منها ثم استمننقفتل..  .مة لا  ا  الأاوما يخالف 
 2... "كلها مسل، للجناتو 

لا من شاعر مفلق بليغ إبدا  لا يصدر إهو نو   ،وات لم مون نص التنقيحتن م عالم  :قلت      
على اطلا  واسع بمسائل  -رحمه الله-نه كان أ ،كما ي هر من ن مه هذا  ،موي تصريفي عروضي

  .من الفقيه وهو اطلا  مشروط لصحة الاجتهاد ،صولالأ
رو  البوني المراكشي لما ورد  : فائدة"  :الرحلة حيث جاء في ،وهي مسألة منطقية :المسألة الثانية    
 :نشدوأدرس فعابه يوهو  -رحمه الله -بي عبد الله بن عرفة أمام وح ر  لس الشيخ الإ ،تونس

 بيت القصيدن شئت فاستمع حف...  تيت لدرسهم يوما صباحاً أ                   
 ةنهم الكلاب على الطريدأك... يو سمعت به التنائح والتعا                   

  :البما يدل على سلامة صدره وانتصاره لله لا لنفسه فق - رحمه الله -فاجابه الشيخ      
 ئمةالأ دذا ذكر المروي عنب... وما حال من يهجو بسبة                    
 سو  من ساء قلبه نكتة... صول الدين والبحث والن ر أوعلم                    
 بحق ووعظ وتبيان وحكمة...تى أفباء بفسق قاله سيد                    
 سلام فسق بحجة الإ ذيسباب ل ... رو  مسلم عن شيخه العدل قوله                   

     .3‹‹ق وقتاله كفرسباب المسلم فسو ››: صلى الله عليه وسلملى قوله إشار أ     
                                                           

 .182عبد الكريم بن محمد، الرحلة في طلب العلم، ص 1
 .189، صريم بن محمد، المصدر نفسهعبد الك 2
 قولومسلم في كتاب الإيمان، باب   42:أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن أن  ب  عمله، حديث رقم 3

 . 64:، حديث، رقم‹‹سباب المسلم فسوق وقتاله كفر››  :صلى الله عليه وسلم الن 
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 ،وكل سباب فاسق ،سباب نيلبو هكذا ا :ن تقولأ 1الاق،اني ووجه تركيب الدليل بطريق القياس      
  .  الصغر  ومحمول الكبر و طقة يكون بموضانتاج عند المنن الإلأ ؛البوني فاسق :ينتع
 : - رحمه الله -ي لقال المغي      

 ربه ب وهي التي تقدمت ... الصغر  له  تختصا ف ع له ما                   
 2زماوطرحه ال كرر جامعاً ... واحمل له ما اختصت الكبر  وما                    

ة ظاهرة على بودر  ،قواعد المنطقبوات كان على معرفة جيدة ت ن عالمأخذ من هذا ؤ ي :قلت      
فهم المشرو  في ءاً ببد ،في العملية الاستنباطية وهي معرفة تسعفه كثيراً  ؛قهادلة وفق طر تركيب الأ

 . ابتنزيله عليه ع وانتهاءً اقالو 
ن بعد أفي بعد التفاسير  :فائدة" : -رحمه الله  -قال : ففي الرحلة ،في العمارة :المسألة الثالثة     

نبيائهم ربه عن أمن ن  فسأل  ،الرعيةف سعمار الطوال مع ما كان فيهم من عملوك فارس عمروا الأ
  .نهم عمروا بلادي فعاش فيها عباديأليه إ الله وحىأف ،سبب تعميرهم

ما  :فقال ،فقيل له في ذل، ،مرهأخر آرا حياء الأإخذ في أنه أبي سفيان أوعن معاوية بن      
  :لا قول القائلإحملني عليه 

 ار آثرا ولا يكون له في الأ ... س الفتى بفتى لا يستفاد بهلي              
  ﴾.3﴿  :عز وجلذكر هذا في تفسير سورة هود عليه السلام عند قوله       
نهار جراء المياه والأإشجار والبناء و را بغرس الأن من اشتغل بعمارة الأأيؤخذ من هذا  :وأقول     

 .قصدا لنفع العباد يبارك في عمره 
 - من قولهالصوفية خذه بعد وأ ،ن من فيه نفع العباد يبارك له كذل،أ -أي اً  –ويؤخذ منه       

       ﴾.4﴿  :-عز وجل 

                                                           
ربة، الوضوء ق: ما كانت النتيجة في الصغر  والكبر  منه موجودة بمادتها لا بصورتها وهيئتها كقولنا: القياس الاق،اني هو 1
 (.النتيجة)الوضوء يش،ط فيه النية : ، اللازم(الكبر )، و كل قربة يش،ط فيها النية (الصغر )
 .143، صبد الكريم بن محمد، الرحلة في طلب العلمع 2
 .60 :سورة هود، الآية رقم 3
 .19:سورة الرعد، الآية رقم 4
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 ،ذ بالله من ذل،نعو  ،عمارن عسف الرعية مما يزيل البركة ويقصف بالأأ -أي ا  –ويؤخذ منه      
كان الخرق في شيء   لاو  هلا زانإشيء  ما كان الرفق في››:  -صلى الله عليه وسلم  -ويشهد له قوله 

 .1‹‹.لا شانهإ
  .3"رزقنا الله التوفيق بمنه .2‹‹كلكم را  وكلكم مسؤول عن رعيته›› :وفي الحديث     
النافعة للمفاهيم  اً طبل كان مستنب ،وائلوات لم يكن  رد ناقل عن الأتن عالم أوال اهر من هذا   
  .ئمة المجتهدينقوال الأألها من نصوص الشار  الحكيم و  خذاً آ

صول ن مؤلفات عالم توات وما حوته من معارف تنوعت بين النحو والفقه والأأصل هذا محو      
دوات المعرفية والصفات السلوكية المؤهلة لاستنباط من الأ هتدل على تمكن ،والمنطق والتصوف والتاريخ

 . ةصول ومبادئ السادة المالكيأطار إفي  ،حكام المسائل والق ايا الفقهيةأ
 يس؛المالكية في مرحلة التأستوات فقهية لرواد الحركة الاجتهادية بحاضرة  اتكانت هذه تعريف      
حتى تل، التي سادت بل و  ، سادت عصرهم وبلدانهموا غمار النوازل والمستجدات التيضاخالذين 
شكالاتهم يجاد حلول مناسبة لإإبغية  ،واجتهدوا في استنطاق النصوص الشرعية ، اورة لبلدانهم بلداناً 
 . الواقعية
 ،من الانتقائية جتهادية الفقهية ضرباً نهم الرواد للحركة الاأولم يكن ذكر هؤلاء المعرف  م على      
به صدورهم من  ةبانوا فيه عما هو مشحونأعلينا تأملات دقيقة في م،وكهم الفقهي الذي  ملتهأبل 

 .المعارف المؤهلة لمنصب الاجتهاد

                                                           
قال رسول الله : ثير بن حبيب الليثي عن ثابت عن أنس قالأخرجه البرزار في مسند أبي حمزة، عن أنس بن مال، من طريق ك 1

، والبخاري في 9228 :حديث رقم ‹‹.زانه، وإن الله رفيق يحب الرفقلا إ قط ما كان الرفق في شيء ››:صلى الله عليه وسلم
  :قال الألباني، 466 :حديث رقم ‹‹شانه، وإن الله رفيق يحب الرفقلا إرق في شيء خن الو كلا ي›› :الأدب المفرد بلفظ

محمد ناصر الدين الألباني، صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري، ط   :يت ر –صلى الله عليه وسلم  -صحيح عن أنس عن الن 
 192دار الصديق للنشر والتوزيع، ص  :م، الناشر1999-1412  :، ت ط4
الألباني، تخريع   :ين ر –رحمه الله  -الألباني  ، وصححه826:حديث رقم. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، باب العبد را  2

 .64، ص-بيروت–م المكتب الإسلامي 1924 -هـــ1422 :ت ط 1أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام، ط
 .189عبد الكريم بن محمّد، الرحلة في طلب العلم، ص 3
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 -مرحلة التأسيس –المظاهر الاجتهاد ية في فقه الرواد المذكورين : الثانيالفرع 
 اتلواقعات المستجدبالتصدي ل - اضرةالحرحلة تأسيس بم -ولئ، الرواد أفقد توالت جهود       
حكامها أصول المذهب ونصوصه بغية تحصيل أوذل، بعرضها على  ،هالي المنطقة التواتيةأبحياة 
 . علمه من علمه وجهله من جهله ،لا ولله فيها حكمإفما من نازلة  ،الشرعية
اتية في يجابية من فقهاء البلاد التو إعطت مساهمة أ ،الاجتهادية ركةن هذه الحأوالثابت عندي      

 . را ومغار امة المحمدية في مشارق الأالنشاط الفقهي العام لعلماء الأ
مة بتجربتهم الرائدة في ميدان التوفيق بين من تزويد الأه البلاد و ذا تمكن فقهاء هذه المرحلة  ذ     

س كتب يدرك ذل، كل من مار  ،وهي تجربة جديرة بالبيان والدراسة ،التطبيقي والن ري ؛شقي الفقه
  .1فقه التواتيين

 لبعد ئيةرأيت القيام بعملية استقرا ،عن اجتهاد المفتين كثر تعبيراً ولما كانت الفتو  الشكل الأ     
في تحصيل هم م اهر اجتهاد ن بعدع للكشف ولئ، الرواد وتقديم عرا مفصل  اأ نوازل

 .حكامها الشرعيةأ
 . تواتيهود نازلة : أولاً      
حداثها أطرحت  ،سلامي والصحراء الكبر مشهورة لد  فقهاء الغرب الإ معلومة وهي نازلة     

ومستها بشكل  ،نذاكاوشكلت ق ية الزمان بالبلاد التواتية وما جاورها  ،بقوة في المئة التاسعة للهجرة
 . الاجتماعية منها والفكرية والدينية والسياسية والاقتصادية ؛مباشر في كل جوانبها

ثرت في  ريات أن هذه النازلة أ ،سلاميكتب الفقه بالمغرب الإلدنى ممارسة أن له وظاهر لم     
في مداركهم  ظاهراً  من خلاله نماءً  المناقشين ظهرأ ،مؤسساً  فقهياً  شاً اثارت نقأو  ،حداث المنطقةأ

  .قوال والاستدلالوقدرة ع يمة على الن ر في الأ ،الفقهية
بما  التتسع دائرته ،بدأت بين علمين من المنطقة ،ناقشة المذكورةن المألى إشارة هنا وتجدر الإ     
عبر مراسلات فقهية صورت بدقة في بعد المصادر المالكية  ،2حاضرتي فاس وتلمسان علماء يشمل

 . - رحمه الله -يسلونشريابي العباس كمدونة المعيار لأ  ،المشهورة

                                                           
الكريم المغيلي، التي حماها الله من ال يا ، بأن قيد  يستطيع الباحث الكشف عن التجربة المذكورة بالرجو  إلى كتب ابن عبد 1

 .لها من  ققها ويطبعا، وكذال، بالرجو  إلى مؤلفات عالم توات، التي طبع جلها
 .ث توات وتلمسان وفاس من م اهر التواصل الفكري الثقافي بين الحواضر الثلا ويعد هذا م هراً  2
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 ،بصيرته حقيقة التواجد اليهودي بتواتدرك بأ ،ن ابن عبد الكريم المغيليأمرها هو أوبيان 
والعباد حتى تمكنوا من سياسة البلاد  مرهم قد استفحل وساعدهم قد اشتد وشوكتهم قويتأن أورأ  
قيم أمعابد لهم ووجوب هدم ما  إقامةبحرمة  -رحمه الله-فتى أَ ف ،على ما يوافق هواهم الخبيث بتوات

 ؛ونيصنالله الع وخالفه في ذل، القاضي عبد ،مموالهأوقتلهم وسلب  توات، راأمنها على متن 
لى علماء إفيما بعد  اليحتكم ،نفسهمأموالهم و أعتداء عليهم في فتى بتقرير معابدهم وحرمة الاأالذي 

 . حاضرتي فاس وتلمسان
يقف  الناظر فيه ،في النازلة بفتواه اً جلين نصمن الشيخين الأواحد هذا وقد نقل لنا عن كل      
 .حبهعلى اجتهاد صا الدالة المؤشراتبعد على 
  :في النازلة يظاهر اجتهاد ابن عبد الكريم المغيلم      
 دثون "عن يهود البلاد التواتية وهم  - رحمه الله -سئل شيخنا ابن عبد الكريم المغيلي       

نيسة كوا  متى شاءو  ،صواتهم بالقراءة وغيرهاأويرفعون  ،الكنائس حيث شاءوا وبين دور المسلمين
يديهم أبويتنزهون على أن يتناولوا الطين  م،فيبنون لهم على وفق مراده ، لبناءها خدمةينالمسلم ااتخذو 

  .1..".رارهمشمع وجود ضعفة المسلمين و 
ما بناؤهم الكنائس على ما ذكرت أ :قول والله الموفق للصوابأ :بما نصه - رحمه الله -جاب أف      
 ؛2‹‹يهودية ولا نصرانية لا ترفع››: -صلى الله عليه وسلم  -قول الن   ذل،صل أو  ،تفاقحفحرام ب

 3.يعني البيع والكنائس
ثبات حفتتح ن ره في النازلة با - رحمه الله -شيخنا المغيلي  أنمن هذا المكتوب يت ح لنا  :قلت     

سلامية إرا أهي  لتي؛ االبلادالتواتيةبهل المذهب على حرمة بناء غير المسلمين معابد لهم أاتفاق 
 .ليس لغير المسلمين فيها مل، ولا شبه مل،

     
  

                                                           
ويليه، الإجابة عن سؤال حول قبائل يلقبون ( الوثائق الكاملة)لي وسياسته مع اليهود عبد الرحمان حمادو الكت ، العلامة المغي 1

 .من الإجابة 42بالغلائف، ص 
 .لم أعثر عليه في شيء من كتب التخريع 2
 . 42عبد الرحمان حمادو الكت ، المصدر السابق، ص 3
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علام المذهب ألما قرره من الاتفاق بنصوص  كلامه في المسألة مستشهداً   - رحمه الله -ثم واصل   
 ؛فلا يمكنون من بناء كنيسة ،ن كانوا في بلدة بناها المسلمونحف : ولذل، قال في الجواهر: "...الفق

  .الذخيرة في ومثله ،1."ملكنا رقبة بلدة من بلادهم قهراً  وكذل، لو
 اً لا يكون لهم امر كنائس؛  إسلام  ن  دثوا في بلد الإأهل الذمة ليس لأ :وفي المدونة قال مال،     
وا فيها  دثن تسكنوها وتحأرا على نعطيكم هذه الأ : ول الفتحأن يكون قيل لهم أيريد  2،اعطوه

ثم استثنى منه بلد العنوة  ،ما قبل الاستثناء بلدة بناها المسلمون وبلد العنوةفدخل في ،كنيسة واحدة
 .طلاقهاإخر  على وبقية الأ
صل متفق على منع بناء الكنائس أرا هي للمسلمين أن بلدة بناها المسلمون في أ :وحاصله      

ية وشبهها من مدائن فريقإكالفسطاط والبصرة والكوفة و   ؛فيما اختطه المسلمون عند فتحهم وسكنوه
  3."يبيعونها ويتوارثونها ،الشام
حداث الكنائس إالمذهب على المنع من  لهأثبات اتفاق إ في لينص من شيخنا المغي هذا: قلت     

رحمه  -فتى أولذل،  ،ما اختطه المسلمون في ومسألة السؤال هنا هي ،والبيع على ما اختطه المسلمون
  .المسلمين بالديار التواتية غيرد لحداث معابإبالمنع من  - الله

لا من حصل المعرفة اللغوية عليه إلا يقدر  ،ثبات اتفاق كهذا هو عملية اجتهادية دقيقةإو      
لى الحكم ببع ها على إوالمنطق يتوصل به  ،قوال الفقهيةن اللغة هي وسيلة فهم الألأ ؛والمنطقية
 .بعد

حداث المعابد إفي جوابه عن مسألة  - رحمه الله -وهذا كله يتعلق باجتهاد شيخنا المغيلي 
 . لغير المسلمين بالبلاد التواتية

 هوقبيح شرعاً  تهرمبح  "- رحمه الله -فتى أما عن تسخير المسلم نفسه في المعابد المذكورة فقد أ     
عصية ثم والعدوان ومنه من التعاون على الإلأ ؛حد من المسلمين قطعاً أفي ذل، ولا يخالف  ،طبعاً 

  .صلى الله عليه وسلم  وكيف لا؟الرسول 

                                                           
 .498، ص1ب الإسلامي، جم، دار الغر 1992 -هــ 1412 :، ت ط 1ابن شاس، الجواهر الثمينة، ط 1
 .361، ص3م ،ج8228 -هـ 1483  :، ت ط1البراذعي، التهذيب في اختصار المدونة، ط 2
 .من الإجابة 41، صرحمان حمادو الكت ،العلامة المغيلي وسياسته مع اليهودعبد ال 3
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و بيت أو يبيعها ممن يتخذها كنيسة أن يكري داره أولا يجوز لمسلم " :قال في المدونةوقد 
منهم شاة  بيعو يأعيادهم ي منهم دابة ليركبوها لأر ولا يك ،هل الذمةو قرية لأأكان في مدينة   ،نار

 .إنتهى" 1نهم يذبحونها لذل،أيعلم 
عانة على ن ذل، من الإحفبيده؛ حر  أرضه فأن يعين على بناء كنيسة بأذا كان لا يجوز لمسلم حف     

  .و فاسقألا منافق إذلال المسلم نفسه للكافر مما لا يرضى به إو  ،ال لال ومباشرته
 ،سةن يبيعه ويجعل ثمنه في الكنيأصاده ب اً لى نصراني طير إصبغ في نصراني دفع ألى قول إ رلم تأ      

  .راد المسلم شراءهأف ،مره في ثمنهأخبره قصته وما أفمر به مسلم ف
على شرائع الكفر وتع يم  راه عوناً أو  ،ثم وحرجإراه في أو  ،راه في سعةألا يعجبني ولا  :صبغأقال      

  .والذي فعل هذا مسلم سوء مريد الايمان انتهى ،الكنائس وعمارتها
 و حصيراً أ و عمل لها باباً أفكيف بمن باشر كنيسة بيده  ،الطير ذا كان ذل، في مش،  هذاحف      

ن ألا إ على فعله، ن يؤدبهأمور المسلمين أفواجب على من قدر له الن ر في  ،شيء خدمها فيو أ
  .يعذره بجهله

 2..."خنزيرعي ر ل وهو في ذل، كمؤجر نفسه ،و لم يقب هاأجرته فيتصدق  ا قب ها أما أو      
  :هذا يس،وح منه ما يلي ين عبد الكريم المغيلونص اب     

افتتح ن ره في مسألة عمل المسلم التواتي في بناء المعابد اليهودية  - رحمه الله -نه أ :ولالأ      
 -فاستقر ن ره  ؛ليهإي مصل الذي تنتثم تحديد الأ ،بالبلاد التواتية ببذل وسعه الذهني في تصورها

 ﴿  :والله تبارك وتعالى يقول ،والعدوان ثمالمعاونة على الإ ن ذل، منأعلى  - رحمه الله

   ﴾.3  ًالتعاون والمساعدة على  عن كلياً   عاماً  وهذا يت من نهيا
  .ي عدوانأو أثم إي أ

 التواتي المسلم نفسه في بناء جعل تسخير - الله رحمه -ن ابن عبد الكريم المغيلي أيعني  ما      
 . فراد النص الشرعي العام المذكور ثم قام بتنزيله عليهأمن  ؛المعابد اليهودية بتوات

                                                           
 .362، ص3مال، بن أنس، المدونة الكبر ، ج 1
ويليه، الإجابة عن سؤال حول قبائل يلقبون ( الوثائق الكاملة)يلي وسياسته مع اليهود عبد الرحمان حمادو الكت ، العلامة المغ 2

 .من الإجابة 42بالغلائف ص 
 .3:سورة المائدة الآية رقم 3
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حروية من خذ الحكم بحرمة العمل المذكور بالأألى إجنح  - رحمه الله - لين شيخنا المغيأ :الثاني      
و يبيعها أن يكري داره أولا يجوز لمسلم " :هففي تهذيب البرادعي جاء ما نص ؛صبغأالتهذيب و  :قولي

عيادهم م دابة ليركبوها لألهي ر ولا يك ،هل الذمةو قرية لأأفي مدينة ، و بيت نارأممن يتخذها كنيسة 
  1".نهم يذبحونها لذل،أمنهم شاة يعلم  بيعو يأ

  2."بيدهحر  أرضه فأن يعين على بناء كنيسة بأذا كان لا يجوز لمسلم حف : "قال ابن عبد الكريم     
ذا منع المسلم من المساعدة في بناء الكنائس وبيوت النار بكراء إ :حرويةعن هذه الأ قول معبراً أوهنا 

 . ن يمنع من المساعدة على ما ذكر بيدهأحر  أف ،و بيع دارهأ
ثمنه في  ستخدميبيعه ويلصاده  اً طير يعطي غيره نصراني الفي  :صبغأوفي بيان ابن رشد قال 

راه في ألا يعجبني ولا "  :شراءه ومع ذل، قصد إلى ،سلمفأخبر الموكل على البيع لم ،الكنيسةمة خد
والذي فعل هذا مسلم سوء مريد  ،على شرائع الكفر وتع يم الكنائس وعمارتها راه عوناً أو  ،سعة
  3".يمانالإ

فكيف بمن باشر  ،الطير في مش،  هذامن قول العلماء ذا كان ذل، حف : " قال ابن عبد الكريم      
  4".ها في شيءخدمو أ و حصيراً أ و عمل لها باباً أ ،كنيسة بيدهبناء ال
لى تقديم إلأنه قصد به الور ؛ هو نهاية  -قدس الله سره  - يوهذا التصرف من شيخنا المغيل     

مرها بيد أعلى تحقيق مصلحة اقتصادية  ،وهو من مقاصد شر  الله الحنيف ،حفظ كرامة المسلم وعزته
 . ذلال النفس المسلمةإلا من باب إولا تنال  ،الطائفة اليهودية المغلولة

ويستفاد منه موقفه توات،  من م اهر اجتهاده في نازلة يهود ،ذاه ليويعد تصرف شيخنا المغي     
 .عمالهإالذي هو تجويز  ؛من تخريع الفرو  على الفرو 

الكريم المغيلي وهو ين ر في  لم تغب عن شيخنا ابن عبدن فكرة المقاصد الشرعية أ :لثالثا      
 - رحمه الله -فقد قصد  ،في بناء المعابد اليهودية بالبلاد التواتية ق ية استعمال المسلم نفسه خادماً 

                                                           
 .361، ص3البراذعي، التهذيب في اختصار المدونة،  ج 1
ويليه، الإجابة عن سؤال حول قبائل يلقبون ( لكاملةالوثائق ا)عبد الرحمان حمادو الكت ، العلامة المغيلي وسياسته مع اليهود  2

 .من الإجابة 42بالغلائف ص 
 .829، ص4، البيان والتحصيل، ص ج(الجد)ابن رشد  3
ويليه الإجابة عن سؤال حول قبائل يلقبون ( الوثائق الكاملة) حمان حمادو الكت ، العلامة المغيلي وسياسته مع اليهودعبد الر  4

 .ن الإجابةم 42، ص بالغلائف
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   ﴿  :يقولسبحانه وتعالى ن الله لأ ؛العزة للمسلمتحقيق لى إمن المنع من ذل، 

  ﴾.1 
ما هدم ما بني أ ار التواتية،لمعابد اليهودية بالديلحداث لإاوكل ما سلف ذكره يتعلق بمسألة      
 .، ونفى الخلاف عليه 2شكال في وجوبهإنه لا أب - رحمه الله -فتى أفقد  ،منها
ا هي لا مل، لليهود المذكورين فيها نمإرا التي ذكرت ن الألأ : "وفي تعليل الوجوب المذكور قال     
ن يمكنهم من بناء  أحد فلا  ل لأ ،ا بين المسلمينهخر  فنزلو انما جاءوا من بلاد إ ،مل، ةولا شب

قدرة شيخنا ابن عبد ت هر لنا ومن هنا  ،3."و غيرهأقبل بنائها بشراء  رضاً أولو ملكوا  ،كنيسة فيها
 .دلةلأقوال واالكريم المغيلي على الن ر في الأ

ن ن ره فيها أيهود توات يدرك  نازلةالكريم ل بن عبدان المتتبع لكيفية معالجة شيخنا حوبالجملة ف      
  :تم على مستويين

حداث الإ ؛نه حرك ملكته الفقهية في فهم المشرو  في ق يتيأوذل،  :يالن ر الأول المستو       
دوات أعلى ذل، ب مستعيناً  ، دون غيرهمالمملوكة للمسلمين توات راأوالهدم للكنائس والبيع ب

 . ثناء ذل، للمقاصد الشرعيةأ اً تفتومل ،صولية ومنطقيةألغوية و  ؛معرفية
في تنزيل  اً يكر ف بذل جهداً  - رحمه الله -لي ين شيخنا المغأوبيانه  :يقيالثاني المستو  التطب     

ا لهعي االفهم الو  مستصحباً  ،نازلةالالمشرو  المفهوم لديه في ضوء مبادئ الشريعة ومقاصدها على 
 .المذكور لات التنزيلآبمكوناتها وطرقها وملابساتها ومعتبرا لم

  : وني في النازلةصنبي محمد عبد الله العأمظاهر اجتهاد       
جوا م  ملتمساً  بي محمد عبد الله الذي اكتتبه لفقهاء تلمسان وفاسأتأمل في نص رسالة أنا أو      

ا أبن أيقنت أوحينئذ  تلوح وت هر، في النازلة هذ ببعد م اهر اجتهادإ وات،ازلة يهود تالكريم في ن
وفيما  .حكامهاأفي تحصيل  فيها  تهداً  بل كان ناظراً  ،محمد عبد الله لم يكن  رد مستفت في النازلة

  :عبر النقاط التالية برز تل، الم اهرأيلي س

                                                           
 .2 :سورة المنافقون، الآية رقم 1
 .من الإجابة 42، ص (الوثائق الكاملة) عبد الرحمان حمادو الكت ، العلامة المغيلي وسياسته مع اليهود  2
 .من الإجابة 28ص  حمان حمادو الكت ، المصدر نفسه،عبد الر  3
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  :1ولى تقرير الخلاف في المسألةالأ     
هل أثبات اتفاق إنطلق في ن ره في النازلة من ا - رحمه الله -ذا كان ابن عبد الكريم المغيلي حف      

 افتتح نيو صنن شيخنا العحف ،ةطحداث معابد لغير المسلمين في البلاد المختإالمذهب على المنع من 
حداث إبحث مسألة  إلى ولاً أ - رحمه الله - جنححيث  ،ن ره فيها بتقرير الخلاف في المنع المذكور

ا على م اوقف فيه، ف-التي هي أجل كتب المالكية  -المدونة سلام في را الإأالمعابد لغير المسلمين ب
ن يكون لهم عهد ألا إسلام كنيسة ن يتخذوا في بلاد الإأن يمنعوا من أر  أ :قال مال،و " :هنص

 .فيحملون على عهدهم
فلا  ،لمسلمين ونوائبهماعطيات فيها ووقفت لأ واقر وأكل بلاد افتتحت عنوة  " : وقال غيره

ولا  ،هل الذمة فعلهقروا فيها على ذمتهم وعلى ما يجوز لأأالتي و من كنائسهم التي في قراهم  وايمنع
 2".راالأنما الخراج على إو  ،قروا فيهاأيكون عليهم خراج قراهم التي 

 - ؛على شروحها - رحمه الله -ثم عرج  ،ساسوني كالأصنالمدونة هذا جعله شيخنا الع صفن      
 - رحمه الله -فوجد ابن عرفة  ،ذكورالمفهم المبهم في النص   ا على مستعيناً  - عني شروح المدونةأ

ن المدونة ألى فهمه إفسبق  ،حداث في بلد العنوة والذي اختطه المسلمونقد قرر الخلاف في مسألة الإ
ن مسألة السؤال مندرجة ضمن هذا أو  ،ةطة والمختيو نالع؛ ينن الغير يخالف في البلدأمحمولة على 

 .وعليه فهي من ذوات الخلاف ،خيرالأ
البلاد التواتية بحداث الكنائس والبيع إتفاق على المنع من فدعو  الا ،مر كذل،وما دام الأ      
  يعد خارقاً ومصدرها لا ،وبيع اليهود القائمة  ا داخلة فيما يمكن به الفتو  داخل المذهب ،ساقطة
 . للاتفاق

قوال السادة المالكية وفق منهع في أوني بحث المسألة المذكورة صنن شيخنا العأومحصل هذا 
  .فيهائمة المذهب ألى الكشف على اختلاف إ - رحمه الله -فتوصل بذل،  ،صيلأقروي 
        

  

                                                           
 ركه كل من ن ر فيها من غير عناءتقرير شيخنا العصنوني للخلاف حول المسألة، أمره ظاهر، يد 1
 .368، ص3مال، بن أنس، المدونة الكبر ، ج 2
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 .الخلاف منالترجيح  :الثانية
لى المرحلة إانتقل مباشرة  ،للخلاف المذكور - الله رحمه -بي محمد عبد الله أوبعد تقرير  
والصواب " :بالدليل فقال وترجيح ما ترجح عنده ،قوال في المسألةوهي مرحلة الموازنة بين الأ ؛الموالية

  1."في مدن المغرب وهي مما اختطه المسلمون لجري العمل كثيراً  ؛لقول الغير عندي تقريرها اتباعاً 
ومن قول  ،جعل من مذهب المدونة في المسألة مشهوراً  - رحمه الله -د عبد الله بي محمأوكأني ب     

ثارة إالتي هي في ن ره  ؛لمفسدة الهدم ثم عدل عن المشهور لمقابله درءاً  ،له الغير في غيرها مقابلاً 
 ةمن جهوبين المسلمين والجالية اليهودية  ،ل غائن بين العلماء والطلبة الباحثين في النازلة من جهةل
 . خر أ

ن أدرك بحسه المقاصدي أ ،ة من الصنعة الفقهيةنمك ذي لا عنإيصدر لا  ،وهذا بحث دقيق
 . لى مقابلهإحاد عنه ف ،مقصود الشار  الحكيمو ناقد ت نتيجة تإلى ي فالعمل بالمشهور في المسألة ي

كائنين بالبلاد التواتية وني في تصويب القول بتقرير معابد اليهود الصنهذا وقد استند شيخنا الع     
وقد شاهدوا "الذين مروا بقواعد هذه الصحراء  ؛فاضللى سكوت العلماء الأإ ،والمنع من هدمها

ولم  ،فهمئهل الذمة وعلى غلاأنكروا على أوقد  ن،حيافي الأ مالكنائس فيها وهم ممن يمتثل قوله
 2."نكروهأينكروا الكنائس في  لة ما 

 على النوازل المشاكلةالقياس  :ةالثالث       
، لي على نازلتين سابقتين متفقتين مع نازلته في العلةز البر في الله  بو محمد عبدأوقد وقف 

 تذن الغلائف قديما لليهود بتواإل الله نزّ  با محمد عبدأن أية العملية التخريج فخرجها عليهما؛ وبيان
لهم  لا ان يكون لهم عهد فيوفىإ" :في قولهمنزلة العهد الذي ذكره ابن القاسم  ،لهم ةعيْ قامة ب ـَإ في
  3."به

على فتو  الشهيد ابن الحاج  ولاً أنازلته  - ه اللهحمر  -فقاس  ؛و ذا تماثلت النوازل الثلاث عنده     
جاز لهم ابن الحاج أف ،لى المغرب فطالبوا ببناء الكنائس لعباداتهمإالذين انتقلوا  ؛ندلسفي نصار  الأ

                                                           
 .814، ص8الونشريسي، المعيار المعرب، ج 1
 812ص 8، جي، المصدر نفسهالونشريس 2
 .361، ص3مال، بن أنس، المدونة الكبر ، ج 3
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وذل، يقت ي ثبوتهم على ما سلف لهم من العهد  ،النصار  وصفوا بالمعاهدين هؤلاء" :ذل، وقال
 1".والوفاء لهم واجب ،الذمةو  والعقد
لى إنهم انتقلوا أيغلب على ال ن  ةهل ذمأ -يهود توات  يعني -وهؤلاء " :بو محمد عبد اللهأقال      

  2".و غير ذل،أما ل لم ه عهد؛ إلهم في من بلاد البلاد الصحراوية
ن النصار  أ" :تهاوصور  ،حداثها بتونسأخر  مشا ة لها وقعت أنازلة  ثانيا على هاثم خرج     

فوجدوا  ،توا بكتاب العهدألبوا بذل، فو فط ة،صومعالوجعلوا عليها شيئا يشبه فندقهم جددوا كنيسة 
فبعث القاضي  ،لل وءنه رقعوه أ داتهم واعتذروا عماالعب ن يبنوا بيتاً أوبين  منه لا  ال بينهأفيه 

 3."فوجده لذل،
د ن يأذن فيها في بلاأيقت ي لمن له الأمر  - حف كم اللهأي ا  -وهذا " :بو محمدأقال      

 4".الإسلام لمن نزلها من الكفار
 تاو ية بت هل الذمة في الجالية اليهودأتحقيق معنى : الرابعة    

ين  ناق ن اليهود بتواتيكو أن صاف التي توجب و اجتهد في نفي الأ - الله هرحم -نه أوذل،       
ن يكونوا أوصاف توجب أهل الذمة بأوصف في سؤاله  جين الفجيأواعلم سيدي " :للعهد فقال

همال إوغاية ما يقع منهم عند  ،تالا سيما يهود مدينة تو  ،ومن يا سيدي لا نعرفهاللعهد، ين  ناق
ما أو  ،راتفطنهم وزجرهم في غاية الذلة والصغ بل هم عند ،دبالغلائف لهم ما يوجب الزجر والأ

عياد وسائر النوائب من الفتن وغيرها من الأفي شياخ مع الأالزمان الجزية فلهم عوائد من قديم 
  5."ومرة ينقص ومرة يساوي ،ومرة يزيد ،ضيافات العرب وغيرهم

 :من مة هي اجتهد في النازلة هذه عبر خطوات ،ونيصنالع محمدبا أن حوبالجملة ف      
فن ر  ؛حرك ملكته الفقهية في فهم المشرو  فيها من المصادر المالكية - رحمه الله -نه أ :الأولى     

ن المسألة محل نزا  أ ثم في بعد الشروح عليها ليستقر ن ره على ،في المدونة الكبر  ولاً أن ر المتأمل 

                                                           
 .812، ص8الونشريسي، المعيار المعرب ، ج :ين ر 1
 .812ص  8،جالونشريسي،المصدر نفسه  2
 .816ص8، ج الونشريسي، المعيار المعرب 3

 .816ص8، ج الونشريسي، المصدر نفسه4;
 .819ص8،ج الونشريسي، المصدر نفسه 5
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من فتح باب  -رحمه الله  -الله  مد عبدبو محأتمكن  ،جتهاديةلاو ذه الحركة اب، المذهعلماء بين 
 . الاجتهاد في المسألة وفق منهع قروي صحيح

والاعتماد في ذل،  ،را التواتيةفتو  بتقرير كنائس اليهود القائمة على الأالترجيح  :الثانية      
 .على مرجحين اثنين

معابد لغير المسلمين سلامي التي وجد  ا ما جر  به العمل من مدن المغرب الإ :حدهماأ       
 . هو نكر أ لة ما  منولم ينكروا ذل، التواجد  ،فروناوالعلماء  ا متو 

 .زلتي الشهيد ابن الحاج وتونساالقياس على ن : الثاني      
 . كثوانهل ذمة لم يأنهم أفراد الجالية اليهودية على أتوصيف   :الثالثة      
 : التقييم والترجيح      

، أن ابن عبد الكريم المغيلي استفتي في أمر يهود توات وهم  دثون البيع  ا دكرنا فيما سلف
لعباداتهم بين دور المسلمين وي هرون بناءها بالصوامع، ويرفعون أصواتهم بالقراءة عندها، ومتى شاءوا 

 منها، بحرمة البناء ووجوب الهدم للمبني  -رحمه الله  -بيعة اتخذوا المسلمين خدمة في بنائها،  فأفتى
 حاكياً الإ ا  عليه، الأمر الذي قابله الكثير من الناظرين في المسألة بالإنكار                      

، فلوانهم فهموا عنه مقاله -رحمه الله  -وعندي أن إنكارهم سببه عدم الفهم عن شيخنا المغيلي     
يعني به المغيلي  -حكاه المخالف وما: "لأنصفوه كما أنصفه أبومهدي الماوسي فقيه فاس، حيث قال

من الإ  ا  المنعقد على هدم كنائسهم؛ فحن كانوا بالحالة المعروفة لأهل الذمة من أداء الجزية عن  -
يد وهم صاغرون فذال، من تحكماته، وإن خالفوا الحالة الموصوفة وكانوا ناق ين للعهد فقوله 

 1"حسن
ا  صحيح، والخلاف في هذه الق ية إنما هوعلى جواز إذن ما حكاه شيخنا المغيلي من الإ      

إحداث المعابد وتقرير القائم منها لأهل الذمة الشرعية بالبلاد التواتية، والمرجح منه عند أبي محمد 
 .                    العصنوني جواز الإحداث والتقرير

وفق خطوات منهجية سليمة،  إذا تأملت هذا ظهر ل، أن الشيخين الأجلين اجتهدا في النازلة     
 .   تدل على أهليتهما وأحقيتهما بمنصب الاجنهاد

                                                           
  882ص 8، جالونشريسي، المعيار المعرب 1



نبذة تاريخية عن الاجتهاد الفقهي بحاضرة توات المالكية:                      الفصل الثاني  

 

 
87 

رحمة الله  -غير أنهما اختلفا في ملاح ة الواقع؛ أعني واقع الثلة اليهودية بالبلاد التواتية، فالمغيلي    
ة لاحظ أن وضعها الاجتماعي خرج عن الشرعية وصارت من أقلية م غوطة صاغرة، إلى أقلي -عليه 

 . ضاغطة رائدة في الاقتصاد والسياسة؛ فمن  يمل، المال يمل، السياسة
: المحمد ية في نصرة الملة الاسلامية: وفي توصيف الثلة المذكورة قال في الفصل الثالث من كتاب     
إن يهود توات وتكورارين، قد حلت د ماؤهم وأموالهم ونساؤهم؛ لأن الذمة التي ترفع السيف عنهم "

 .                                                        مة الشرعية لاالذ مة الجاهلية هي الذ
أن يلتزموا بجميع  وإنما تكون الذ مة الشرعية مع إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون، ويجب     

  1"مة أحكام أهل الذ
ات عن أحكام عقد الذ مة؛ ففي  أما شيخنا العصنوني فلم ير خروج أفراد الجالية اليهودية بتو      

واعلم سيدي أن الفجيجي وصف في سؤاله أهل الذمة، بأوصاف : "كتابه لعلماء فاس وتلمسان قال
توجب أن يكونوا ناق ين للعهد، ومن يا سيدي لا نعرفها، لاسيمال يهود مدينة توات، وغاية مايقع 

عند تفطنهم وزجرهم في غاية الذ لة  منهم عند إهمال الغلائف لهم ما يوجب الزحر والأدب، بل هم
؛ ولذال، قرر الخلاف في المسألة ورجح تقرير الكنائس اليهودية بتوات، وحرمة هدمها، 2"والصغار

 .                                                      والتعرا لليهود بسوء
توات أثره على الأحكام في النازلة، وفقه والحاصل من هذا أن لفقه واقع الطائفة اليهودية والمتوقع لها ب

 -والله تعالى أعلم  -شيخنا المغيلي أصح وأرجح
   :غلائفمسألة ال ثانياً       
عثر عليه في شيء أفلم  ،المعاجم والقواميس منالمتاح في  ولقد بحثت عن معنى هذه اللف ة       
ما تقولون في مسألة " :غيلي والذي نصهن سياق لفظ السؤال الموجه لابن عبد الكريم المغير أ ،منها

 ،خلاء ويلقبونهم بالغلائفأيتخذهم اليهود  ،مراءحكام الأأحيث لا تنالهم  ،خر الصحراءآقبائل في 
 ونونهم،فيغشون المسلمين ويخ ويجعلون الموازين والسكة بأيديهم، ونهم في قصورهملز نونهم ويأو في

ه غيرهم عنهم وخاصمهم بتحد من المسلمين كأهم ومتى قام علي م،هم ويخدعونهيأش مويجحدونه

                                                           
 839بن عبدالكريم، ص رحمان حمادو الكت ، مع المغيلي عبدال :ين ر 1
، ويليه جواب عن سؤال حول قبائل (الوثائق الكاملة) لامة المغيلي وسياسته مع اليهودعبدالرحمان حمادو الكت ، الع :ين ر 2

  12يلقبون بالغلائف، ص
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المسلمين  تمي  من لقوم إسم ئفن الغلاأيدل على  1"م،خذ الحق منهألى إحتى لا يتوصل م، دونه
 . اليهود  م

ومحاولة  ،البلاد التواتيةبالتوغل  في المذكورين فولقد استغل اليهود حسن علاقتهم مع الغلائ     
 .شيء فيها ا وكلهاقتصادو دارتها إالسيطرة على 

نفسهم لغ ب رب أعرضوا " قوم سوء ، همبحسب شيخنا ابن عبد الكريم فئلاولئ، الغأن إ     
نما هي إعانتهم على الشقاق إن موالاة الكفرة و لأ ؛وليائهأعانتهم على إدائه و أع تهموالالم ،العالمين
  2".هل النفاقأصفة 
اليهود والنصار   من هل الكفرأفتى بحرمة موالاة أقد  - الله رحمه -و ذا يكون ابن عبد الكريم      

   ﴿   :-عز وجل- منها قوله ،في فتواه على نصوص الكتاب العزيز معتمداً 

           

        ﴾.3 
المعنى في " :فقال "4،نذألا تمكن زائغ القلب من " :وفي البيان علق ابن رشد على قول مال،     

وكفى من التحذير عن  م،فيدخل عليه ش، في اعتقاده بشبهه من يسمع كلامهأ  ذرنه ا ،هذا بين
في  سارق و  لىإحدكم قعد أن أرأيت لو أ :ذل، المثل الصحيح الذي ضربه ابن غانم في ذل، من قوله

فدينكم  :قال، ن يقول نعمأ ن يغتاله فيها فلا يجد بداً أ ه خوفاً نم ما كان يتحرز  اأ ،كمه ب اعة
  5".ا بهحف و تن تحرزوه وتأبولى أ

فكيف بالكفرة  ،هل البد  والعصيانأذا كان ذل، كذل، في حف : "قال شيخنا ابن عبد الكريم     
  6."والصبيان ةلا سيما من العامة الجهل ،ولياء الشيطانأالفجرة 

                                                           
، ويليه جواب عن سؤال حول قبائل يلقبون (الوثائق الكاملة) عبدالرحمان حمادو الكت ، العلامة المغيلي وسياسته مع اليهود 1

 . 14، ص  بالغلائف
 .من الإجابة 9، صكت ، المصدر نفسهادو العبدالرحمان حم 2
 .132-139-136: سورة النساء الآية رقم 3
 .389، ص12، البيان والتحصيل، ج(الجد)ابن رشد  4
 .322، ص16، ج، البيان والتحصيل(الجد)ابن رشد  5
  .من الإجابة 88، ص (لوثائق الكاملةا)عبد حمادو الكت ، العلامة المغيلي وسياسته مع اليهود 6
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يان حروية من قول صاحب البخذ حرمة موالاة الكفرة بالأأن ابن عبد الكريم قد أوهذا يعني   
 .الفرو  تخريع الفرو  علىو وفي هذه المسألة حصل الجمع في الاستدلال بين النص ، المذكو
عن رجل تزوج بامرأة وهي في عصمة رجل  سيلونشرياسئل ابن عبد الكريم في معيار  :ثالثاً       

ل ه ؟تبراءسحال الا افعلى من نفقته ،ستبراءللاوقفت و ظهر بعد حصول عقد الثاني عليها  ،خرآ
 وأ الثاني؟ ختين في النكاحنها عن سببه وقفت كما قال بعد الشيوخ في مسألة الألأ ؛هي على الثاني

ن تكون ألا إفيه  نفقةن الفسخ لا أوقد قال في كتاب العدة  ؟ن هذا فسخلأ ؛لا نفقة لها على الثاني
 . حاملاً 
فيمن وطأ زوجة رجل ي نها  قالوا نها في عصمته كمالأ ؟؛ولو تكون نفقتها على الزوج الأأ     
نها ليست له لأ ؛و لا نفقة لها على الثانيأ ،ن نفقتها على زوجها السابق في حال الاستبراءأ ،زوجته
نها حامل أفان ظهر  ،وتكون نفقتها على نفسها نها ممنو  من وطئهالأ ؛ولولا على الأ ،بزوجة

 ؟نه ولدهلأ ؛رجعت على الثاني
نفقة "... :بي عمران ونصهأنه قاس مسألته على مسألة أبما يدل على  :- رحمه الله -جاب أف     

ن أبو عمران فيمن وطأ زوجة رجل أنها في عصمته كما قال لأ ؛ولالزوجة المذكورة على زوجها الأ
 .1"نفقتها في الاستبراء على الزوج لا على الواطئ غلطا

ن أ :فمنهم من قال ،الثاني من تزوج امرأة في عدة طلاق رجعي فحملت من" :وفي ابن يونس
 . 2"نها في عصمته ولا تزال الزوجية قائمة بينهمالأ ؛ولالنفقة على الأ

لكانت النفقة على الزوج  نها لو لم تكن حاملاً أففي هذا بيان على  : "ابن عبد الكريم لقا
 . 3"لان الحمل منه ؛ذ قال في توجيه القول بوجوبه على الثانيإ ،واحداً قولاً 

نه لو لم أشارة نص ابن يونس على حاستدل ب ،ن شيخنا ابن عبد الكريمأفي ذل، هو  التفصيلو       
 . اً واحد لكانت النفقة على الزوج قولاً  في عدة طلاقها الرجعي حاملاً  التي زوجتتكن المرأة 

ش،اهما عن حبتين من الماء ا" د في غنية المقتصد السائلالكريم بن محمّ  سئل الشيخ عبد :رابعاً       
ثم بعد   ،مر الشر أحد خدمة الحبتين المذكورتين اللتين اش،اهما بأولم يش،ط على  ،مر الشر أرجل ب

رباب الفقارة وطلبوا من المش،ي المذكور ليخدم على الحبتين المذكورتين اللتين اش،اهما أذل، بمدة قام 
                                                           

 .42، ص3الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب،  ج 1
 .42، ص3الونشريسي، المصدر نفسه، ج 2
  42، ص3، جالونشريسي، المصدر نفسه 3
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صل أولا يكون له في  ،المذكورتينلكونه سيدي يخدم على الحبتين  ؛مر الشر  فامتنع من الخدمةأب
  ؟م لاأفهل تلزمه الخدمة على ما ذكر  ،لا حبتين لا غيرإالفقارة 
      
 كما كانتا ينلا حبتإم لا يكون أ ،ديذا ز إو أذا عدم الماء إ وهل يكون عليه النقص والزيادة مثلاً      

  ؟عنده في عقد الشراء
 .صل عندنالا لمن اش،  الأإكأنه لا يكون و  ،في الزائدوبعده فيتبع العرف " :جاب بما نصهأف     
ذا كان الماء إو  ،ن الخدمة تلزمهحف و نقص عن معتاده نقصاً أذا انقطع الماء بالكلية حما الخدمة فأو       
وكيف يخدم على الزائد وهو ليس  ،ولم ينقص نصيبه على الحبتين فلا تلزمه الخدمة ،على معتاده جارياً 
 .1"وكتب محمد بن عبد الكريم التواتي ،وهذا ما ظهر لنا !؟دم على ما لا ينتفع بهم كيف يخله، أ
وحرمان الحبة من  ،عماله وقدمهإالعرف عندهم و  :فجوابه يس،وح منه فائدتان" :قال ابن العالم     
راد تعريفه فلين ر أومن  ،ل على تبحرهليفه تدآمن العلم بمكان لا يجهل وت -رحمه الله -وهو  ،رثالإ

     2."-رحمه الله-يقف على التحقيق المحقق منه  -رحمه الله -بي زيد  أرحلته وفهرسة شيخنا 
 .هـ21-هـ21: الفقهية بالحاضرة في مرحلة القرنينجتهادية الحركة الا: المطلب الثاني

مية هذه المرحلة من عمر الحاضرة صطلح الباحثون في شؤون حاضرة توات المالكية على تسا     
باقرة ععلى يد فقهاء  ،وذل، لما شهدته من ازدهار ظاهر للحياة العلمية فيها ،3بالعصر الذه  لها

 . وقراراً  البلاد التواتية منشأً  أبناء من
 لىإ تتواة ن ارتحلوا عن حاضر وأولئ، الفقهاء سبق لهم أكثر أن أ على المتاحةالمصادر وتؤكد لنا      

فلما حصل لهم  ،في توسيع محاصيلهم المعرفية ونرغبيو  ،حواضر  اورة يبغون تنويع مشار م العلمية
ها بالحاضرة توكتب لم يسبق اعتماد دراس ،سانيد لم تكن فيها ومناهع لم تعهد  األيها بعادوا إذل، 
  .من قبل

                                                           
 .822فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه، ص   :دراسة وتحقيق غنية المقتصد السائل، من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق،  1
 .829ص المصدر نفسه، 2
على تل، المرحلة التي ازدهرت فيها الحياة  من الباحثين في شؤون الحاضرة ة تطلقعبار  :توات المالكية الذه  لحاضرةالعصر  3

؛ وهي المرحلة  نهم بلغوا درجة الاجتهاد المذه أعنهم  : ما يقالأقل علام أعلى يد  كبيراً   ازدهاراً  -خصوصا الفقهية-العلمية
 .ه13ه وحتى نهاية القرن 18ن الممتدة من بداية القر 
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مام دار الهجرة إاسع المتقن لمذهب هو الحفظ الو  ،علامولئ، العباقرة الأأتصف به أهم ما أولعل      
صولية الأ ؛ اليةوالمعرفة الشاملة  لمداركه التفصيلية ومآخذه الإ ،- رحمه الله -نس أ، بن لما

مر الذي ساعدهم على ترسيخ مذهب مال، الأ ،قيسة والمعانيوالدراية الكاملة بمسال، الأ ،والمذهبية
تدريس مسائله وتنزيل  فيصرف طاقتهم الاجتهادية هالي المنطقة وذل، بأفي نفوس  - رحمه الله -
 . من خلال خطتي الق اء والفتو  ؛حكامه على الواقع التواتيأ

وهؤلاء الذين وصفوا  ذا الوصف وقاموا  ذا الفعل هم رواد الحركة الاجتهادية الفقهية بالحاضرة      
 .في هذه المرحلة

وتحديد بعد م اهر  ،مع تعريف فقهي بكل رائد منهم ولئ، الروادأوفيما يلي لائحة لجملة من      
 .الفقهية  ذه المرحلة يةكشف بعد خصائص حركتهم الاجتهاد  ثم م،الاجتهاد في فقهه

 .هـ13هـ و12: رواد الحركة الاجتهادية الفقهية بالحاضرة، مرحلة القرنين: الفرع الأول
بحاثهم أالذين دلت  ،ذكياءالفقهاء الأ ن هذه الحقبة من عمر الحاضرة حفلت بجملة منأوالحق     

حكام النوازل الفقهية أواقتدارهم البائن على استخراج هم، الفقهية على استحكام ملكة الفقه بنفوس
حوال أهل دراية بأفقد كانوا بحق  ،صول ونصوص المذهب المالكيأالنمطية والجديدة من  ؛بنوعيها

 . مور زمانهمأعصرهم ومعرفة ب
 ،نفسهم لتنزيل الشريعة على الواقع التواتيأهل الاجتهادالذين انتدبوا أذكياء من الأ ،اولئوجل      

المقام ل، سأكتفي في هذا م، ومن أجل ذكثر لا يتسع المقام هنا لذكرهم كلهمر وهم في حقيقة الأ
 .ذ هو المرادإ ثم بيان مؤهلاتهم العلمية والاجتهادية ،بذكر الرواد فيهم

 . د الجنتوريبو زيأ :ولاً أ     
صل عائلته من أ علي، الرحمن بن محمد براهيم بن عبدإ سحاقإبي أالرحمن بن  بو زيد عبدأوهو      

لى جنتور و ا استقرت إثم منها  2،صاح من بلاد تيديكلتعين لى إ تثم انتقل ،1.بلدة تيطاف
 . واستوطنت

                                                           
حمد أ :ين ر (و الممسوكةأتمس، أ) :رقية بمعنىاوهي في الت ؛ إطف مؤنث( شدي) :في الزناتية بمعنىبربرية وهي  كلمة   :تيطاف 1

م، 8214 :ط ت 1ط ،-شعارهاأعيون و حكمها  -مثالهاأ- بلاغتها -معجمها ،الجزائريةاللهجة التواتية  ،صافي جعفريأبا ال
 .824ة، صرات الح ار منشو 

 .بلاد التواتيةلتيدكلت هي منطقة من المناطق الثلاث المشكلة ل 2
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مر الذي حمل الأ، لميلاده د لنا تاريخاً  د المذكور لم تحدبي زين المصادر التي تر ت لأأوالحق      
جتماعية الحياة الإ":  فكري في تحديده برسالته الموسومةحمد بوسعيد على بذل وسعه الأالباحث 
: ولد عبد الرحمن الجنتوري بين سنتي: فقال "الجنتوري من خلال نوازلتوات قليم حوالثقافية ب
 1".م1811-م1811/.هـــ1112-هـ1122
وعن ابن عمه الفقيه المشارك سيدي عبد العالي بن  ،سحاق والدهإبي أعن  - رحمه الله -خذ أ     

  .ة طويلةلفية والقلصادي ولازمه مدوقرأ عليه المختصر والأ ،الرحمن حمد بن عبدأ
لكن سرعان ما  ،هلهأرده لى مدينة فاس إلى التوسع المعرفي وعزم على الرحيل إقت نفسه  ولما تا     

 ،قام عنده مو سنة ونصفأليه و إرحل ف لاني من فاسنبي حفص عمر ابن عبد القادر التأبلغه قدوم 
ولامية  ،والتلخيص ،والسلم ،قرأ عليه  ع الجوامع، و وائل البيو أمن المختصر في  وقرأ عليه دروساً 

الرسالة و  ح ر درسه في المختصرو  ،وقرأ عليه الشفاء ،صحيح البخاري منودروسا  الأفعال،
 2.وغير ذل، لفيةوالأ ،جروميةالآ

 ،فادتهمإبي حفص المذكور بالمذاكرة لغيره من الطلبة و أقامته عند شيخه إثناء أهذا وقد اشتغل      
 شيخنا أبي حفص ضعاف ما استفدنا منأواستفدنا منه " :هنصا لاني جاء منبي زيد التأففي فهرست 

 3.لفراقه حزنتفلما رجع  ،شديداً  فاحببناه حباً  ،داعبته وصبره على جفائنالانبساطه معنا وم
سبحانه  -توفاه الله  حتى لى جنتور بالتدريس وقائما بالفتو إ بعد رجوعه ثم لم يزل مشتغلًا      

 4.هـــ1182: ولى عاميام خلون من شهر  اد  الأأفي يوم الاثنين من  سة  -وتعالى 
 :صفاته العلمية

  .المعرفي التمكن :الأولىالصفة       

                                                           
التاريخ في  رسالة ماجستير م،12في القرن  ،جتماعية والثقافية بحقليم توات من خلال نوازل الجنتوريالإالحياة  ،حمد بوسعيدأ 1

 .23م، ص8211/8218 :سنة -جامعة ادرار -،العام
 . 19عبد الرحمان بن عمر، فهرست الشيوخ، ص  2
 .9، ص عبد الرحمان بن عمر، فهرست الشيوخ 3
با الصافي جعفري، د ط، د ت، دار الكتاب العربي، أحمد ا: ضيف الله بن محمد بن أب، رحلتي لزيارة قبر الوالد، تحقيق ودراسة 4
 .329، ص1ج
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 الله ةرحم - لية شيخنا الجنتوريأهالتي كشفت عن  ،العلمية اتجاز وهو ما يستفاد من تل، الإ      
التي خاا من خلالها في العلم  ؛ومن مؤلفاته الممتازة ،داء علوم الشريعة الغراءأتحمل و ل - عليه
  .هومنقول همعقول
 . لانينرست التهمن خلال ف بي زيد الجنتوريأجازات إ -         
 -ماني رو  حرز الأ ،شيخه با زيد الجنتوريأن أالرحمن بن عمر التنلاني  بو زيد عبدأفاد شيخنا أ     

مد بن الحسن مين والسيد مححمد بن الحاج الأأ يعن الشيخين الجليلين سيد - وهو متن الشاطبية
والثاني  ،جازة عن شيخه الحاج الحسنإوي لاالمصطفى بن بيان الغ قيهول عن شيخه الفوالأ ،القبليين

 .هير فبي القاسم بن أظمها  الحسن المذكور الى نا يعن شيخه سيد تيعن عمر بن بابا الولا
يمون بن مساعد لى وكيل بن مإ قدمسناد المتاللوامع بالإ ربالدر  -أي ا  -خبراه أكما      

بي جعفر بن الزبير العاصمي أعن القاضي  ةحمد بن موسى الشهير بابن حدادأعن  ،المصمودي
 .شجا  القرشي العباسي عن مؤلفهاعلي بن الثقفي عن 

المختار بن الاعم  العلوي بن لى محمد إبن  يى الليثي بالسند المتقدم  خبراه بالموطأ رواية  يىأو     
جازه في أو  ،لى محمد بن المختار بن الاعم إه في الرسالة بسندهما اجاز أو ، يشيادالر لى الشيخ جابر إ

الحكم العطائية وفي  بعثمان بن الحاج وبي عمر ألى إبسندهما وتوضيحه  تصر الشيخ خليل 
 .بسندهما الى مؤلفها

بسنده  ،يزهر حمد بن الدميري الشافعي الغنيمي الأأ يجازه في صحيح البخاري الشيخ سيدأو      
 .سماعيل البخاري إالله محمد بن  بي عبدألى إ

 ،لى ناظمهاإحمد النفراوي بسنده ألفية ابن مال، عن شيخه أجازه الشيخ سالم النفراوي في أو      
  .جازه في الرسالةأو 

طأ شرفية بالمو زهر والأبو عبد الله محمد البليدي الغرناطي مدرس الجامع الأأجازه الشيخ الجامع أو      
مام دار الهجرة مال، إخبرنا أ: خبرنا والد  يى بن  يى الليثي قالأ: الله بن  يى قال ديلى عبإبسنده 
 1.الاعتكافمن آخر  ابوابأنس سماعا  أابن 

                                                           
 .12عبد الرحمان بن عمر،  فهرست الشيوخ، ص 1
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ثين بارعين  ومحد أصوليين من فقهاء عباقرة  جازات بمثابة الشهادة الواضحةهذه الإ تعد :قلت      
 اتجازوه بالمصنفأالتي  ؛المعارف الشرعية من بتمكنه بي زيد الجنتوريلأ ،يعتمد عليهم في العلم

 . جتهاده وقبولهلاوكلها معارف ذات صلة ببحثه الفقهي ومشروطة لصحة ا ،الحاوية لها
و التزكية أاملة لم تكن من باب المج الشهادة في حق شيخنا الجنتوريهذه ن أوالجدير بالذكر هنا      

ن لأ ؛من المعارف همها له بالتمكن من كل ما تحمله عنيبل كانت شهادة حق من مصدر  ،بالباطل
 .لها هلاً أتهم في حق من ليس  ن يصدروا شهادأخشيتهم لله وخوفهم منه يرفعانهم عن 

 مؤلفاته القيمة -     
حكام أب هاً يوالتي ظهر لي من خلالها فق ،ليفه المركزة والمفيدةآكما يستفاد تمكنه المعرفي من ت     

 . هل الفقه والتصوفأ تيمن لغ متمكناً  ،ن اراً  صولياً أ محققاً  ،سلاميالدين الإ
  :وفيما يلي لمحة تعريفية بكل مصنف من المصنفات المذكورة     
لم " :ب التواتيأقال فيها الشيخ ضيف الله بن محمد بن ؛ قصيدة في التوحيد على الكون -1     

رحمه  -د له والدي وبيّ  ، باّ بالقالب الرّ  ربعة كراريسأله عليها شرح في مو و  ،حد فيما نعلمأيسبقه 
  1."صلح فيها مواضع بموافقتهأة و المسودّ  -الله

في عقائده  كلام السنوسي  لمحصضمنهما  : "رائية ولامية ؛ من ومتان في علم الكلام -0     
 2."قاله صاحب الفهرست ،ن العروا والقوافيفنه لم يتقن ألا إوشروحها 

 على المن ومتين المذكورتين في علمأي  ؛شرحاه عليهما  -ليفهآتأي  -ومنها  : "-أي ا -وقال      
بي علي سيدي أمام المحقق الإفي غاية الإفادة، أكثر فيهما من نقل كلام  -أي اً  -الكلام، وهما

  3".الفن ذل،ل به على مكانته في  وهو مما يستد كبر حاشيته على ال فيالحسن بن مسعود اليوسي 
 يالسيوط 4ضمنها التصوف من نقاية ،ب القلوب رباأحوال أن مها في  :من ومة في التصوف -4   

 . وخاتمة  ع الجوامع

                                                           
 .419، ص1ضيف الله بن محمد بن أب،  رحلتي لزيارة قبر الوالد، ج 1
 . 33ص  فهرست الشيوخ ،ان بن عمر التنلانيعبد الرحم 2
 .33، ص  ان بن عمر ، المصدر نفسهعبد الرحم 3
وجر  فيه  ؛ ين صول الدأ ؛ربعة عشر فناً أوضمنه  ،بد  فيه الجلال السيوطيأمؤلف عجيب  :هيلاصة الخعلى وزن  والنقاية 4

وكل متن من  ،والتشريح والطب والتصوف ،ني والبديع والتصريف والخ  والمعا القرآن ثم التفسير وعلوم،  على العقيدة الاشعرية
 .هاؤ قر إون يصلح تدريسه و تهذه الم
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ركان أتقل على وله شرح مس" :بأقال الشيخ ضيف الله بن : شرح على  تصر خليل -3      

رحمه -لف أ" :توقال صاحب الفهرس، 1"-رحمه الله-ووقف عليه والدي  ،الطلاق ووقفت عليه
 2..."ابتدأه من النكاح ،منها شرحه على المختصر ،ونثراً  ليف ن ماً آت -الله

ركان ألى إمن النكاح  بي المودة خليلأابتدأ شرحه على  با زيد الجنتوريأن أمن النصين ي هر  نذإ     
 . والعلم عند الله تعالى ،تمامهإن المنية اخ،مته قبل لأ ؛الطلاق ولم يكمله

قرر من خلالها  ،بي المودة خليلعلى شرح الزرقاني لأ 3يديوتقا روهي طر  :حاشيته على الزرقاني -5   
والعلماء مؤتمنون  ،هم الذين يعرفون بالحقولكن الرجال  ،ن الحق لا يعرف بالرجالأ شيخنا الجنتوري

د  وشد - وهو من هو - وذل، بعدما تعقب الشيخ الزرقاني ،مبحوث معهم فيما قالوه ،فيما نقلوه
قصد من خلال  - رحمه الله -نه أوك ، ا به في بعد المواقع لخرق الإسحتى ن ،في النكير عليه
  .زرقاني لمختصر خليلالشرح لى تقويم وتمحيص ما جاء في إالحاشية المذكورة 

 ،ؤلفها في الفريقينم ليالتي صارت معا ؛من هذه الحاشية قد طالعت بع اً : "بأقال محمد ابن      
رير ملى غير ذل، من النقول التي تستلذ عند كل إ ،مام الحطابذكرتني حاشية الإأف ،ذائعة فاشية

  4.مصنف وتستطاب
 -تكلم فيها مؤلفها  ،بياتأمن ومة في مئتين وسبعة  :المليم حكام ق اءأمعونة الغريم ببعد  -8   

 . حكام ق اء الدين على الغريمأعلى مسائل تتعلق ب - رحمه الله
 .غريمالشرح معونة  -2   
 . 5 عها تلميذه المسعودي الجراري  :يفتاو  الجنتور  -1   

      
 

                                                           
 .419،  ص1ضيف الله بن محمد بن أب،  رحلتي لزيارة قبر الوالد،  ج 1
 .33، ص التنلاني،  المصدر السابق مرعبد الرحمان بن ع 2
لا يتناولون بالشرح  ،وتتميز عنها بكون مؤلفيها ،بالشروح من حيث الارتباط بمؤلف معين ةليف شبيهآت :يديوالتقا رالطر  3

 لذل، تأتي دائما في ،بل يقتصرون على بع ها فق  ويعلقون على ق ايا معينة فيها ،صلبواب والفصول لأووالتعليق  يع الأ
 .قل من الشروح والحواشيأحجم 

 .482،  ص1ضيف الله بن محمد بن أب ،  رحلتي إلى قبر والدي،  ج 4
 .482ضيف الله محمد بن أب، المصدر نفسه ص 5
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بي جاءت شاهدة بكل تفاصيلها على النبوغ الفكري لأ ،حسنةن هذه المؤلفات المستحوبالجملة ف     
 .ةسلامي  الإو الرب هفي الفقه  ذالمجد د وعلى بلوغه مرتبة  ،زيد الجنتوري

 جتهاد في المسائلالإ: الصفة الثانية     
 - رحمه الله -فيها بان أالتي  به؛ فقهيةالبحاثه أوشهدت له   فقد وصفه الواصفون في وقته بذل،     

، وعن تجديد فقهي حقيقي ظهر ف ل ب اعةأعما هو مشحون به صدره من العلم الذي هو 
 بوضوح في عمله على أبي المود ة خليل عندما ق د إلى رد مسائله لاصولها 

بي زيد أشية  على حا يب المزمر أوانه محمد بن أولما وقف الفقير لرحمة الله موي وقته وفقيه     
 :بياتت قر ته  بما يلي عرضه من الأ د ورأ  فيها ما رأ  جا ،على الزرقاني الجنتوري
 . وعاد طعم مذاق العلم معسولا.... ر سيف الحق مصقولا  اصقد  لنا بشر      
 ً.وتف يلا فحاز  ا عزاً  عفواً ....عطيها أبراهيم إن العلوم ابن إ     

 ن خاا في العلم معقولا ومنقولاإ.... هر ظناد ير ــف لعالم الحبر لاا     
 على القر  كلها فخرا وتبجيلا ....بـه توات حوت كرم به علما أ     
 قد حمل العقل من ذي الفن تحميلا .... بد  جواهر من فن الفرو   اأ     
  وتحصيلاً  بما  اول تسهيلاً .... رههمن كان لله كان الله م      
 .لاـن الفتى نال للتألف تأهيإ.... ره عجباً ـمألوا  لكن سألت فقا      
 .من قبل خطة التأليف مشغولا يرهصما فيه من عيب سو  ما كان       

 . ى نطقت ببيت فيه تمثيلاـحت....ذهلني أفنالني عجب من ذاك       
 1.لولاسماا وليس ير  في الخطب م....لق  ذ له عجب من سيفني لأإ      
بي زيد أكآخرين،   علامأبل نال من  ،وحده أبلم ينل من ابن  ن هذا العجب المذهلأوالمؤكد     
صول والقواعد ته بالألقيعلم من أ - رحمه الله -وكان " :الذي قال ما نصه - رحمه الله -لاني نالت

اج الفرو  والنوازل باستخر  ، عارفاً عن غيره ف لاً  ،با حفص المذكورأفاق في ذل، شيخنا  ،الفقهية
 . ليهاإمنها وبردها 

     

                                                           
 .482، ص1، جضيف الله محمد بن أب، رحلتي الى قبر والدي 1
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سند كل مسألة أن أعلى  قرؤه  تصر خليلأت طالبا حاذقا  دجني و أوددت  ولقد قال لي يوماً       
 1".أصلها لىإمنه 
حمد بن عبد العزيز الفرعوني أمن تلميذه محمد بن  -أي ا  –هو الذي نال  ،وهذا العجب     

هل المشرق أعلى  يع  ،هل زمانه رواية ودرايةأ عجوبةأنخبة و  - رحمه الله -كان   : " نطقه قائلاأف
  2."والمغرب فيما رأيت

على ما ظهر لي  صحيح لا مبالغة فيه بي زيد الجنتوريأما ذكره الفرعوني في حق شيخه :  قلت     
في مسألة  - رحمه الله -سئل " :- مثلا–ففي نوازله  ،درة عنه من القراءة في بعد الفتاو  الصا

لا  ،ن من عنده  اس عليه دين لهأرف البلد وعخ  -أي ا–عليه دين لرب الحائ  ولغيره  3 اس
و التمر الذي يستفاد من ذل، الحائ  حتى يستوفي رب أيق ي من ذل، الخماس شيئا من الزر  

ن إثم  ، لة تمره وزرعه في حائطه و زر  فيأجرته من تمر زا لأئلكونه حا ،الحائ  من  اسه ذل، دينه
 ؟م لاأهل يصح هذا  ،خذه غيره من الغرماءأف ل شيء عن رب الحائ  

با حفص عبد القادر أ يوشاهدت شيخنا سيد ،رف هو كما ذكرتمفما ذكرتم من العخ  :فأجاب      
في باب  4"ثم ساقية" :وسألته عن ذل، فقال لي قياسا على قول خليل ،يفتي به - رحمه الله -
 .سالفل
ن لأ ؛ل هور الفرق ،ولا ش، في استشكال هذا القياس ،واستشكلت ذل، فلم يعطني فيه الثلع     

 ،حدأن تلف لم يرجع على حف ،ن قلنا شري،إوحقه في عينه  ي،معالجة الساقن الزر  في الفلس نشأ ع
 . ر عليه ابتداءً ؤججير واستخ أنه أن فرضنا إحق بما استؤجر عليه أفهو  ،رهأجسقي بأو كونه أ

وأما رب الحائ  فحقه في ذمة الخماس، وما أخذه من الخماس في  اسة بعد ماله ولم ينشأ من      
دين رب المال الذي أخذه الخماس حتى يكون لرب المال في ذل، تعلق، يأن ذال، التمر أو الزر  

 .نشأ عن ماله أو عمله حتى يكون أحق به، والفرق ظاهر

                                                           
 31عبد الرحمان بن عمر، فهرست الشيوخ، ص  1
 .481،  ص1السابق، ج  محمد بن أب، المصدرضيف الله 2
قل أو أو النصف أو الربع أالثلث  ؛ خذ نصيبه من الغلة عند وجودهاأرا خارجة عن ملكه مقابل أهو الذي يعمل ب :الخماس 3

 .بين الخماس ورب الحائ  تفاقكثر بحسب الإأو أمن ذل، 
 .19خليل بن إسحاق الجندي، المختصر، ص 4
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ن العرف الذي يعمل لأ ؛نه خلاف الشر ذا باطل لأهوالعرف  ،سوة الغرماءأنه أندي والذي ع     
 . طالذي يتنزل منزلة الشر  ،نما هو العرف الذي لا يخالف الشر إبه 
ن يأخذه من ح ه الحاصل له من بستانه أو الزر  لخماسه ألو اش،ط المسلم في التمر  وان ر    

 لمن هذا السحف ،انلا بشروط لا توجد هفي معين إ ن في الذمة لالان السلم يكو  ؛لكان سلما فاسداً 
فالعرف  ا؛ًط فاسدلشر ذا كان احف ط،ن العرف كالشر لأ ؛على منواله كذل، يار الجالعرف و  ،فاسد
ول مرة أفهذا العرف يتنزل منزلة الشرط  ،مسألة ما في غيرخليل كما في   ،على منواله يفسد يار الج

  .وهو فاسد كما تر 
جير بقدر جرة الأأو واجبا كتعين أصل العقد جائزا أذا كان شرطه في إنما يكون الشرط عاملا إو      

 .حصر فتأملنمثال هذا مما لا يأفحذا جر  العرف بالقدر كفى وتنزل منزلة الشرط و  ،معلوم
 -الباقي الزرقاني  لا فالشيخ عبدإو  ،نما هو على حسب ال اهرإ يمسألة الساق فيوما ذكرنا 

 ة،وليس المراد عامل المساقا ،جرة ابتداءً أالساقي ب ،ن المراد بالساقيأ :قال – موه لابن الحاجبو 
  1."علم والسلامأصلا والله أبالنازلة للمسألة و ذا لا تعلق 

 -أعلاه  –ن نستنب  من نص المسألة أيمكن  :بي زيد الجنتوريا للهوية الفقهية لأز مبر  قلت     
  :المعاني التالية

معتمدا فيه على وجود الفارق  ،بي حفصأقياس  دانتق - رحمه الله - با زيد الجنتوريأن أ :الأول     
لا يقدر  على النهوا به سو   تصرف اجتهادي دقيق،وهو  ،ة والمقيس عليهاسالمقي ؛بين المسألتين

  .والتي تحدث الفارق بينهما ؛لمعاني الجامعة بين المسائلقادر على تحديد اال ،حث القياساعارف بمبال
ن العرف لأ ؛نه خلاف الشر لأ ؛والعرف باطل ،نه اسوة الغرماءأفالذي عندي " :قوله :الثاني     

ن أيدل على  ،"وهو الذي يتنزل منزلة الشرط ،نما هو العرف الذي لا يخالف الشر إالذي يعمل به 
لاعتماد عليها في تحصيل واعمالها  لأنينالمحس، عراف  تمعهأعرف الناس بأ من كان  شيخنا الجنتوري

 . حكام النوازل والمستجداتأ
 ،خطتي الفتو  وفصل الخصام يارسخصوصا على مم ،هميتهاأصولية لا تخف أوتل، حقيقة      

ليس كل فر  في الفقه " :من نوازله ويقول خرأيؤكد عليها في مواضع  لذل، وجدنا شيخنا الجنتوريو 
ن الشر  أومعناه  ؛لا عبرة بعرف يخالف الشر  :ومن ثم قيل ،حد مداركهأبل العرف  ،رفه العخ كخ درَ مَ 

                                                           
 . 42النوازل، ص ،أبو زيد الجنتوري 1
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كما   ،فلا يعمل فيه بالعرف ،و قياسأ ا  إ أونص من ناطه بمدرك غير العرف أكم و بح خبرأذا إ
 . 1"منصوص عليه ليأخذ غير العرف ومو ذل، مما هوبلاولي النكاح في   ر ج

 لتي الاستدلال ظهر من خلال هذا النص متحكما في مسأ ،ن شيخنا الجنتوريأوالحاصل      
 ،ةسوالمسألة المقي ،ملاح ة الفرق بين المسألة المقيس عليها تمكنه من: ولىالأليل  د ،بالقياس والعرف
وتمييزه  ،رباب المستثمرات الفلاحية مع  اسيهمأاري في تصرفات بطاله للعرف الجإ :ودليل الثانية

 . حكام عن غيرهاعراف التي تعد مدركا لأولأو
ة الصناعة الفقهية فارتقى  ا عن يتحلى بحل، نها صادرة عن فقيه نوازليأرك  قق المسألة يدومن       

 . من صناعه على صانإ رد حافظ للفقه ناقل له 
 التنلانيان  :ثانياً      
في  لأوول منهماالمشار  ؛الحاج محمدوإبنه  لانينالرحمن بن عمر الت الشيخ عبد ؛نيينلاواقصد بالتن     

 ،فحذا اطلق  ا فالمراد هو،وهذابنالإبلثاني لو  ،فالمراد هو  ا طلقأذا حف ،السائل بالشيخ دصتغنية المق
  .يةالفقهي بالديار التوات همامقا م يدل على علو

 :كل واحد منهمابوفيما يلي تعريف فقهي      
مفتي الديار التواتية وقطب الشور   ا  : 2 (1111:ت(لانينالرحمن بن عمر الت الشيخ عبد-أ    
من  قلام السيالة ومن الموسوعيين الذين تنوعت تآليفهم لتشمل صنوفاً من ذوي الأ -رحمه الله -كان 
 .كلها ذات صلة ببحثه الفقهي  ؛العلم
  :بشيء من البيان والتفصيل لها وفيما يلي ذكر     
لى إ - رحمه الله -وهو كتاب جليل قصد فيه  :3عراب الكتاب المكنونإ تصر السمين في  -1   

  ؛سفارأربعة أوالذي جاء في  الشافعي الحل ؛ يوسف النحويبن حمد أبي لأ "السمين"اختصار كتاب 
 .ر في ثلاثين كراسة بالقالب الكبيرسفكل 
تصرف فيه بما تقت يه ضرورة  - بكسر الصاد -المختصرن أصل المختصر يدرك والناظر في الأ     

با زيد أن أما يعني  ؛غير  ل بالمعنى ولا مغلق عن الفهم اختصاراً  ولذل، جاء  تصراً  ؛الاختصار

                                                           
 .42ص ، النوازل،أبو زيد الجنتوري 1
 .822، ص1محمد باي بلعالم، الرحلة العلية، ص ج 2
 .- درارأ –ولف أ ،الزاوية العقباوية ، شيخ الركب النبوي  ،الكنتي ةنعامالبي أوهذا المؤلف  طوط بخزانة محمد بن  3
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هو الاختصار وذل،  ،يب لمادته العلميةتختصر السمين اختصار تهذيب وتنقيح وتن يم وتر الاني نالت
 . - رحمه الله -خليل  أبي المودةخيرة مع ن ي هر في صورته الأأوائل قبل عند الأ
الذين اجتمع لهم حفظ كتاب  ؛كابر العلماءلا لأإيتاح لا ن هذا التصرف أوالمؤكد لد  العقلاء      

  .راسخاً  والعلم بلغته علماً  دقيقاً  الله حف ا جيدا مع الفهم لمعانيه فهماً 
 اتلاني موسوعة النوادر والزيادنبو زيد التأوهو كتاب اختصر فيه  :والزيادات  تصر النوادر -0   

الموسوعة المذ   ما انتخبه من مسائل -رحمه الله  - ضمنه ،مهاتعلى ما في المدونة وغيرها من الأ
  .على طلبة العلم هالى تسهيل التقاط درر إوقصده من ذل،  كورة،
ل،  ولذ ،يبتكان اختصار تهذيب وتنقيح وتر   ،ن اختصار شيخنا للنوادرأهنا  والجدير بالذكر     

 . سلوب سهل ميسر للفهم والحفظأجاء  تصرا جامعا لمسائل فقه السادة المالكية في 
له مع ، انصبشكلت غالب المادة العلمية في غنية المقتصد :مشاورات ق ائية وفتاو  فقهية -3  

في الاختيار  يلاجتهاداعمال فكره إو  ،دلة الشرعيةالفرعية من الأ حكاملأااستنباط على فيها 
  .قوال المذهبيةلأمن ا وال،جيح

نذاك آحكام قاضي الجماعة التواتية أو التنلاني بي زيد أبين فقه شيخنا  عجيباً  ولقد رأيت تمازجاً     
 -بعجأ - استنطاقاً  - رحمه الله -زيد  بيأشيخنا  من كما رأيت  ،الحق بن عبد الكريم البكري عبد

سلامي في قواعد الفقه الإ وتحكما متقناً  ،لها في ظل نصوص الوحيين وفهماً  ،لنصوص المذهب
 .ومقاصد الشريعة الغراء

في   1البلباليبن عبد المال،  ريمكال قام بجمعها وتن يمها الشيخ محمد عبد :يالفتاو من  موعة  -4
  .لانينالتزيد  بيأجوبة أماني في غاية الأ" - رحمة الله عليه -سماه أكتاب 

 .تحدث فيها عن رحلته لبيت الله الحرام وعن عودته للقاهرة التي توفي  ا: الرحلة الحجازية -5 
 .رجوزة في علم الفل،أ -6 
خذ عنهم أتراجم مفصلة عن شيوخه الذين  - رحمه الله  -قدم فيها  :الشيوخ تسفهر  -7 
بي زيد أخبرتني خبر صدق عن شيخنا أصنفات المن هذه أن قلت إكون مبالغا أوسوف لن  ،جازوهأو 

                                                           
على سيد الحاج  - رحمه الله -تتلمذ   ،زداد بقصر ملوكة مطلع القرن الثالث عشر الهجريالم :محمد بن عبد الكريم البلبالي 1

محمد  :ين ر هــ،1822 :توفي سنة س، للتدري= أبناء بونعامة لى بني تامر تلبية لطلب إثم انتقل  اينه،  بي فارسأ ليالبلبالي وع
 .69من أخبار علماء توات، ص قطف الزهرات ،عبد العزيز
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حكام في الأ  ور شهل الأومرجع  ،مام المفتين في وقته وشيخ المدققين المحققينإنه كان أني بنلاالت
 . لواء مذهبهم بالديار التواتية حاملاً  ،في ذل، نهع السادة المالكية منتهجاً  ،الشرعية وغيرها

العالم العلامة البحر الفهامة  (:هـ1233ت )لاني حمد بن عبد الرحمن التنبو عبد الله مأ -ب  
حمد بن عبد العزيز الهلالي أبي العباس أعن ثم  ،بي زيد التنلانيأعن والده  - رحمه الله -خذ أ

 .فيدةالمتآليف الالسجلماسي صاحب 
 لى والده مبشراً إ كتب  - الله رحمه -بو العباس أ ورءاهسجلماسة  بلادلى إبو عبد الله أولما وصل      
 :قائلاً  له

 1ن سيكون بدرا كاملاأيقنت أ.... ذا رأيت نموه إن الهلال إ      
حتى  نموا ظاهراً  -رحمه الله - ىفنم ،الله بي عبدأفي السجلماسي صدقت فراسة الشيخ  ،وبالفعل     
  .سلاميةمن البلاد الإوما جاورها  كبر رجاء الصحراء الأ ضاءت بنورهأ ،كاملاً بدراً  صار 
 ؛بل هو الحق الذي يؤكده م،وكه الفقهي ،الله شيء من المبالغة بي عبدوليس في هذا الوصف لأ     

 . وفيما يلي عرا مفصل به .شاهد له بالمعرفة الواسعة بكل العلوم ذات الصلة ببحثه الفقهيال
 طيبي مدين التمنطيأالله بن  ذه عبدالرحمن المجموعة من قبل تلمي عبدمحمد بن مسائل  :أولاً      

عن  رد الناقل  ترقيهو  ،والتي جاءت شاهدة لصاحبها بتحليه بحلية الصناعة الفقهية ،صوليالفقيه الأ
 ،قواله في نطاقهأوال،جيح بين  ه،صوله ونصوصألاستنباط على بالى المتصرف فيه إللمذهب المالكي 

و ظن أوتحقق  ،العرق من جسده تقاطر فعرق حتى ،لعرقفي وقت ا نجساً  لبس ثوباً "ا سئل عمن فيهف
  ؟"م لاأذل،  تهالاقاه بمع اؤ أنجس تفهل  ،ل الحكميلا يز  بتلت بللاً أن النجاسة أمن العلم  قريباً  ظناً 
نه ينجس ما لاقى حفبا ق فيه، عرق في ثوب نجس وعين النجاسة من ما وأ : "جاب بما نصهأف     

والله  2زوال عين النجاسة بغير المطلق لم ينجسو ول :ذل، من قول المختصريفهم  ،ذل، المحل من بدنه
 3."اعلم
     

                                                           
 . 124من أخبار علماء توات ، ص قطف الزهرات د عبد العزيز،محم 1
 .26خليل بن إسحاق الجندي، المختصر، ص 2
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الفقه ،  محمد علي  :دراسة وتحقيق  ،لانينالرحمن بن عمر الت محمد بن عبد ئلمسا 3

 .96،  ص-درارأجامعة - -المالكي 
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 ،قوال المذهبيةبتصرفه تصرف المخرجين لأو - رحمه الله -شاهد له  ،جواب شيخنا هذا :قلت      
  .ن طريق المفهومعالخليلي المختصر له من نص  خذاً آبل كان  ،للحكم فهو هنا لم يكن ناقلاً 

فيها "ن أستقر ن ره على  فاتوات، في تكييف  اسة  -ه اللهرحم -اجتهد  -أي اً   -وفيها     
رحمه الله  - وهي معاملة ممنوعة على مذهب مال، ؛1"البياا الكثيرفي اجتما  المساقات مع المزارعة 

جد الناس قد فو  ،لبلاد التواتية ن ر في واقع المعاملة باالتنلاني بي زيد ابن أن شيخنا أغير  ،.-
ليها ولم يتعرا لفسخها إدرك اضطرارهم أوعندئذ  ،اقتحموها وعملوا  ا ولم يعد لهم عنها ممدوحة

 ،ولىألل رورة كان  ادَ لِّ فلو قخـ  ،بو يوسفأحمد و ألا إ اجتماعهما قف على من جوزأولم "...  :قائلاً 
  2".ثمونآنهم على مذهب مال، وهو قائل بمنعها فهم أن كان الناس يعتقدون إو 

دار الهجرة على واقعة  مامإلما رأ  في تنزيل قواعد مذهب  -رحمه الله - أن أبا عبد الله والحاصل     
بي أحمد و أ الإمامين؛لى تخريع جوازها على مذهب عنه إل  عد ،على الناس  اسة توات ت ييقاً 

 . والمزارعة في بياا كثيرالمساقات يوسف القائلين بجواز اجتما  
بو أوهو كما قال ، فعالآلات الأم في نه من باب الن رأ ل، ظهر ،ذا تأملت معي هذا العدولإ    
 3".معتبر مقصود شرعا" :-رحمه الله - سحاق الشاط إ

لاني نبي زيد التأالله بن  بي عبدأل مسائل الغنية البلبالية من صنع جف :ثانيا مسائله في الغنية     
المحفوظ  يبه سيدا تك ذنه بخ إكان يصدر عن   ،ملائهإالجل من  وجل هذا ،بنالمعروف فيها بالإ

ولاد ولم يوكله لأالكبير من لالذي دفع الحبس في ما الحكم "سئل  - رحمه الله - أنه ومنه ،نيشاالأ
  ".ا؟و ليس شرطأشرط في صحة الحبس  وهل لفظ التوكيل ،على الحوز للصغار

اختلف المتأخرون من  ،ولادوزه لغيره من صغار الأحفي  ن التنصيص على توكيل المحبسا :أجابف     
 ذإعن  تبكو كمال الوالمختار عدم اش،اطه لكن ذكره حسن وهو من باب  ،فقهاء فاس في شرطيته

  4..".نه محمد المحفوظ بن محمد سالم لطف الله به

                                                           
 .129ص محمد علي، مذكرة ماجستير،: دراسة وتحقيق ،ان التنلانيمحمد بن عبدالرحم  1
 .129المصدر نفسه، ص  2
 .194، ص4، الموافقات،  جسحاق الشاط إبو أ 3
، أطروحة دكتوراه،  فاطمة حموني :دراسة وتحقيق، لى باب الاستحقاق إمن بداية باب البيو   ،غنية المقتصد السائل 4

 .1339ص
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ملى أني لاد التنبي زيأن شيخنا ابن أنه يدل على حف "لخإ...ذنهإوكتب عن " :لى قولهإوان ر      
الذين  همن عادة كتاب"ن حف ،هذا في غنية المقتصد السائل كثيرومثل  ،الجواب من محفوظاته المذهبية

  1".لائهإملا عن إنهم لا يكتبون أ بعد ضرارته جوبةيكتبون عنه الأ
 -رحمه الله -لاني نبي زيد التأن شيخنا ابن أدليل قاطع وبرهان ساطع على  -أي ا -وهذا      

 .مام دار الهجرة المجتهدينإئمة مذهب أئمة  اسمه في قا جيستحق در 
وهو رسالة فقهية جليلة القدر ع يمة  :بخط المحبس سيتحبفهام المقتبس بثبوت الإ ثالثاً       
بعدم ثبوت  - رحمه الله -فتو  ابن العالم على مؤسسا  ردالاني نبي زيد التأضمنها شيخنا ابن  ،النفع

  .لمحبسالحبس بخ  ا
المتقدمين منهم  ؛ئمة المذهب المالكيأت مشحونة بنصوص  نها جاءأهم ما ميز هذه الرسالة أو      

يصلح للاعتماد عليه  ئاً ذ لم ي،ك منها متكإ ،صولية منها والفقهيةالأ ؛والقواعد المذهبية ،والمتأخرين
 . سلوب بياني رائعألا جاء به في إ

 : ربعة فصولأعلاه في أية المبينة هذا وقد ن م المادة العلم     
 . و غيرهأوسواء كان لوارث  ،الصحةر في قرار المقإثبت فيه صحة أ  :الأول      
 . قرار وشهادة على صاحبهإن الخ  أ - رحمه الله -كد فيه أ  :الثاني     
  .اجيلفي صحته لا يعد تو  سيببالتحنفسه شهاد المحبس وموه على إن في أ : الثالث     
 .هسيبشهد نفسه على تحأليه المحبس الذي إشهاد للغير لا  تاج ن الإأبين فيه  : الرابع     
التحبيس بخط ت و ثبرفع الحجاب وكشف النقاب عن تلبيس الملبس في : رابعا     

 . ا من رغب في تحصيل م مونهالهن استطاأبعد  ،وهو اختصار وتهذيب للرسالة السابقة المحبس؛
شهادة  سطر بشفاه بنانيأن أ ،لى بعد معاصريهإلاني نبي زيد التأنا قبل فراق شيخنا حب هأو      

فأذكرتني  المذكور نني قد طالعت وتصفحت بعد مؤلفات شيخناأ :بغي رضا الله منها وهيأ
المؤصلة والمهذبة والمنقحة في  ،لما ت منته من الأبحاث الرائقة ه؛الفقفي مصنفات ابن رشد الجد 

 . مسائلها
 
 

                                                           
 .991، أطروحة دكتوراه ، صفاطمة حموني :دراسة وتحقيق، لى باب الاستحقاق إمن بداية باب البيو   ،ئلغنية المقتصد السا 1
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 (2هــ1212:، توالولد 1، ت؟الوالد)ان ويثانيا الزجلا     
بي بكر بن أ -وله وتشديد وسطهبفتح أ–د مَّ سيدي محَ  ،الكوكبان الم يئان، نيلالالفقيهان الج    

 3.المعروف بابن العالم -ب مها–مد وولده سيدي محخَ  ،القاسم
نشأ " :ستاذ محمد جرادي بقولهزله ومحققها الأرس نوااد العالم فقد وصفه دمَّ ما الشيخ سيدي محَ أ     
هذه الخصال جعلته شديد  ،ر بهصِّ و بخ أله الصواب ا ذا بدإمن الخطأ  واباً أ ،في الحق اً صلب ،برأيه معتداً 

  4".الانتقاد لق اة زمانه
 ففيها جاء ،ددقة وصف استاذنا للشيخولقد وقفت في نوازله المجموعة من قبل ولده على ما يؤك     

ن كان إ ،على وجه الصلح من قاتله عمدا ىسئل عن المأخوذ من دية الموص"ن سيدي محمد العالم أ
  ؟خيه المذكورألهما من ولد  ىيدخل فيها الموص

بيهم فهو مال طارئ بعد موته وكذا أثة بعد موت ور فيما صاح به ال ما لا يدخلاننهأب :فأجاب    
  5."لا تقت ي به ديونه

لنص  و؛نه سهحمنه ديونه ف تق ى لا: لا قولهإ ،نه صحيحأ بأالشيخ محمد بن  وكتب عليه     
 . وتابعه ابن عبد المؤمن في ذل، ،الحطاب على ق اء ديونه منه

ت في قولي  عتمداف :الحمد لله وبعد" :محمد العالم فكتب عليه ما نصه يفرجع حامله به لسيد     
نه ليس أ :الباقي  ى به ديون الميت على قول الشيخ عبددية العمد لا تق ن المصاح به عنأحوله بم

 6."؟ وما ليس بماله كيف تق ى به ديونه ،نما طرأ للورثة بعد موته بعد موت مورثهمإبمال الميت و 
نه خرج المنع من ق اء ديون الميت من المصاح أ ..."لخإعتمدت في قولي اف" :قولهبويعني الشيخ      
نما هو مال طرأ للورثة بعد إو  ،"نه ليس بمال الميتأ" :الباقي ل الشيخ عبددية العمد على قو  به عن

سبحانه وتعالى  -لا من مكنه الله إلا يقدر عليه  يجتهادتصرف اوهو  ؛موت موروثهم بطريق التلازم
 . ة دوات الن ر المصيب في كتب الفقه المعتمدأمن  -

                                                           
 تاريخ ولادة  القاضي محمد بن عبد الرحمان البلبالي غير معروف 1
 .183من أخبار علماء توات، ص قطف الزهرات ،محمد عبد العزيز 2
 .169، ص1منطقة توات، جمحمد باي بلعالم، الرحلة العلية إلى  :ين ر 3
 .21محمد جرادي، اطروحة دكتوراه، ص: نوازل الزجلوي، دراسة وتحقيق 4
 .449ص المصدر نفسه، 5
 .449صالمصدر نفسه،  6



نبذة تاريخية عن الاجتهاد الفقهي بحاضرة توات المالكية:                      الفصل الثاني  

 

 
105 

الشيخين من همه وتمس، به رغم الاع،اا عليه د العالم اعتد بفن شيخنا محمّ أفال اهر           
ب وابن عبد المؤمن بنص الحطاب على ق اء ديون الميت من المصاح به على دية أابن ؛ جلينالأ

 . العمد
م البحر الزاخر الذي لا  مام المقدفهو الإ ،ابن العالم - ضما -د ذا سألت عن الشيخ محمّ إو       
النوازل صاحب فقه من والده أ" :لية محمد عبد العزيزا لغنية البلبخبر عنه مؤلف اأكما   ، وهو1يقاس

  "التي  عها هو
ئمة المجتهدين كافية لعد شيخنا ابن العالم ضمن الأ  - رحمه الله -بي فارس أوهذه الشهادة من      

 . في المذهب
 البلباليان  :ثالثاً      
 ؛بي فارسأ البلبالي وابنه محمد المكنى بالرحمان ريد به محمد بن عبد أطلقه و أوهو مصطلح     

ن التمثيل لتخريع الفرو  على الفرو  سيكون من ولأ، القاضيان العدلان صاحبا غنية المقتصد السائل
،وهناك سنبصر - ن شاء الله تعالىإ -لى محله في الباب التطبيقي إفسأترك التعريف  ما  تهما،غني

 .الفقهية بنفسيهماالكثيرمن الدلائل على استحكام الملكة 
  .-هـ 21و 21مرحلة القرنين  -المظاهر الاجتهادية في فقه الرواد: الفرع الثاني

 ظاهراً  جتهاد الفقهي  ا تطوراً شهد الإ ،المالكيةتوات وفي هذه المرحلة الذهبية من عمر حاضرة      
اق النصوص المذهبية طستنوتأهلوا لا ،تحلوا بحلية الصناعة الفقهية ،باقرةععلى يد فقهاء  ملحوظاً 
 . شرعية حكاماً أ هاواستثمار 

تارة عبر ما  ؛دلاء بدلوهم في ق ايا البلاد التواتيةللإولقد اجتهد هؤلاء الصنا   ذه الف،ة 
عبر المراسلات  ل،وكذ ،حكام ق ائيةأيقررونه من  واخر  عبر ما ،يصدرونه من فتاو  فقهية

حيث يدلي كل واحد من الم،اجعين  ؛فتاء والق اءفي ق ايا الإ بينهم تحدثالتي  ؛والمراجعات الفقهية
 . ذعان للحق والصوابالإ ذل، ليتم بعد فيه خر ويناقشهبرأيه للآ
 

                                                           
 .183محمد عبد العزيز،  قطف الزهرات من أخبار علماء توات،  ص  1
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 طيباً  ثراً أو  فقهياً  فرز منتوجاً أ ،ن هذا الجهد الفكري المبذول من فقهاء وق اة المرحلةأوالمؤكد 
عبر  إبرازهافي  -عز وجل –ستعين بالله أوالتي س ،بدلائل اجتهاد صناعه في صناعة مسائله مليئاً 
 :يةاور التالالمح

 النقد الفقهي :الأولالمحور      
 ؛النون والقاف والدال (نقد")ففي ابن فارس  ،هل اللغة على معان عدةأوالنقد لفظ يطلقه      

 :دقِ نَ  افرح شره،وهو تق ر؛النقد في الحاف :من ذل، ؛براز شيء وبروزهإصل صحيح يدل على أ
 .ه عنه طتكشف ليب ذل،و  ،رهتكسُّ  :ال رس في والنقد ،رمتقشِّ 
 :د  قْ ودرهم ن ـَ ،و غير ذل،أن يكشف عن حاله في جودته أوذل،  ،همانقد الدر  :ومن الباب     

 1".نه كشف عن حاله فعلمأك  ،وازن جيد
ن عبتهم إ أي ؛نقدت الناس نقدوكإن  :بو الدرداءأقال " :وفي غريب الحديث لابن الجوزي     
 2."عابوك
استخرج  :ونقد الكتاب ،ذا استخرج منها الزيفإ ؛نقد الدراهم :معجم لغة الفقهاء فيو      
  3".خطأه
 لتمييز اً قصد ،تفحص الشيء بالن ر المصيب فيه : بهن النقد يعنىأالنصوص  هيؤخذ من هذ نذإ     

تفحص المنتوج  : "- المتواضع يسب فهمبح -الفقهي  دوعليه يكون المراد بالنق ،عيوبه من محاسنه
 . "عيوبه من محاسنه يزبالن ر المصيب فيه لتمي ،الفقهي
والمناقشة العلمية  ،لتحليل الدقيقا هطريق ،ن تفحص المنتوج المذكورأهذا وقد قرر الفقهاء الكرام      

 . ة الذكية على التفسير والاستنتاجبر والدّ  ،الصر ة صحيحةال
وضب   هتحرير مباحثحيث من  اضرة بالاً الحفقهاء  ق لهحادث لم يل مصطلح نقدن الأوال اهر      
ن اعتمادهم عليه في أغير ، سلامفي ذل، شأن الفقهاء المتقدمين من سائر حواضر الإ مشأنه ،معانيه

                                                           
 .469،  ص2ابن فارس،  معجم مقاييس اللغة،  ج 1
 .432، ص8، ج يثغريب الحد، بن الجوزيا 2
م، دار النفائس للطباعة 1922-هـ1422: ، ت ط8محمد رواس قلعجي وحامد صادق قني ، معجم لغة الفقهاء، ط  3

 .426والنشر والتوزيع، ص
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 ،وتحريراً  ن لم يهتموا بالنقد الفقهي ضبطاً إفهم و  ،ظاهر همر أ 1خدمة الحكم الفقهي من زاوية نقدية
 .ب، ته من خلال المنهع التطبيقي في مصنفاتهم الفقهية الاهتمامفقد اهتموا غاية 

المرحلة بروح نقدية عالية سخروها هذه ظهروا في  ،توات المالكية ةن فقهاء حاضر أ دوالمؤك     
 .و من صناعة غيرهمأكان من صناعتهم   سواءً  ،لتمحيص وتقويم المنتوج الفقهي

بحاث الفقهية المنجزة من قبل فقهاء  من تتبع واستقراء صور النقد الفقهي في الأهذا وقد ظهر لي     
  :ث مستويات فقهية ت موجهة مو ثلا نها جاءأ ،هذه المرحلة

كثر فقهاء البلاد التواتية من أقوال الذي الأ دوحينئذ نتكلم على نق :قوالمستوى الأ الأول     
 .هيةممارسته في نوازلهم ومراجعاتهم الفق

ثبتوا من خلال ممارستهم لهذا أ -رحمهم الله  -هو أن فقهاء توات  والحق الذي لا ريب فيه     
 .النم  من النقد أنهم من الحاف ين للمذهب المالكي، العارفين به رواية ودراية 

 .ةاتيالنوازل التو  ن أمثل له منيت أرأ ،وحتى لا يكون هذا الذي ذكرنا من قبيل الادعاء الباطل     
  :الأولالنموذج  -    

 بو زيد عبدأفكتب  ،عمتهاوبين  هاو بينأفتى بعد فقهاء توات بجواز الجمع بين المرأة وخالتها أ     
 ":خذ  ا ما نصهمن الأ لقاضي عبد الحقل  محذراً نيلانالرحمن بن عمر الت

التي لم نسمع  الداهية المت منة هذه ؛فقد تصفحت كتاب، وما صاحبه من الرسوم والدواهي :وبعد 
لذين لياك من موافقة هذين اإخي ثم أفحياك يا  ،جعوناليه ر إنا إنا لله و حف ،سلامق  بوجودها في الإ

 مة على جتمعت الأأو  ،لى هت، الشريعة وتحليل ما حرم الله ورسولهإوساقهما الهو   ،غلبت عليهما
ن أنهى »  -صلى الله عليه وسلم–الله  ن رسولأبي هريرة رضي الله عنه أففي ال،مذي عن  ،تحريمه

ولا  ،ختهاأعلى ابنة الخالة و أو المرأة على خالتها أ ،ختهاأو العمة على ابنة أتنكح المرأة على عمتها 
 3"...2«تنكح الصغر  على الكبر  ولا الكبر  على الصغر 

                                                           
خدمة الحكم الشرعي من زاوية نقدية ليست سهلة، بل هي عملية معقدة، لا يستطيع القيام  ا إلا من تحلى بحلية ال اغن  1

 .وصار من المجتهد ين المبرزين، الفقهية
،قال 1186 :ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، حديث رقم :أخرجه ال،مذي في أبواب النكاح، باب 2

الألباني،إرواء  :،ين ر...وإسناده صحيح على شرط مسلم، وله شواهد كثيرة عن  اعة من  الصحابة :قلت: صاحب إرواء الغليل
 892ص 6تخريع أحاديث منار السبيل،جالغليل في 

محمد دباغ، محمد سنيني، ميلو  الزين، : غنية المقتصد السائل، من باب النكاح إلى آخر باب الجعالة، دراسة وإخراج الأساتذة 3
 .82، ص-أدرار –محمد بن حمو، نور الدين طوابة، جامعة العقيد أحمد دراية 
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على و أأة على عمتها انتقد القول بجواز نكاح المر  - رحمه الله -با زيد أن أفبين من النص      
  :ساسين اثنينأفيه على  خالتها معتمداً 

 .  الفته الصر ة ل اهر النص المحرم للجمع المذكور  :الأول     
 . على تحريمه -صلى الله عليه وسلم -مة الن  أالخرق الواضح لما اجتمعت  :الثاني     
في هذه  صل انتقاده  معتمداً اوو  طولاً عندها م وقف زيدابأ فحن ن الداهية ع يمة وخطيرةولأ     

ما الاستدلال عليه بما أو " :استدل به المجيز للجمع المذكور قائلاً ما على  ده المرحلة من مراحل انتقا
نما وجد في إو  ،طلاقهإنه ليس على لأ ؛فلا يصح 1ال رورات تبيح المح ورات :لسنةجر  على الأ

باحة الزنا للمرأة التي لا تجد ما يسد إكل الميتة و أحة باحتلاف النفس كإال رورة التي يخاف منها 
و على عقله كما في أذا خاف على دينه إذل، كو  ،وكذل، النطق بما هو كفر ،لا لمن يزني  اإرمقها 

لهو  وشهادة من شهد بخوف السائل من فراق انما هي اتبا  إوهذه ال رورة في الحقيقة  ،صلالأ
 2."تأمل دنىألمن له  الخالة ضعيف جداً 

العلة تدور  :زين للجمع المذكور استدلالهم بقاعدةيالمجعلى نتقد ان أ - رحمه الله -ثم لم يلبث      
 وعدماً  ا وجوداً لهن العلة تدور مع معلو أوقاعدة الشر   :ما قولهمأو " :فقال ،3وعدماً  مع معلولها وجوداً 

ما التي أو  ،ذل، في العلة المن بطة نماإو  ،نه ليس كل علة كذل،حف ،صولالأأهل فهو جهل بتفصيل 
 . نما هو م نة وجودهاإفالمعتبر  ،لا تن ب 

لا تن ب  لاختلاف الناس  وهي ،باحتها المشقةإفالعلة في  ،القصر في السفر والفطر فيه :مثاله      
في قول نوكذل،  ،نه له الفطر والقصرحف)...( لا مشقة عليه في السفر لغناه  ذا وجد شخصاً حف ،فيها

فلو  ،قارب وهي لا تن ب بين الأ داوةعنها الع تالتي نشأ ،العلة في تحريم الجمع الغيرة :هذه المسألة
  4..".للجمع فيها ورة فلا يكون ذل، مبيحاً صفرا عدمها في 

من و عمتها أانتقد القول بجواز الجمع بين المرأة وخالتها  - رحمه الله -با زيد أن حوبالجملة ف     
 هجو أثلاثة 

                                                           
هـ 1438 :ط .، ت 1:عبد الله السفياني ط :المنتخب إلى قواعد المذهب، دراسة وتحقيقأبوالعباس أحمد المنجور، شرح المنهع  1
 .633، ص8ج  :ص -فاس -م، مطبعة أميمة 8212-
 .81ص.  ع من الأساتذة - خراجدراسة وإ  - ،خر باب الجعالةآلى إمن باب النكاح ، قتصد السائلالمغنية  2
 .812، ص1شهاب الدين القرافي، الفروق، ج 3
 .81، ص  ع من الأساتذة:  -دراسة وإخراج  –من باب النكاح إلى باب الجعالة  غنية المقتصد السائل ،  4



نبذة تاريخية عن الاجتهاد الفقهي بحاضرة توات المالكية:                      الفصل الثاني  

 

 
109 

 .المخالفة الصر ة ل اهر النص المحرم للجمع المذكور :حدهاأ -    
  . ا الخرق الواضح للإ: والثاني -    
 .بطلان الاستدلال عليه :والثالث -    

 . 1عم  الشنقيطيلاني لابن الأنالت  ن أبي زيدبامناقشة  :النموذج الثاني      
وما حملني على ذل، سو  القصد مني  ،ير ملتفت لطولهغ الكامل وسأورد هذه المناقشة بنصها      

من اقتدار على النقد   ن أبي زيدباوبيان ما في شيخنا  ،ع يمة ة و براز ما فيها من فوائد إلى إ
 .الفقهي
بدال إما أو  :عم  ما نصهقول ابن الأ - اأي - ناشكل عليأومما " :قال  ابن أبي زيد في الغنية      

العادة وهي تختلف  معياره نما إو  ،ن الملح لا معيار له شرعاً لأ ؛  فيجوزخر بأي ملح أعديلة 
خر  لا عبرة وما ف لت به العديلة الأ ،وعادة هذه البلاد في العدائل العدد ،باختلاف البلاد والزمان

ومبادلة  ،د حشفةبممد تمر في ف ل كما يجوز ذل، حسان من صاحب الأإن ذل، معروف و لأ ؛به
ذ لو إ ،حسان لا على المكايسةمام مال، على وجه المعروف والإجاز ذل، كله الإأ ،منهوزن أدينار ب

واعتبرت المماثلة بمكيال  : "قال خليل ،ن يأخذ رديئاأسة لا يسمح صاحب الجيد منها يكانت المكا
 2."إهــ لا فبالعادةإالشر  و 
مصادم للنصوص  ...إلخه العديلة وما ف لت ب :ن قولهحف ،ن عندي فيه ن رحفتأملوا جوابه هذا ف     
  .ولا سيما حديث مسلم المتفق على صحته ،رحة بمنع التفاضل فيهصالم

كبر أحد  العديلتين إنه لو كانت أذ تقت ي إ ؛ليلادوما استدل به من العادة المذكورة لا تنهد      
يصرح  داً أحظن أوما  ،از فيها المبادلة لتماثلها عدداً لجكثر أو أ -مثلاً  -خر  بنحو الثلث من الأ
 ،سان لتبادلا على وجه  ل شرعاً حالإ ارادألو  :قولأ ،حسانإن ذل، معروف و حف :ما قولهأو . بجوازه

 ن رجلاً أرأيت لو أ ،بما ذكر لى الممنو  شرعاً إولا يتوصل  ،ن  سن لصاحبه فليفعلأراد أثم من 
وقصد  ،لى يسرهإصاحبه بعوضه  صبر علىو خر حدهما عوضه للآأ عودف ،خرمع آ -مثلاً  -رف طاص

  حد بجوازه أيقول أ ،حسانبذل، المعروف والإ
                                                           

هــ، 1236 :داوعلي ولد سنةإمن قبيلة الشنقيطي، عم  العلوي المختار بن الأبن الطالب محمد   :هو عم  الشنقيطيابن الأ 1
  ،ضاءة الدجنةإالنوازل وشرح على متن  :له مؤلفات منها ،ة وغيرهماازكبن ر بي بكر الغلاوي واأطلبه كثر كمحمد بن  يهتتلمذ عل

 .42م، ص1922:تاريخ طبعه ،حمد بن طوير الجنةأ :ين ر هــ،1129 :سنة -رحمه الله  –توفي 
 .142ص.خليل بن إسحاق الجندي، المختصر، 2
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 .على الرخص وهو ممنو  زن منه فهو القياسو و أما قياسه على مبادلة دينار بدينار أو 
في وجوب المماثلة والمماثلة في  خليل ذ نص إ ،فهو حجة عليه لا له وأما استدلاله بقول خليل     

  .مستحيلةالعديلة المف ولة 
فلم  ،نما وقفنا عليها ليلة كتبنا هذا الكتابإجوبة ذ هذه الأإ ،هذا ما ظهر لنا مع عدم المراجعة     

  1."لمسألةاان  يمكنا مراجعة م
عديلة ملح  البدإعم  في قوله بجواز زيد لم يسلم لابن الأ أبي با عبد الله ابنأن أفبين من النص    
 :هي سسأعلى معتمداً  في انتقاده - رحمه الله -انطلق ،و خر الأ حداهما علىأن ف لت وإخر  أب

ن أوهو  ؛كالذي في صحيح مسلم  ؛مصادمته لصريح نص السنة في منع التفاضل هنا :لأولا     
نهى عن ي»  :-صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  :نه قالأرو  عن عبادة ابن الصامت  مسلماً 

لا إ ،والتمر بالتمر والملح بالملح ،والشعير بالشعير ، ة والبر بالبروالف ة بالف بالذهب، بيع الذهب
  2«ربىأفقد  ازدادو أفمن زاد  ،بعين عيناً  ،سواء بسواء

بي لأ ذيحو تحفة الأففي  ،بطالهإو لرده  كافياً   يعد بمفرده سبباً  للحديث القول أوومصادمة الرأي      
صلى الله عليه  -لا رسول الله إحد يؤخذ من قوله ويرد أن كل أ" :العلاء المباركفوري جاء ما نصه

 3."-وسلم 
ن تحكيمها يلزم عنه تجويز لأ ؛مةهل بلد التعامل المذكور ليست محكَّ ن العادة المنسوبة لأأ :الثاني     

  .أحد عن القواعد المقررة ولم يصرح بجوازه يشكل امرافاً مر الذي الأ -مثلاً  -الحجزين كالتفاضل في  
قياس على الرخص ال ،هو منوزن منهأن قياس هذه المسألة على مسألة مبادلة دينار بأ :الثالث     

 .وهو ممنو 
    

 
 
 

                                                           
أطروحة دكتوراه، –فاطمة حموني   : -راسة وتحقيق د -. غنية المقتصد السائل، من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق 1

 .349ص
 (1229)-22 :أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، حديث رقم 2
 .399، ص4، تحفة الأحوذي بشرح جامع ال،مذي، دار الكتب العلمية، بيروت، جالعلاء المباركفوريأبو  3
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 مستوى الاجتهاد : الثاني
الفقهية الاجتهادية تفحص التصرفات  : " عني بهأالذي  ؛جتهاديمام النقد الإأوحينئذ نكون      

لا يقدر على و  ،غاية في الصعوبةمر أوهو  ؛"تمييز صحيحها من فاسدهاقصد بالن ر المصيب فيها 
 . والدراية التامة المذهبية ،الفقهية القوية الملكة صاحبلا إالقيام به 

شيء من يمكن بيانها ب ،الفقه التواتيب عديدة كثيرةهذا النم  من الاجتهاد في صور ولقد ظهر      
  :التف يل كالاتي

 ،عليه سصل المقيالانسجام بين الفر  المقيس والأوعدم الفرق  بحثبات وذل، :التخريج نقدأولاً    
  :مثلة عليه الأ منو 

نه أهل البلد أوعرف  ،عن  اس مدين لرب الحائ  ولغيره - رحمه الله - بو زيد الجنتوريأسئل  -   
من الحائ  حتى يستوفي رب  من الزر  والتمر الذي يستفاد من ذل، الخماس شيئالا يق ي الغير 
 . جرة الخماس من التمر والزر لكونه حائزا لأ ؛الحائ  منه دينه

وسألته " :ثم قال ،لعرف المذكور كبر يفتي بانه شاهد شيخه عمر الأأب  - رحمه الله - :فأجاب     
ب الفلس واستشكلت ذل، فلم  بافي  1"ثم ساقية" :لعلى قول خلي قياساً  :عن ذل، فقال لي

   2".هذا القياس لولا ش، في استشكا ،يعطني الثلع
الفلس  في ن الزر أوهو  ،لا ل هور الفرقإهذا القياس  بو زيد الجنتوريأوما استشكل شيخنا      
و كونه أ ،حدأتلف لم يرجع على ن حف ،نه شري،إن قلنا إوحقه في عينه  ي،عن معالجة الساقنشأ 

 .جير واستأجر عليه ابتداءأنه أن فرضنا إحق بما استؤجر عليه أجرة فهو أسقي بأ
خذ الخماس في  استه بعد ماله لم ينشأ عن أما أو  ،فحقه في ذمة الخماسرب الحائ  ما أو      

نشأ  ،و الزر أ، التمر ن ذلأالخماس حتى يكون لرب المال في ذل، تعلق ب هخذأدين رب المال الذي 
  3.والفرق ظاهر ،عن ماله وعمله حتى يكون حقه

لة  ظهر رأيه في المسأأ ،صل المقيس عليهوالأالمقيس للفرق بين الفر   - رحمه الله -ظهاره إوبعد      
نه لأ ؛سوة الغرماء والعرف  ذا باطلأنه أوالذي عندي " :فقال بطل العرف المذكور في السؤالأو 

                                                           
 .191لمختصر، صخليل بن إسحاق الجندي، ا 1
 .42، النوازل، ، صأبو زيد الجنتوري 2
 .42، صالمصدر نفسه ،أبوزيد الجنتوري 3
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الذي يتنزل ، لأن العرف الذي يعمل به إنما هو العرف الذي لا يخالف الشر  وهذا شر خلاف ال
  .منزلة الشرط

 هن يأخذ من ح ه الحاصل له من بستانأو الزر  لخماسه أوان ر لو اش،ط المسلم في التمر      
 ن كان هذا حف ،لا بشروط لا توجد هناإالسلم يكون في الذمة لا في معين لأن  ؛فاسداً  لكان سلماً 
 ،ن كان هذا الشرط فاسداً حف ،ن العرف كالشرطلأ ؛فالعرف الجاري على منواله كذل، ،السلم فاسداً 

ول أفهذا العرف يتنزل منزلة الشرط  ،مسألةغير ما على منواله يفسد كما في خليل في  يار الجفالعرف 
  .مرة وهو فاسد كما تر 

جير جرة الأأكتعين   ،جباً او و أ اً صل العقد جائز أ ذا كان شرطه فيإ املاً عنما يكون الشرط إو 
 . وتنزل منزلة الشرط، وأمثال هذا مما لا ينحصر فتأمل بالقدر كفى ذا جر  العرفحف ،بقدر معلوم

وما ذكرنا في مسألة الساقي بحسب ال اهر، وإلا فالشيخ عبد الباقي الزرقاني وموه ابن 
وعليه لا تعلق أجرة ابتداءً، وليس المراد عامل المساقاة، إن المراد بالساقي، الساقي ب: الحاجب قال

 1."صلاأللمسألة بالنازلة 
 ،جاء بنقد صريح للقياس والعرف المذكورين ،ن البحث هذا بحث حسن دقيقحف ،وبالجملة      

  :سين اثنينأسسه مصدره على أ
صلا أتخذة المين مسألة خليل رق بين مسألتها وباظهار الفحب ،بطال القياس في النازلةإ :الأول     

 . للقياس عليه
في الفتو  التي صدرت عنه وذل، الأكبر، بي حفص عمر أبطال العرف المعتد به من إ :الثاني     

فلله در قر ة  ،صوليأوكل ذل، وفق لغة فقهية بيانية قوية ورائعة ومنهع  ،ظهار  الفته للشر حب
 .نجبت بحثا كهذاأ

  :ييفنقد التك ثانياً       
لى إثم احتاج  ،جللاني عن رجل با  سلعة لأنبو زيد التأففي غنية المقتصد السائل سئل شيخنا      

حاله على أمة من رجل أو  فاش،  عبداً  ،جل المتفق عليه بينهماتعجيل ثمن ما باعه قبل حلول الأ
  .مةووهب له ما زاد على قيمة العبد والأ ،ولا السلعة المؤجلةأالمش،ي منه 

      

                                                           

 .41ص  النوازل، الجنتوري أبوزيد1 
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نه لما ترتب لأ" ؛ ن المعاملة في حقيقتها سلفأجوابه ببيان  راً دّ مصَ  - رحمه الله - : فأجاب          

خره البائع  ا ليقبد قيمة السلعة أ ،قل من قيمة السلعةأمة وهي على المش،ي للبائع قيمة العبد والأ
 1."مسلفا عدجل ما عجل أومن  ،كثر منهاأوهي 
نه هبة أمة على ف الزائد على قيمة العبد والأتكيين شر  في انتقاد أ - رحمه الله -بث ثم لم يل     
اويهما سقوال وشرط الدينين في الحوالة تفعال لا الأن المعتبر الألأ ؛وتسمية الزائد هبة لا يعتبر" :قائلا

 2 ."كما في المختصر
 . لى السلف مع الزيادة وهو ممنو إتها برم عاملةالممر آل أ ،ليس هبة كورذا كان الزائد المذ وإ    
وليس هذا من " :نها من باب ضع وتعجل فقالأتكييف المسألة على  -رحمه الله -ثم استبعد      

مش،ي السلعة لجاز من مة كان شراؤه لأو  وول ،المديان منن التعجيل ليس لأ ؛باب ضع وتعجل
ولو   ،ين من مديانه سلعة بمثل الدينيش،ي رب الدبأن  ،عجل يجوز في العرواوت ضعن لأ ؛ذل،

 .3"اهـ لى دينه والله اعلمإ السلعة و ذا يتوصل بائع. ضعاف قيمتها نقداأكان الدين 
فيهما والثاني والثالث  ،ول تكييفجزاء الأأبي زيد المذكور جاء في ثلاثة أن جواب حف ،وبالجملة     
 . ذهنيبذل للوسع واستفراغ للجهد ال وفي كلٍ  ،لتكييفلنقد 
 :ستدلالالإ قدنثالثاً      
لا يقدر  ،لة للمسائل عمل اجتهادي دن طلب الأأ ،فمن المسلم به في  ال البحث الفقهي     

المش،طة لصحة اجتهاد  فالمتمكنين من المعار  ،صحاب الملكة الفقهية القويةألا إعلى النهوا به 
ففي   ،ليس بالقطعي محتملاً  اً مر أسائل مللصابة في الاستدلال جل ذل، كانت الإأومن  ،المجتهدين

 ،را في الاستدلال عليهغصابة الإحيان يدرك الفقيه الجواب الصحيح وينحرف عن كثير من الأ
بنقد المنتوج الفقهي من جهة  دخلالت في رجاً حالذي لا يجد  ؛لها الفقيه الناقد فزوتل، حال يست

 .به يليق لذيبالجواب بايليق  لادل الدليل الذي بفيست ،دلتهأ

                                                           
ة حموني، أطروحة دكتوراه، فاطم  :-دراسة وتحقيق  -. غنية المقتصد السائل، من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق 1

 .821ص
 .821ص المصدر نفسه،  2
 .821ص  المصدر نفسه،  3
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ففي غنية المقتصد ، علام حاضرة توات المالكية على ما يثبت هذه المزية لهمأولقد وقفت في فقه      
جاب به الفقيه السجلماسي من أخي، ما أفالذي عند  :ولىما الأفأ" :قال أبوزيد التنلانيالسائل 

  1."ن لم يصب الغرا في الاستدلالإو  هلفمن متخلزوم الغرم لورثة العم 
ثم  ةر صحته بالجملر قف ،في تقويم جواب السجلماسي - رحمه الله -روعا منه شفقوله هذا يعد        

 . صابته في الاستدلالإلى عدم إشار أ
لى جبره ببيان الدليل إبل سعى  ،كور في الجواب لى الخلل المذإشارة بالإ - رحمه الله -ولم يكتف      
ن أمره فله أبغير عليه رجل حقا ومن ود  عن  :وقال مال، : حمالتها ودليله قول : "ئق به قائلا اللا

  2".يرجع به عليه انتهى
م كره أحب أن يرجع عليه أحد ما يجب عليه فله عن أ  وكذل، من ود : بو الحسنأقال      
 . لفاظ العمومأمن  "نمَ "ن أصول وقد تقرر في علم الأ ،".انتهى
ن كان القول إنه و لأ ؛لا يصح 3رااقرا في ق :وقال :ختصرماسي بقول الملل السجلاواستد    

ادعى ولا  ،كما في النازلة  على غيره فهو لم يدفع ماله في حق ،قول رب المال على قول ابن القاسم
 .فلا يصح الاستدلال به ا،عليه المدفو  به التبر  كما فيه

سي من زاوية نقدية فصححه من ماللى جواب السجإن ر  - رحمه الله -با زيد أن أوالحاصل      
ماسي لالدليل اللائق بجواب السج - رحمه الله -ثم ساق  ،بطله من حيث الاستدلالأحيث الجملة و 
  .الذي هو جوابه

 حكام القضائية مستوى الأ: الثالث     
 و عمداأغفلة  -صحا ا أالتي خرج  ا  ،حكام الق ائيةلى تقويم وتصحيح الأيهدف إوهو نقد      
و أ ،ذل،لسبب موجب أي لى مقابله دونما إالمشهور  عن لو و حققوا  ا العدأ ،عن المذهب رأساً  -

 . ا الإ اخرقوا  
     
      

                                                           
 .286صفاطمة حموني، أطروحة دكتوراه، : غنية المقتصد السائل، من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيق  1
 .12، ص4البراذعي، التهذيب في اختصار المدونة، ج2
 .822ي، المختصر، ص خليل بن إسحاق الجند 3
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جهلهم لشدة  ؛قون بذل،و هم محق " في هذه البلاد هق اة عصر  ؛ فحنزيد الجنتوري وبحسب أبي      
ن أالمتصفح لنوازله يدرك ف ،1".حكامهمأالشريعة في كثير من  وتغييرهم ،وجورهم و الفتهم للسيرة

مما "ن أ جاء ففيها ،رارية في عصرهوفر من النقد والتشنيع كان من حظ الق اة بالبلاد الجالنصيب الأ
نهم  كمون للوصي بمحاسبة محجوره في طلوعه وهبوطه وحف ه وحراسته أجر  به عمل ق اة بلدنا 

 ،وهذا خلاف المذهب ،و فقيراً أكان   غنياً  ،غيرهبللوصي خدمة بنفسه ولا ن لم تكن إو  ،ومو ذل،
لا ما خف كشراب لبن إ ،ذا كان غنياإلا شيء للوصي في حف ه وحراسته  هنأن المذهب نص على حف
  2.كل رطبأو أ

هنا ليخلص في  هحاصل المذهب في المسألة بما يطول جلب كلامه مبيناً   - رحمه الله -ثم واصل      
لوصي ولم تكن له ا ئهمييجنت تر  ق اة بلدنا أف" :كورة بقوله ق اة البلاد المذ دلى نقإالنهاية 
ن كان إأكله ا سقاط مإويتموله بعد  ،اليتيممال فيبيعون له  ،يرمفيحسبون له النقير والقط ،خدمة

هو خارق  حكامهم في هذا الباب ماأفقد بان ل، من  ،الجميعا له أكله حسبو كن ن لم يإو  ،كلهأ
فكأنهم غفلوا عما هو في  ،وما هو شاذ في مذهبه ،وما هو خلاف مذهب مال، رأساً  ، ا للإ

  .3..".القرآن
 التدليل والتعليل للمسائل  :لمحور الثانيا     
وجه أبراز إو  ،حياناً أحكام فقد امتاز الفقه التواتي في هذه المرحلة بالتعليل والتدليل وبيان علل الأ     
  .اثل بين المسائل وبيان الفروق بينها عندما تبدو متشا ةالتم
استدلال فقهاء هذه المرحلة بالقرآن  نأوهو  هام؛مر أالمقام يقت ي التنبيه على أر  ني أغير      

لنص  فاستنادهملا إو  ،الفقهي همما قورن بحجم منتوجإذا لكن هذا  ،ثار الصحابة قليلآوالحديث و 
حد  د هذا وفي ،بينمظاهر  همر أثار الصحابة والصالحين آلمصطفى الكريم و الكتاب العزيز وسنة ا
 صلى الله عليه وسلم   - هوقول رسول  -عز وجل  - لى قول اللهإفقه التواتي اللحجع القائلين بافتقار 

     
      

 
                                                           

 .38عبد الرحمان بن عمر التنلاني، فهرست الشيوخ،  طوط بخزانة ملوكة، ص 1
 .9، النوازل،  طوط بخزانة بدريان، صأبو زيد الجنتوري 2
 .9ص المصدر نفسه، ،أبوزيد الجنتوري 3
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صول الأعدم اهتمامهم بقواعد  ،سلاميهم مدركات الن ر في فرو  مالكية الغرب الإأولعل من       
 دبي الوليد ابن رشأك  ؛عدا ثلة منهم تأثرت بالعراقيين في منهع بحثهم لمسائل الفقه ،في معالجة الفرو 

وغيرهم ممن بحثوا المسائل الفقهية وفق  ،وابن العربي، ير بي عبدالله الماز أو  ،1صاحب المقدمات
  3.والقروية 2ةالعراقي؛ ينتالطرق
 اكثر انشغالهم فيهأف ،حاضرة توات المالكية في البحث الفقهيء فقهاوهؤلاء ون رائهم هم قدوة      
مثلة المؤكدة وفيما يلي بعد الأ ،ليهاإستناد لاترجيح بع ه على بعد بعد او صول قواعد الأب هبربط

 . من الفقه التواتي القولنا  هذ
خر آا  لرجل سئل كاتبه عن رجل ب" :طوله على سائل ونصهالما جاء في غنية المقتصد  :الأول     
فلما قطع مراحل عديدة مرا الجمل مدة يسيرة مو بين ال هر  ،فسافر المش،ي بالجمل يناً سم  لاً 

كيل و  هوو عنده  الى من تحاكمإ نةى ببيأتو  ،بوب ن الجمل مذأوادعى المش،ي ب، والمغرب فمات
في  العدول ذل، مستدلا بتعذربى له الحاكم بأف ،مر التزكية وال،جيح في الشهودأراد الوكيل أف ،البائع

 4"كينر ن مشإعدول و غير وقبل للتعذر " :خليلسيدي  لى قولإفيما ظهر  مستنداً  ،مثل ذل، الوضع
  ؟الحكم لازم ام لاذ ل، ا اقت ى الشهود هل بموحكم 
والشاهد منهم  ل وغيرهم،بل الرفقة المذكورة في مو العشرة فيها مو عشرة رجال كلهم عدو      
 . هل التزكيةأليس من  تى به المش،يأالذي 
ن قبول البينة لأ ؛ن الحكم  ذا النازلة غير لازمأ :الجواب والله الموفق للصواب واليه المرجع والمآب     

ليه ليعلموا بحدوث إم القاضي هووجه ،حي ادعى العيب في شيء حاضرإذا نما هو فيما إغير العادلة 
 . الكذب ةلتعذر العدول بشرط سلامتهم من جرحشهادتهم فيقبل و قدمه فيخبروه بذل، أالعيب فيه 

ذا تقرر هذا إو  ،لا العدولإن يقبل فيه أفلا يجوز للقاضي  و غائباً أ ن كان المدعي فيه ميتاً إما وأ     
بشرط السلامة  :ما نصه... إلخوقبل للتعذر غير عدول  :خليل قولعند  تيخبر فقد قال الامام الش
  .هن بصددبعد شيء من الكلام لسنا الآ - رحمه الله -ن قالألى إمن جرحة الكذب 

                                                           
والتحصيلات المحكمات  ات،حكام الشرعيرسوم المدونة من الأ فت تهاا ان مالمقدمات الممهدات لبي :كاملالكتاب الواسم  1
 .لابن رشد الجدمهات مسائلها المشكلات لأ
 صوليينالأ من هل الن رأررون دلائلها على رسم الجدليين و دونها ثم يج دنهم  أ :في بحث المسائل الفقهية  العراقيين ةوطريق 2
 .ع عليهاير خها ثم التينترتكز على التأكد من صحة النقول وتبي :يفي البحث الفقه ة القرويينوطريق 3
 .122خليل بن اسحاق الجندي، المختصر، ص 4
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و أ و غائباً ميتاً أذا كان إما أ ،حاضراً  ذا كان المبيع حياً إمقيد بما  ...ــخلإوقبل للتعذر  :قوله :تنبيه     
 .هل المعرفةألا بعدلين من إفلا يثبت  ،وفقهم المبتا  عليه من ذات نفسهأ

و كان أ ،و تغيرت حالته بحيث يخفى العيب معهاأفن  ذا دإيت كالغائب ن محل كون المأثم      
 . المراد منه بلف ه .إهــ. ذا انتفى ذل، كله فهو كالحيإما أو  ،ن لم يتغير حالهإالعيب يخفى بموته و 

ن مسألتنا هذه ليست من المسائل التي أ ،لا يخفى على ذي لب سليم من فهم سقيم :قلت     
بو بكر بن محمد الصاح أ :هوكتب المقر بقصور . حكمأعلم و أوالله ، نة غير العادلةتقبل فيها البي

بحرف من غير زيادة  صلها حرفاً أنتهت نسخة السؤال والجواب من إ. ونصيراً  لاني كان الله له ولياً فال
 .كديو نقصان على يد ناسخها محمد بن صنب بن محمد الم، أ

على الله  صلىو  ،الحمد لله وحده"  :بما نصه - ومن خطه نقلت -بو زيد أثم كتب عليه شيخنا      
  :له وصحبه وسلم وبعدآسيدنا محمد و 

 ل،في عدم قبول غير العدو  ء،املا اف ،ذا وجد في تل، القافلة من يعرف العيب من العدولحف     
نه أ يتيخبر ا نقله المجيب عن الشم ى تقمف ،ن لم يوجد فيهم من يعرف العيب غير الذي شهد بهإو 

 . ومثل ذل، لا ينبغي الاعتماد عليه في الحكم والفتو  ،معزوغير نه نقله أغير  ،لا يقبل
كتفاء بنقل وعادة المحققين عدم الا  :جارة من  تصرهخر كتاب الإآمام ابن عرفة في قال الإ     

  . مشهورأو معروف صللم يعزه لأ اذإالمتأخر 
 حاضراً  بعينه حياً  دالتقييد بكون المشهو  زاعو  يتي،خبر ذكره الش كر الخرشي في كبيره ما وقد ذ     

 .الله خيراً  فجزاه وا  لحلولتيقاف المبإالتقييد بعدم  اوعز  ،لعبد المل،
وتبعه ابن غازي في  ،لا بالسلامة من جرحة الكذبإوقد تكلم ابن عرفة عن المسألة فلم يقيدها      

 . علمأوالله  1حاشيته
 شرحن كتبت هذا وقفت على كلام القلشاني في أوبعد  ،الحمد لله :ثم كتب بعد ،هثم وضع اسم     

ول نقله عن الباجي ونصه فالأ ،تقييد المذكورال لفيتهما نقلاأف ؛رشادالرسالة والسيد زروق في شرح الإ
  2"ثمنه و يرد ويأخذأ" :عند قول الرسالة

                                                           
أحمد بن عبد الكريم  :م،  دراسة وتحقيق  8222-هـ  ـ1489 :، ت ط  1ابن غازي، شفاء الغليل في حل مقفل خليل، ط 1

 . 692، ص8نجيب، مركز نجيبويه،  ج
 .94ص   -لبنان –م، دار الفككر للطباعة والتوزيع والنشر، بيروت  8221:، ت ط 1واني، الرسالة، طابن أبي زيد القير  2
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هل العلم بعيوب السلعة فما يستوي الناس أن لين م لا بعدإلا يثبت العيب  :قال محمد :فرو      
هل ألا إلم يقبل  ،طباءلأامراا المختص بمعرفتها هل العلم كالأأن اختصت معرفته بحف ،في معرفته
 ؛ن لم يكونوا مسلمينإو  ،ن لم يوجد فيهم عدول قبل غيرهمإو  ،تمأفهو  ن كانوا عدولاً حف ،المعرفة  ا

 .يجالبا قاله ،نه خبر عما ينفردون بعلمهلأ
فيه قول واحد من  هجزأأ حاضراً  ن كان العبد المبيع حياً إ :ثم قال الثاني للباجي عن ابن الماجشون     

 . لا بعدلينإلا لم يثبت إو  ،هل المعرفةأ
لا إعليه لنفسه فلا يثبت  هوقف بتا ن كان المإو  ،رسله ليقف عليهأن كان القاضي إ: قال بع هم     
 .بعدلين
ويشهد في العيوب : المتيطي ،...لخإثم العيب كل ما نقص المنفعة  :قول المؤلف دثاني عنونص ال     

والواحد  ،ذا لم يوجد غيرهمإهل الكتاب أويقبل في ذل،  ،و غيرهمأكانوا  هل المعرفة  ا عدولاً أ
من هو المشهور هذا و  :قال ،وطريق الخبر لا الشهادة ،ولىأوالاثنان  ،و من المسلمين كافأمنهم 

 . المذهب المعمول به
 .هل البصرأين من ل لا باجتما  عدإلا يرد  :وقال ابن المواز

 .العدولمن لابد من اثنين فلا إو  ،كفى الواحد  حاضراً  ن كان العبد حياً إ :المل، وقال عبد     
يثبت  نفسه فلالا  توقفهما المبأن إما أف ،ذا بعثهما القاضيإالخلاف  انمإ :وقال بعد الشيوخ      
 .علمأوالله  .طلاقوظاهر كلامه الإ ،المذهبأهل تفاق اقال ب ،لا بعدلينإ

لا  يتي،خبر عن الش ا قيده المجيب ناقلاً بمين النقلين صحة تقييد كلام خليل  فقد علمت من هذ     
  .النازلة سيما وقد قيد به المصنف كلام ابن الحاجب على ما نقله بع هم ممن تكلم على

بد من اثنين بلا  فلا ن كان ما فيه العيب غائباً فح :ونصه يقيده بالح ور الشارح البساطوكذل،      
والله  الفقه صولأكما تقرر في علم   ،والنص مقدم على ال اهر ،والمقيد مقدم على المطلق زا  اهــن

 1".اعلم
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 - رحمه الله -با زيد أ نألما فيه من الدلالة على  ؛رغم طوله الغنية هذا كاملاً  سقت نصوقد       
واختتمه بال،جيح فيها بناء  ،قوالتبعه بتحصيل الأأثم  ،بالانتقاده افتتح دقيقاً  لة تحقيقاً  حقق المسأ

 .صولعلى قواعد الأ
قوال في المسألة من غير الأول على نقله بي زيد التنلاني للمجيب الأأما الانتقاد فكان من أف     
ولذل، صرح شيخنا المذكور  ،ن النقل دون العزو منقصة في البحثأمعلوم و  ،المعروفة اصولهزوها لاع
 . الفتو لا في الق اء و لا لا يعتمد عليه  ،ن النقل في هذه الصورةأب

في قبول البينة غير العادلة في المذهب ئمة أقوال لأ - رحمه الله -بي زيد أما التحصيل فكان من أو      
لكنهم  ،العدول عند تعذرهم غير ئمة اتفقوا على قبولن الأأكر  فذ ،ثبوت العيب في الحيوان المبيع

فمنهم من قيده ومنهم من لم يقيده سو   ،حاضراً حياً  بيعذا كان المإتقييد ذل، بما  علىاختلفوا 
 .ب الكذ ةبالسلامة من جرح

 :ألة بقاعدةلمقيدين في المسعن ابي زيد للنص الوارد أمن شيخنا  - ي اأ -ما ال،جيح فكان أ     
 .صولياوهو ترجيح  ،المقيد مقدم على المطلق

لده فيما لد و ة لو فخلتوصى بثلث مأمن عالتنلاني في غنية المقتصد السائل  أيو زيدسئل  :الثاني     
 ؟.ناثتصامهم بالموصى دون الإخدعوا ااو  أولادهولاد أكور من  ن الذوقام الآ ،م ى من الزمان

صل لفظ أن أ :الجواب والله الموفق للصواب بمنه ،الحمد لله :بما نصه - رحمه الله - فأجاب     
 .فيعمل عليهحدهما أذا خصصه العرف بإلا إ ،ناثصل اللغة يشمل الذكور والإأولاد في الأ

ن كل من يسمع ذل، اللفظ أحتى  ،والعرف المعتبر هو العرف الشائع الذي يعرفه العام والخاص     
 . كما قال القرافي  ،خصوص الذكر فق لا إلى ذهنه إلا يسبق 

ما ك معتبراً  ي تقرراً صن هذا العرف كان تقرر في زمن المو أن يثبتوا أالذكور  ىذا تقررهذا فعلحف     
ناث والله لا حمل اللفظ على معناه اللغوي في لول الذكور والإإو  ،ل، ق ى به ثبتوا ذأذا حف ،سبق

 .1" تعالى اعلم
هل توات أجر  نازلته التي سئل عن حكمها على عادة أنه أكيف   ،لانيند التبي زيألى إن ر اف     

  .نثىوالتي هي تخصيص لفظ الولد للذكر دون الأ ،اللف ية
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 توات بيد ممارسي خطتي الق اء والفتو  بحاضرة مطاوعاً  العرف ظل مرناً  أصلن أوالحق      
 . للاجتهاد ويتخذونه مسلكاً  ،يعتمدونه في صناعة الفتو  ،المالكية
بحكم طبيعته الدلالية  -تاح لهم أتكمن في كونه  ،عند فقهائنا التواتيينهذا صل همية الأأن إ     

 . حكام ما حل  م من ق ايا ومسائلأ صيلفرصة للاجتهاد في تح -والمقاصدية 
لى إ - مهماماهت هو، همية العرف في صناعة الفتو  من لدن فقهاء الحاضرةأكبر شاهد بأولعل      

ولنذكر هنا "  :جاء ما نصه بي زيد الجنتوريأد  دالمج لففي نواز  ،بدرسه - جراء الوقائع عليهإجانب 
ن العرف أولكي يعلم  هذا، ليه فيما بعدإما  تاج  عند ليكون ميسوراً  ،بعد ما يتعلق بمسائل العرف

ومن ثم  ،حد  مداركهإبل العرف العرف،  همدركذ ليس كل فر  إ ،العرف همدرك ماليه فيإنما يرجع إ
 ا  إو أ صناطه بمدرك غير العرف من نأخبر بحكم و أذا إ :ومعناه؛ لا عبرة بعرف يخالف الشر  :قيل
  1..".فلا يعمل فيه العرف ،و قياسأ

لفها تخوصت به امرأة في مرضها من ثلثي مأبرجو  ما  لانيبو زيد التنأهذا وقد صرح شيخنا      
ه معتبر في مثل نلأ ؛للعرف المذكور"  :ذل، بقوله معللاً  ،الذي توفي عن بنت ميراثاً  ؛ولاد ولدهالأ
والغالب من قصد الناس  لا سيما ،شاهد لمن ادعاه وهو ،نه يقيد المطلق ويبين المجمللأ ؛هذا
 2"محاباة الولد بذل، الولدلولد  ءايصبالا

 ،مرهأمل،  ولاده وفيهم منأعلى  ن رجل حبس ملكاً ع 3سئل الابن"-أي ا - وفيها :ثلثالا     
 التحبيس قام بحبطاله بعد الأعقاب، وبعد مدة من وقت ،وحازه فلان معاينة :وفي رسم الحبس

 وذل، بشهادة من شهد له بتصرف المحبس فيه إلى أن مات، فهل يبطل بذل،؟ 
المحبس مع  فر صم شهودها ابتداء تذا علإلا إ ،نه لا يبطل الحبس بالشهادة المذكورةأب :فأجاب     

 .عليه وتخلي المحبس عنه سالشهود حوز المحبعاين المحبس عليهم ووجد ذل، قبل تمام السنة من يوم 
     
       

                                                           
 .82، النوازل، صأبو زيد الجنتوري 1
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 ،الاختيار الذي هو شرط صحة الحبس تثبتأن معاينة شهود الحبس لذل، أوبيان ذل،      
  1".صل استمراره عملا بالاستصحابوالأ
 -يعد بيانا منه  إلخ،...ن معاينة شهود الحبسأوبيان ذل، : أبي زيد التنلانيل شيخنا ابن فقو      

وهو من باب  ،الاستصحاب على أصللاختيار المشهود به ا ةباستمراريه حكمبنى نه أب - رحمه الله
 . صولتخريع الفرو  على الأ

 يستثمر القاعدة الفقهية المذهبية بل راح ،كورعند هذا النم  من التخريع ولم يقف شيخنا المذ     
وشهادة من " : "- رحمه الله -فقال  "الأحكام الش، في المانع لا يؤثر في بناء" :ية التي نصهافاقالو 

إلى التصرف في الحبس مانع من صحته إذا كان قبل تمام السنة من يوم تخليه عنه، شهد برجو  المحبس 
المانع لا في ن الش، أن القاعدة لأ ؛شكوا فيه انتفى المانعذا إو  ،المانع فحن قطع الشهود بذال، حصل

 .2"يؤثر
 بفقه النوازل تل، المتعلقة خصوصاً  -بحاث الفقهية المنجزة بمرحلة القرنين هذه في الأ ن الناظرإ     
القواعد بسائل الم ليلمن تع واكثر أن فقهاء المنطقة التواتية أالن ر حتى يدرك  بهسوف لن يطول  ،-
 ،صلينعدام الدليل الأاارة بمفردها عند ت ؛توظيفها في ذل، منحسنوا أو  ،هية في مقام الاستدلالالفق
 . لمنهم لتحقيق القوة في التعلي خر  مع وجوده سعياً أو 

بالقواعد الفقهية المذهبية توات كان من فقهاء   ما منه ؛ن التعليل المذكورألى إهنا الإشارة وتجدر      
مام عملية أوحينئذ يكون الناظر في فقههم  ؛بالقواعد الخلافيةمنهم كان   اومنه م ،لبية وهو الغاقافالو 

 . القاعدة الفقهيةالفرو  على الخلاف في بناء للخلاف في 
  :ابالقواعد الفقهية بنوعيهتوات وفيما يلي عرا لبعد النماذج التي ت هر استدلال فقهاء      
نه سئل عن الشري، في الفقارة أ بي زيد الجنتوريأالسائل عن جاء في غنية المقتصد  ما :الأول     

 ؟م لاأيجوز له ذل، أ ،لينتفع بمائها آبارايزيد فيها 
بار يجري ماؤها في  راها آارة زيادة قشري، في الففللوبعد  :بما نصه - رحمه الله - :فأجاب     

دليله ما نقله  فيه، ذ لاحق لشركائهإ ،تص بالماء المزيدويخ ،ذا لم  صل لشركائه بذل، ضررإالمش،ك 
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ن أوالقاعدة "  :ثناء جوابهأذ قال في إ ،يمانثناء نوازل الدعاو  والإأفي  لبصاحب المعيار عن ابن 
  1"نه ينتفع وغيره لا يت ررلأ ،حداثهاإراد أالمرافق التي لا ضرر فيها لا يمنع من 

بي أبنى جوابه في المسألة على القاعدة المنقولة عن  - رحمه الله -يور شيخنا الجنتأن ومنه ي هر      
 .يةقافوهي قاعدة مذهبية و  الونشريسي، بي العباسأسعيد بن لب في معيار 

ربعة وعشرين أس  كل سدل ،من ماء أسداسسئل محمد العالم في من اش،  ثلاثة  :الثاني     
تزيد  هافة المش،طة  هول قدر قوالش ،فلان 2قفةيأخذها عند الكيل بش نأالبائع وشرط على  ،درهما

  ؟م لاأجل الجهل المذكور فهل البيع فاسد لأ ،وتنقص
نسب  ن الجهل فيهلأ ؛فاسدب ليس ة  هولة القدرفن البيع المش،ط فيه شقأب" :فأجاب

ليه خليل في إشار أالمعلوم كما  لغي واعتبرأذا نسب لمعلوم إوالجهل  ،ن درهماو ربعة وعشر أوهو  ،لمعلوم
  4".وهذه قاعدة لا تختص بالسلم 3".لغيأن نسبه إوفسد بمجهول و " :باب السلم
قفة  هولة القدر بالقاعدة شعلل جوابه بعدم فساد البيع المش،ط فيه  ،محمد العالمشيخنا ف
 . لغي واعتبر المعلومأذا نسب لمعلوم إالجهل  :المذهبية
معاينة مدة تزيد على  هفحازو  ولاده وتخلى عنه لهمأصلا على أسألة رجل حبس م :الثالث       

ثم قام رجل  ،ورب  الساقية وغرس الغرسوالزرب والحصاد  ذكما شهد لهم بذل، الشهود بالجذا  ،ماالع
س لم ينقطع عن حبِّ مخ ـن الأالحبس المذكور وبطلانه بدعو   دولاد يريدون نقخوات الأأخر و آ

 . حبسالدخول فيما 
 بسس لما ححبِّ مخ ـلمتيقنة لا تبطل بدخول الان الحيازة أالحبس و بصحة  :ابن العالم :فأجاب

 ،والاختيار متيقن منه ،ف فيهتصرِّ مخ الـليه قبل عام عود إهل عاد في ن غاية ما يوجبه الش، لأ ؛حياناأ
 .به اليقينلايرفع والش، 
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فمن عادة  ،الاقوال المرجوحة على الراجح منها تقديم ما جر  به العمل من :المحور الثالث      
 قوالأ المختلف فيه من من لا بالراجحإنهم لا يفتون أ -ذهبيةلخصوصا  ذه الحقبة ا-تواتيين الالمفتين 
 . مو المشهور مذهب لهأفالعمل بالراجح  ،و بكثرة قائليهاأانها بقوة دليلها جحسواء كان ر  المذهب،

 ن يذأوليس على المفتي " :بي فارسأغنية المقتصد السائل من قول شيخنا يؤيد هذا ما جاء في      
ن أنما الذي عليه إو  ،ن ذل، لا يجدي نفعاً لأ ؛هل المذهب في المسألةلأالتي قوال كر لمن استفتاه الأ

  1"يذكر ما ترجح عنده منها
فتى بالمرجوح أ نماحي ير كسيدي البل آعلى فقيه من التنلاني بو زيد أوكذل، ما انتقد به شيخنا      

نكم قلدتم في أفتيتم بالمرجوح وظني أكيف تركتم الراجح و ف"  :ونصه ،عن حكمهاسئل في مسألة 
رضى لكم التقليد المحد من ولا أ ،ني وقفت بنحو فتواكم بخطهحف جدكم الشيخ البكري هذه النازلة
 . 2"يكمجذ لا ينإار بصغير است
في الدرس  يليلالخختصر المسبب كاف لاعتمادهم  ؛ويجلالز  وهذا كما صرح به محقق نوازل     

  3.قوال المشهورةلأالما امتاز به من انتقاء  وفصل الخصام؛ الفقهي والفتاو 
عني عن أ -قد يعدلون فيها  حياناً أنهم ألا إ ،نهم رغم حرصهم على التزام الفتو  بالراجحأغير      
و لمصلحة أ ،و لقيام ضرورة تقت يهأ ،ن عرف بلدهم بهلجريا ؛لى مقابله المرجوحإعنه  - الفتو 

سلامي بما جر  في عرف فقهاء الغرب الإ وهذا النم  من ال،جيح هو ما يعبر عنه ،تتحقق بتطبيقه
 .به العمل

قصدوا  ،ضرب من الاجتهاد بالرأيهو ن عدول فقهاء المنطقة التواتية عن الراجح لمقابله أوالمؤكد      
رق عوائد خك  ؛للشار  الحكيم ودةليه العمل بالراجح من نتائع غير مقصإما يف ي  لى معالجةإمنه 

 . لحاق ال رر  مإو أو تفويت المصاح عنهم أ ،عرافهمأالناس و 
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والرسول صلى الله  ،جراءن تصنيفه الحقيقي ضمن الأأدركنا أ ،ذا تأملنا الخماس بالبلاد التواتيةإو       
وخص العلامة ابن  ،والعموم  تمل الخصوص ،على العموم اء،جر مان على الأسق  ال أ عليه وسلم

اضطرار الناس و   ورأ  في ائتمانهم على ما وصفوا به من الخيانة في السؤال س،يممن ذل، الخما أب
  .دواناً وع موال المسلمين ظلماً أكل ألهم ب غراءً إليهم إ

على الجري ن لأ ؛جعل يد الخماس يد ضمان - رحمه الله -ب أن شيخنا ابن أوحاصل المسألة      
وهي  ،هلاكهاإموال الناس و أتلاف هذا الزمان لإ سميمام  اأح المجال سمانة يفأن يده يد أالقول ب

  1.لا فقيه  تهد يتمتع بحس مقاصدي كبيرإمفسدة ع يمة لا يدرؤها عن الناس 
 ؛آل تطبيق القول بعدم ت مين الخماسلى مإن ر  - رحمه الله -ب أن شيخنا ابن أيعني وهذا      

ذكر لما  ه درءاً ني مفعدل عنه للقول بت ،فسادإلى غلب  ي في الأففوجده ي دليله،القوي من حيث 
 طرد ،لى المرجوحإموجب العدول عن القوي الراجح  قام عندهنه لما أ :خر نقولآوبتعبير  ،من الفساد

 . خيرفتى  ذا الأأالمرجوح في الفتو  و  على  الراجحصله في الافتاء المتمثل في تقديمأ شيخنا بن أب
غب  أو  عود نفعاً هو أ مافي سابحضة الأو بجواز معا - رحمه الله -ني لابي زيد التنألى فتو  إوان ر      

 ؛خارج المذهب وهو ضعيفمن نها فتو  بقول حف ،و قلة المنفعةأللحبس من غير مراعاة الخراب 
ضة و من معا مشهور المانعللالمقابل  ،طو ضة الحبس بشر و واز معاضعف القول بجمن شد أوضعفه 

 . مم لم يقأقام الموجب  ،عموماً  سحباالأ
وقام موجب العمل به  ييناسالفهو ما جر  به عمل  -رحمه الله  - لانينفتى به شيخنا التأوما      

مة من المعارا الراجح ن تأكد من السلاألاني بعد نشيخنا التقام جل ذل، أمن و  ،بالبلاد التواتية
 .اتو تلى إ يتهعدبت هالمساوي ل

باه سجنه الولي زمن أن أحدهما أوادعى تيميمون، كور رجلان من بلدة  لما ورد على شيخنا المذو      
بيه ثم هو أفبا  من موكل خصمه ماء  ،بوه ببيع ما يخلص به نفسه من السجنأمره أف ،ولايته في مال

  ؟م لاأبيه با  تحت ال غ  فهل له ذل، أه لكون يريد اس،دادقائم اليوم 
     
      

                                                           
 .11كوسام، صابن أب، تحلية القرطاس بالكلام على مسألة ت مين الخماس،  طوط بخزانة   :ين ر 1
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وهو  ،المشهور كما في كريم علمكم عدم لزوم بيع الم غوط"  :بما نصه - رحمه الله -جاب فأ      
  ،صحاب مال،أقول ابن القاسم وروايته و اعة من 

 يي واللخمر فتى السيو أوبه  ،غ نقاذه من ال مأجور لإ هوالمش،ي من ،بيعه لازم :وقال ابن كنانة     
  .ليه ابن عرفةإ لوما

بو الف ل قاسم العقباني وفقيه غرناطة أو ، ملالأشيخنا المحقق ابن  أفتى وبه :قال ابن هلال     
اق حذواستحسن ذل،  :زاد ابن هلال في نوازله ،حمد بابا في حاشيتهسيدي أ نقله ،طيسسرقال

  :في من ومته الرحمن الفاسي ليه عبدإشار أالمتأخرين وبه جر  العمل بفاس كما 
 . ...نفوذ هوبيع م غوط ل

 ؛صلحة العامةالم يتومع ذل، فقد راع ،ن ما جر  به العمل مقدم على المشهورأوفي علمكم      
لى كثرة إمر د  الأفتى فيها بالمشهور لأأولو  ،البلاد زمن الولاة هن هذه البيعات قد كثرت في هذلأ
 1..".جالهر 
عمل الفاسيين بالبلاد ر نه لم يجأخير والذي قبله الأ ؛لانينبي زيد التأشيخنا  وال اهر من جوابي     

وعلى هذا  ، اإجراءه بعد قيام موجب  - رحمه الله -جراه أبل  ،رصالهم من غير استب التواتية تقليداً 
 . لمجاورة للقطر التواتيقطار االمالكية وق اتها في تعدية عمل الأتوات القانون م ى فقهاء حاضرة 

ما في و ذا البيان يستبعد عن فقهاء حاضرة توات المالكية تهمة التبعية لفقهاء الحواضر المجاورة
بل هو من باب  ،فليس استدلالهم بعمل فاس من باب التقليد المحد لهم ،قطارهمأر  به عمل ج

، يدل على أن ي قوامه تحقيق المناطوهو تصرف اجتهاد ،للبلاد التواتية بعد قيام موجبه  ا تهتعدي
 .فقهاء الحاضرة كانوا  ددون مذاهبهم في المسائل على ضوء الواقع

  :المحور الرابع المناظرات الفقهية      
خاك أن تناظر أوالمناظرة  ،ه وتقييسهر تقد الفكر في الشيءوالن ر  ،مفاعلة من الن ر :والمناظرة      
 . هتأتيان كيف  معاً  فيها تمن ر إذا  مرأفي 
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الذي ون يرك ،ل قابل، بلي، الجإون ر  ،وتناظرت الداران تقابلتا ،مرفي الأ اال،او  :والتناظر     
 . ي مثل،أوفلان ن يرك  ،والن ير المثل ،، ويناظركوضيرا

  1."في المخاطبة صرت له ن يراً  أي ؛ناظرت فلانا :ويقال     
واستح ار كل  ،في الن روالمباراة المباحثة " : كما عرفها الراغب هي: والمناظرة في الاصطلاح     

 2."ما يراه ببصيرته
 3".ظهارا للصوابإالن ر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين شيئين " :وفي الجرجاني هي     
كثر في أو أن المناظرة لفظ يطلق ويراد به المحاورة والمراجعة بين شخصين أوالحاصل من التعريفين      

 . ظهار الصواب والحقإق ية بغرا 
 كثر في مسألة فقهية  تلف عليها بغراأو أالمحاورة والمراجعة بين فقيهين  :والمناظرة الفقهية هي      

 .ظهار الصواب فيهاإحقاق الحق و إ
ومسال، تمحيصه وتنقيحه  ،مسائلهو من طرائق تحقيق الفقه  - المناظرة الفقهية يأ -؛ وهي     
 ؛ع مها شأناً أو  رفع العلوم قدراً أمن " ن علم الجدلأجاء  بي سليمان الباجيأففي منهاج  ،ديدهوتج
ولولا صحيح الوضع في الجدل لما قامت  ،لى معرفة الاستدلال وتمييز الحق من المحالإنه السبيل لأ

 .4"ج من المستقيمولا المعو  ،ولا ات حت محجة ولا علم الصحيح من السقيم ،حجة
ن ق اء أو  ،قو  من فائدة التكرارأن فائدة المطارحة والمناظرة أ" وير  صاحب تعليم المتعلم      

  .5"جد  على المتعلم من ق اء شهر بكامله في التكرار والحفظأساعة واحدة في المناقشة والمناظرة 
      

 

                                                           
 .899، ص2هـ، دار صادر، بيروت، ج1414 :، ت ط8ابن من ور، لسان العرب، ط  1
 -دمشق بيروت -هــ، دار القلم الدار الشامية 1418 :، ت ط1أبو القاسم الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ط 2

 . 214ص
، -لبنان -م،  دار الكتب العلمية بيروت1923 -هـ 1423 :، ت ط1على بن حمد الجرجاني، كتاب التعريفات، ط 3

 .838ص
 .2، ص -لبنان-الإسلامي دار الغرب م، 8221 :ط ت، 3ط ،المنهاج في ترتيب الحجاج ،بو الوليد سليمان الباجيأ  4
 .124، صبيروتم،  1921-هـ 1421 :ط ت ،1ط ،كتاب تعليم المتعلم طريق التعلم  ،سلام الزرنوجيالإ هانبر  5
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 ،ذهبية هذه بمنهع فقهي عام قائم على التأصيلتميزت حاضرة توات المالكية في مرحلتها الولقد       
لى التحليل المنطقي إفقد عرف عنهم الميل  ،والمناقشة والمناظرة ،مسائل بالنقل والعقلللوالاستدلال 

 . لها ومناقشتها عن طريق الجدل والمناظرةالاستدلال والتوسع في ، للمسائل الفقهية
اضي عدوله عن الراجح في القالحق  ينكر على تلميذه عبد - رحمه الله -لاني نبو زيد التأفهذا      

 ،فتيتم بالمرجوحأكيف تركتم الراجح و ف: "التقليد لجده بما نصهن اه عهنيو  فيها لى المرجوحإالفتو  
 ،ني وقفت بنحو فتواكم بخطهحف -رحمه الله  - جدكم الشيخ البكري نكم قلدتم في هذه النازلةأوظني 
خر  آمام ابن عرفة في قال الإقد و ، يكمجذ لا ينإار بصالمحد من غير استرضى لكم التقليد ولا أ

صل لأ هذا لم يعز إالمحققين عدم الاكتفاء بنقل المتأخر  ةوعاد :هصن ام رهجارة من  تصكتاب الإ
 .أهــ و معروفأور هشم

بحوث معهم فيما م ،والعلماء مؤتمنون فيما نقلوه ،صلاً أفكيف بما قاله ولم يعزه  ،هذا فيما عزاه     
ذ إ ،لمنزلته في العلم ورفعة مكانته البحث مع الشيخ المذكور تع يماً على قدام، إولا تجبن عن ، قالوه

جدادهم في الخلوات أبائهم و آشياخهم و أولاد والحفدة يباحثون الأونبلاء لم يزل نجباء الطلبة 
ذا إل، في دينهم ولا مروءتهم  يقدح ذولا  ،دون النكير عليهم في الحياة وبعد الممات ويشد ،والجلوات

  1".كائهم ل، من نبلهم وذ بل يعد ذ ،سلمت نياتهم
  اضرة،ن المجالس العلمية والق ائية بالحأوال اهر من تصفح المناظرات الفقهية بالنوازل التواتية      

و  به ذهان وتقبه الأ حذتش سلوبأوهو  ،سلوب المناظرة والجدلأكانت  الس فقه يغلب عليها 
  .الحجع وتنمو به المعارف

بل  ،فيما بينهم المباحثةلم يكتفوا ب ،ذكياءن فقهائنا الأألى إشارة در بنا الإتجهذا المقام في و      
وظهروا من خلالها  ،المالكية واتعلام الحواضر المجاورة لحاضرة تأقيقة مع  انخرطوا في مناظرات فقهية د

إظهار وحمله على  قنا  المناظر لهم برأيهمعلى إو  ،بصيرة ممتازةالحوار ب دارةإقوياء قادرين على أمحاورين 
  .الإعجاب به
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ونكشف فيه  انبرهن فيه على ما ذكرن ،من تل، المناظرات الفقهية اً ما يلي نموذجفيكر  ولنذ
الرحمن بن عمر التنلاني  رة الشيخ عبدو محا عن تواصل ثقافي و فكري بين حاضرتي توات وفاس، وهو

حدهما وترك زوجة وابنين صغيرين وابن  أمات  ،خرآفي مسألة رجل شري، مع  ،اسفلبعد فقهاء 
  :المحجورين سببين نصيب لبيع وذكر موثق البيع، ياهإبيه بتوكيله نصيب أخويه فبا  أقدم على ف ،كبير
  .ممع احتماله للقس لو بيع مفرداً  نقصان حظ الزوجة والكبير  :ولهماأ    

وعدم حلف  ،بدين له عليه مع عدم ثبوته عند القاضي هعلى ورثة شريك قيام الشري، :امثانيه     
 .ولى بالبيع في الدين في ال،كة من حلي وكرا  ورقيقأيمين الق اء ووجود ما هو 

جبت ببطلان البيع في أف" :بعدما عرضت عليه المسألة بما نصه :نلانيلتبو زيد اأجاب شيخنا أف     
  .بينين لبطلان السبنصيب المحجور 

لا ب رر كما في المدونة إلا  تمل القسم فيما لا إن الجبر على البيع لا يكون فأو :الأولما أ     
 . بو الحسن وابن عرفة وغيرهأوليس ال رر نقصان الثمن كما ذكره ابن رشد في المقدمات و  ،وغيرها
 العدم  ومن عدمه وجوده الوجود نبب يلزم موالس ،فلعدم وجود سبب بيع عقار اليتيم :اً ما ثانيأو      
 1".هما بعد الق اء لهما برد نصيبهمايخأمهما و أن لليتيمين الشفعة في نصي  أجبت بأو       
طلعوا على اما  فقهائها بعدمن فصححه  ع  ،لى مدينة فاسالتنلاني إثم رفع جواب شيخنا      

  :حدهم بحث فيه من جهاتأن أغير  ،تفاصيله
 .الثمن دلاني من النقول على عدم اعتبار نقنبو زيد التأمن جهة ما است هر به شيخنا : أولا     
الذي  ،لا في عدم الجبر على البيععلى القسم، نما هي صر ة في الجبر إ :باحث الفاسيقال الم     

 .هو المطلوب في النازلة
 ؛ن الخطب سهلأغير  ،نجبتهأر قر ة فلله د ،هذا بحث حسن دقيق :لاني بقولهنبو زيد التأرد      
ذ لا إ ،للجبر على البيعسبباً ل، لا يكون  فكذ ،من القسم ذا كان نقد الثمن لا يعتبر مانعاً إنه لأ
م سوكل ما لا يجبر فيه على الق ،القسم لا يجبر فيه على البيععلى ن كل ما يجبر فيه لأ ؛سطة بينهمااو 

 . فيه لمعتبرةيجبر فيه على البيع مع وجود شروطه ا
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نه قد ا: نيلانبي زيد التلأي اسفالباحث حيث قال الم ،من جهة ثبوت الشفعة لليتيمين :ثانيا     
ثم قيم  هي على محجور صن ما باعه الو أن ابن رشد قد نص على لأ ؛يتوقف في ثبوت الشفعة لليتيمين

 .اهـ نتئناف مل، الآن رجوعه له بالحكم كاسلأ ؛بعدهفيما بيع فيه بالغبن ورد لا شفعة له 
 ؛عيته وتوقد ذهنهأنمنه لا يقدح في أغير  ،هذه غفلة من السيد المحقق :لاني قائلانفرد شيخنا الت     
ن البيع على لأ ؛نما منع الشفعة في نازلتهإ - رحمه الله -ن ابن رشد أ هوبيان ا،ن الجواد قد يكبو لأ

تفرغ وسعه في الن ر ليتيمه ثم تبين خطأ ن ره ل جهده واس ن الوصي بذوأ ،اليتيم فيها وقع بموجب
تعد  على بيع نصيب يتيمه لعدم وجود  ن المقدم فيهاحف ،وهذا بخلاف نازلتنا ،في استقصاء الثمن

ابن رشد لم يقع في نصيب المحجور  ةن البيع في نازلولأ ؛سبب البيع عليهما كما سبق في السؤال
  ،ن خرج نصيب المحجور عن ملكهأبعد  يكهنما با  شر إو  ،ونصيب شريكه دفعة واحدة كما في نازلتنا
 1..".لة ابن رشدز كما يت ح بنقل السؤال والجواب من نا

"  :النازلة بنص المجموعةفي است هر على ثبوت الشفعة  - رحمه الله -لالي نبا زيد التأن أ: ثالثا     
ما  قدرالدين من  يودأ :البيع حد ورثته بعدأ ميت في دين عليه مزايدة فقال راألو با  الحاكم 

 ،ابن كنانة هكان في بقية ما يبا  منها تمام الدين وقال  إنل،  خذ حظ شركائي بالشفعة فله ذآو  يَّ عل
ن فيه لأ ه؛بقية الورثة يبا   يع قال ولو :قال دين،ن كان في ثمن الباقي وفاء بالإ :في كتاب المدينينو 

 قاسمالقاله ابن  ،ثمن لهمأنه لأ ؛ف الباقي بالدين بيع  يعهن لم يإو  ،ل، لم يكن لهم ذلنا  ف لاً 
  2."اهـ

خذ فرق بين الأ :نه يقال عليهأب"  :علاهأ فيما ذكره نيبي زيد التنلاقال الفاسي المباحث لأ      
وجب من ا لا بمإوالثاني لا يؤخذ  ،خذ بما بيع فق أول ين الألأ ؛خذ بنصيبه من الدينبالشفعة والأ

ن يأخذ ألا دار تساوي  سين والدين مئة لم يكن لواحد من الورثة إفلو لم يخلف الهال،  ،الدين
ذا كان في إ ،نعم ،ن يأخذها بالدين كله كما في المدونةأوله  ،ويشفع بالباقي من الثمن ،نصيبه بما بيع

 ،كما في الجواب ،خذه بما بيع بهأفلمن شاء من الورثة  ،صل مما فيه بالدينل، الأ باقي ال،كة غير ذ
 3."اهـ ر ال،كة من ذل،و نعم النازلة على ما قيل من وف ،نقله ابن سلمون والتوضيح وغيرهماو 

                                                           
 فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه،: دراسة وتحقيق  ،غنية المقتصد السائل، من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق: ين ر 1
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ن سدد ألى الحق بعد إذ رجع إنصافه إكثر أما  جز  الله هذا الحبر خيراً : "نيلاقال شيخنا التن     
نصافه إعلى تحقيقه و  يبهيثن أو  ،وابصواب الصياه لإنا و  ن يرشدأفنسأل الله  ،مه للاع،اااسه
 1."الوكيلنه ولي ذل، وهو حسبنا ونعم إحسن المثاب أ

 :على م من المراجعة فوجدها -رحمه الله -هذا وقد اطلع شيخنا محمد بن الحسن البناني      
 و لبادي الرأي بحث نه قد يبدأ غير ،يها بثقوب الذهن وجودة القر ة جوبة صحيحة شاهدة لمبدأ"

  .فتفسد كلها فلا تتصور شفعة وحراماً  صفقة البيع المذكورة  عت حلالاً  نإ :فيه فيقول
 منوال اهر  ،من الفسادما فيها حدهما أو أ تبايعينالمن فساد  يعها مشروط بعلم أوجوابه       

ن نصيب أولا يقال ، فتمكن الشفعة ،لا في نصيب المحجورينإفلذا لا يفسخ  ،ل، النازلة خلاف ذ
 .كثر من نصيب الزوجة والكبيرأن المحجوري
فما قيد بمحوله وأعلاه في رد  :وبعد: " ثم كتب ابن عمه عبد الكريم الملقب بالحاجب ما نصه      

 .2"معارضة المعارا ظاهر والله تعالى أعلم، وكتب عبيد ربه محمد عبد الكريم بن محمد الصاح
توات المالكية لم تكن في  ةن حاضر أدركت أ ه،أعلا ة المسطورةفي المناظر المصيب بالن ر  :قلت     

برز أوقد كان من ، معهامميز بل كانت في تواصل فكري  ،سلاميةمعزل عما جاورها من الحواضر الإ
 تحليليةحياء الروح النقدية والإو  ،عادة بعث نفس جديد في الاجتهاد المذه  بالحاضرةإ ههم نتائجأو 

 . ة لد  فقهائهاجاجيوالح
توات لولا المناظرة لانسد باب الاجتهاد المذه  بحاضرة  :ن قلتإ ةبالغن المكون ميه لن وعلي     

مام دار إكياء تفقهوا بمذهب مال،  ذأخرج منهم أف تهل تواأذ من على إولكن الله سلم  ،المالكية
 مد والمنة فلله الح  حياتهمواقع حكامه على أهالي المنطقة ويجرون أفراحوا يرسخونه في نفوس  ،الهجرة
     
 
 
 
 

      
                                                           

 .222ص  فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه: من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيق ،، غنية المقتصد السائل 1
 .1319ص   المصدر نفسه، 2
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 :هما ساسيينأمرين أظهروا في نشاط فقهي معتبر قوامه على  ،ذكياءالأ فقهاءنا نأ اصلوالح      
  .عطاؤهإخذ الفقه و أ :الأول     

لفقه ل مخذهأن المالكية في أكتب الفقه المالكي لدنى ممارسة أفمما هو معلوم لد  من له       
  :ريقينلى فإوتدريسه انقسموا 

"  ؛عمال العقلإالقائم على الن ر والجدل و  ؛من طريق العراقيينذل، لى تحقيق إسل،  :فريق      
دلة وبنوا عليها فصول المذهب بالأ، ساسهل العراق جعلوا في مصطلحاتهم مسائل المدونة كالأأف

فراد إلى إقصد ودأ م ال ،لفاظولم يعرجوا على الكتاب بتصحيح الروايات ومناقشة الأ ،والقياس
  1".صوليينهل الن ر الأأالمسائل وتحرير الدلائل على رسم الجدلين و 

 قاويلالقائم على اعتماد الروايات والأ ،درس الفقه وحصل مسائله من طريق القرويين :فريقو      
  فمالكية القيروان ومن سار على نهجهم؛ من غير تمحيص وحف اً  وتصحيحاً  سناداً إو  نقلاً  ؛المذهبية
بواب وتصحيح لفاظ الكتاب وسعوا في تحقيق ما احتوت عليه بواطن الأأبحثوا عن  يين،كالفاس

الكلام من اضطراب الجواب واختلاف  في ماى والتنبيه عل ،الروايات وبيان وجوه الاحتمالات
خبار وضب  الحروف على ما ساليب الأأثار وترتيب تتبع الآ من لى ذل،إن اف ا امع م ،المقالات

 2.و خالفهاأعراب وافق عوامل الإ ،في السما  وقع
 .ومناقشته والتخريع عليه ،الفقهي على النص المذه م قوم ركزوا في نشاطه هم فالقرويون     
توات المالكية شهدت صناعة  ةن حاضر أ ،وال اهر من الملامح الاجتهادية السالفة الذكر والبيان     

وبيانه وتحليله  - خصوصا الخليلي منه -نعة على النص المالكيهل الصأركز فيها  ،فقهية دقيقة قوية
ن فقهاء الحاضرة كانوا يأخذون الفقه ويؤدونه أما يعني  ؛ع عليهيصله والتخر ألى إورده مناقشته مع 

هل الن ر أ لاإوتل، طريقة لا  سنها  ،العراقي والقروي ؛ وفق طريقة  ع فيها بين المنهجين
 .موصل إلى الفقه المدلل المعلل، وتل، طريق والاجتهاد

 .التصنيف الفقهي: الثاني     
  :سباب فقالأعند فقهاء توات  سة  ة التأليفكر صاحب حاضرة توات المالكية لقل ذ     
     
 

                                                           
 .3،88، أزهار الرياا في أخبارعياا، مطبعة ف الة، جشهاب الدين المقري 1
 .88، ص3صدر نفسه ، جالم ،شهاب الدين المقري2
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 تقديم مبدأ التدريس على التأليف : ولاأ      
 انخراط بعد العلماء في ق ايا المجتمع : ثانياً       
 اجة الماسة الح: ثالثا      
 . الرحلة وكثرة التنقل: رابعا      
 1.طغيان الجانب الروحي: خامسا      
من  نها حواجز مانعة لفقهاء حاضرة تواتأن تقدم على سباب لا ترقى لأوعندي هذه الأ     
منه في الوقت الذي حملوا فيه  واكثر أمة المحمدية ن جل علماء الألأ؛ كثار من التصنيف الفقهيالإ 
 . ل مع اشتغال البالامنه في ال،حوا كثر أكما   ية،عملية التدريساللى عواتقهم مسؤولية القيام بع

 هاوكان يكفيه رد  ،سباب المذكورةلأوفي وضعه  كرة تكلف كثيراً  ن صاحب المذأر  وعليه أ     
 :اثنين فق  هما سببينل

نفسهم العجز عن القيام به على أوا من وذل، لما رأ ،ب فقهاء الحاضرة من التأليفتهيُّ  :الأول      
 . حسن حالأكمل و أ

 .ليهإلا بعد قيام الحاجة إن القادرين على التأليف منهم كانوا لا يقتحمون بابه أوهو  :الثاني      
إلى إجراء أحكام الشريعة الإسلامية على الواقع التواتي، هي التي حملت فقهاء الحاضرة  الحاجةف     

وازل والمستجدات  ا بالن ر والاجتهاد، ثم تدوين نتائجه في مدونات فقهية مميزة، على مواجهة الن
شروح  هي التي حملت فقهاء توات على صناعة ،داء الفقه بعد تحمله بلسان تواتيألى والحاجة إ
 . المعين وكذا شروح للمرشد ،لسنة تواتيةأقلام و أب الخليلي للمختصر

تنو  في جزئه  ،لا بأس به جليلاً  فقهياً  حلة الذهبية خلفت لنا تراثاً ن هذه المر حف ،وعلى كل حال     
 . شاهدة بنفسها على قيمتها العالية ،لى  تصرات وشروح وحواشيإالن ري 
      

 
 

                                                           
 112-114زهير قزان، حاضرة توات المالكية، ص  1
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نامل أبدعته أ ،لموسوعة النوادر والزيادات بديعاً  بخزائن المخطوط التواتي  تصراً  بصرت قدلو      
 ،منقح المسائل ،فجاء  تصرا متوس  الحجم ،1بداياتهبفي نم  الاختصار  بي زيد التنلانيأشيخنا 
 .الأبواب مرتبو من م 
هذا وقد ساهم فقهاء الحاضرة  ذه المرحلة في  ال الشروح الفقهية والحواشي مساهمة كان      

ه مسائللفاظه وبيان أقلامهم في شرح أبع هم  حيث سخر ،وفر منهاالحظ الأ للمختصر الخليلي
  .والتحشي والتقييد على بعد شروحه

رحمه  -بد  فيه أالذي  ،على خليل بي زيد الجنتوريألى شرح إشارة ولابد في هذا المقام من الإ     
من  - رحمه الله -وبذل، تمكن . 2صولهاسناد المسائل لأإبدا  عندما اقتصر فيه على كل الإ  - الله

 . ن يسمى  دداأوبه استحق  ،كي بالديار التواتيةالتجديد في الفقه المال
 - رحمه الله -الذي نسجه  ؛المودة خليل على أبيلى وجيز ابن العالم إشارة منا كما تجدر الإ     

وفق  ،نذاك على تحرير المسائل الفقهيةآمنقطعة الن ير  ةبان فيه عن قدر أو  علي ،على منوال منح 
 ،صوله وفروعهأ ؛ال،موعن تمكن واضح من مذهب  ،- رحمه الله -اتن المسلوب مزج كلامه بكلام أ

  .ته ودرايتهرواي
بل زاد على  ،بي المودة خليلأكور على  بوضع شرحه المذ نتوريبو زيد الجأولم يكتف شيخنا      
معالي  :يالمزمر  أبصارت كما قال ضيف الله بن  ، والتيلى وضع حاشية على الزرقاني عليهإذل، 

 3.مؤلفها في الفريقين ذائعة فاشية
ن فقهاء هذه المرحلة اقتصروا في التأليف أ ،هذا وقد ظهر لي من الن ر في الم،وك الفقهي التواتي     

 . من مؤلفات هذه المرحلة كبيراً   وحيزاً  وفيراً  نال ح اً  حيث ؛على جزء النوازل من الفقه التطبيقي
    

                                                           
كثر أفالمختصر في بدايات الاختصار قد يأتي في  ،كان اختصار تهذيب وتنقيح وترتيب لمسائل الكتاب فالاختصار في بداياته 1

كما هو الحال مع  تصر   ةصورته الم غوط لىإثم تطور حتى وصل  ،بي زيد القيروانيابن ألصاحبه  للمدونة كالمختصر  ؛ من  لدين
 .خليل

 .33عبد الرحمان بن عمر، فهرست الشيوخ،  طوط بخزانة ملوكة، ص 2
 .482، ص1ضيف الله محمد بن أب، رحلتي لزيارة قبر الوالد، ج 3
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منها ما  ،بالمسائل الاجتهادية لصناعه كور من الفقه التطبيقي حافلاً  هذا الجزء المذجاء ولقد        
 - اً ومؤكد ،المتقدمين ث لم يرد به نص ومنها ما هو مستحد ،ولينهو نمطي سبق ذكره في فقه الأ

 .-رحمه الله -طار مذهب مال، إن ثمة حركة اجتهادية قوية في أعلى  - نوازلالعني جزء أ
 هــ21مرحلة ما بعد القرن  با لحا ضرة؛ية الفقهية  د الحركة الاجتها: الثالثالمطلب 

خذت الحركة الاجتهادية أ ،فول القرن الثالث عشر الهجري وحلول القرن الرابع عشرو ومع      
 ،ليته وحتى وقتنا الحااواستمر ال،اجع هذا من بداي ،المالكيةتوات الفقهية ت،اجع وت عف بحاضرة 

  :على التواليهي سباب أثلاثة  وسبابه لا تعدأن أدركت أ وبعد التأمل فيه ملياً 
ة دون ترك فالسيديهم بالمرحلة الأالذين نشطت الحركة الفقهية على ذهاب المجتهدين؛  :الأول     

ف،اجعت  ،على الحركة الاجتهادية الفقهية مر انعكس سلباً أوهو  ،من يخلفهم في منصب الاجتهاد
: -صلى الله عليه وسلم -لقوله  مر كله مصداقاً والأ ،عما كانت عليه في المرحلة السابقة وضعفت

م بقبد العلماء بعلمهم فيبقى كولكن ينتزعه من ،نتزاعااكموه  عطاأن أبعد  ن الله لا ينتز  العلمإ»
 1«.نون فيفتون برأيهم في لون وي لو فتيست ،ناس جهال

هم عوامل اتسا  الحركة أالمرحلة السابقة في الذي شكل الشرعي؛ انقطا  الق اء  :ثانياً        
نذاك يلقي بالق ايا المشكلة لمستشاريه أحيث كان قاضي الجماعة  ،الاجتهادية الفقهية بالحاضرة

 اء الشرعي  فانقطا  الق ها الشرعية،الذين هم بدورهم  ركون ملكتهم الفقهية في تحصيل احكام
 .ثر السل  على على حركة الاجتهاد الفقهيكان له الأ

تخل من القائمين لله  نها لمألا إ ،صاب الحاضرة من تراجع في النشاط الفقهيأنه رغم ما أغير      
بي زيد القيرواني ألابن والرسالة  ،ر  ا حفاظ الفرو  بحف هم للمختصر الخليليثك  حيث ،بالحجة

 ،وتلميذه الشيخ سالم بن ابراهيم ،- رحمه الله -مثل شيخنا ابن الكبير  ؛لفقهيةراجيز اوبعد الأ
ونشر علوم  وغيرهم ممن ساهموا في تحفيظ كتاب الله ،والشيخ الحاج علالي ،عالملوالشيخ محمد باي ب
 .الشريعة بالقطر التواتي

     
 

                                                           
 .9329 :أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما ذكر من ذم الرأي ونفي القياس حديث رقم 1
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نني لم ألا إ ،تقانالية في الحفظ والإكورين من الدرجة الع ولئ، الشيوخ المذأورغم ما كان عليه       
 الذي وجدته مستجمعاً  ؛ حد منهم سو  لشيخنا محمد باي بلعالمجتهاد لأثبات الاإقدر على أ

، ولقد صرح لي يوماً استاذي محمد دباغ بأن درجة منصب الاجتهادلبلوغ المش،طة  فلكل المعار 
في تصنيفه هذا ن ر؛ لأن   وال المذهبية، وعنديشيخنا محمد باي لا تزيدعلى مرتبة الوازن المرجح لأو ق

ز مرتبة المرجح إلى مرتبة صانعه تجاو  العلمي لشيخنا محمد باي جاء مليئاً بالدلائل على أن الموروث
 المخرج
 التعريف بالشيخ محمد باي بلعالم :أولا     

 اسمه ونسبه -     
لوي الجزائري بالق العالمأحمد ختار بن هو العلامة محمد باي بن محمد بن عبد القادر بن الم     

والتي اشتهرت  ،فريقيا ووسطهاإالتي عرفت بالتواجد في غرب  ،لى قبيلة فلانإيعود نسبه  ،1المالكي
 .  ا عرف وإبن العالم لقبه في دف، المحاكمباي  :بنفسه يقول رحمه الله معرفاً  ،بالعلم والعلماء

  مولده ونشأته -    
لدائرة  دارياً إقبلي التابعة أبقرية ساهل م 1142:  ن ولادته كانت سنةأ ون له على اتفق الم،      
  .وهي منطقة يقدر العلم فيها ويبجل ،أولف

ويكفي  ،نها كانت في عائلة عريقة اشتهرت بالعلم والصلاحأفالمؤكد  - رحمه الله -ما نشأته أ
 . الله وعلوم الشريعة ابلكت ومعلماً  ماً ماإو  ن والده محمد بن عبد القادر كان فقيهاً أفي ذل، 

في التوجه العام  واضحاً  ثراً أ ح،ذا الجو العائلي الممتد الجذور في شجرة العلم والصلالهكان 
قليمنا حعلى عادة طلاب العلم ب ولاً أحفظ كتاب الله فسلامية الإ علم الشريعة لشيخنا باي مو

 2قبليألفية لابن مال، ببلدة والأ ةجرومية والملحثم حفظ مبادئ الفقه ومتون النحو الأ ،التواتي
 حمد ألى  لس مولاي إ - رحمه الله -انتقل  ،ولما تاقت نفسه للتوسع في العلم الشرعي     

 
 
 

     
                                                           

 312:مبارك جعفري، معجم أعلام توات ،صاعبد الله مقلاتي و  1
 .312، صامبارك جعفري، المصدر نفسهعبد الله مقلاتي و  2
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 .ومكث عنده مدة سبع سنين كاملة في الجد والتحصيل ،بقصر سالي 1دريسيالإ يالطاهر       
 ،بالعملية التدريسية قبلي منته اً أعاد لبلده  ،لبغيته من الشيخ المذكور - رحمه الله -بعد دركه و      

 يالتي صارت فيما بعد محجة طلبة العلم الشرعي من كل ربو  الوطن الجزائر و  ،سس مدرسته السنيةأف
 . العامر

 . خلاقه وصفاتهأ
منها  شخصية وعلمية خلا صفاتاً و  خلاقاً أ ،لعالمب يولقد عاينت في شيخنا العلامة محمد با

 . بشيء من التفصيللها وفيما يلي ذكر وبيان  ،توات المالكية بوقتهة الكثير من ن رائه في حاضر 
 . خلاقه وصفاته الشخصيةأ -     

ن التواضع مع العامة ألا إفي المناصب العلمية والاجتماعية  - رحمه الله - ترقيهفرغم  : التواضع      
ليهم إعلى استقبال زائريه بنفسه والجلوس  وهذا يؤكد حرصه دوماً له،  ملازمة ل خصيصةظوالخاصة 

 كثيراً   - رحمه الله -حيث كان  ،لا عندهإفي خفة روح تكاد تكون مفقودة  رشادهمواغتنام المجلس لإ
فف  ا من حين التي يخ ؛دقيقةالح العلمية والنكت للى الطرائف والمإ العلمية ما ينحو في  السه

 . ر على جلسائهلآخ
دركت واجبها الديني في خدمة أ ،ي بلعالم شخصية فقهية واعيةبافشيخنا  :يمانيةالغيرة الإ      

للقيام الواجب المذكور هو المحرك القوي لها وكان  ،جراءً إو  حمايةً  ،وتدويناً  تدريساً  ؛سلاميةالشريعة الإ
  .وجهأحسن كمل أبما ذكر من مهام على 

نشاء مدرسته العامرة بمنطقة تيدكلت إعلى  يلذي حمل شيخنا محمد بافهذا الواجب هو ا
 .وصناعة العلماء وقفها لتحفيظ كتاب بالله ونشر العلومأو 

القروا البنكية في جاز أهذا الواجب هو الذي حمله على صناعة رد قاطع على بعد من       
منهم من  ،رات من بعد المواطنينسئلة واستفساأوردت علينا " :المنافع وافتتحه بمقدمة قال فيها

 . والرسائل ومنهم من سألنا بواسطة الهاتف ،سألنا مشافهة

                                                           
 سيد العارفين وو خاتمة المحققين " :وصفه صاحب قطف الزهرات فقال : دريسيالإ يحمد الطاهر أ  1
 "سهل المسال،أله المال، على ن م فتوحات الإ" :لفأقلام السيالة فوي الأذمن  - ه اللهرحم -كان   ،مام المتقين وقدوة الصالحينإ
خبار علماء أقطف الزهرات من  ،محمد بن عبد العزيز :ين ر  هـ،1399: توفى سنة ،وغيرهما "العقد الجوهري على ن م العبقري"و
 .86ت، صتوا
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 ،جاز التعامل مع البنوك على العمومأقد  ،ن بعد المتطفلين على الفتو أ :وموضو  السؤال       
ها وقواعدها له خبرة ومهارة بمقاصد الشريعة ومفاهيم لا منإو المنع أن يفتي فيها بالجواز أولا يمكن 

في جاز أن لمراد  الالسيف القاطع والرد " :وسميت هذا البحث ...يجابياتها وسلبياتهاإغراضها و أو 
 .1 "المنافع االقرو 

فدعتني الغيرة الدينية : "ختصر خليل صرح قائلالم يعلى ن م ابن باد - رحمه الله -وفي شرحه        
  2."معانيه خرجظه ونستلفاأفيه  لمل ضع شرحاً أن أوالمحبة العلمية 

 . ثناء قيامه بواجبه في خدمة الشريعةأوذل،  :صالة والمعاصرةالجمع بين الأ
 :صفاته العلمية -      

فقهاء وقته أكثر  خلاة لعالم بصفات علمية ومؤهلات اجتهاديب بايفقد اتصف شيخنا 
 .قيقي في صناعته لى مشارك حإعن  رد ناقل للفقه  - رحمه الله -صفات ارتقى  ا  ،منها

قتصر على التفصيل في تل، أفس ،ن المقام لا يتسع لذكر وبيان تل، الصفات العلمية كلهاولأ
 . ذكياء المجتهدينالفقهاء الأزمرة من  يعد ن شيخنا محمد بايأقناعي والمطلعين عليها بإالتي من شأنها 

مر الذي الأالقوية، لحاد والذاكرة عرف بالذكاء ا باي، فالشيخ محمد :الذكاء وقوة الذاكرة        
نه ين ر أحداث والوقائع كواستح ار الأ ،على فهم النوازل بجميع ظروفها وملابساتها سعفه كثيراً أ
 .ليهاإ

 هالفقي ةشخصي علىثر الواضح ن الذكاء وقوة الذاكرة لهما الأأ ،ومن المعلوم لد  العقلاء
 . هايفرها وتكيصو تحال  خصوصاً  ،حال ن ره في المسائلالمجتهد 

ستاذنا أ ،وممن وصفه  ذا الوصف :لصحة الاجتهاد صولياً أ طةتمكنه من المعارف المشتر      
كان للشيخ اطلا  واسع على  تلف العلوم المرتبطة بمجال   : "محمد دباغ في بعد ما كتب عنه قائلاً 

ب  دصول والألأمن ذل، الفقه وا ،علوم شتى في سهم بالبحث والتأليفأحيث  ،بحثه وتخصصه
  .3المتقدمين في الاتصاف بالموسوعية العلمية ىنه ضاهأ :وبذل، نستطيع القول ...والنحو والتاريخ

                                                           
 .3، ص المنافع االقرو في جاز أن لمراد  الالسيف القاطع والرد محمد باي بلعالم،  1
م، دار ابن 8229-هـ 1482 :، ت ط1، طختصر خليللم يعلى ن م ابن بادمحمد باي بلعالم، إقامة الحجة بالدليل شرح  2

 .16، ص1حزم للطباعة والنشر والتوزيع، ج
 :لــ مقال (ىملتقى عين الدفل)ى، الدفلولاية عين  ،وقافوزارة الشؤون الدينية والأ ،منهع الاجتهاد عند الشيخ محمد باي بلعالم 3
 .463، صمحمد دباغ د.أ
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 -فمكانته الثري، ه العلمي وروثلعالم موجودة في مبستاذنا في شيخنا باي أوالشواهد لما قاله      
، لفية الغريب لابن العالمأالم على عضياء الم"  اهفي العلم بكتاب الله يشهد لها كتاب - رحمه الله
  ".النوراني على المدخل الرباني في الغريب القرآنيوالمدخل 

لصحيحي البخاري أما المكنة الحديثية فالشاهد له  ا تل، الختمات السنوية التي كان يعدها      
  ".ر ثاكشف الدثار على تحفة الآ" :سمىالم هكما يشهد له  ا كتاب  ،ومسلم وكذا الموطأ

ما  ،حديثية وافرة فعما هو مشحون به صدره من معار  - رحمه الله -بان أوفي هذا الكشف      
 . اً راد الاجتهاد ليقع منه صحيحأمن في   ةالسنة المشروطب المعرفة شيخ باي بلعالم ممكن منالن أيعني 
برسوخ له اءت شاهدة بست مشاركات ممتازة ج - رحمه الله -ما في الجانب اللغوي فقد شارك أ     

  :القدم في علوم اللغة العربية وتل، المشاركات هي
 . مجرو آاللؤلؤ المن وم على نثر ابن  -    
  .المنهوم شرح اللؤلؤ المن ومكفاية   -    
 . عرابتراب على ملحة الإمنحة الأ -    
 . منزهة الحلو على الرحيق المختوم شرح  -    
 . لدرة اليتيمةالتحفة الوسمية على ا -    
 .عون القيوم على كشف الغموم -    
وهو ما  ،وكل هذه المشاركات جاءت بمثابة الدليل على فقه شيخنا بالعربية وتشبعه بمسائلها    

 . - رحمه الله - شاعريتهانعكس على قوة 
  :استيعابه لفروع السادة المالكية    
 ؛ وليون العلم بتفاريع الفقه في حصول الاجتهادصلم يش،ط الأ"  : دباغ ستاذنا محمدأيقول      

لا بحصول الملكة إن الشخص لا يبلغ رتبة الاجتهاد ألكن التحقيق  ،وذل، لتوقفها عليه ابتداءً 
وبذل، تكون الفرو  التي يستنبطها المجتهد غير الفرو  التي  ،من مدارسة الفرو المكتسبة الفقهية 

التمكن منها تسهم بجلاء في و ن مدارسة الفرو  أطيع القول بو ذا نستا، من خلاله ةكتسب الملكأ
  1".تكوين ملكة الاجتهاد

                                                           
: لــ مقال (ىملتقى عين الدفل)ى، ولاية عين الدفل ،وقافوزارة الشؤون الدينية والأ ،منهع الاجتهاد عند الشيخ محمد باي بلعالم 1
 462ص .،محمد دباغ د.أ
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حكام وال،جيح لى استخراج الأإضافة ن الاجتهاد يشمل بالإأ - كذل، -ومن التحقيق  :قلت    
رب من ضوهذا  ،صولهاوردها لأ نقدهاعادة الن ر في بعد فرو  الفقه من طريق إ ،قوالمن الأ

 .لا بد فيه من المعرفة بالفرو الاجتهاد 
الن ر الصحيح  تيداأوتمكن من  ،و في كتابهأنما تحصل المعرفة بالفرو  لمن حف ها في صدره إو      
 للن ر فيها ن راً   ا مؤهلاً  لماً  عا للفرو  حاف اً  لعالم كان فقيهاً باي ب وشيخنا ،اللغة والمنطق ؛فيها

  .مصيباً 
نجازها متنوعة إمن  -رحمه الله -بحاث الفقهية العديدة التي تمكن الأ دل على ذل، من تل،أولا     
والدرة السنية في  "الجواهر الكنزية لن م ما جاء في العزية"  :ت فقهية نذكر منها لى شروح ومن وماإ

التي تؤكد سعة اطلا   اثبحوغيرها من الأ "سهل المسال،أوزاد السال، شرح " "ه ما البريةثعلم ما تر 
 . قوال المذهبية وغيرهاباي بلعالم واستيعابه لأومحمد ا شيخن

  :لعالممميزات المنهج الاجتهادي عند محمد باي ب
  :الاجتهاد والفتو  بما يلي في تميز منهع الشيخ محمد      
فلم يكن شيخنا محمد باي من  ،ليها والتسر  فيهاإ ةرع التأني في الفتو  وعدم المسا :أولاً      

القاطع  هسيف"، ففي لتأني المقبلين عليها با ناصحاً  ،فيها مقدماً  بل كان ثبتاً  الفتو ، على المتطفلين
حتياط ن شديد الإ من انتصب للفتو  كا"  :ما نصه جاء" جاز في القروا المنافعأورده الراد  لمن 

غاب عنه  وأشكل عليه أن إن له وجه الحكم نطق به و ان بحف ،جابته ولا يتسر إقبل  يتوقف كثيراً 
ن يقول بغير أولى من أن ذل، حف ،مام الناسأعلان جهله إولا يخجل من  ،دريألا  :جاب  بقولهأ

  1".علم في ل وي ل غيره
ويبذل وسعه في  ،يبالغ في الاهتمام  ذه الخطوة - رحمه الله -فقد كان  ،التكييفحسن  :ثانياً       

 . ليهإنتمي يصل الذي الأتحديد في و  ،صحيحاً  حسناً  تصور النازلة تصوراً 
سئل عن حكم الشري  السمعي الذي  مل "نه أ - رحمه الله -حسن تكييفه للمسائل  ومن     
  ؟حكم المصحف في مسه وحملههل يأخذ  ،القرآن

                                                           
 .14، ص المنافع االقرو  فيجاز أن لمراد  الالسيف القاطع والرد محمد باي بلعالم،  1
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وذل، بعد  ،نه لا يأخذ حكم المصحف وقاسه على جواز حمل ص  حافظ للقرآنأب :فأجاب     
 1".ولىعدة سنوات من فتواه الأ

 -رحمه الله  -باي بلعالم  من عادة شيخنا محمد الأصلية، ف دلتهارد المسائل الفرعية لأ :ثالثاً      
صلى الحرص على التأصيل لها من كتاب الله وسنة رسوله  -فتاءً إتدريسا و  -وهو يؤدي مسائل الفقه 

م اهر م هر من  يوهذا في ن ر  صلى الله عليه وسلم، مة الن  محمدأ ا  إو الله عليه وسلم 
 .نوا  الاجتهادأالتجديد ونو  من 

دلتها درك الحاجة الملحة في عصره لرد المسائل الفرعية لأأ ،ن شيخنا محمد بايأفال اهر      
صلية من لتها الأ دأتحوي مسائل فقهية ب يةبحوث فقه ادعدإفراح يستثمر جهده الفكري في  ،صليةالأ

يمانية والمحبة العلمية فدعتني الغيرة الإ"  :قامة الحجة بالدليل قالإ ففي كتابه ، ا الكتاب والسنة والإ
 ؛مة ا  الأإوالسنة و الكتاب ونستأصلها من  ،لفاظه ونستخرج معانيهألل فيه م ضع عليه شرحاً أن أ
 صولاً أغنى المذاهب أفقه مذهبنا المالكي الذي يعتبر من  وخصوصاً  ،همية كبيرةأصلية دلة الأأولن لأ
  2".صولهاأوقد خلا الكثير من مصنفات المذهب من الاستدلال عليها ب ،لها فروعاً لأو 

نفسه قدرة عجيبة على الجمع بين من لعالم في شرحه هذا ب يرانا شيخنا محمد باأهذا وقد      
 . فصل في المسح على الجبيرة" :ففيه جاء ما نصه ،صول ورب  الفرو  بالدليلالفرو  والأ

  ضف باو  فما عصدامسح فما *** ن غسل يخف إلجراح  كالصل ف -    
 قرأو بلا طهر أن بغسل إو *** ست ركذا عمامة بنزعها ا -   
 انتقل إلا ولم ي ر غسله *** قلالأ وأصح جل الجسد  نإ -   
 ن يشق مسحه المحل أو  أجز أ*** ن غسلإلا كيد ومع ضر  -   
 نز   إنا و  توضأ ناقصثم*** د  ليع اء التيمم أوهي ب -   
 ن صح غسل إيقطع وليمسح و  *** ن مصلإو  تو سقطأالدوا  الك -   
 بيات أ (8)ستة اشتمل هذا الفصل على      

                                                           
 :لـ مقال (ىملتقى عين الدفل)ى، ولاية عين الدفل ،وقافوزارة الشؤون الدينية والأ ،منهع الاجتهاد عند الشيخ محمد باي بلعالم 1
 .462، صمحمد دباغ د.أ

م، دار ابن 8229 -هـ 1482، ت ط، 1محمد باي بلعالم، إقامة الحجة بالدليل شرح على ن م ابن بادي لمختصر خليل، ط 2
 .16، ص1حزم للطباعة  والنشر والتوزيع، ج 
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التيمم مسح على جبيرته ثم كن خيف غسل جرح  إفصل  :صلقول الأ (4،0،1)ت من      
ن إانتشرت و بلا طهر أن بغسل إو  ،وعمامة خيفة بنزعها غ،عصابته كفصد ومرارة وقرطاس وصد 

 .1...ديَ كَ اً  جد ن قلَّ ألا ففرضه التيمم كإو  ،ولم ي ر غسلهه قلأو أ. صح جل جسده
  :صلية لهذا الفصلدلة الأالأ     
 الخ البيت ...فصل كالجراح :الدليل على قوله     
         ﴾.2﴿  :قوله تعالى -1     

          ﴾.3﴿  :ثانيا قوله -0     
  :الدليل من السنة     
ن أمرني أفصلى الله عليه وسلم  فسألت الن  نديز حد  إانكسرت » :وعن علي قال -4     

 4[رواه ابن ماجة] «مسح على الجبائرأ
ن أيكفيه كان نما  إ»، جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شع فاغتسل فماتوحديث  -3     

بو داوود وابن أرواه ] .«ويغسل سائر جسده اثم يمسح عليه يتيمم ويعصب على جرحه خرقة
  5.[ماجة
  "كذا عمامة  :"والدليل على قوله     
يمسح على صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله »  :قال ال مري، ميةأعن عمرو ابن  -5    

 1..."6[حمد والبخاري وابن ماجةأرواه ] «هيوخف عمامته

                                                           
 .82خليل ابن إسحاق الجندي، المختصر، ص 1
 .29: سورة الحشر، الآية رقم 2
 .81: سورة الأحزاب، الآية رقم 3
ظ ابن حجر قال الحاف" نةوفي تمام الم 629: حديث رقم ،باب المسح على الجبائر ،خرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة وسننهاأ 4

 ،لبانيين ر الأ ،حمد وغيرهماأنكره  يى بن معين و أوالحديث  :وقال شارحه الصنعاني ،جداً  واه رواه ابن ماجة بسند :في بلوغ المرام
 .133دار الراية، ص :، د ت، الناشر2، طتمام المنة في التعليق على فقه السنة

هذا  :قال في تمام المنة 1299: ب المسح العصائب والجبائر حديث رقمفي كتاب الطهارة با ،خرجه البيهقي في السنن الكبر أ 5
 ،لبانيين ر الأ. لى درجة الحسنإيرتقي به  ،لكن له شاهد من حديث ابن عباس ،الحديث ضعفه البيهقي والعسقلاني وغيرهما

 .131، صالمصدر السابق
 .824: حديث رقم ،باب المسح على الخفين ،خرجه البخاري في كتاب الوضوءأ 6
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شيخنا محمد باي شخصية فقهية  تهدة متزنة  نإ :قوللا يسعني إلا أن أ فوفي نهاية المطا     
وبالمنهجية الدقيقة في التدريس والوعظ  ،صالة الماضي وتطور الحاضرأمتازت بالجمع بين ا ،متكاملة

 .عصره اتمتطلبمستو  وجعله في  ،الذي مكنه من تجديد الخطاب الديني ،فتاءوالإ
 . سفرت عن منتوج علمي معتبرأ ،ة و اهدةذكيه هيفقمن إحداث حركة  و ذا تمكن شيخنا باي     

  :الفصل خلاصة
 ،جلاءأعلى يد فقهاء  توات المالكية شهدت حركة فقهية ذكيةً  ةن حاضر أوالحاصل من هذا كله      

على الحياة  يجاباً إانعكست  ، حركةفكرية كبيرة على مد  قرون من الزمن جلها جهوداً أبذلوا من 
 . بحاثا فقهية جليلةأثمرت فأفقهية  ا ال

؛ اصوله  -  رحمه الله -ولقد جاءت الأبحاث المذكورة شاهدة لمنجزيها بالمكنة من مذهب مال،      
وفروعه رواية ودراية، والقدرة على التصرف فيه بفهم المشاريع من نصوص الشر  و نصوص أئمته 

 . ل،جيح في نطاقه، والتعليل والتوجيه لأقوالهالمجتهدين، وتنزيلها على الواقع بعد فقهه وا

                                                                                                                                                                                     
م، دار ابن 8229 -هـ 1482، ت ط، 1محمد باي بلعالم، إقامة الحجة بالدليل شرح على ن م ابن بادي لمختصر خليل، ط 1

 .1،163حزم للطباعة  والنشر والتوزيع، ج 
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 .وضوابطه عند علماء توات ؛تخريج الفروع على الفروع :ولمبحث الأال
 . مفهوم تخريج الفروع على الفروع :الأولالمطلب 

 . مفهومه باعتبار مفرداته :الأولالفرع 
نا حددوقد  ،التخريع الأولى ؛مصطلح تخريع الفرو  على الفرو  مصطلح مركب من مفردتين     
أسعى وهي التي س ؛ والثانية الفرو  ،المفاهيمي فصلفي ال والإصطلاحية ؛ اللغوية من الجهتين امعناه

 . تيمعناها من خلال الآ إلى تحديد
 . تعريف الفروع لغة :أولاً      
نذكر منها على سبيل التمثيل لا الحصر ما كثيرة على معان   لفظ يطلقوهو  ؛ الفرو   ع فر      
  :يلي
فر  كل شيء  " : وفي  تار الصحاح ،1".على كل شيءألفر  ا"ن أففي العين ورد  :العلو -   
 ،صمعيالأنصر بو أخبرني أو ، على كل شيءأالفر   " : وجاء في غريب الحديث للحربي ،2".علاهأ

و أعلاهم بشرف أذا إوفر  قومه  ...ماكن مرتفعةأوهي  ؛ نزلهاأرعة من فرا  الجبل ففت ائ : يقال
  3" ال
 ؛فر  بين القوم وفرق" : يقال ،خراج الشيء من الشيءإهو  وأ ،زئة المجتمعتجوهو  : التفريق -   

 .عن أصولها: وتفريق الأحكام؛ يعني 4".بمعنى واحد
مصدر  : - أي ا –والفر  "  : ي الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية جاء ما نصهفف : الكثرة -  
 5".كثيرة الشعر  ؛ امرأة فرعاء : دوقال ابن دري ،وهو التام الشعر ؛ فر الأ

شياء المجتمعة يلزم ن التفريق لأوأ ؛مروبيان الأ ،مرتب  بع ها ببعد ،هذه المعاني الثلاث : قلت     
 . هاير كثتلى إ بال رورة وهو ما يف ي ،براز بع ها عن بعدإعنه 
 

                                                           
 .186، ص8ج دار مكتبة الهلال ،د ط، د ت،العين ،حمدأالخليل ابن  1
، -صيدا-بيروت، الدار النموذجية ،المكتبة العصريةم 1999-هـ 1482 :، ت ط 2، ط  تار الصحاح ،محمد الرازي 2

 .832ص
 .121ص 1،ج– مكة المكرمة -م القر  أجامعة  :الناشرهـ، 1422 :ت ط  1ط ،غريب الحديث ،براهيم الحربيإ 3
 .812، ص8ج- بيروت –حياء ال،اث العربي إدار م،  8221 :ت    1ط، ،تهذيب اللغة  ،بو منصور الهرويأ 4
 .1822، ص3ج -بيروت–هــ، دار الملايين  1429:ت ط 4، ط،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،سماعيلإبو نصر أ 5
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 :اً الفروع اصطلاح :ثانيا     
على تحديد  بيناً  نهم اختلفوا اختلافاً أ صول في الفرو هل الأأال اهر من تتبع واستقراء عبارات     

لى صفة إتعريفه في ولئ، الذين التفتوا أمثل  ،على صفة فيه فمنهم من عرف الفر  مركزاً  ،معناها
لى إوهو ما استند في وجوده  ؛ لى الفر إوالفرعية منسوبة "  : وجود وعبروا عنه بما نصهفي السناد الإ

 . 2"الفر  ما يبنى على غيره" : قاتوفي الور  ،1" ثابتاً  غيره استناداً 
حكام نها جاءت غير مانعة من دخول بعد الأأمن هذه العبارات  - علمأوالله  -ويبدو لي     
وهي  ،دلةنه يستدل عليها بالأأباعتبار  ذاتياً  لى غيرها استناداً إالتي تستند في وجودها  ؛ صوليةالأ

 .قطعاً الفرو  ليست من 
هي  " : فقال المجتهدينلاجتهاد  كز في تعريفه للفرو  على كونها نتيجةً ر  صول منهل الأأومن     

 3".المسائل التي ولدها المجتهدون بعد حياز منصب الاجتهاد
حكام حد شقي الخلاف في مسألة هل الأأزم بجالمسائل التي ولدها المجتهدون فيه  : فقوله      

ومن جهة  ،هذا من جهة ،و جزم في غير موضعهوه ؟م هي من كشفهمأتوليد المجتهدين  منالشرعية 
صولية تحتها والتي هي نتيجة لاجتهاد حكام الأالعبارة برمتها غير مانعة من دخول الأ ،خر أ

 . المجتهدين
، 4"ية لحكام الشرعية العمالأ " : نهاأمن عرف الفرو  على  -أي ا  -صول هل الأأومن      

 . مالاأعوالنية ليست  لعمليةلمسائل النية تقييده باه ع من لولن؛ م ولملشل قدنه مفتأواع،ا عليه ب
ن النية عمل قل  لا تعلق للجوارح  ا كما هو مصرح لأ ؛ لا معنى له هذا ااع، الا نأوعندي      

 يوهذا التعريف في ن ر  ؛ مليةومسائلها تدخل تحت لفظ الع ،5ربعين النووية للعثيمينبه في شرح الأ
 .على الفرو  و نسب لتخريع الفر لأالمتواضع هو ا

                                                           
 .181، ص1، جمؤسسة الرسالةم 1929 -هـ 1429 : ، ت ط1ط ،شرح  تصر الروضة ،القوي سليمان بن عبد 1
 .9، صدبلعاللطيف محمد ا عبد: تحقيق ،د ط،د ت،الورقات ،ويني الجبو المعاليأ 2
 .894،ص 3، ج-بيروت–دار الكتب العلمية هــ،  1422:، ت ط1ط ،لى مناهع الوصولعمناهع العقول  ،يتيمحمد البخ 3
المملكة  -الرياا، دار طيبة للنشر والتوزيع م،1992-هـ 1419:، ت ط1، طصولتخريع الفرو  على الأ ،عثمان شوشان 4

 .22، ص-العربية السعودية
 .9، صرشدار الثرية للن ،د ط د، د ت،ربعين النوويةالأشرح  ،العثيمين 5
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 . تخريج الفروع على الفروع باعتباره لقباً  :الفرع الثاني
هي اعتماد صنا  مسائلها  الحقائق التي يقف عليها الناظر في مصنفات الفقه المالكيبرز أن من إ     

يخلو  - صراً و  تأ مطولاً  -تطلع على مصنف منها  ادفلا تك ،ل، تخريع الفرو  على الفرو على مس
 لتخريع الفقهي من اثار العملية للنم  المذكور من الآ
الجزء  اخصوص -ول باحث في الجانب التأصيلي لهذا الفن أويعد القاضي ابن فرحون المالكي      

استخراج حكم مسألة ليس فيها " : فقاللى تعريفه إول من قصد أوبذل، كان  ،- منه المفاهيمي
 .1".وصةحكم منصوص من مسألة منص

 ،الشمول ممصنفات الفقه المالكي بعد فين هذا التعريف حكم عليه واقع المعرف أوفي اعتقادي      
ن أتدل على  ،ن التطبيقات العملية لتخريع الفرو  على الفرو  بالمصنفات المذكورةأوبيان ذل، 

لهم  فعاأعلى رج يخبل قد  فحسب، ئمةلا تقتصر على نصوص الأالمذكور مصادر التخريع الفقهي 
 . وتقريراتهم

ثم توالت تعريفات الباحثين المالكيين المعاصرين لهذا النم  من الاجتهاد فعرفه الباحث عثمان      
 . 2".حكام الشرعية العملية من نص المجتهداستنباط لأو "نه أشوشان على 

جل ذل، يع،ا أومن  ،نجبتها قر ة ابن فرحونأن هذه العبارة لا تف،ق عن تل، التي أوالحق      
 . عليها بمثل ما اع،ا عليه

 : نهأفقال ب 3بد  ملاح اته على الباحسينأما  بعد والباحث نذير حماد ههذا وقد عرف   
 .4".ر   راهايجغير منصوص عليها من نصوص المذهب وما  (نازلة)استخراج حكم مسألة "

     

                                                           
، سلامي بيروتدار الغرب الإم 1992 :ت ط  1ط . كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب  ،فرحونابن  1

 .124ص
 .62، ص صولتخريع الفرو  على الأ ،عثمان شوشان 2
 .21يين، ص صولالأو  فقهاءالعند تخريع ال ،الباحسين :ين ر 3
للنذير حمادو،  مقالى، ولاية عين الدفل ،وقافوزارة الشؤون الدينية والأ لتخريع في المذهب المالكي وأثره في حركية الاجتهاد،ا 4

 .819ص



 تخريج الفروع على الفروع وأثره في النوازل التواتية:                             الفصل الثالث

 
147 

لى استنباط إ يقيد بالمسائل المقصود لملو  مانعاً  جامعاً  يكون جيداً  هذا التعريف نأ في اعتقادي و      
خرج تخريع أنه  ذا القيد يكون قد لأ ؛ المنصوص عليها حكامها الشرعية بقيد النازلة الجديدة غيرأ

 . وهو منه و ماهية تخريع الفرو  على الفر ن الفرو  على الفرو  المنصوصة م
النوازل  ةبلف  ،" نازلة غير منصوص عليها "ل مقطعادبن يعدل هذا التعريف باستأر  أوعليه      

 . "بطرق معلومة" ، وإضافة مقطعللتخريجين معاً  حتى يصير شاملاً  ،الجدة والنمطية يقيد نعمطلقة 
حكام النوازل الفقهية من نصوص المذهب أاستخراج : " ويكون نص التعريف بعد تعديله هو     
  1".بطرق معلومة ا راه ير يجوما 
ي أ ؛ ن العملية اجتهادية تقوم على بذل الوسع الذهنيأوله توحي لناظره بأفي  "استخراج"فكلمة     

 . بمعنى فيها مشقة
 ؛ حاط معرفة بنصوص المذهبألا من إهي عملية ليست بالهينة ولا يستطيع القيام  ا  نذإ     

 . لصحة الاجتهاد طةرو خر  المشلى جانب المعارف الأإخاصها وعامها  ؛ مطلقها ومقيدها
لى جعل إفالقصد منه  ،من غير تقييد لها بغير المنصوصة "حكام النوازل الفقهيةأ" : ما قولناأ     

و  ؛ وهي المسماة في فقه من سلف ؛ النمطية ،حكام النوازل بنوعيهاألتخريع  التعريف شاملاً 
 . ن ير فيهلها د هديدة التي لم يعالج
حكام فروعيات الفقه من ألى إخراج التوصل هو قيد ضروري لإف "من نصوص المذهب"ما أ    
 . صولمما يدخل في نطاق تخريع الفرو  على الأ ؛ صولقواعد والأال

كالذي   ؛ التخريع يكون من النصوص المذهبية وما جر   راها أن يأ ؛ "ر   راهايجما "و     
و ألهم  فعاأ عليه  تو دلأ ،شارةً إو أ يماءً إو أ دل عليه قولهم اقت اءً و أئمة المجتهدين قوال الأأ علة للته

 .تقريراتهم
 .القياس، والنقل، والمفهوم، ولازم المذهب، وتفسير النصوص: هي " بطرق معلومة"     

 .  منه تواتء حكم تخريج الفروع على الفروع وموقف فقها :المطلب الثاني
لد  فقهاء المالكية على المستو   ر مبكراً ن الاهتمام بتخريع الفرو  على الفرو  ظهأالمؤكد      

اً، لا نادر إ ثار العملية لهفرو  الفقه المالكي يخلو من الآمن فلا تكاد تعثر على مصنف  ،التطبيقي
على النكير لة قليلة من فقهاء المالكية باع،اضهم على هذا التصرف الفقهي وتشديد ثولولا تصريح 

                                                           
 يله فق ، فالف ل لمن سبق ير حمادو هو تعد وأحب أن أشير هنا إلى أن عملي في التعريف المنسوب للباحث نذ 1



 تخريج الفروع على الفروع وأثره في النوازل التواتية:                             الفصل الثالث

 
148 

لت عن  ولكن عد ،هل المذهب على جوازهأ ا  إلحكيت  ،اطيةالمعتمدين عليه في العملية الاستنب
 .نها من ذوات الخلافأعلى  للمسالة ثم ن رت ،ذل، لما ظهر لي من انتقاد بع هم له

 - ابن العربيأبابكر  نأقوال المالكية في حكم تخريع الفرو  على الفرو  أمن استقراء  وال اهر     
ضمن المصنفين لهم ، على الفرو  تخريجهم الفرو  ين على المخرجينول الناقدين المنكر أهو  - رحمه الله
وحينئذ اضطر بعد فقهاء  ،سوة بهأثم توالت الانتقادات ، المجتهدين في غير محل الاجتهادالقائسين 

فرز اتجاهين في المذهب المذكور أمر الذي الأ ،بطالهاإلى رد تل، الانتقادات و إالمذهب المالكي 
اتجاه ير  جواز ذل، وهو  ؛ العملية الاستنباطية في لفرو على ا، تخريع الفرو  مسل اعتماد بخصوص
 . مخر ير  عدم جواز ذل،  وقليل ما هآو  ،الغالب

 :وفيما يلي عرا للاتجاهين مع المناقشة وال،جيح     
 . الفروع على الفروع جريخاتجاه الناقدين لت: الأول       

الذي لم يخف انزعاجه من هذا التصرف الفقهي وهو  ؛ بن العربيبو بكر أوقد تزعمه القاضي      
 : ما نصه جاءحكامه أففي  ،       ﴾ .1﴿  :يفسر قول الله تعالى

 من قلده ع ذا خالف نص الرواية في نص النازلةإن المفتي بالتقليد إ : - رحمهم الله -قال علماؤنا " 
نما الاجتهاد في قول الله إو  ،ويجتهد في غير محل الاجتهاديقيس نه لأ ؛ يةنه مذموم داخل في هذه الآأ

وضع كذا فهو في م هذه المسألة تخرج من قول مال، ومن قال ،وقول الرسول لا في قول بشر بعدهما
 .يةداخل في الآ

ل، في تفريع  من نقول ذ ،عمن : قلنا ،تقول  ا وكثير من العلماء قبل، نتأف : ن قيلحف     
عمل عليها تنها فتو  نازلة ألا على  ،حد القولين في التزام المذهب بالتخريعأمذهب مال، على 

وحينئذ  ،صلي لا على التخريع المذه ذا جاء سائل عرضت المسألة على الدليل الأإحتى  ،المسائل
  2".عمل عليهفاالجواب كذا  :يقال له
عارضة  لذا نجده في ه،هلأهذا و الفقهي من التصرف  جداً  ي ابن العربي كان قلقاً ن القاضأويبدو      
لا عند إ - يعني المقلد -؛  ن يتخذ قاضياً أفلا يجوز "  : يؤكد على موقفه منه قائلاً  يحوذالأ

                                                           
 .36 :سورة الإسراء، الآية رقم 1
 .821، ص3، ج-م،  دار الكتب العلمية، بيروت  8223- 1484 :ت ط 3ابن العربي، أحكام القرآن، ط 2
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ء يجي :و قالأن قاس على قوله حف ،رآه ورواه بنص النازلة لمافيفتي حينئذ في النازلة بفتو  ع ،ال رورة
 1".دتعو موه فهو مأكذا هذا  من 
محمد بن محمد كين له  دنكر هذا النم  من الاجتهاد ووقفوا موقف الراأهل المذهب ممن أومن      
 رحمه الله -كد أ ،ففي القاعدة التاسعة عشر بعد المائة من قواعده ،بي عبد اللهأالمكنى ب (الجد) يالمقر 
مكان لإ ؛لى غير المعصوم عند المحققينإو غيره أة التخريع بطريقة المفهوم لا تجوز نسب"نه أعلى  -

 تبداء معارا في السكو إو أ ،يد بما ينفيهيو التقألزام صل عند الإو الرجو  عن الأأو الفارق أالغفلة 
 . 2"ولا يعد في الخلاف ،فلا يعتمد في التقليد ،لى غير ذل،إ العكس و عدم اعتقادهأ ،قو أ

 ،ن مما حذر منه الناصحون تخريجات المتفقهينأذكر  ،ن بعد المئةيالقاعدة الحادية والعشر  وفي    
  : بقولهالمسل، يل عن هذا  لى بيان البدمن قواعده إن بعد المئة يليخلص في القاعدة الثانية والعشر 

للن ر المطلق  هلاأن لم يكن إثم ، فيبني عليها نصوصه مامصول الإأيجب على الشيخ الن ر في "      
 حذاقصل عند ولا يجوز اتبا  ظاهر النص مع  الفته لأو ،المخالفةله جازات والإ ءهراآوقف رواياته و أ

  3".الشيوخ
صرح في كشف فظهر ابن عبد السلام معارضته الشديدة لتخريع الفرو  على الفرو  أوقد  هذا    

يريد ولا  كم به  ؛صره الفقيه ولا يختاره المجتهدالعامي ولا ين لدهالقول المخرج لا يق " نأابن فرحون ب
 4".الحاكم
صحا ا اعتمدوا فيما أن أالتي جاءت بانتقاد تخريع الفرو  على الفرو   هذه النقولمن  اصلوالح    

  :اثنين اسينسأدات على  جاءت به من انتقا
يكون وعليه  ،ةن المخرج يجتهد ويقيس على نصوص البشر العارية عن العصمأ :حدهماأ     

        ﴾.5﴿ : وبه يدخل في عموم قوله تعالى ،اجتهاده في غير محله

                                                           
 .62، ص6ابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح جامع ال،مذي،د ط، د ت، دار الكتاب العربي، ج 1
 .342، القواعد، ص(الجد) المقري 2
 .361، صد،القواع(الجد) المقري 3
 .129ابن فرحون المالكي، كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب، ص  4
 .36: سورة الإسراء، الآية رقم 5
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وشاغل من  ،سباب الجمودأئمة المجتهدين في الاستنباط من ن الاعتماد على كلام الأأ :وثانيهما     
 -صلى الله عليه وسلم -ل للشريعة وسنة رسول الله و الينبو  الأ ؛الشواغل عن الن ر في كتاب الله

 . سرارهأحكامه و المبينة لأ
 . لتخريج الفروع على الفروع يناتجاه المجيز  :الثاني 

من  ثيراً ك ومن تتبع" ، يناز  لاَّ أمر ينبغي أن اشتهار فقهاء المالكية  ذا النم  من الاجتهاد إ     
ولابن  ،ردناهأو وجدها من نو  هذا القياس الذي  ،صولهأ صحاب مال، التي يقيسونها علىأقاويل أ

 1".القاسم من ذل، في المدونة كثير
 لى إقصد من وقفتي هذه أنني لا أزين على يعرب هنا وقبل الشرو  في ذكر المجأن أحب أو      

ولئ، ألى ذكر إقصد منها أولكن  ،لاتسا  دائرتهم ؛ ن ذل، مقصد صعب المنالحف ،ذكرهم  يعاً 
فهذا شيخنا شهاب الدين  ،رت عنهم الردود على الناقدين لتخريع الفرو  على الفرو  لذين صدا

 .لا عند ال رورةإالمقلد  لا يولىَّ " نه أصاحب القرافة يؤكد في ذخيرته على 
و أن قاس على قوله حف :قال ،فيق ي حينئذ بفتو  مقلد بنص النازلة :بو بكرأقال القاضي      
فهو جائر تقلد ن حف ،ولا  ل تولية مقلد في موضع يوجد فيه عالم ،دتعذا كذا فهو مهيفهم من  :قال
تصح توليته  :صبغأوقال  ،ولا تصح تولية فاسق ،ق اء كل  في ولا يجوز تولية حاكمين معاً  ،دتعم

لا  تولية غير العالم ورآه مستحباً  أبو الوليدوجوز  ،فحصول العدالة من القسم الثاني عزله، ويجب
  .رطاً ش

صول مذهب أمحي  ب :المقلد قسمان :قال العلماء، دتعن قاس على قوله فهو مإ :قوله: تنبيه     
 ،وقواعدهاالشريعة صول ألى إلى مذهبه كنسبة المجتهد المطلق إبحيث تكون نسبته  ،مقلده وقواعده

 . فهذا يجوز له التخريع والقياس بشرائطه كما جاز للمجتهد المطلق
ن  مل قوله أفينبغي  ،لى حمله الشريعةإالنسبة بنه كالعامي لأ ؛فلا يجوز له التخريع ،ي وغير مح     

 2"لا فهو مشكلإو فيتجه،  على القسم الثاني
لانتقاد  دهووضحه في معرا ر  - رحمه الله -ابن عرفة  هشكال هو الذي حددهذا الإ :قلت     

حكم  كان  ذاحف"  :ه تصره الفقهي قال ما نص ففي ،القاضي ابن العربي لتخريع الفرو  على الفرو 

                                                           
 .99، ص1الونشريسي، المعيار المعرب، ج 1
 .19، ص12، دار الغرب الإسلامي،  بيروت، ج 1994 :ت ط 1القرافي، الذخيرة، طشهاب الدين  2
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خر  تعطلت ألقياس على قول مقلده في نازلة ا ولم يجز للمقلد المولى ،النازلة غير منصوص عليه
  1"امكحالأ

لى المحققين إقد نسب المنع من تخريع الفرو  على الفرو   (الجد) يالمقر  محمد ذا كان محمد بنإو      
  ؛هل المذهبأتقدمي منه خلاف عمل أب: "قال عنه - رحمه الله -ن ابن عرفة حف ،المذهب ئمةأمن 

 .2"أقوال مال،كابن القاسم في المدونة في قياسه على 
دنى ممارسة أبل لا يخطر على قلب من له  ،وتحقيق ابن القاسم لمذهب مال، لا ينكر: تقل      

 (الجد) يوهذا الذي نسبه المقر ه، علم الناس بمذهبأصحاب مال، و أجل أوهو من  ،بالمدونة الكبر 
وابن رشد  يكاللخم  ؛تأخري المالكيةمعلى خلاف عمل عرفة هو بحسب ابن  ،هل التحقيقلأ

 .ممن لا يخفى رسوخهم في مذهب مال، وتحقيقهم لمسائله 3وغيرهم والتونسي والباجي
 :عتدي فقالبالمخر آعلى  للمخرج فرعاً  صف ابن العربيبو المودة خليل على و أوفي التوضيح رد      
 . 4"مامهإقرب جوازه للمطلع على مدارك والأ ،وفي هذا ن ر" 

تخريع الفرو  على الفرو  وا جوز  ،ومن على شاكلته في هذا البحث - رحمه الله -خليل  شيخالف     
نازلته الجديدة على ن يرتها بالفقه ن يقيس أيجوز له  سبهموأضرابه بحفهذا  ،مامهإللمطلع على مدارك 

  .صول وقواعد مذهبهأب ومتعلقاً  اً تفتمل ،ورطالمس
كثر أولذل،  ،من الالتزام المذكور في تخريجاته رسن اللخمي تحر أبا الحن ألى إشارة هنا وتجدر الإ     

  : همحتى قال بع ،  لكثير من فقهاء وقتهسخمر الذي جعل منه محل الأ ،من الخروج على مذهبه
 . 5كما مزق اللخمي مذهب مال،***  لقد مزقت قل  سهام جفونها     
      

 
 

                                                           
 .121، ص9، مؤسسة خلف الخبتور لأوعمال الخيرية، ج8214 -هـ 1432 :، ت ط1ط ابن عرفة، المختصر الفقهي، 1
 .121، ص المختصر الفقهي، المصدر نفسه ابن عرفة، 2
 .121، ص ابن عرفة المختصر الفقهي  3
مركز نجيبوية  8222-هــ 1489:، ت ط1خليل ابن إسحاق الجندي، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، ط 4

 .391، ص9للمخطوطات، ج
 84ص  2علي ، منح الجليل شرح  تصر خليل، ج :ين ر 5



 تخريج الفروع على الفروع وأثره في النوازل التواتية:                             الفصل الثالث

 
152 

  :الترجيح
وهو القول بجواز تخريع الفرو  على  ،تجاه الثانيصحاب الإأليه إما ذهب  والذي ي،جح لدي هو     

قول بالمنع دلته وقوتها وضعف الأوذل، ل هور  ج؛صول مذهب المخر أالفرو  بشرط الالتزام بقواعد و 
وفي المنع  اً له،ن في الجواز لهذا التصرف الفقهي تنمية للفقه وتطوير ولأ ؛من تخريع الفرو  على الفرو 

 .وتل، مفسدة ع يمة يجب دفعها عن العبا د في بلاد الإسلام حكام الشرعيةمنه تعرية للواقع عن الأ
ل عن الن ر في كتاب الله وسنة رسوله راء من سلف والتخريع عليها ما يشغآنه ليس في تتبع أثم      
كتاب الله الكريم وسنة رسوله المصطفى   في بل هو على التحقيق ن ر،  - صلى الله عليه وسلم –
 . غلبه والله اعلمأمن صائب في آوهو ن ر  ،مين بعين من سلفالأ

 . موقف فقهاء حاضرة توات المالكية من تخريج الفروع على الفروع
ت لذل،  ستعنت بالله تعالى واتخذافقهاء الحاضرة  زم مني على استكشاف موقفولما وقع الع     

  : مرين هماأساس على تتبع واستقراء يرتكز بالأ مسلكاً 
 . ية لتخريج الفروع على الفروع في النوازل التواتيةملثار العالآ :أولاً      
ر  ثا لوجود الوافر للآانها م نة لأ ؛وقد وقع الاختيار مني على كتب النوازل التواتية دون سواها    

بي المودة خليل وعلى المرشد المعين والمختصر الفرعي لابن ألا فشروح فقهاء توات على إو  ،المقصودة
  .ا  ةالحاجب حافل

من  ةكثير   تن المتصفح لكتب النوازل التواتية سوف لن يطول به الن ر فيها حتى يبصر تخريجاإ     
مام ممارسي خطتي أ مفتوحاً  ل فسيحاً ظن هذا المسل، أوير  كيف  ،ى الفرو نو  تخريع الفرو  عل

 . صليةدلة الأعوزهم الاستدلال بالأأليه كلما إيلجأون  ،الفتو  وفصل الخصام بالبلاد التواتية
الكريم  ولى بحاضرة توات المالكية ابن عبدفهذا رائد الحركة الاجتهادية الفقهية في مرحلتها الأ     
 نفسهم خدمة في طين البيعأيسأل عن قوم مسلمين بالبلاد التواتية سخروا  ،- رحمه الله -يلي المغ

  ؟م لاأهل يجوز لهم ذل،  ،وبنائها
على ما جاء في المدونة ع عليه بالتخري مستدلاً  ،وقبحه طبعاً  رحمه الله بحرمة ذل، شرعاً  :فأجاب     
و قرية أو بيت نار كان في مدينة أممن يتخذها كنيسة ها و يبيعأن يكري داره أولا يجوز لمسلم " :ونصه
  1."نهم ذبحوها لذل،أو يبيع منهم شاة يعلم أعيادهم كبوها لألير ولا يكري منهم دابة  ،هل الذمةلأ

                                                           
 .362،ص3البراذعي، التهذيب في اختصار المدونة، ج 1
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رضه أبناء كنيسة بعلى ن يعين أكان لا يجوز لمسلم حذا  ف" :- رحمه الله -قال ابن عبد الكريم      
ذلال المسلم نفسه للكافر لا إو  ،عانة على ال لال ومباشرتهمن باب الإن ذل، حف ؛حر  بيدهأف

 1".و فاسقألا منافق إيرضى به 
 ذا التصرف الفقهي في محطات اجتهادية  ت شيخنا ابن عبد الكريم قائماً  هذا وقد وجد    

بشرط الالتزام  تخريع الفرو  على الفرو  يةدليللنما يدل على اعتباره فحن دل على شيء إ وهذا ،عديدة
  .صول المذهب قواعدهأب

انتقد ابن عبد الكريم في كثير من  ،- رحمه الله -وني صنبا محمد العأن أوالجدير بالذكر هنا      
ولم يكن من  لة ما انتقد عليه فيها تخريجاته على النصوص  ،المواضع بنازلة يهود توات المشهورة

لى فقهاء حاضرتي تلمسان إففي رسالته التي بعث  ا  ،قياسبل هو نفسه اقتحم هذا ال ،المذهبية
 :ثم قلت"... :را توات جاء ما نصهأع اليهود بيَ سؤال حول بِ  نمنهم الجواب ع وفاس ملتمساً 

ن يكون ألا إ :لهقو منذ قديم الزمان  ينزل منزلة العهد الذي ذكره ابن القاسم في ئف ذن الغلاإولعل 
 .عطوهأمر أخر آوفي لفظ به لهم عهد فيوفى لهم 

 2.والثانية وقعت بتونس ...هما لابن الحاجولاأ ؛وحملني على هذا الن ر نازلتان ذكرهما البرزلي    
مارس القياس على  - رحمه الله -نه أ "لخإ...وحملني على هذا الن ر " :من قوله ف هر لي     
 علىدليل عمال الدليل إو  ،ونسابن الحاج وت تياستدل على حكم مسألته بقياسها على نازل، و النوازل

 . اعتبار حجيته من المستدل
فلا  ،الثاني والثالث عشر الهجريين ؛ما المؤهلون لمنصب الاجتهاد بالحاضرة في مرحلة القرنينأ     

م في التعويل نه اإمعبل  ،عمال هذا المسل،إلى إدنى ممارسة لكتب نوازلهم ميلهم أيخفى على من له 
ية المقتصد نمر الذي ستؤكده الفصول المخصصة من هذا البحث لتخريجات غالأ ،عليه والتوسع فيه

 . السائل
 ،الفرو  على الفرو تخريع  ،هم خصائص الفقه النوازلي بحاضرة توات المالكيةأن من حوبالجملة ف     

لا تل، التي صنعت بعد مرحلة إ ،ثرهأفلا تكاد تعثر على مصنف واحد في فقه النوازل خال من 
 . هذا الطريقحكام المحصلة من فقد جاءت شبه عارية عن الأ ،قرنينال

                                                           
ويليه، الإجابة عن سؤال حول قبائل يلقبون ( الوثائق الكاملة)عبد الرحمان حمادو الكت ، العلامة المغيلي وسياسته مع اليهود  1

 لإجابةمن ا 44بالغلائف، ص
 من الإجابة 12المصدر نفسه، ص  عبدالرحمان حمادو الكت ، 2
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 ي،النم  الاجتهادهذا لى اع،اا صنا  النوازل المذكورة على إن سبب ذل، لا يعود أ  اهروال     
   والله اعلم - ليهنفسهم القصور عأحيث كانوا يدركون من  ي،اجتهاد لى تهيبهم منه كمقامٍ إنما مرده إو 
 لى تخريج الفروع على الفروعإنصوص فقهاء الحاضرة التي يشار فيها  :ثانياً  

  وجدنا بعد فقهاء البلاد التواتية ،لى جانب الممارسة التطبيقية لفن تخريع الفرو  على الفرو حف     
ث من حين  حكام المسائل والق ايا التي تحدأيصرحون بما يوحي بجواز الاعتماد عليه في تحصيل 

نما يقبل من فتاو  حي ا فأو "... :ما نصه بي زيد الجنتوريأية المقتصد السائل جاء عن ففي غن ،خرلآ
ما أ ،هذا فيما لا نص فيه في المذهب ،على نصوصه وقواعدهجار المتأخرين ما لا يخالف المذهب مما هو 
 1".ما هو منصوص فلا تقبل الفتو  بغيره

نه لا يقبل من فتاو  أعلى  كد من خلاله شيخنا الجنتوريأصولي محكم أهذا كلام  :قلت     
قواعده  لىو عأ -وهو تخريع الفرو  على الفرو  - نصوص المذهب منخرج ا استلا مإالمتأخرين 

  . لا بعد انعدام المنصوص فيهاإلى تخريع حكم المسائل إ رنه لا يصاوأ ،الكلية
قوال العلماء ومعرفة مداركهم أق بين معرفة و للفر  - شيخ الجنتوريعني الأ -وفي معرا بيانه      

ن هذا الثاني أ - رحمه الله -ذكر ،صورها فق   ةوبين معرف ، الية فيهاومآخذهم التفصيلية والإ
كيف ف"  :فقال ما نصه ،قوال العلماءألا يصلح له القياس على  ،ورة القول فق صالقانع بمعرفة 

بل ذكر القرافي  ،فلا نعلم في منع القياس على هذا خلافاً  يعلم،قواله ما لم أن يقيس على أح لهذا يص
ن من لأ ا لله وإنا إليه راجعون؛نحف ،فقياسهم تعد محد إهـ،  اعاً إنه حرام على مثل هذا أفي فروقه 

فته  ا لكونه معر  هذا مع ؟ماها في الاصطلاح فكيف يقيس عليهاسلا يعرف مسال، العلل ولا م
  .صلاً ألا يعرفها بمن وقف عليها منصوصة في الشراح فكيف 

 ؛هاتي حكمأوعرف وجهها  ؟و مستنبطةأنما يقيس  ا من عرف مسلكها وهل هي منصوصة إو      
ن إ بتهاوعرف مناس ،و درء مفسدةأب مصلحة لو كونها علة من جأ ،وهو وجه علتها هاحتلي مصأ

هل  ،الشر  تافوعرف وجه الت ،جتها من ال روري والحاجي والتحسينيوما در  ،مناسبةلها كانت 
 . جنسه و نوعه فيأ ،و جنسه في نوعهأ ،و نوعه في نوعهأجنس الحكم  فيهو مما اعتبر جنسه 

                                                           
 .444فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه، ص   :غنية المقتصد السائل، من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيق 1
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 ،مام المذهبيةمثاله يسلم له في تخريع ما ليس بمنصوص على المنصوص مع مراعاة قواعد الإأهذا و      
  1".علمألا فلا والله إو 

موقف  الفرو  وقف من تخريع الفرو  على - رحمه الله - با زيد الجنتوريأن أوبين من النصين      
  :مرينألقبوله من المتأخرين  له مش،طاً  ينالمجيز 

 ،صوله وفروعهأ ؛- رحمه الله -وهم الذين تمكنوا من مذهب مال،  ؛هلهأصدوره من  :الأول     
 . والمعانيالأقيسة ل، احكامه وحصلوا المعرفة الكافية بمسأى مآخذ واطلعوا عل

صل تخريع الفرو  أعني أ -لا حينما يعتمد عليه إولا تحصل المصادفة  ،فته لمحله مصاد :الثاني     
 . غيرهبهو منصوص فلا تقبل الفتو   ما ماأ ،حكام النوازل الجديدةأفي تحصيل  - على الفرو 

تل،  ،ن فقهاء الحاضرة يقفون موقف المجيزين لتخريع الفرو  على الفرو أعلى  ومن الشواهد     
نه حف" :بي زيد التنلانيأكقول   ؛ئمة المذهبأقيسة على نصوص بعد الأ دالعبارات التي جاءت بنق
وهذه  "  :في وقته عبد الحق بن عبد الكريم البكريالجماعة وكقول قاضي  ؛2"قياس مع وجود النص

بواب غير متحدة العلل ن مسائل الفقه متباينة الألأ؛ ر ة غير محتاج معها للقياسكلها نصوص ص
 3"بالتخريع ن القياس هو المعبر عنه في عرف الفقهاءولأ ؛سبابوالأ
ن قائليها انتقدوا الممارسة التطبيقية لتخريع الفرو  أهو  ،وجه الاستشهاد بالعبارات المذكورةو      

بل  ،صلن المنتقدين هنا لا يع،ضون على الأأمر الذي يلزم عنه الأ ،دليليتهينتقدوا  على الفرو  ولم
 . يع،ضون على كيفية استثماره

زين لتخريع الفرو  يتوات المالكية وقفوا موقف المج ةن علماء حاضر أمن هذا كله  والحاصل          
  .المذهبوقواعد صول أعلى الفرو  بشرط الالتزام ب

جزمتم بالحكم هنا وقد يكون من بين فقهاء الحاضرة من ينكر التخريع المذكور  الم :ن قيلحف     
  ؟نه لم ي هر حتى يعلمألا إ وتفصيلاً   لةً 
ن أذا علمنا إ خصوصاً واشتهر، ذ لو كان شيء من ذل، لعلم إ ؛ن ذل، بعيدأ :فالجواب     

 .مر الذي يخفىليس بالألو كان فف ،المع،ا هنا  الف لجمهور فقهاء حاضرة توات المالكية

                                                           
 .449ة حموني، اطروحة دكتوراه، ص فاطم :عنية المقتصد السائل، من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق دراسة وتحقيق  1
 .892المصدر نفسه، ص   2
 .892المصدر نفسه، ص   3
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توات  ةومن يسوغ له عند فقهاء حاضر ، الفروع لىضوابط تخريج الفروع ع: المطلب الثالث
 . المالكية
بحاثهم الفقهية أتوات المالكية ظهروا من خلال  ةن فقهاء حاضر أتقرر في المطلب السابق        

حكام ما نزل ألتحصيل  ،لسكم  هار بما يوحي بجواز استثم ، ومتحد ثينالفرو  لى رجين للفرو  ع
 .وحل  م من وقائع  ،تهم من نوازلحبسا

 ،طلاقه على ما يبدو من تخريجاتهم الفقهيةإهم لهذا النم  من الاستثمار ليس على يز ن تجو أغير       
 . بل ضبطوه بجملة من ال واب  التي من شأنها حمايته من الخطأ والامراف على الحقيقة الشرعية

نه أاء الحاضرة على هخذه من تتبع واستقراء بعد تخريجات فقأعرا ما تيسر لي أفيما يلي سو       
بغية تحقيق الغرا منه  ،ثناء استثمارهم لمسل، تخريع الفرو  على الفرو أنفسهم ألزموا به أ معياراً 
 .المذهب دون النزول عن جادةو  ،من الفوارق بين المخرج والمخرج عليه سليماً  ،خطاءمن الأ سالماً 
 . دوات التخريج وشروطهأتمكن المخرج من  :الأولالضابط      
ن أسوف لن يطول به التأمل حتى يدرك  ،ن المتأمل فيما خرجه فقهاء الحاضرة من مسائلإ     

حصلوا من المعارف ما الذين أهله؛ على صدور التخريع من  شد الناس حرصاً أالمخرجين لها كانوا من 
 .يؤهلهم للاستنباط

أهليته به وتزكية أهله له، لا بعد  قيام إولقد كان الفقيه التواتي لا يقتحم باب التخريع الفقهي      
 .وإلا فاتباعه المنصوص وتسليمه لأهل الشأن  أسلم له مع الله

 عبد ؛حكام الق ائية بالديار التواتيةسنة الاستشارة في الأ يمحيفهذا قاضي الجماعة التواتية       
 معتمده في حكمه على من تعذر عليه له اً بي زيد التنلاني مبينالكريم البكري يكتب لأ بن عبدالحق 

ال رورات : ذل، قوله في إي اح السال،في  يمعتمدو : "دفع مثل ما أخذ ديناً برد قيمته بما نصه
ن أ لاإ ،وجود المثل إلىهل عن مطالبة المطلوب من الطالب يستأقف على أولم  ،1تبيح المح ورات
 2"،المثلى ولو بغلاء بمثله وصبر لوجوده"  :حروية من مسألة الغاصب في قول خليليؤخذ ذل، بالأ

                                                           
، -لبنان –م، مؤسسة الرسالة، بيروت 8216-هـ 1416 :، ت ط4محمد صدقي، الوجيز في إي اح القواعد، ط   :ين ر 1

 89ص 
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سر اأتجدري ولا أفلا  ،حر أفغيره  ن كان الغاصب يجوز له هذاحف، 1"بالاستيلاء وضمن" :بعد قوله
 2".ولىأنتم بشرح هذا المعنى أف ،نا من ذويهأتأهل لذل، ولا أذ لم إعلى التكلم  ذا 

 ع؛مؤيد لوصفنا فقهاء الحاضرة بالتهيب من مقام التخري "إلخ...تجاسرأدري ولا أفلا " :فقوله      
فغيره ممن هم  ،عنهنفسه بعد أالحق الذي بلغ درجة التحقيق في المذهب  ذا كان القاضي عبدإنه لأ

 . بعادولى بالإأدونه في المرتبة الفقهية 
ن أالتخريع من قبل  ابفي وصف من اقتحم ب - رحمه الله - يبو زيد الجنتور أولم ي،دد      

في منع القياس على مثل هذا نعلم فلا "  :فقال ،دواته وشروطه بالمعتدي على شر  اللهأيستجمع 
ليه إنا إنا لله و حف ،فقياسهم تعد محد ، اعاً إنه حرام على مثل هذا أبل ذكر القرافي في فروقه  ،خلافاً 

هذا مع  ؟،اها في الاصطلاح فكيف يقيس عليهامولا مس لا يعرف مسال، العلل نن ملأ ؛جعون را
 .3"صلاأفكيف لمن لا يعرفها  ،معرفته لكونه وقف عليها منصوصة في الشراح

من لا إه ابلا يقتحم ب ،ن مقام تخريع الفرو  على الفرو  مقام اجتهادي مهابحف ،لجملة ابو      
ذا صدر إلا إحكام أولا يقبل ما حصل عن طريقه من  ،دواته وشرائطهأم بتحصيل هله المشهود لهأ

 .هلهأعن 
 . الالتزام بالتخريج على نصوص المذهب :الضابط الثاني     

ن الصواب في ركوب جادة المذهب وترك النزول عنها الا ل رورة أدرك فقهاء الحاضرة أ فقد      
 ،ملتزمين الفتو  بما هو جار على نصوص المذهب وقواعده يةهبحاثهم الفقألذل، ظهروا في  ؛ةجئمل

 ،لا بعد التأكد من تعقيد الواقع بتنزيل النص المالكي عليهإشكالاتهم الواقعة في غيره لا يبغون الحل لإ
لهو الالتفات هذا فلعمري ان  ؛الحلول لواقعهم المعاش في غير مذهبهم المالكي ونوحينئذ فق  يلتمس

 .في العملية التخريجية المقاصد  إلى
ئمة أنصوص  على تخريعالصنا  الفتو   ا عن  التواتية عدول كتب النوازل ولقد سجلت لنا     

عطاء الفقارة لمن يخدمها إلحصر مسألة اكر منها على سبيل التمثيل لا نذ ،المذهب في  مسائل عدة
ففي  ،اضطرارياً  ضرة عن المذهب خروجاً التي خرج فيها فقهاء الحا ؛يزيد فيها من الماء مما مقابل جزء

  ؟ما حكمها ةالمذكور  ةني عن العقدلاغنية المقتصد السائل سئل ابو زيد التن
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نما تجوز على قول خارج إفالعقدة المذكورة  :الحمد لله وبعد : "بما نصه - رحمه الله -فأجاب      
 .1فلا ينبغي التعرا لهم فيها ،ولكن جر  العمل به في هذه البلاد واستمر الناس عليه ،المذهب

و اسة  : "العقود فقال  اهرجو  في على ماتوات بو عبد الله  جواز  اسة أي ا خرج أوفيها       
 .وأبو يوسف والمزارعة في بياا كثير ويقول بجواز ذل، احمد ةساقاالمتوات فيها اجتما  

نه حو كثيرة فأرا بياا مكشوفة قليلة أر ما اذا كان بين الاشجاأف :قال في كتاب جواهر العقود     
قاة في عقد واحد ويكون للعامل جزء من التمرة وجزء مما يخرج من ساتجوز المزارعة عليها مع الم

ن يكون البذر من صاحب أللباقين و  يوسف خلافاً  بيأحمد وحده ومذهب أوذل، مذهب  ،الارا
 . 3:.."، وقال قبله2"را لا يرجع ببذرهالأ
 ،يكونوا متبعين للمذهب المالكي على عماية لم ن فقهاء حاضرتنا التواتيةأالاشارة هنا الى  وتجدر     

للمفسدة  حوال درءاً وما عدولهم عن النص المالكي في بعد الأ ،بل كان منهم ذل، على استبصار
ي حتى لتمسكوا بالنص المالك على عماية ذ لو كان اتباعهمإ ؛على ذل، لا دليلاً إللمصلحة  و جلباً أ
 .د   م ذل، الى فسادأن إو 

  .لا بعد انعدام النصإار الى التخريج صلا ي :الضابط الثالث     
شد الناس أن صناعها كانوا من أ ،بحاث الفقهية لفقهاء حاضرة توات المالكيةفال اهر من الأ     

ومن تأمل ، فتائيةعملية الإعليها في ال ليها واعتماداً إ اً كثرهم عودأو  ،سلافهم النصيةأاح،اما لذخيرة 
 نقلاً  ؛اعتمادهم البين على نصوص سلفهم المالكي ،م اهر اح،امهم المذكورأدرك أ الإح،امهذا 
نهم كانوا كلما عرضت لهم المسألة فزعوا الى المصادر المالكية المعتمدة يلتمسون  ا أوذل،  يجا؛ًوتخر 
 . بواب كلها على المنصوص لا على المخرجم في الأذ العمدة عندهإ ؛لتهم التي سئلوا عنها بمسأ نصاً 
ن السلامة في اتبا  المنصوص أدراك المالكية يدركون تمام الإ توات فقهاء حاضرة كان  ولقد     

نما يقبل من فتاو  المتأخرين ما لا يخالف حف : "قولوييصرح  وريتفهذا شيخنا الجن ،والفتو  به
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اما ما هو منصوص فلا تقبل ، هذا فيما لا نص فيه ،على نصوصه وقواعده رمما هو جا المذهب
 . 1الفتو  بغيره

بحث عنها  الون لتخريع المسائل الا بعد نحن فقهاء الحاضرة كانوا لا يجأوهذا نص يستفاد منه       
 في المصادر المالكية وتأكدهم من خلوها منها

ن ذل، قياس مع ألة في  وجود النص  ا اع،ضوا عليه بثم انهم كانوا كلما قاس بع هم المسأ     
 .النص
 .يةجطوارالعملية التخريأالرابع استصحاب المقاصد الشرعية في كل  :الضابط     

ثناء أبالحاضرة التزموا المقاصد الشرعية  و ن صنا  الفتأوت هر القراءة المتأنية في النوازل التواتية      
ولا ادل على ذل، من خروجهم الاضطراري عن المذهب في بعد ، يةممارستهم للعملية التخريج

 والتفصيلمائها و اسة توات؛ مها بجزء مما يطلع ويزيد من  عطاء الفقارة لمن  يخدإكمسألتي   ؛المسائل
لى تعقيد الواقع على إلتين يؤدي  عمال القواعد المذهبية في المسأإن أنه لما علم فقهاء الحاضرة أ هو

ولا معنى لهذا سو  مراعاة  ،قوال خارج المذهبألى تخريع حكمها من إعدلوا عنه  ،ييقهالناس وت 
 .المقاصد الشرعية تفتاً إلىن القائم به يجتهد ملأ رف فقهي ينبئ عنصهو ت التطبيق، و مآل
 :ية تخريج الفروع على الفروع في نظر فقهاء تواتلهأ      

في معرا  -رحمه الله -اضرة ابن عبدالكريم المغيليالح يقول شيخ المخرجين في مرحلة تأسيس      
ذل، ن يكون الذي ن ر في أ :والثالث: "خذ شر   الله منهبيانه للشروط المطلوبة في المقصود لأ

ن لأ ؛نه فهم معناه قد تفكر فيه بطريق الن ر الصحيح حتى استقر ن ره على ما فهمهأوزعم  الكتاب
ولأن الن ر ليس بمصيب كيفما كان، وإنما الن ر ؛ ضاءةإفلا مت  الفكرة سراج القلب فاذا عد

المصيب هو الن ر الصحيح، والن ر الصحيح ترتيب معلومين فصاعداً على جهة يتوصل  ا إلى 
المطلوب، وتل، الجهة إنما هي إدخال الداخل وإخراج الخارج؛ لأن الخطأ كله إنما يكون بحدخال ما 

 .جليس بداخل، وإخراج ما ليس بخار 
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وأهم ما يتوقف عليه معرفة ذل،؛ معرفة معاني الكلمات ومعرفة كيفية الحكم ببع ها على بعـد      
بنفي أو إثبات، وإنما تعرف معاني الألفاظ بمعرفة الوضع إن كانت ألفاظـاً لغويـة، أو بمعرفـة الاصـطلاح 

 .إن كانت ألفاظاً اصطلاحية
د بمعرفــة النســب الأربــع والأحكــام الأربعــة، ومقت ــى وإنمــا تعــرف كيفيــة الحكــم ببع ــها علــى بعــ     

 .النسب من الأحكام ومقت ى الأحكام من النسب
فلابد للناظرفي كلام ليفهم منه حكماً من الأحكام أن يكون عارفاً بعلم اللغة وعلـم المنطـق؛ لأن      

كـم ببع ـها علـى بعـد باللغة يتوصل إلى معرفة معاني الكلمات، وبالمنطق يتوصل إلى معرفة كيفيـة الح
 1".بنفي أو إثبات

يشــ،ط لصــحة فهــم المشــرو  في الواقعــات  -رحمــه الله  -ومــن الــنص هــذا علــم أن شــيخنا المغيلــي     
والمستجدات من كتب الفقه معرفتين؛ الأولى باللغة، والثانية بالمنطق، فمن لم  صلهما لا يوثق بفهمـه 

 .أصلًا، ومن باب أولى لا يوثق بتخريجه
أن يتـزود قبـل  -رحمـه الله -فمريد التخـريع للفـرو  علـى مثلهـا ينبغـي لـه علـى رأي شـيخنا المغيلـي      

ــــدرك الفهــــم الصــــحيح  ــــة، حــــتى ي ــــة وأخــــر  منطقي ــــأدوات معرفيــــة لغوي ــــة ب ــــة التخريجي شــــروعه في العملي
 .للمنصوص الذي ينبني عليه صحة منطوقه الصريح وغير الصريح

شيخ المخرجين وإمام المجتهـدين في المرحلـة الذهبيـة للحاضـرة القيـاس الـذي  وعند أبي زيد الجنتوري     
هــو في عــرف الفقهــاء تخــريع الفــرو  علــى الفــرو ، لا يســوغ إلا لمــن حصــلت لــه المعرفــة بالعلــل جــوهر 

عــــرف مســــلكها وهــــل هـــي منصوصــــة أو مســــتنبطة، وعــــرف وجههــــا؛ أي حكمتهــــا أي " القيـــاس؛ فـــــ 
وهـــو وجــه علتهـــا، أو كونهــا علـــة مــن جلـــب مصــلحة أو درء مفســـدة، وعــرف مناســـبتها إن  مصــلحتها 

كانت مناسبة، وما درجتها من ال روري والحاجي والتحسـيني، وعـرف وجـه التقـات الشـر  إليهـا، هـل 
هــو ممــا اعتــبر جنســه في جــنس الحكــم، أو نوعــه في نوعــه، أو جنســه في نوعــه أو نوعــه في جنســه، هــذا 

له في تخريع ما لـيس بمنصـوص علـى المنصـوص مـع مراعـاة قواعـد الإمـام المذهبيـة وإلا فـلا  وأمثاله يسلم
 2".والله تعالى أعلم

                                                           
، ويليه الإجابة عن سؤال حول قبائل يليقون -الوثائق الكاملة -عبد الرحمان حمادو الكنتي، العلامة المغيلي وسياسته مع اليهود  1
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لا  -وفقهــاء الحاضــرة الحاصــرة تبــع لهمــا -مــن هــذين النصــين يســتفاد أن الشــيخين الأجلــين: قلــت    
 :ليةيسلمان بتخريع ما ليس بمنصوص على المنصوص، إلا لمن قامت به الأوصاف التا

المعرفة الجيدة بأداتي الفهم المطلوب في العملية الاسـتنباطية؛ اللغـة والمنطـق، فمـن عـدمهما  :الأول     
بحســبهما لا يوثــق بفهمــه أصــلًا، ومــن ســاء فهمــه لواقعــة مــن الوقــائع ســاء تكييفــه لهــا بال ــرورة، ومــن 

 .أساء التكييف وجب خطأه في الحكم
، فــلا يســو  تخــريع الفــرو  علــى 1اب القيــاس، خصوصــاً جــوهره العلــلالمعرفــة الدقيقــة بكتــ :الثــاني     

الفرو  عند فقهاء توات إلا لمن حصلت لـه المعرفـة الكافيـة بـالجوهر المـذكور مـن حيـث الـنص عليـه، أو 
 .استنباطه، وهذه معرفة أصولية

ء مفســدة ومــا المعرفــة المقاصــدية بالعلــل؛ أي معرفــة كونهــا علــلاً مــن جلــب مصــلحة أو در : الثالــث     
 .درجتها من ال روري والحاجي والتحسيني، ووجه التقات الشر  إليها

المعرفــة الدقيقــة بأصـول المــذهب وقواعــده، واســتيعاب فروعــه الكثــيرة؛ لأنــه لا يمكــن للفقيــه  :الرابــع     
تحقيــق المجتهــد أن يخــرج في إطــار مــذه  إلا إذا أحــاط معرفــة بقواعــده الكليــة المشــكلة لحــدوده؛ ولأن ال

عنــد فقهــاء تــوات أن الشــخص لا يبلــغ مرتبــة الاجتهــاد إلا بعــد تحصــيله للملكــة الفقهيــة المكتســبة مــن 
ممارســة الفــرو  المذهبيــة الموجــودة، ولــذل، كــان المختصــر الخليلــي عمــاد الــدرس الفقهــي عنــدهم، وقلمــا 

 .تجد عالماً منهم لا  ف ه في صدره كما  فظ القرآن
 .فقهاء توات لتخريج الفروع على الفروع في توجيه إستدلالاتهمإعمال : المبحث الثاني

وفيه أتشوف إلى بيان معنى النص المـذه ، وأهميتـه لـد  فقهـاء حاضـرة تـوات المالكيـة في  :تمهيد     
 .العملية الاستنباطية

: " رسلفظ يطلق ويـراد بـه ظهـور الشـيء وارتفاعـه إلى غايـة منتهـاه، ففـي ابـن فـا :النص لغة          
 2".النون والصاد أصل صحيح يدل على رفع وانتهاء في الشيء

 3"نصت ال بية رأسها إذا رفعته: " ومنه     

                                                           
-هـ 1433 :، ت ط1محمد أحمد الراشد، أصول الإفتاء  الاجتهاد التطبيقي في ن ريات فقه الدعوة الإسلامية، ط  :ين ر 1

 122ص  1م، دار النشر للجامعات، القاهرة، ج8218
 .326، ص2هـ، دار الفكر، ج1399 :السلام هارون، عام النشر عبد :ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق  2
 .329م، ص8223 -هـ 1483 :، ت ط1حمد بن حمد، المطلق والمقيد، ط  3
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منصة العـروس؛ وهـي الـتي تقعـد عليهـا ليلـة زفافهـا إلى بعلهـا لتكـون مرتفعـة ظـاهرة  -أي اً  -ومنه     
 .بين الناس

نصصت الحديث إلى : " في العين جاء ما نصهونص الحديث؛ يعني رفعه حتى ينتهي إلى قائله، ف     
 1".فلان نصا؛ً أي رفعته

عـن سـير النـ   -عنهمـا -رضـي الله  -ونص في السير؛ يعني أسر  فيه، فقد سئل أسـامة بـن زيـد      
فـــحذا وجـــد فجـــوة  كـــان يســـير العنـــق: " حـــين أفـــاا مـــن عرفـــات كيـــف كـــان؟ قـــال -صـــلى الله عليـــه 

 .2"نص
 3".؛ يريد ضرباً من السير ليس بالشديدكان يسير العنق: " قال أبو الوليد سليمان الباجي      
 4".والنص فوق العنق: " وفي ابن بطال قال ابن هشام     
 .رتهوالحاصل منه أن كل شيء أظهرته فقد نصصته، وكل شيء رفعته فقد أظه     
 :فيطلق النص ويراد  عدة معان : أما في الاصطلاح    
منهــا مــا دل علــى معــنى قطعــاً دون أن  تمــل غــيره كأسمــاء الأعــداد؛ العشــرة والعشــرين وموهمــا،  -1   

 .وكأسماء الأعلام فحنها نصوص في مدلولاتها

الإشـتقاق، لوجـود ارتفـا  في وهـو أولى  ـذا : " في شرح تنقـيح الفصـول -رحمه الله  -قال القرافي      
  5"الدلالة إلى غايتها، وهو الذي يجعل قبالة ال اهر

؛ أي 6وهو اللفظ الدال في محل النطق على معنًى لكنـه  تمـل غـيره احتمـالاً مرجوحـاً :  ال اهر -8   
 7.بمعنى أن اللفظ  تمل معنيين هو في أحدهما أظهر

                                                           
 .26، ص9الخليل بن أحمد، كتاب العين، ج  1
 .823: أخرجه مسلم في كتاب الحع، با ب الإفاضة من عرفات إلى مزد لفة، حديث رقم  2
 .88، ص3، المنتقى شرح الموطأ، ج الباجيأبو الوليد سليمان   3
، 4ج -الرياا -م، مكتبة الرشد، السعودية 8223 -هـ1483: ، ت ط8ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ط  4
 .349ص
 .39م، ص1993 -هـ1393: ، ت 1القرافي، شرح تنقيح الفصول، ط  5
 .43،  الحدود،  صأبو الوليد سليمان الباجي  6
، -الرياا –م، مكتبة الرشد 1999 -هـ1482 :، ت ط1عبد الكريم النملة، المهذ ب في علم أصول الفقه المقارن، ط  7
 .1821، ص3ج
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؛ فحنــــه    ﴾1﴿ : عــــلامثــــال ال ــــاهر مــــن كتــــاب الله قولــــه جــــل و      
ظــاهر في أن الم ــاهر الــذي لم يســتطع الصــوم يجــب عليــه إطعــام ســتين شخصــاً مســكينا؛ً أي فقــيراً لا 

 .مال له لكل مد، ولا يجرئ إعطاؤها لمسكين واحد، ولا إعطاء مدين منهما له أي اً 
فحطعـام سـتين مـداً، وعليـه يجــزئ : المـد؛ لأنـه مـن أسمائــه، ويكـون المعـنى و تمـل أن المـراد بالمسـكين     

 .إعطاء  يع الكفارة لمسكين واحد في ستين يوماً، في كل يوم مد
 2".مذهب الحنفية: مذهب الجمهور، والثاني: والأول     
 .3"مالا يتطرق إليه احتمال مقبول يع ده الدليل: ومنها -3      

لصيغ الكلامية الـواردة عـن الأئمـة المجتهـدين، وغالـب اسـتعمال الفقهـاء لهـذا اللفـظ ا: ومنها -4      
 .إنما هو في هذا المعنى

بنـوا فقههـم علـى الاسـتدلال لمسـائله، و طـئ مـن ي ـن  فقهاء حاضرتنا التواتية المالكيـةأن  والمؤكد     
نـوازل أبي زيـد  -مـثلا -لـ،، خـذ  م غير ذل،، وفي م،وكهم الفقهي الكثير الكثير مـن الأدلـة علـى ذ

، وغنيــة المقتصــد الســائل للبلبــاليين، والــوجيز علــى أبي المــودة خليــل لابــن العــالم، ثلاثتهــا تــدل الجنتــوري
 .بكل وضوح على روح الاستدلال للمسائل وربطها بالأدلة من النقل والعقل

اث الفقهيـــة التواتيــة باعتمـــاد صــنا  مســـائلها علـــى ولقــد أوحـــت إلي القــراءة المتأنيـــة في بعــد الأبحـــ    
النصـوص المذهبيــة في صـناعة الفتــو ، المفـتي مــنهم والمسـتفتي في ذلــ، علـى حــد سـواء ؛ أمــا المســتفتون 
فقـــد وجـــدت الجـــل مـــنهم يركـــز في أســـئلته علـــى إظهـــار رغبتـــه في الجـــواب علـــى مســـالته بنصـــوص أئمـــة 

وزيلـه بمـا  -أحـد مـؤلفي الغنيـة  - ـهم سـؤالاً لأبي فـارس المذهب، ففي غنية المقتصد السائل كتـب بع
فلتجيبـــوا أيهـــا الســـادات بمـــا ظهـــر لكـــم في ذلــ، بنصـــوص شـــافية واضـــحة، وأقـــوال مـــن محالهـــا : " نصــه

البعيدة سـاطعة، أنوارهـا محـررة ببراهـين عقـولكم الراجحـة، لينكشـف عـن المسـألة اللـبس وتطمـئن بـذل، 
 .4"، الوهاب النفس، ولكم جزيل الثواب من المل

                                                           
 .24 :سورة المجادلة، الآية رقم  1
 -ر ابن حزم، بيروت م، دا8226 -هـ1489 :، ت ط1محمد بن  ي الولاتي، إيصال السال، إلى أصول مذهب مال،، ط  2

 .138، ص-لبنان
 .196هـ، دار الكتب العلمية، ص1413 :، ت ط1أبو حامد الغزالي، المستصفى، ط :ين ر  3
فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه،    :غنية المقتصد السائل،  من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيق  4
 .441ص
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أمــا المفتــون مــنهم فــير  علــيهم أثــر الحــرص علــى أن لا يخرجــوا في أجــوبتهم علــى صــريح نصــوص      
سلفهم المالكي إلا إذا أعوزهم الاستدلال  ـا، وحينئـذ يجنحـون إلى الاسـتدلال علـى الأحكـام الفقهيـة 

 .بلازمها أو بتفسيرها أو بمفاهيمها
 .لأومر وتفصيل فيهوفيما يلي من المطالب بيان      

 .استدلال فقهاء الحاضرة  على أحكام النوازل الفقهية بلازم الأقوال المذهبية: المطلب الاول
مــن لـــزم الشـــيء لزومـــا؛ً يعــني ثبـــت ودام، ولـــزم كـــذا مــن كـــذا؛ بمعـــنى نشـــأ منـــه : واللـــزوم فـــي اللغـــة    

 1.وحصل منه
؛ بمعــنى أن الحكــم الأول لــو وقــع يقت ــي كــون الحكــم مقت ــياً لحكــم آخــر: " وفي الجرجــاني هــو      

 .2"وقو  الحكم الثاني اقت اءً ضرورياً 
 .ما يقت يه عقلاً أو شرعاً أو عرفاً، ولم ينص عليه صراحة: وعليه يكون لازم القول    
وبين مـن هـذا أن مبـني الـلازم علـى اسـتفادة المعـنى مـن نـص الفقيـه المجتهـد؛ أي بمعـنى أن الفقيـه لم      

؛ كالــذي يلــزم عــن قيــاس مســألة علــى ن يرتهــا عنــد انعــدام  ليــه صــراحة، وإنمــا اســتنب  مــن قولــهيــنص ع
 .الفارق بينهما

قصر لازم القول علـى هـذا الـلازم القياسـي،  -رحمه الله  -والجدير بالذكر هنا أن الإمام الإسنوي      
  تحريـر المقـال فيمـا تصـح الأمر الذي انتقد عليه من قبل عياا بن نامي السلمي، حيـث جـاء عنـه في

والواقع أن مسألة لازم المذهب هل هو مذهب؛ أعم مما ذكره، : " نسبته للمجتهد من الأقوال ما نصه
 3".وليست مقصورة على القياس مع نفي الفارق

التخـــــريع عنـــــد الفقهـــــاء : وتلـــــ، حقيقـــــة أصـــــولية قررهـــــا الباحســـــين بأناملـــــه في كتابـــــه الموســـــوم بــــــ     
ذل، بعدما تحـد ث علـى طائفـة مـن الأسـس الـتي يعـد بنـاء الآراء عليهـا لازمـاً للمـذهب، الأصوليين، و 

فـــذكر منهـــا إلى جانـــب المســـألة الـــتي لا يعـــرف للمجتهـــد فيهـــا قـــول ولكـــن عـــرف لـــه قـــول في مســـألة 
 4.تشبهها، بناء الرأي على قاعدة الإمام وأصله، والاستدلال بالتلازم

                                                           
 .241، ص18ابن من ور، لسان العرب، ج  1
 .133محمد صديق المنشاوي، دار الف يلة، ص :الجرجاني،معجم التعريفات،د ط، د ت،تحقيق :ين ر 2
 .92هـ، ص1412 :، ت ط1عياا بن نامي السلمي، تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال، ط  3
 .824-823-828، ص-يقية تأصيليةدراسة ن رية تطب –يعقوب الباحسين، التخريع عند الفقهاء والأصوليين   4
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 بعد الأبحاث الفقهية المنجرة من قبل فقهاء الحاضرة، أن صـناعها هذا وقد تبين لي من الن ر  في    
اعتمدوا اعتما داً بيناً على لازم القول في بعـد المسـائل أثنـاء سـعيهم في تحصـيل أحكـام مـا حـل ونـزل 
بــديارهم مــن وقــائع ومســتجدات، وفيمــا يلــي مــن الفــرعين، سأقصــد إلى إقامــة الأد لــة علــى الاعتمــاد 

 .المذكور
 .استدلال فقهاء الحاضرة بالقياس على النوازل المشاكلة: لأولالفرع ا
، وعليــه يكــون المقصــود بالقيــاس علــى النــوازل المشــاكلة؛ القيــاس علــى 1والمــراد بالمشــاكلة المماثلــة      

النوازل المماثلة، أي المشا ة لها؛ وهو نم  من التخريع الفقهي المعتمد لد  فقهاء الحاضـرة في العمليـة 
 .تنباطيةالاس
ويعد هذا النم  من القياس باباً من أبواب الإجتهاد المذه ، وقد ظل مفتوحـاً أمـام فقهـاء هـذه       

 .الحاضرة يسلكونه أثناء سعيهم في تحصيل أحكام النوازل والمستجدات
لي، فالمتصـــفح للنـــوازل التواتيـــة، يجـــد كتـــب الفتـــاو  لا ســـيما فتـــاو  المتـــأخرين كـــحبن رشـــد، والـــبرز      

والونشريسي، وأبي الحسن الصـغير وابـن هـلال، مـن أهـم مصـا در الفتـو  عنـدهم، بلجـوئهم لقيـاس مـا 
  2سئلوا عنه بما سبق أن أجيب عنه لوجود بعد الشبه

وحـــتى لا يبقـــى مـــا قلتـــه مـــن أن فقهـــاء تـــوات اســـتثمروا هـــذا الأصـــل في إيجـــاد الحلـــول لإشـــكالات      
، رأيت أنه من واج  إخراجه منهـا بحقامـة البينـات عليـه مـن فقـه أعـلام واقعهم في دائرة الادعاء الباطل

 .حاضرة توات المبرزين، وتبيين أنهم تأثروا بالنهع المذكور
غير أنه بدالي وقبـل تحقيـق ذلـ، أن أقـدم لمحـة تعريفيـة بالقيـاس، تم اتبعهـا بالكشـف عـن مشـروعية      

 . عرا بعد تطبيقاته في فقه التواتيينهذا النم  من الاجتهاد، لأخلص في النهاية إلى
التعريف بالقياس الأصولي؛ المشتمل لقياس العلة، وقياس الشبه، وقياس نفي الفارق، وقياس  :أولا     

 .الدلالة، وقياس العكس
     

  

                                                           
 .116رابطة العالم الإسلامي، ص: منقذ محمود السقار، تنزيه القرآن الكريم عن دعاو  المبطلين، الناشر  1
 . 89محمد جرادي،اطروحة دكتوراه، ص :نوازل الزجلوي، دراسة وتحقيق  2
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 :قياس العلة - 

بن الحاجب ، وهذه عبارة ا1"مساواة فر  لأصل في علة حكمه: " ولعل أجود ما قيل فيه هو أنه      
، غـير أنـه وبمـا أننـا بصـدد الحـديث عـن لازم القـول، فالقيـاس الـذي يعنينـا في هـذا -رحمـه الله -المالكي 

اسـتنباط حكـم :" المقام، هو القياس على نصوص المجتهدين؛ الذي عرفه بعـد أهـل الأصـول علـى أنـه
 2".لعلةشرعي لمسألة لا نص فيها للمجتهد من مسألة له فيها نص؛ لاش،اكهما في ا

من بـاب الخ ـو  لحكـم التماثـل بـين الأمـور؛ الـذي يوجـب : " -رحمه الله -وهو عند أبي زهرة        
التماثــل في أحكامهــا؛ لأن ق ــية التســاوي في العلــة أوجــدت التماثــل في الحكــم، فهــو إذن مشــتق مــن 

 3".أمر فطري تقره بدائه العقول
الواقعـات غـير المنصوصـة، هـي دلالـة عقليـة التزاميـة غـير  وبين من هذا أن دلالة قياس العلة علـى       

مباشــرة؛ أي بواســطة العلــة، فحيثمــا وجــدت اســتلزمت عقــلاً وجــود الحكــم الــذي بــني عليهــا، وحيثمــا 
 .الحكم يدور مع العلة وجوداً وعد ماً : انتفت انتفى المعلول الذي هو الحكم، وهذا معنى قولهم

و حكــم الفــر  غــير المنصــوص عليــه، وهــو عقلــي متــأخر بواســطة علــة والــلازم في قيــاس العلــة هــ       
 .4النص
مـن تـيمم في موضـع : وقال ابن القاسم: " ما جاء في المدونة الكبر ، ونصه: ومثال قياس العلة       

 .النجاسة من الأرا، موضع قد أصابه البول أو القذر فليعد مادام في الوقت
 هذا قول مال،؟: قلت له       

مـــن توضـــأ بمـــاء غـــير طـــاهر أعـــاد مـــا دام في الوقـــت، فكـــذل، هـــذا : قـــد كـــان مالـــ، يقـــول: قـــال
 5".عندي

                                                           
م، دار المدني 1926 -هـ 1426 :، ت ط1اجب، طمحمود بن عبد الرحمان الأصفهاني، بيان المختصر شرح  تصر ابن الح  1
 .22، ص3ج -السعودية -
، 1بكر بن عبد الله، المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد، وتخريجات الأصحاب، د ط، د ت، دار العاصمة للنشر والتوزيع، ج  2
 .894ص
 .819محمد أبو زهرة، أصول الفقه، دار الفكر العربي، ص  3
هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1412 :، ت ط3لمناهع الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، طفتحي الدريني، ا  4
 .321ص
 .29، ص1مال، بن أنس، المدونة الكبر ، ج  5
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فنص المدونة هذا ي هر ابن القاسـم وهـو يخـرج حكـم صـلاة مـن تـيمم بموضـع غـير طـاهر، علـى        
؛ لاشــ،اكهما في -رحمــه الله  -حكــم صــلاة مــن توضــأ بمــاء غــير طــاهر؛ الــذي ورد بــه نــص عــن مالــ، 

 .الطهورين نجاسة
 :قياس الشبه -2       

ويعــد الشــبه مــن أكثــر أنــوا  القيــاس إثــارة للنقــاش والجــدل بــين أهــل الاصــول، بــدءاً بــالاختلاف        
 .على تحديد معناه، وانتهاءاً به على أثره الفقهي

مسألة حل  وقد أشار شيخنا عبد الله بن أبي مدين التمنطيطي العالم الأصولي وهو يعيد الن ر في     
ولأن معتمـدهم في ذلـ، قيـاس الشـبه والقـول : " إلى ضعف القول بجواز الاحتجاج به فقـال 1السراويل

 2".بعدم الاحتجاج به  قوي
هذا وقد خلـص الباحـث عبـد الرحمـان بـود يـة بعـد مناقشـة دقيقـة لعبـارات أهـل الأصـول في قيـاس      

الحكـم علـى الوصـف المقـارن لحكـم الأصـل، لا ت هـر  ما بني فيـه: " الشبه، إلى اختيار تعريف له فقال
 3".منه مناسبة لكن ألف الشار  الحكيم الالتفات إليه في بعد الأحكام

وبـــين منـــه أن قيـــاس الشـــبه هـــو مـــا أعطـــي فيـــه الفـــر  حكـــم الأصـــل لتشـــابه في الوصـــف بينهمـــا،     
لمنـا التفـات الشـار  إليـه في والوصف الشبهي قد يثبت بالنص أو بالإ ا  وقد لا يثبت  ما، لكـن ع

 .بعد أحكامه
فــالأول لا خـــلاف في جـــواز التعليـــل بـــه، والثــاني هـــو الـــذي اختلـــف الفقهـــاء والأصـــوليون في           

 :حجيته، واف،قوا في ذل، إلى مذهبين
 .أن قياس الشبه حجة، وبه قال الجمهور من الشافعية والحنابلية: الأول     
 4جة، وبه قال الحنفيةإنه ليس ح: الثانيو   

                                                           
فقهاء ما يعطى للمرأة ليلة البناء  ا عند التمكين من نفسها، وهي مسألة وقع فيها الخلاف بين  :والمراد بمسألة حل السراويل  1

 .المذهب
جامعة  -محمد علي، مذكرة مقمة لنيل شهادة الماجستير في الفقه المالكي: مسائل محمد بن عبد الرحمان التنلاني، دراسة وتحقيق  2

 .92، ص-أدرار
: ة، تخصصعبد الرحمان بويديه، قياس الشبه وأثره في اختلاف الفقهاء، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإسلامي  3

 .22، ص-جامعة أدرار -الفقه وأصوله 
 .24، صبد الرحمان بويدية، ، قياس الشبه وأثره في اختلاف الفقهاءع  4
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ودلالــة قيــاس الشــبه علــى الواقعــات غــير المنصوصــة؛ دلالــة عقليــة التزاميــة بواســطة الوصــف الشــبهي،    
 .فالحكم في الفر  يبنى على الوصف المقارن لحكم الأصل

ن يشـبه ترد د المـني بـين أ: والسبب الثاني: " ما جاء في بداية المجتهد ونهاية المقتصد ونصه: ومثاله     
بالأحداث الخارجة من البدن، وبين أن يشبه بالف لات الطاهرة كاللبن وغيره، فمـن  ـع الأحـاد يـث  
كلها بأن حمـل الغسـل علـى بـاب الن افـة واسـتدل مـن الفـرك علـى الطهـارة علـى أصـله في أن الفـرك لا 

ح حـديث الغسـل يطهر نجاسة، وقاسه على اللـبن وغـيره مـن الف ـلات الشـريفة لم يـره نجسـاً، ومـن رجـ
 1"...إنه نجس: دث، قالعلى الفرك، وفهم منه النجاسة وكان بالاحداث عنده أشبه منه بما ليس بح

، وهــو قيــاس 2"وهــو الــذي يســميه الشــافعي بالقيــاس في معــنى الأصــل : " قيــاس نفــي الفــارق -2  
إذا " الفقـه جـاء أنـهاستمد قوته مـن العلـم بانتقـاء الفـارق بـين الفـر  والأصـل، ففـي المهـذ ب في أصـول 

؛ وهو ما علم فيه بنفي الفـارق بـين الأصـل والفـر ، والآخـر خفـي؛ وهـو  تعارا قياسان أحدهما جلي
 .3"ما لم يعلم ذل، فيه، فحنه يقدم الجلي ن راً لقوة الجلي

لا  تــاج إلى ذكــر وصــف جــامع بــين الأصــل والفــر ، وذلــ، لانتفــاء الفــارق المــؤثر " وهــذا القيــاس      
  4".مابينه
ما يكتفـي : " اعتماداً على ما ذكر بأعلاه، يمكنني القول بأن القياس بنفي الفارق هو: قلت          

 ".د ونما حاجة منا لذكر العلة فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم
لا فرق بين المقيس والمقاس عليـه إلا كـذا وكـذا، وذلـ، لا مـدخل لـه في الحكـم، :  وصفته أن يقال    
 ...والله أعلم... ليه يكون هذا القياس من ضروب تنقيح المناطوع

ودلالــة قيــاس نفــي الفــارق علــى أحكــام الوقــائع والمســتجدات غــير المنصوصــة التزاميــة عقليــة، لــيس      
 .بواسطة العلة ولكن بواسطة نفي الفارق المؤثر في الحكم

أرأيـــت المصـــحف، هـــل : قلـــت: " صـــهون -أعـــني المدونـــة الكـــبر  -مـــا جـــاء في الكتـــاب : مثالـــه      
 يصلح أن تستأجره لرجل يقرأ فيه؟

 .لا بأس بذل،: قال     
                                                           

 .29، ص1، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج(الحفيد) ابن رشد   1
 .893د ينة المنورة، صم، مكتبة العلوم والحكم، الم8221 :، ت ط2محمد الأمين الشنقيطي، مذكرة في أصول الفقه، ط   2
 .8422، ص 2عبد الكريم النملة، المهذب في أصول الفقه المقارن، ج  3
 .169عياا بن نامي السلمي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص  4
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 .لما جوزه مال،: قلت    
 1".لا بأس ببيع المصحف، فلما جوز بيعه جازت فيه الإجارة: لأن مالكاً قال: قال    
، وإنمـــا ورد -رحمـــه الله -فاســـتئجار المصـــحف علـــى مـــا في الكتـــاب لم يـــرد فيـــه شـــيء عـــن مالـــ،      

الــنص عنــه ببيعــه، فجمــع شــيخ المخــرجين ابــن القاســم بــين المســألتين في الحكــم لعلمــه بانتفــاء الفــارق 
 .بينهما

 :قياس الدلالة -4  

: " وهو قياس يلحقه بعد أهـل الأصـول بقيـاس الشـبه، ففـي البرهـان للإمـام الجـويني جـاء مـا نصـه    
قيـــاس، ورامـــوا بـــذل، التلقيـــب تمييـــز فـــن كثـــير في مســـال، أحـــدث المتـــاخرون لقبـــاً لبـــاب مـــن أبـــواب ال

الأحكام جار على منهاج واحد، وهو عند المحققين إذا صح يلتحق بقياس الشـبه وقـد يتـأتى في بعـد 
 2".أمثلته وجه يلحقه بقياس المعنى، واللقب الذي تواضعوا عليه قياس الدلالة

 .العلة لا  ا، أو بأثرها، أو حكم من أحكامها وهذا القياس يجمع فيه بين الفر  والأصل بلازم    
 :من هنا يت ح لنا أن قياس الدلالة هذا، يأتي على ثلاثة أضرب هي     
قياس النبيذ على الخمر بجامع : ما  ع فيه بين الفر  والأصل بلازم العلة، ومثاله: الضرب الأول     

 .3"الإسكار، والرائحة لازمة لها ودالة عليها: يالرائحة المشددة التي ليست هي علة التحريم، وإنما ه
وجوب القصاص في القتل بالمثقل، : ما  ع فيه الفر  إلى الأصل بأثر من آثار العلة، مثاله: الثاني    

قياســاً علــى وجوبــه في القتـــل بالمحــد د بجــامع أن كــلاً منهمـــا قتــل يــأثم بــه فاعلـــه، فــالإثم لــيس هــو علـــة 
 .ن آثار العلة، وهي القتل عن عمدالقصاص، وإنما هو أثر م

مــا  ــع فيــه الفــر  إلى الأصــل بحكــم مــن أحكــام العلــة، كقولنــا في وجــوب الزكــاة في مــال  :الثالــث     
الص  أنه يجب العشر في زرعه، فوجبت الزكاة في ماله،وكقولنا في ظهار الذمي أنه يصح طلاقه فيصح 

 .ظهاره

                                                           
 .489،  ص3مال، بن أنس،  المدونة الكبر ، ج  1
،  8ج -لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت م، 1999 -هـ 1412 :ت ط 1الجويني، البرهان في أصول الفقه،  ط  2
 .882ص
 –م، دار المدني  1926-هـ1426 :، ت ط1لس الدين الأصفهاني، بيان المختصر شرح  تصر ابن الحاجب، ط  3

 .26، ص3ج -السعودية
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لطلاق علـــى ال هـــار؛ لأنهمـــا ن ـــيران، فيـــدل أحـــدهما علـــى فيســـتدل بالعشـــر علـــى ربـــع العشـــر، وبـــا    
 .1"الآخر
ودلالة هذا القياس على أحكام الواقعات والمستجدات؛ دلالة عقلية التزامية غير مباشـرة، بواسـطة      

 2 .لازم العلة أو بأثر من آثارها أو بحكم من أحكامها
 :قياس العكس -5  

؛ لوجـود نقــيد علتـه فيــه، ومثالـه المجـامع لزوجتــه، لمـا وضــع وهـو إثبـات نقــيد حكـم الأصــل للفـر     
 .شهوته في حلال كان له أجر، كالزاني لما لم ي ع شهوته في حلال كان عليه وزر

 .مشروعية القياس على النوازل المشاكلة: ثانياً      
سـاو  الفـر  ، فـحذا ت3"مسـاواة فـر  لأصـل في علـة الحكـم: " تقرر في علم الأصول أن القيـاس هـو     

والأصل في العلة، عدي حكم الأصل للفر ، وهذا كما قال أبو زهرة من باب الخ ـو  لحكـم التماثـل 
 .بين الأمور، وهو أمر تقره بدائه العقول

هـــل يعـــد الفـــر  الـــذي عـــد  لـــه حكـــم : غـــير أن الســـؤال الـــذي يتبـــادر بعـــد التســـوية المـــذكورة هـــو     
 : قولان في المذهب المالكيالأصل أصلاً يقاس عليه أم لا يعد؟ 

المنع، وبه قال المنكرون لتخريع الفرو  علـى الفـرو   لـة وتفصـيلًا؛ وهـم ابـن العـربي وابـن : الأول     
، ومـن ذهـب مـذهبهم في المسـألة، وعليـه وقـع اختيـار ابـن الحاجـب ولـيس (الجـد) عبد السلام والمقـري 

 .هو من المنكرين لتخريع الفرو  على الفرو 
ــاني      في مقدماتــه أثنــاء تأصــيله لهــذا ( الجــد) وهــو مــا ذهــب إليــه أبــو الوليــد ابــن رشــد  ،الجــواز: الث

إذا علم الحكـم في الفـر  صـار أصـلًا، : " بأنه -رحمه الله -التصرف الفقهي عند المالكية، ففيها صرح 
الأصـلين لم يثبـت لـه  وجاز القياس عليه بعلـة أخـر  مسـتنبطة منـه، وإنمـا سمـى فرعـاً مـا دام مـ،د داً بـين

الحكم بعد، وكذل، إذا قيس على ذل، الفر  بعد أن ثبت الحكم فيـه صـار أصـلاً وجـاز القيـاس عليـه 
إلى مــا لا نهايــة لــه، ولــيس كمــا يقــول بعــد مــن يجهــل أن المســائل فــرو  ولا يصــح قيــاس بع ــها علــى 

 .بعد، وإنما يصح القياس على الكتاب والسنة والإ ا 
                                                           

 .122م، دار الكتب العلمية، ص8223 :، ت ط8أبو إسحاق الشيرازي، اللمع في أصول الفقه، ط  1
المعنى أشار الحديث الذي أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نو  من المعروف،  وإلى هذا  2

 (.1226)  23حديث رقم 
 .32، ص1، المقدمات الممهدات، ج(الجد) إبن رشد   3
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بـــين، إذ الكتـــاب والســـنة والإ ـــا  هـــي أصـــول أدلـــة الشـــر ، فالقيـــاس عليهـــا أولًا، ولا وهـــذا خطـــأ     
 1".يصح القياس على ما استنب  منها إلا بعد تعذر القياس

وهــذا نــص صــريح عــن أبي الوليــد بجــواز قيــاس فــر  علــى فــر  إلى مــا لا نهايــة، شــريطة تعــذر القيــاس     
 .على أصول الأدلة الشرعية 

ألا يكـون الأصـل : الشـرط الرابـع: " فتاح الوصول إلى علم الأصول قـال الشـريف التلمسـانيوفي م     
المقيس عليه فرعاً عن أصل آخر، واعلم أن هذا الشرط قـد اعتـبره الأصـوليون، ونقلـوا عـن الحنابلـة وأبي 

ب لـــيس بشـــرط، بـــل يجـــوز عنـــدنا الحســـن البصـــري مـــن المعتزلـــة أنـــه لـــيس بشـــرط، وهـــو عنـــدنا في المـــذه
 2".القياس على أصل ثبت حكمه بالقياس على أصل آخر

أن أهـل المـذهب المـالكي مطبقـون علـى جـواز القيـاس علـى  ظاهر كلام الشـريف التلمسـاني: قلت     
عتـبر يلتفـت إليـه أصل ثبت حكمه بالقياس، وليس الأمر كذل،، بل المسألة خلافيـة، والخـلاف فيهـا م

 .لوقوعه من أعلام لهم كلمتهم في المذهب
هذا وقد علل صاحب مواهب الجليل جواز القياس على النوازل، بأن المنع منه عنـد إنعـدام الـنص      

يــؤدي إلى تعطيــل الأحكــام الشــرعية وهــو فســاد ع ــيم يجــب درؤه، ولا يــتم ذلــ، إلا بتفعيــل مثــل هــذه 
 .المسال، الإجتهادية

أمــا المع،ضــون علــى هــذا القيــاس فلــيس لهــم مــن حجــة علــى اع،اضــهم ســو  أنــه قيــاس علــى كــلام     
غــير المعصــوم، والأمــر كــل الأمــر هنــا هــو أن القــائس عــرف رأي الشــر  في مســألته عــن طريــق المســتنب  

لهــذا الــنم  الأول المؤهــل للاســتنباط، والتطويــل هنــا لم يقــ،ف ولعــاً بــه وإنمــا اضــطراراً إليــه؛ لأن المجيــزين 
 .من التخريع اش،طوا للاعتما د عليه في العملية الاستنباطية تعذر القياس على الأدلة الأصلية

 .ثم أن المنع من هذا القياس فيه تعطيل لأوحكام وتعرية للواقع عنها، وكفى  ا مفسدة     
 :لفظ يطلق على أحد أمرين 3وبالجملة فحن القياس كما جلاه صاحب المعيار     
على ما يستخرج به حكم نازلة ابتداءً على ما اقت ته الأدلة الشرعية من غـير التفـات إلى : الأول     

 .سد بابه في ن ر جل علماء الأمة -ولأوسف  -قول قائل، وهذا 

                                                           
 .32، المقدمات الممهدات، ص(الجد) ابن رشد   1
 .669-662بناء الفرو ، ص أبوعبدالله التلمساني، مفتاح الوصول إلى  2
 .122، ص1الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاو  افريقية والأندلس والمغرب، ج  3
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على ما يستخرج به أحكام الوقـائع مـن نصـوص الأئمـة المجتهـدين في وقـائع اسـتوت معهـا : الثاني     
 .ير أن يلتفت إلى ما تقت يه الأدلة الشرعية من أصلفي المدرك من غ

والحـــق أن هـــذا الثـــاني، ظـــل مفزعـــاً لفقهـــاء حاضـــرة تـــوات المالكيـــة، يفزعـــون إليـــه في الفتـــو  كلمـــا      
 .اقت ى الأمر، فأكثر مسائلهم المخرجة إنما هي من هذا الطريق

رة الإدعـاء حــتى يتـوج بحقامـة البينـات عليــه ولأنـني أدرك تمـام الإدراك أن كلامـي هـذا لــن يـبرح دائـ       
 .من فقه التواتيين، فقد ارتأيت عرا بعد تطبيقات القياس المذكور منه

 .بعض تطبيقات القياس على النوازل من فقه التواتيين: ثالثاً      
ياس ولعل أهم ما يقع عليه ن ر القارئ في نصوص فقه التواتيين، هو إكثارهم من الاستدلال بالق     

علـــى النـــوازل، فقـــد كـــانوا كلمـــا أعـــوزهم القيـــاس علـــى الأدلـــة الأصـــلية فزعـــوا إليـــه فوجـــدوا فيـــه النجـــدة 
 .العري ة والحل لإشكالاتهم العويصة

وفيمــا يلـــي عـــرا مفصـــل لـــبعد المســـائل الـــتي حصــلها فقهـــاء حاضـــرة تـــوات المالكيـــة مـــن طريـــق      
 .القياس على النوازل المشاكلة

 .إعطاء الفقارة لمن يخدمها بجزء مما يزيد فيها من الماء: لىالمسألة الأو     
سلســـلة الآبـــار المائيـــة المتصـــلة ببع ـــها، : " الفقـــارة لفـــظ يطلقـــه النـــاس عنـــدنا بتـــوات ويريـــدون بـــه     

 -ولا يــزال -، كــان ن ــام الســقي  ــا في المنطقــة التواتيــة "والمنحــدرة مــن أعلــى إلى أســفل جهــة المغــرب
 .1ن مة الري التقليدية التي وقف العالم أمامها بكثير من الدهشة والإعجابأحد أهم وأغرب أ

ومن المسـلمات عنـد أربـاب الفقـارة أن منسـوب المـاء يزيـد فيهـا بزيـادة بئـار فيهـا أو بصـيانتها عمـا      
رة يعيــق حركــة المــاء  ــا، وكــلا العملــين قــد يوكــل أمرهمــا لعامــل ن ــير جــزء مــن المــاء الــذي يزيــد في الفقــا

 .بحثرهما، وهذا الجزء قد يكون الثلث، أو الربع، أو النصف، أو أقل أو أكثر
 :وقد اختلف فقهاء حاضرة توات المالكية في هذه المعاملة هل هي جائزة أم لا؟ على قولين     
المنــع، وبــه قــال الفقيــه عبــد القــادر بــن عمــر التــنلاني، وهــو الــذي تقت ــيه قواعــد المــذهب : الأول     
لكي؛ لأنها إجارة جهل العمل والأجر فيهـا معـاً، ومعلـوم أن الجهـل باحـدهما في المعاملـة مفسـد لهـا، الما

 .فكيف بجهلهما معاً 

                                                           
 .898حكمها وعيون أشعارها، ص -أمثالها -بلاغتها -معجمها –با الصافي جعفري، اللهجة التواتية الجزائرية أحمد ا  1
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العالم  -فتحا -الجواز، وعلية جل فقهاء حاضرة توات المالكية، فقد قاسها سيدي محمد : لثانيا     
، وشــيخنا الأســتاذ أبــو زيــد 2عــدن يــدفع بجــزء ممــا يخــرج منــهعلــى الم ، وأبــو زيــد الجنتــوري1علــى القــراا

 .3"التنلاني على كراء أهل الأندلس السفن بجزء مما  مل فيها
 :هذا وقد تبين لي أن إقبال الناس بتوات على هذه المعاملة مرده إلى سببين     
 .خلو يد الملاك من ما يستأجرون به غيرهم على خدمة فقارتهم :أحدهما     

إنعدام من يؤاجر على خدمتها بالوجه الجائز على قواعد المذهب؛ فقد تعمر يد المال،  :وثانيهما     
ولكــن لا يســعف بمــن يخــد م لــه فقارتــه إلا علــى جــزء ممــا يزيــد مــن مائهــا؛ لمــا جــرت عليــه عــادة النــاس 

 .بالمنطقة
مـن مرتبـة الحاجـة الـتي تنـزل  إذن واقع المعاملة هذه، هو الذي جعلها في ميزان حفظ مقاصد الخلق    

 .منزلة ال رورة؛ للافتقار البين إليها من حيث التوسعة على الناس ودفع الم ائق عنهم
وتحقيقاً للمقصد الشرعي المذكور، عدل فقهاء الحاضرة عن تنزيل قاعدة الجهالـة في العقـود عنـد        

لزائــد في مائهــا، إلى تخــريع حكمهــا علــى المالكيــة علــى معاملــة دفــع الفقــارة لمــن يخــدمها علــى جــزء مــن ا
ن ائرها في الفقه؛ لأن التنزيل المذكور يف ي إلى منعها وبه ي يق الناس، والتخـريع يف ـي إلى جوازهـا 

 .وفيه توسعه عن الناس
وغايـــة تصـــرف فقهاءنـــا؛ أنهـــم بـــذلوا وســـعهم الفكـــري لاســـتخراج المعاملـــة المتنـــاز  علـــى حكمهـــا       

ها من الإجارة المجهولة؛ تماماً كما استثنيت منهـا المعـاملات الـثلاث؛ القـراا ودفـع بسبب الاحتياج إلي
 .المعدن لمن يستخرجه بجزء منه، وكراء السفن بجزء مما تحمله

وبـين مــن هـذا أن المجيــزين لهــذه المعاملـة، أخرجوهــا مــن الإجـارة المجهولــة عــن طريـق قيــاس الدلالــة؛       
اجها، وإنما ذكروا حكم المعاملات المشا ة لها ليد لوا به على وجودها في لأنهم لم ينصوا على علة إخر 

 .-والله تعالى أعلم -المعاملة المستخرجة من الإجارة المجهولة 
  

                                                           
 .392جرادي، اطروحة دكتوراه، ص محمد :نوازل الزجلوي، دراسة وتحقيق  1
 .862المصدر نفسه، ص  2
 .396المصدر نفسه، ص  3
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 .خماسة توات: المسألة الثانية
 1أن يــدفع صــاحب الجنــان: وصــورة هــذه المعاملــة الــتي نقلهــا أصــاغر التــواتيين عــن أكــابرهم هــي      
مع البذرلمن يقوم بمؤنة نخله وزر  بياا أرضه مع تعهد النخل والزر  بالسقي وما  تاجانه ن ـير جنانه 

 .جزء من غلتهما
إذن المعاملة هذه بحسب هذا التصوير فيها اجتما  المساقاة مع المزارعة في بيـاا كثـير، وهـو  ـع      

طــة بالنشــاط الفلاحــي الــذي يعــد ، لكــن لمــا كانــت مرتب-رحمــه الله تعــالى -ممنــو  علــى مــذهب مالــ، 
بالنسبة للإنسان التواتي أهم مرتكز في معاشه، جر  عمل أهل الـبلاد التواتيـة علـى اقتحامهـا وشـاعت 
بربوعهــا حــتى أنــ، قــل مــا تجــد مــن يســعف، بالعمــل في جنانــ، ن ــير أجــر معلــوم، وأصــبحت بحســب 

رج وال ـيق المـؤدي في الغالـب إلى مقاصد حفـظ الخلـق؛ حاجـة ملحـة يفتقـر إليهـا في التوسـعة ورفـع الحـ
 .الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، ما يعني أنها إن منعت عاش الناس واقعاً حرجاً ضيقاً 

ودرءاً لهــذه المفســدة لجــأ شــيخنا أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي زيــد التــنلاني إلى تخــريع جــواز الخماســة      
و اسـة تـوات، فيهـا اجتمـا  المسـاقاة : " فقـال مـا نصـهالتواتية علـى قـول مـن خـارج المـذهب المـالكي، 

 .والمزارعة في بياا كثير، ويقول بجواز ذل، أحمد وأبو يوسف
فأمــا إن كــان بــين الأشــجار أرا بيــاا مكشــوفة قليلــة أو كثــيرة، : قــال في كتــاب جــواهر العقــود     

جـزء مـن الثمـرة وجـزء ممـا يخـرج مـن فحنه تجوز المزارعة عليها مع المساقاة في عقد واحـد، ويكـون للعامـل 
الأرا، وذلــــ، مــــذهب أحمــــد وحــــده، ومــــذهب أبي يوســــف خلافــــاً للبــــاقين، وأن يكــــون البــــذر مــــن 

 2".صاحب الأرا لا يرجع ببذره
وإن كــان بــين النخيــل بيــاا إن كثــرت صــحت المزارعــة عليــه مــع المســاقاة علــى : وقــال قبــل ذلــ،      

 4"...3النخيل عند الشافعي وأحمد

                                                           
 :البستان الكبير الذي فيه نخل، وهو المعنى الذي عبرت به العرب قديماً، و ذا التخصيص أي اً جاء في اللسان :الجنان هو  1

 .94لتواتية، صابا الصافي، اللهجة ا أحمد: ذات الشجر والنخيل، ين ر والجنة الحد يقة
 823، ص1محمد الأسيوطي، جواهر العقود ومعين الق اة والموقعين والشهود، ج  2
 823، صالمصدر نفسه محمد الأسيوطي 3
 .398فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه، ص :غنية المقتصد السائل، من باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيق  4
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، يقـبد ن ـير عملـه  -وهو المعروف بالخماس -وسميت هذه المعاملة بالخماسة؛ لأن العامل فيها      
فيهــا  ــس المحصــول المرتقــب مــن التمــر والــزر ، وهــي أجــرة  هولــة منعــت علــى قواعــد المــذهب؛ لأن 

 العامل لا يدري أتكون التمرة أم لا تكون؟ وإن وجدت أتسلم أم لا؟
ضــرة تــوات المالكيــة أجازوهــا قياســاً علــى جــزء المقــارا مــن الــربح، ففــي نــوازل غــير أن فقهــاء حا     

وممـا رأيــت الوالـد يقــع فيـه كغــيره للحاجـة إليــه إسـكان الــدور بنصـف أزبالهــا، : " الزجلـوي جــاء مـا نصــه
وهـــو مـــن الإجـــارة المجهولـــة، ولم يقـــل بجـــواز مثلـــه إلا أهـــل ال ـــاهر وبعـــد الســـلف قياســـاً علـــى القـــراا 

 .1"ة، ويجري مثله في أجرة الخماس من نفس الزر ، وهو مما عمت به البلو  شرقاً وغرباً والمساقا
تخـريع مسـألة السـكنى بجـزء مـن الزبـل : وهذا النص جاء بتخريجين عن طريق قياس الدلالة، الأول      

لــى جــزء تخــريع جــواز أجــرة الخمــاس قياســاً ع: المرتقــب حصــوله علــى مســألتي القــراا والمســاقاة، والثــاني
 .العامل من الربح في القراا وعلى الجزء المساقى عليه في المساقاة

والأصل أن يد الخماس يد أمانة، القول قوله فيما يدعيه مـن تلـف أو يـدعى عليـه مـن خيانـة؛ لأن     
ماتحت يد يه من محصول التمر أو الزر  وكل بخـد مـة أصـله وزرعـه مـن قبـل المالـ،، وبـه صـار المحصـول  

 .ديعة عنده، وعليه فلا ضمان يلزمه عند ضياعه أو تلفه إلا بفعل منه يوجب ال مانكأنه و 
غير أنه ولما ظهرت الخيانة على  اميس هذه الـبلاد التواتيـة وصـارت خصيصـة ملازمـة لهـم، وبـان      

ذ وجـه عليهم الاعتداء المن م على ما ائتمنوا عليه، قامـت الحاجـة إلى إعـادة الن ـر في المسـألة، وعنـد ئـ
أجبنا بمـا أراك الله في مسـألة : " سؤالا لإبن أب، نصه 2العالم العلامة عمر بن محمد المصطفى الرقادي

أن العـــارف  ـــرص الحـــائ  بقـــدر معلـــوم مـــن التمـــر، ثم يوجـــد بعـــد في : عمـــت  ـــا البلـــو  عنـــدنا وهـــي
يص العـارف مـدعياً عليـه أنـه سـرقه الجنان أقل، فيطلب رب الحائ  مـن الخمـاس غـرم مـا نقـص عـن تخـر 

أو فرط فيه حتى سرقه غـيره، وينكـر الخمـاس كـلا الأمـرين ويـدعي ال ـيا  والتلـف بغـير تفـري  أو خطـأ 
 الخارص، فهل القول قول رب الحائ  أو الخماس؟

                                                           
 .324محمد جرادي، اطروحة دكتوراه، ص :نوازل الزجلوي، دراسة وتحقيق  1
وصفه صاحب الفهرسة بالتواضع وحسن الخلق ولين العريكة، أخذ  :العلامة عمر بن محمد المصطفى بن أحمد بن الرقاد الكنتي  2
من والشيخ أحمد بن حماد، ومحمد بن عبد المو  عن الشيخ محمد الصاح بن المقداد، وعنه أخذ محمد بن آب المزمري -رحمه الله –

أمبارك جعفري، وعبد الله مقلاتي، معجم  :هـ، وهو في طريقه إلى الحع، ين ر1129م الموافق لـ 1944 :سنة -رحمه الله –توفي 
 .869أعلام توات، ص



 تخريج الفروع على الفروع وأثره في النوازل التواتية:                             الفصل الثالث

 
176 

م و اميس بلادنا هذه مما شاهدنا من سيرتهم الخبيثة أنهم لا يزالـون يـأكلون هـم وأولادهـم ودوا ـ     
من تمر الحائ  زيادة على مـا ياخذونـه مـن سـبع مـا يجنيـه رب الحـائ  أو يقطعـه، ومـا يأخذونـه مـن تمـر 

، ويتمـــا دون علـــى ذلـــ، إلى أن يخـــرص الحائ ،وربمـــا صـــاح المالـــ، علـــى الخمـــاس وأعلمـــه بأنـــه 1الـــريح
وابـه ويعطـي سيطالبه بما يـنقص عـن الخـرص فـلا يـؤثر ذلـ، فيـه، بـل لا يـزال يأكـل التمـر هـو وعيالـه ود

 .2..."منه
اتهـم المالـ، الخمـاس " بأنـه إذا : بعـد أن حمـد الله وأثـنى عليـه فأجاب الشيخ محمد بن أب المزمري     

بالســرقة فــادعى ال ــيا  أو التلــف بغــير تفــري  ضــمن إلا ببينــة؛ لأن المــتهم إذا قويــت التهمــة فيــه بــأن 
 .ن المسروق منه ترجح جانبه بمعهود وهو العادةيكون معروفاً بذل، فعليه البينة؛ لأ

وإن ضـعفت التهمـة بـأن يكــون غـير معـروف بــذل، تـرجح جانبـه بأصـل وهــو بـراءة الذمـة، فالبينــة      
 يبـاً بــه مـن ســأله عـن المــتهم  -رحمــه الله-علـى المســروق منـه، قالــه العلامـة ســيدي محمـد بــن الأعمـ  

ليس هو، بل هـو غـيره، : هذا من  يمتي، ويقول المتهم: ق منهالذي يوجد عنده اللحم، فيقول المسرو 
 3"أيهما الداعي؟

فمـن خــلال الــنص هــذا، ظهــر شــيخنا ابــن أب  رجــاً ت ــمين الخمــاس علــى مســألة الجــزار يوجــد       
عنــده اللحــم فيــتهم مــن صــاحبه بالســرقة منــه، بطريــق القيــاس؛ لاشــ،اكهما في البنــاء علــى الغالــب مــن 

 .-والله أعلم -. ده الشيء المتعامل عليهخيانة من بي
 .يهود توات -بتشديد الياء  -بيع: المسألة الثالثة     
شهدت المنطقة التواتية في القرن التاسع الهجري محـاورة فقهيـة سياسـية دقيقـة، دارت أحـداثها بـين      

التواتيـة في عصـره عبـد الله  شيخ المفتين وإمام المجاهد ين محمـد بـن عبـد الكـريم المغيلـي وقاضـي الجماعـة
بــن أبي بكــر العصــنوني،  حـــول مشــروعية إقــرار البيـــع اليهوديــة القائمــة بـــالبلاد التواتيــة، فــأفتى بوجـــوب 
هدمها ابن عبد الكريم المغيلي وحكى الاتفاق على ذل،، وأقرها العصنوني محرماً التعرا لهـا ولمـن يـ،د 

 .د عليها للتعبد بسوء

                                                           
 .المراد به التمر الذي تسقطه الريح؛ أي يسق  من اهتزاز النخلة بالريح :تمر الريح  1
، تحلية القرطاس بالكلام على مسألة ت مين، الخماس،محطوط بخزانة سيدي عبدالله البلبالي كوسام، ريمحمد بن أب المزم  2
 .23ص
 .24، ص ، تحلية القرطاس بالكلام على مسألة ت مين الخماسمحمد بن أب المزمري  3
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في تقريــر البيــع المــذكورة، القيــاس علــى  -رحمــه الله  -مــد عليــه العصــنوني وكــان مــن أهــم مــا اعت 
نازلتين مطابقتين لها في ن ره؛ الأولى لأبن الحاج عندما طالب نصـار  الأنـدلس الوافـدون علـى المغـرب 

بـأن هـؤلاء النصـار  : " بجواز إعطائهم ذل، معلـلاً إيـاه -رحمه الله  -ببناء كنائس لعباداتهم، فأجاب 
فوا بالمعاهـــدين، وذلـــ، يقت ـــي ثبـــوت مـــا ســـلف لهـــم مـــن العهـــد والعقـــد مـــن الذمـــة، والوفـــاء لهـــم وصـــ

واجــب، مبــاح لكــل طائفــة مــنهم بنــاء بيعــه واحــدة لإقامــة شــريعتهم ويمنعــون ضــرب النــاقوس؛ لأن أمــير 
 .1..."المؤمنين أمر بنقلهم من جزيرة الأندلس للخوف منهم

أن النصـار  حـددوا كنيسـة في فنـد قهـم وجعلـوا : " ت بتـونس، وهـيأما الثانية فهي تلـ، الـتي نزلـ     
عليهــا شــيئاً يشــبه الصــومعة، فطولبــوا بــذل، فــأتوا بكتــاب العهــد فوجــد فيــه أنــه لا  ــال بيــنهم وبــين أن 

 .يبنوا بيتاً لتعبداتهم، واعتذروا عما رفعوه بأنه لل وء فبعث القاضي فوجده لذل،
يقت ـي لمـن لـه الأمـر أن يـأذن فيهـا في بـلاد المسـلمين لمـن نزلهـا مـن  حف كـم الله -أي اً  -وهذا      
 2".الكفار
أن : فوجه المطابقة بين نازلة يهود توات، ونازلتي البرزلي المذكورتين عنـد شـيخنا العصـنوني هـو          

مكان لهم فيه  المطالبين ببناء معابد لهم بأرا الإسلام التي وفدوا عليها هم أهل ذمة، انتقلوا إليها من
 .عهد وذمة

" وعندي في هذا القياس ن ر؛ لأن الإذن للنصار  الوافدين من الأندلس أملاه الن ر المصلحي،      
إذ أن أهل الأندلس كانوا  ـاورين لأهـل الحـرب في ذلـ، الزمـان، فتعينـت المصـلحة في الإذن لهـم، لـيلا 

لمين النفـع الحاصـل بأهـل الذمـة مـن الجزيـة وغيرهـا، يهربوا من المسلمين لإخوانهم الحربيين، فيفوت المس
 3".و صل لهم ال رر بتقوية العدو عليهم

أمـــا الإذن ليهـــود تـــوات ببنـــاء معابـــد لهـــم بـــالبلاد التواتيـــة لا ضـــرورة لـــه ولا مصـــلحة فيـــه، ولا يـــدفع     
 .مفسدة، بل هو المفسدة في حد ذاتها

 .، والله تعالى أعلم-عفا الله عنه -مع الفارققياس  شيخنا العصنوني وبين من هذا أن قياس 

                                                           
ويليه الإجابة عن سؤال حول قبائل يلقيون ( الوثائق الكاملة) مع اليهود  عبد الرحمان حمادو الكت ، العلامة المغيلي وسياسته  1

 .12بالغلائق، ص
 .12، صعبدالرحمان حمادوالكت ، المصدر نفسه  2
م، المكتبة 8213 -هـ 1434  :، ت ط 1أحمد بن عبد العزيز الهلالي، إتحاف المقنع بالقليل في شرح  تصر خليل، ط  3

 .863، ص1، ج- بيروت  –العصرية، صيدا
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 .في لبإ الشاة المنفصل عنها متغيراً لونه: المسألة الرابعة 
وســئل : " العــالم، جـاء مــا نصـه -فتحـاً  -ففـي النـوازل الــتي  عهـا الشــيخ محمـد بــن سـيدي محمــد      

أتـى بطـين أبـيد مـع طـين أحمـر ولونـه كمـن : عن لبـأ شـاة إذا كـان لونـه متغـيراً كلـون الـدم، وفي السـؤال
 .فدقهما د قاً وخلطهما في الماء حتى امتزجا، ولون هذا اللبأ مع لون الطين الممتزج كما ذكر سواء

بــأن الــدم المحلــوب مــن ال ــر  مــع اللبــأ لــيس بمســفوح، فيجــوز أكلــه معــه، ثم أجــاب في : فأجــاب     
وبعــد فاللبــأ الــذي حلــب معــه : " تقــدم، ونصــهظهــر الســؤال المــذكور جوابــاً وأطــال فيــه بمعــنى الجــواب الم

الدم من ال ر  حكمه حكم بي ة يوجد نقطة دم في وس  بياضها، فقـد قـالوا أنهـا طـاهرة؛ لأن الـدم 
 .الذي وجد فيها ليس بمسفوح

قال في باب الأطعمة من الذخيرة في بي ة يوجـد نقطـة دم في وسـ  : " وفي الشيخ سالم ما نصه     
ت ـى مراعـاة السـفح في نجاسـة الـدم، الطهـارة في هـذه، ووقـع البحـث مـع  اعـة ولم بياا البيد، فمق
 .ي هر غيره اهـ منه

: فحذا كان البـيد طـاهراً يؤكـل مـع وجـود د م فيـه؛ لأن الـدم الموجـود لـيس بمسـفوح، يقـال في اللبـأ     
عـنى الـذي مـن طاهر يؤكل مع وجود دم حلـب معـه؛ لأن الـدم الـذي حلـب معـه لـيس بمسـفوح؛ لأن الم

 .1"أجله أبيح البيد موجود في اللباء، والحكم للمعاني لا لأولفاظ وكتب محمد بن أحمد وفقه الله
يستفاد من النص أعلاه أن شيخنا سيدي محمد العالم، قاس طهـارة اللبـأ المنفصـل متغـيراً في لونـه       

انتفــاء علــة الســفح في الــد مــين  بحمــرة علــى طهــارة البي ــة يوجــد فيهــا نقطــة دم بوســ  بياضــها، بجــامع
 .الموجودين  ما، وهذا القياس هو ما يعرف لد  أهل الأصول بقياس الدلالة

 .حل السراويل: المسألة الخامسة     
أن الـزوج يعطـي زوجتـه شـيئاً مـن الـدراهم ليلـة البنـاء  ـا مقابـل تمكينـه مـن نفسـها  :وصورة المسألة     

قها صاحب المدخل بالزنا، واتبعه عليـه الكثـير مـن الفقهـاء،ولم يـر  بكل سهولة ويسر، وهي صورة ألح
شيخنا الأصولي عبـد الله بـن أبي مـدين ذلـ،، وألحـق الصـورة المـذكورة بمـا يـزاد لبـائع السـلعة علـى الـثمن 

 .المعقود عليه
 تذاكرت مـع بعـد مـن لقيتـه بسجلماسـة: " ففي مسائل شيخه ابن أبي زيد التنلاني قال ما نصه     

الصـواب عنـدي جـوازه،  :في مسألة مـا يعطـى للزوجـة ليلـة البنـاء، وذكـرت لـه نـص مـن منعـه، وقلـت لـه

                                                           
 .142محمد جرادي، اطروحة دكتوراه،  ص  :نوازل الزجلوي، دراسة وتحقيق  1
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        ﴿ : أخذتـــــــــــــه مـــــــــــــن قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى

﴾12"بائع على السلعة تطيباً لخاطره، وهو كلام عام، وقياساً على ما يزاد لل 
بالقياس بعد اسـتدلاله بعمـوم الآيـة المـذكورة؛  -رحمه الله  -استدلال شيخنا ابن أبي مدين : قلت     

ت افرت الأدلة على جـواز : هو من باب الجمع بين الأدلة على المسألة الواحدة لتقويتها؛ ويقال حينئذ
 .العطاء المذكور

 -لمانعون لأوعطية المذ كورة على القياس كذل،، إلا أنهم أخطأوا في تنزيله، قال هذا وقد اعتمد ا     
وقــول صــاحب المــدخل ومــن تبعــه أنــه شــبيه بالزنــا فيمنــع غــير قــوي قــوة مــا ذكرنــاه؛ لأنــا : " -رحمــه الله

؛ نقول أن الذي يعطى في صورة الزنا هو تتميم للفساد والمعصية، وفي مسألتنا تتميم للصحيح والطاعة
 .ولأن معتمدهم في ذل، قياس الشبه والقول بعدم الاحتجاج به قوي، فليطالع الغيث الهامع للعراقي

على أنه لو قلنا به فحلحاق المسألة بمسألة بما يزاد لبائع السلعة أولى وأظهر من إلحاقها بصورة الزنا،      
فيلحــق بأكثرهمــا شــبهاً، وهــو حــد الفــر  المــ،د د بــين أصــلين، : " وقــد علــم أن حقيقــة قيــاس الشــبه هــي

 3"إمام الحرمين
فما يدفعه العريس للعروس ليلة البناء  ا أشبه بما يزاد لبائع السلعة تطييباً لخاطره من الذي يعطـى      

طلباً للزنا؛ فهو شبيه به من حيث أن المزاد عن طيب خاطر ومن حيث أنه تتمـيم للصـحيح والطاعـة، 
 .ا إلا في المعطى للمرأة الأجنبية مقابل تمكين نفسها للمعطيفي حين أنه لم يشبه الزن

 .في القراض: المسألة السادسة      
، 4سئل محمد عبد العزيز عن رجل أمد غيره بمال على وجه القـراا، فاشـ،  بـه أحمـالاً مـن الشـم     

اهــا لولــده فســافر  ــا ومعلــوم أن رواجهــا بــبلاد الســودان، ثم أن العامــل المــذكور تعــذر عليــه الســفر فأعط
بعلــم رب القــراا لكونهمــا مــن بلــد واحــد فــلا يخفــى عليــه ذلــ،، فخســر فيهــا فــأراد القيــام علــى تركــة 

                                                           
 .84 :سورة النساء، الآية رقم  1
محمد علي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الفقه المالكي،    :مسائل محمد بن عبد الرحمان بن عمر التنلاني، دراسة وتحقيق   2
 .94ص
 .92ص محمد علي، مذكرة ماجستير،: دراسة وتحقيق  ،الرحمانمسائل محمد بن عبد  3
كلبو، ثم   :المراد به أوراق التبغ، تجفف ثم تسحق مع معد ن أبيد في لونه حار في طعمه ؛ يقال له عند نا بالبلاد التواتية :الشم  4

 .تقليل من بعد الآلام ومو ذل،تستخدم في أوجه كثيرة، كمعالجة الجروح في الأبدان، وتسهيل العطاس واستعمالها في ال
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في غيبته تل،، فقـال لـه  -أي ا -العامل لموته قبل رجو  ولده الغائب بسلع القراا، بل ومات الولد 
عة ولم تنكــر، فــلا تعلــق لــ، ب،كــة لا قيــام لــ، علــى تركــة والــدنا، لعلمــ، بأخــذ ولــده الســل: ورثــة الأب

 أبينا، فأجا م بأني علمت حقاً ولكني ما رضيت به، فهل يتبع تركة الوالد أو الولد؟
أنه لما علم بذل، ولم ينكر على الأب ولا نهاه عـن تمكـين ذلـ، : " بما نصه -رحمه الله  -فأجاب     

لا تعلــق لـه ب،كــة الوالـد، وإنمــا يكـون تعلقــه لولـده، فحنـه يعــد ذلـ، رضــاً منـه بــه، وأنـه كــان أذن لـه فيــه فـ
 .ب،كة الولد الذي سافر به

 -وســئل : " ودليلـه عنــدي مــا في نــوازل القــراا مــن جـامع مســائل الأحكــام للإمــام الــبرزلي ونصــه     
عمن قارا بأربعين ديناراً علـى أن يصـل  ـا إلى تـونس ويرجـع لسـفاقس، فوصـل لتـونس  -يعني البرقي

ع غيرها، وجعل المتا  في دار رب الأربعين، تم تيسر السفر في الـبر لقـابس فسـافر فيـه، ثم واش،   ا م
علمــت : رجــع في البحــر فأخــذه العــدو و يــع مــا معــه، فطلبــه رب القــراا ب ــمان الأربعــين فقــال لــه

بســفري لقــابس لأجــل أن المتــا  كــان عنــدك في الــدار حــين أخرجتــه لقــابس ولم تنكــر علــي، فــأنكر رب 
 .ل ذل،  لة، ثم أقر أن المتا  كان عنده، وأنكر علمه بسفره لقابسالما

علمـــت بـــذل، : يســـتفهم رب المـــال عـــن علمـــه وقـــت خروجــه بالمتـــا  لقـــابس، فـــحن قـــال: فأجــاب     
وأمكنــه ولم ينكــر عليــه فهــو إذن منــه ورضــى بالســفر فــلا ضــمان، وإن أنكــر علمــه بــذل، حلــف علــى 

 1".غرم العامل المذكورذل، وأنه ما أذن للعامل في ذل، و 
إلخ عبارة تدل على أن محمد عبد العزيز خـرج جوابـه ... ودليله عندي ما في نوازل القراا: فقوله     

في المســـألة الـــتي ســـئل عنهـــا مـــن مســـألة جـــامع الأحكـــام بطريـــق القيـــاس؛ أي بمعـــنى قـــاس مســـألته علـــى 
مـــن  -منـــاط ال ــمان -نعـــدام التعــدي أن في المســألتين ا: مســألة الكتـــاب المــذكور لجـــامع بينهمــا وهـــو

 .العامل في التصرف بمال القراا
 .استدلال فقهاء الحاضرة على الأحكام الفقهية بالتلازم: الفرع الثاني

 لزم الشيء يلزمه لزاماً ولزوماً : من اللزوم، يقال :والتلازم لغة    
، والفاعــــل لازم، والمفعــــول بــــه اللــــزوم معــــروف والفعــــل لــــزم يلــــزم: قــــال الليــــث: " وفي تهــــذيب اللغــــة    
 .2"ملزوم

                                                           
 .991فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه،  ص  :غنية المقتصد السائل، من بداية باب البيو  إلى الاستحقاق، دراسة وتحقيق   1
 .121، ص13م، ج8221 :، ت ط1أبو منصور الهروي، تهذ يب اللغة، ط  2
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 .نشأ عنه وحصل منه..... ولزم الشيء لزوما؛ً ثبت ودام، وكذا من كذا     
ــتلازم اصــطلاحاً هــو        امتنــا  انفكــاك أحــد الشــيئين عــن الآخــر في الحكــم، بحيــث لــو رفــع " : ال

 .قطب مصطفى سانو ، قاله1"أحدهما لارتفع الآخر، وسمي الأول الملزوم، والثاني اللازم
 : من نص سانو هذا، ي هر ويبان أن مكونات التلازم هي     
 .وهو المقت ي بكسر ال اد: الملزوم -   

 .وهو المقت ى بفتحها: اللازم -   

 .الذي هو العلاقة الرابطة بين اللازم والملزوم: التلازم - -

 دالة عليه: وصيغة - -

يل عليه؛ لأن الدليل ما يلزم منه الحكم قطعاً أو ظنـاً، والـتلازم  والتلازم مأخذ من مآخذ الفقه ودل       
2كذل،

 . 
ويؤيـد هـذا ذكــر صـاحب المستصـفى الــتلازم علـى أنــه برهـان مشـتمل علــى مقـدمتين؛ الأولى منهمــا     

تتكــون مـــن ق ـــيتين ارتبطتــا شـــرطياً حـــتى صـــارتا ق ــية واحـــدة والثانيـــة حمليـــة مــأخوذة مـــن أحـــد طـــرفي 
 .3"ولنسم هذا النم  التلازم: " في آخره -رحمه الله -دة على طريقة الاستثناء، ثم قال الشرطية، ووار 

 -صـــراحة -ولــئن كــان الغــزالي سمــى هــذا الــنم  مــن البرهــا تلازمــاً، فــحن الــرازي سمــاه في محصــوله      
م كل جسم مؤلف، وكل مؤلف محدث، فكل جس: وأما قياس التلازم فكقولنا: " قياساً فقال ما نصه

 .4"محدث
فــحن : " كلامــه مــبرزا وجــه تســمية هــذا الــنم  مــن البرهــان قياســاً فقــال  -رحمــه الله  -ثم واصــل  

لا أسمـــي هــاتين قياســـا؛ً لأن القيــاس عبـــارة عــن التســـوية وهــي لا تحصـــل إلا عنــد تشـــبيه صـــورة :  قلــت
 .بصورة، وليس الأمر كذل، في التلازم، وفي المقدمتين والنتيجة

                                                           
م، دار الفكر، 8222 -هـ 1482 :، ت ط1يزي، طقطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، عربي إنكل  1

 .142دمشق، ص
م، دار 1926 -هـ1426 :، ت ط1محمود بن عبد الرحمان الأصفهاني، بيان المختصر، شرح  تصر ابن الحاجب، ط :ين ر  2

 .849، ص3، ج-السعودية  -المدني
 .33، ص8الغزالي، المستصفى، ج  3
 .14، ص2هـ مؤسسة الرسالة،  ج1412 :ط ، ت1فخر الد ين الرازي،  المحصول، ط  4
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لتســوية حاصــلة في هــذين الموضــعين؛ لأن الحكــم في كــل واحــدة مــن المقــدمتين معلــوم، بــل ا: قلــت     
 .1"والحكم في النتيجة  هول، فاستلزام المطلوب من هاتين المقدمتين في صفة المعلومية والجواب

أن أهــل هــذا الزمــان يســتعملون القيــاس الشــرعي علــى " هــذا وقــد أكــد صــاحب نهايــة الســول علــى    
م؛ أي علــى النــو  المســمى عنــد المنطقيــين بالقيــاس الإســتثنائي، فيثبتــون الحكــم تــارة وينفونــه وجــه الــتلاز 

 .أخر 
أنـــه إن كـــان المقصـــود إثبـــات الحكـــم، فيجعـــل حكـــم الأصـــل ملزومـــاً لحكـــم الفـــر ، : فطريـــق إثباتـــه     

مـن نفـي الـلازم نفـي  وحينئـذ فيلـزم -أي ـاً -وتجعل العلة المش،كة بين الأصل والفر  دليلًا على الملازمة 
 2"الملزوم
وجعــل العــربي اللــوه في كتابــه أصــول الفقــه الاســتدلال بــالتلازم قســيماً للاســتدلال بالاستصــحاب،     

 :وبين أنه يتنو  إلى الآتي
 .اق،انياً كان أو استثنائياً : القياس المنطقي -

 .انتفاء الحكم لانتفاء دليله -

اء الشـرط، أو عـدم قيـام المـانع، فوجـود السـبب، وقيـام المـانع تعليق الحكم علـى وجـود سـببه، أو انتفـ -
 .3وانتفاء الشرط كلها ستلزم أحكاماً، وكذل، الاستقراء

وفي كتاب ن ريـة التخـريع، إزدادت دائـرة الاسـتدلال بـالتلازم اتسـاعاً بحضـافة مـا أخـذ مـن نصـوص     
 .شارةالأئمة المجتهدين مما كان طريقه الاقت اء أو الإيماء أو الإ

 :صور فقهية مأخذها التلازم من بعض كتب النوازل التواتية     

يثبــت الن ـــر في بعــد النـــوازل التواتيــة، أن مؤلفيهـــا أعطــو دليـــل الــتلازم ســـلطاناً لــيس بال ـــيق في      
صــناعة مســائل الفقــه عنــدهم، فكثــيراً مــا يصــا دفــ، اســتدلالهم علــى مــا نــزل  ــم مــن ق ــايا ومســائل 

 .بطريق التلازم

                                                           
 .12ص المحصول، ،فخر الدين الرازي  1
 -لبنان -م، دار الكتب العلمية، بيروت 8214: ، ت ط1 ال الد ين الآسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوصول، ط  2
 .329ص
  –شركة البشا ئر الإسلامية، بيروت م، 8212 -هـ 1431 :، ت ط1نواربن الشلي، ن رية التخريع في الفقه الإسلامي، ط  3

 .839، ص-لبنان 
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والحــق أن اســتدلال فقهــاء حاضــرة تــوات المالكيــة  ــذا الــنم  مــن الاســتدلال يشــكل م هــراً مــن      
م اهر النبوغ فيهم، ودليلًا واضـحاً علـى رسـوخ الملكـة الفقهيـة بنفوسـهم، والـتي كانـت كثـيراً مـا تسـتفز 

ورات فقهيـة دقيقـة، جـاءت بأحـد أمـرين؛ إمـا بالنـازل بـالبلاد التواتيـة، أو بمـا يجـري بـين فقهائهـا مـن محـا
 .برهاناً على عبقرية فيهم

وفيما يلي عـرا مفصـل بـبعد المسـائل الفقهيـة المسـطورة بكتـب النـوازل التواتيـة، والـتي لا مأخـذ      
 .لها سو  التلازم

وهــي محــاورة فقهيــة وقعــت بــين الشــيخين الأجلــين محمــد عبــد الكــريم بــن أحمــد  :المســألة الأولــى     
من عبيد الله تعالى محمد عبـد "  : مد بن عبد الرحمان التنلاني، نص كتاب الأول للثانيالتمنطيطي ومح
رحمـه  -شـيخنا سـيدي محمـد سـيدي عبـد الرحمـان  التمنطيطي، إلى سـيدنا وابـن سـيدناالكريم بن أحمد 

مـن  فقد ظهر لي ول، في مسألة الحبس أن حيازته لا تصـح:  ألف سلام ورحمة الله وبركاته وبعد -الله
أنه لا يكفي إلا أن تقوم البينة : المحبس في مرضه المخوف، وبقي الكلام في وصف المخوف، فحن قلتم

بأنه حبس وهو مريد مرضاً  وفاً واتصل به ذلـ، المـرا المخـوف إلى أن مـات مـع كـون الشـاهد مـن 
أنــه مــا أقعــد : اأهــل المعرفــة بــالأمراا، فهــذا لم يت ــح لي؛ لأن العلمــاء وصــفوا المــرا المخــوف، فقــالو 

دونــة صـاحبه عـن الـدخول والخـروج والتصـرف، ولم يقولـوا أنــه مـع هـذا يرجـع فيـه إلى الأطبـاء، وكقـول الم
 .الخ...المفلوج: الذي نقلتموه

، فلعلــه في المــرا 1"ويرجــع فيــه إلى معرفــة الطبيــب بــأن الهــلاك بــه كثــير: وأمــا قــول المســائل الملقوطــة    
 .الذي لا نص فيه

ولا ريـــب أن كثـــيراً ممـــن أقعـــد طـــال بـــه إقعـــاده حـــتى مـــات لكنـــه بمـــرا آخـــر، فهـــذا : ا قولـــهوأمـــ       
صـحيح، لكـن إذا قامـت البينـة العادلـة بالصـفة الــتي وصـفها الأئمـة، فمـن ادعـى أن المـريد علـى ذلــ، 
الوصــف إنمــا مــات بحــدوث مــرا آخــر فالبينــة علــى المــدعي، والأصــل الاستصــحاب وبــاقي كلامــ، لا 

 .لذل، لم نجلبه إلى آخرهتتعلق به، ف
وهذا كلـه إن فرضـنا أن المـرا المتصـل بـالموت  تـاج فيـه بعـد المـوت منـه إلى إثبـات كونـه  وفـاً مـع     

 .حصول الخوف المتوقع منه

                                                           
 –م، دار ابن حزم، بيروت 8223 -هـ 1484 :، ت ط1ن فرحون المالكي، المسائل الملقوطة من الكتب المبسوطة، طاب  1

 .69، ص -لبنان
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وشــرط : فــحن قلــتم أنــه  تــاج فيــه إلى إثبــات ذلــ، فــنحن في ظلمــة الجهــل منــه؛ لقــول ابــن الحاجــب    
 ؛ لأن ظـاهر هـذا2إهــ، ومـوه لابـن سـلمون 1فلسـه ومـرا موتـه وإلا بطـلالوقف حوزه منـه قبـل موتـه و 
 .3"...المتصل بالموت مانع من الحوز

أن الأئمـة اشـ،طوا نـص : وبين من هذا النص، أن محمد عبد الكريم التمنطيطي أشـكل عليـه قـولهم    
الأمراا، الأمـر الـذي حملـه الشاهد على أن المرا المتبر  فيه  وفاً وكون الشاهد بـه مـن أهـل المعرفـة بـ

 .على مراجعة شيخنا ابن أبي زيد التنلاني في ذل، طالباً منه توضيح المسألة وإزالة الإشكال عنها
أنـه لم يت ـح لي  : أمـا قولـ،:".... فما لبث أن رد عليه شيخنا ابن أبي زيد التنلاني بما نصـه          

أنــه مــرا  ــوف وإن يكــون الشــاهد مــن : قــولكــون الحــبس لابــد فــيمن شــهد بوقوعــه في المــرا أن ي
أهل المعرفة بالأمراا، إن كنت تروم ات ـاحه فـألق سمعـ، لمـا يتلـى عليـ، وطهـر سـريرت، مـن دسيسـة 
التعصب، فحن فعلت ظهر ل، من اش،اط الأئمة في التبرعات الواقعة في المرا أن يكون ذل، المـرا 

وإن الإ ال لا يفيـد وهـو مطـروح في بـاب الشـهادة؛  وفاً، أنه لابد في الشاهد بذل، أن ينص عليه، 
 .لأن بطلان التبرعات في المرا لازم عن كونه  وفاً 

شـــرط في  -أي ـــاً  -وقـــد علـــم مـــن القـــوانين العقليـــة أنـــه إذا لم يكـــن الملـــزوم لم يكـــن الـــلازم، وهـــو      
ح الحكـم حينئـذ بوجـود بطلانها، وقد علم أن الشرط يلزم من عدمه العـدم، فـحذا سـلم وجـود الملـزوم صـ

الـــلازم، ووجـــود الملـــزوم وثبوتـــه إنمـــا يكـــون بطـــرق الإثبـــات الـــتي منهـــا الشـــهادة، والشـــهادة لا تكـــون إلا 
 . بالتصريح فبان  ذا الدليل العقلي أنه لا بد من النص على أن المرا المتبر  فيه  وف

ا، فممـا لا خفـاء فيـه؛ إذ شـهاد تـه وأما كون الشاهد لابد فيه أن يكون من أهـل المعرفـة بـالأمرا     
بكونــه  وفــاً ملزومــة بمعرفتــه بــالفرق بــين المخــوف وغــيره، وإلا لم تصــح شــهادته لعــد م الأمــن عليــه مــن 

 .التباس المخوف بغيره
ومعرفته بالفرق المـذكور ملزومـة لمعرفتـه بـالأمراا، فـحذاً لابـد في الشـاهد بـالمرا المخـوف أن يكـون     

معرفــة يــأمن معهــا مــن الالتبــاس بغــيره؛ لأن المعرفــة لازمــة للمعرفــة بــالفرق بــين المخــوف  عارفــاً بــالأمراا

                                                           
، -بيروت –ق م، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، دمش8222 -هـ1481 :، ت ط8بن الحاجب، جامع الأمهات، طا  1
 .449ص
هـ ، مطبو  1328  :بن سلمون، العقد المن م للحكام فيما يجري بين أ يد يهم من الأحكام، المطبعة البهية، مصر، ت طا  2

 .121-122، ص8 ام  تبصرة الحكام، ج
 .1322وحة دكتوراه، صفاطمة حموني، اطر  :غنية المقتصد السائل، من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيق  3
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وغــيره، والمعرفــة بــالفرق المــذكور لازمــة للشــهادة بتعيــين المــرا المخــوف، وصــحة الملــزوم توجــب صــحة 
  1...."اللازم وبطلان اللازم يوجب بطلان الملزوم

أبي زيد التنلاني القياس الشرعي على وجه الـتلازم، وهـو هذا الجواب اعتمد فيه شيخنا ابن : قلت     
علــى مــا أ ــم أمــره واستشــكل علــى الفقيــه محمــد عبــد الكــريم  -رحمــه الله -اســتدلال عقلــي محــد منــه 

 .التمنطيطي
 :تركيب الدليل العقلي المذكور في النص بطريق القياس الاستثنائي المتصل

أنــه لابــد مــن عــرا لمحــة بيانيــة  تصــرة للقيــاس الإســتثنائي وقبــل تصــوير ال،كيــب المقصــود، أر        
 .المتصل، تسهيلا لدرك عملية ال،كيب المقصود إلى إنجازها من هذه الجزئية في البحث

: شــرطية متصــلة، والثانيــة: ، يشــتمل علــى مقــدمتين؛ الاولى-كمــا مــر معنــا  -فالقيــاس الاســتثنائي      
 .وواردة على طريق الاستثناءحملية مأخوذة من أحد طرفي الشرطية 

وهـــي ذات الاتصـــال؛ أنهـــا تتكـــون مـــن ق ـــيتين ارتبطتـــا شـــرطياً حـــتى صـــارتا ق ـــية : بيـــان الأولى     
تاليــــة، لتلوهــــا في الرتبــــة، فهــــي : يــــدعونها مقــــدماً، لتقــــديم رتبتهــــا في المتصــــلة، والثانيــــة: واحــــدة، الأولى

 .متأخرة
 2".ما أو جبت تلازم الجزئين :..نورق لعلم المنطقلم المفي الس -أعني ذات الاتصال -وهي    
في  -المقـــدم والتـــالي –أن الق ـــية الشـــرطية المتصـــلة، هـــي مـــا اقت ـــت تصـــاحب الجـــزئين : والمعـــنى     

 .الوجود على وجه اللزوم، ومن أجل هذا سميت لزومية
ق ـية علـى تقـدير وهـي الـتي  كـم فيهـا بصـدق : " قال الشيخ خطاب عمر الدروي في اللزوميـة      

كلما كانت الشمس طالعـة فالنهـار موجـود، : ما بسببه يستلزم المقدم التالي، مو: صدق أخر ، وهي
كلمـا كـان النهـار موجـوداً كانـت : أو مسبباً عنه؛ أي معلولاً له، كما لو عكست هذا المثال بأن تقـول

يكونا مسببين عن سبب آخر، أو .....  الشمس طالعة، فحن وجود النهار معلول بطلو  الشمس اهـ 
مسببان عن طلو  الشـمس  إن كان النهار موجوداً فالعالم م يء، إذ وجود النهار وإضاءة العالم: مو

 3"...انتهى

                                                           
 .1329فاطمة حموني، اطروحة دكتوراه، ص  :غنية المقتصد السائل، من بداية البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيق   1
 .82حسين دروي  القويسني، شرح السلم في المنطق، ويليه تقريرعمر الدروي، د ط، د ت،  دار المعرفة، ص  2
 . 82شرح السلم في المنطق، د ط، د ت، دار المعرفة، صعمر الدروي،  التقرير على   3
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أو موهـا، يسـتثنى  ـا مقـدم " لكـن" حملية مق،نـة بـأداة اسـتثناء : فهي( الصغر ) أما بيان الثانية      
 .ة أو نقيد تاليهاالشرطية المتصلة الموجبة اللزومي

 :وتجد ر الإشارة هنا إلى أمرين اثنين هما     
أن القيــــاس الإســــتثنائي المتصــــل يــــدل علــــى النتيجــــة أو ضــــدها بالفعــــل، أي بصــــورتها لا  :الأول      

 .بالقوة، وذل، أن لفظ النتيجة أو نقي ها مذكور فيه بصورته ومادته
 .في حالتين فق  أنه ينتع إنتاجاً صحيحاً مطرداً  :الثاني      
 .وضع المقد م؛ أي إثباته، ينتع وضع التالي؛ أي إثباته :الحالة الأولى      
 .رفع المقد م؛ أي نفيه، ينتع رفع التالي؛ بمعنى نفيه :الحالة الثانية      
الـوارد واستناداً واستصحاباً لما تقدم عن القياس الإستثنائي المتصل أقول في تركيب الدليل العقلي       

 :في نص أبي زيد التنلاني ما يلي
 ( تالي) لكان باطلا ( مقدم) لو كان التبر  من المتبر  في مرضه المخوف       
 .لكن المتبر  تبر  في مرضه المخوف إذن تبرعه باطل       
باته بأحـد وقو  التبر  من المتبر  في مرضه المخوف، وهذا لابد من إث: ومنه يبان لنا أن الملزوم هو     

 .طرق الإثبات، التي منها الشهادة وهي المتعينة هنا
يلزم أنه لابد من النص على أن المرا المتبر  فيـه  وفـا؛ً لأن الشـهاد  -اعني الشهادة -وعنها  

 .المشروطة في إثبات الملزوم المذكور لا تكون إلا بالتصريح، وإذا وجد الشرط وجد المشروط
ن التــبر  وقــع مــن المتــبر  في مرضــه المخــوف مــن أهــل المعرفــة؛ فأونــه كلمــا كــان أمــا كــون الشــاهد بــأ     

الشـــاهد بـــأن التـــبر  وقـــع في مـــرا المتـــبر  المخـــوف عارفـــاً بـــالفرق بـــين المخـــوف وغـــيره أمـــن عليـــه مـــن 
 ,الالتباس وصحت شهادته

قع من المتبر  في لكن الشاهد  ذا هنا عارف بالفرق بين المخوف وغيره، إذن شهادته بأن التبر  و     
 ..أعلم -والله تعالى –مرضه المخوف صحيحة 

 .قضاء دين الميت من المصالح به عن دية العمد: المسألة الثانية      
سئل سيدي محمد العالم عـن المـأخوذ مـن ديـة الموصـى بـه علـى وجـه الصـلح مـن قاتلـه عمـداً، إن        

 كان يدخل فيه الموصى لهما من ولد أخيه؟
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لا يـدخلان فيمـا صـاح بـه الورثـه وقبلـوه مـن ديـة العمـد؛ لأنـه : " -بمـا نصـه -رحمـه الله -فاجاب      
ليس بمال للميت، وإنما هو شيء قبله الورثة بعد موت أبيهم، فهـو مـال طـارئ للورثـة بعـد موتـه، وكـذا 

 .1"لا تق ى به ديونه اهـ
لا تق ــى بــه ديونــه فحنــه : ولــه في آخــرهأنــه صــحيح إلا ق: وكتــب عليــه العلامــة محمــد بــن اب          

بخـلاف : " سهو من سيدي محمد العالم؛ لنص الحطاب على ق اء ديونه منها في شـرح قـول المختصـر
 2".العمد إلا أن ينفذ مقتله

 3"وقد نص على أداء الدين منه غير واحد: " وتابعه على ذل، الفقيه ابن عبد المومن فقال     
وإن عفــوا علــى الديــة د خــل فيهــا النســاء، : " شــار إليــه مــن ابــن أب هــونــص الحطــاب الم: قلــت     

 4".وكانت على فرائد الله تعالى، وق ي منها دينه
ولما رجع ماس، الجواب بما عليه من تعليقي الشيخين الأجلين؛ ابن اب وابن عبد المومن لسيدي      

ي في قولي بمحوله أن المال المصاح به عـن فاعتماد:  الحمد لله وبعد: " محمد العالم كتب عليه ما نصه
أنــه لــيس بمــال الميــت وإنمــا هــو مــال طــرأ : ديــة العمــد لا تق ــى بــه ديــون الميــت، علــى قــول عبــد البــاقي

 5"للورثة بعد موت مورثهم، وما ليس بماله فكيف تق ي به ديونه؟
ديـون الميـت مـن المصـاح بـه أن جواب شيخنا محمد العالم عن المسـألة هـو المنـع مـن ق ـاء : وبيانه     

لــيس مــن مــال الميــت وإنمــا هــو مــال طــرأ للورثــة : " عـن ديــة العمــد والــذي هــو لازم قــول عبــد البــاقي أنــه
بعــد مــوت مــورثهم؛ فقــول عبــد البــاقي هــذا يــدل بحشــارة الــنص علــى أن المصــاح بــه عــن ديــة العمــد لا 

 .6صود للمتكلمتق ى منه ديون الميت، وهو من دلالة اللفظ على لازم غير مق

                                                           
 .449محمد جرادي، اطروحة دكتوراه، ص :نوازل الزجلوي، دراسة وتحقيق  1
 .838خليل بن إسحاق الجندي، المختصر، ص  2
 .449محمد جرادي، اطروحة دكتوراه،  ص  :نوازل الزجلوي، دراسة وتحقيق :ين ر  3
 .822،  ص6هـ، دار الفكر، ج1418  :، ت ط3رح  تصر خليل،  طالحطاب،  مواهب الجليل ش  4
 .449محمد جرادي،اطروحة دكتوراه، ص :نوزل الزجلوي، دراسة وتحقيق  5
؛ لأن المدلول عليه بالالتزام إما أن يكون مقصوداً للمتكلم من ( المنطوق الصريح) قسم من أقسام دلالة الالتزام  :دلالة الإشارة  6

الأول يتوقف على المدلول صدق الكلام أو  :ل، بحكم الاستقراء قسمانللمتكلم فذ يكون ؛ فحن كان مقصوداً اللفظ أو لا 
صحته عقلا أو شرعاً أولا يتوقف، فحن كان الأول فهي دلالة الإقت اء، وإن كان الثا ني فهي دلالة الإيماء،  وإن لم يكن مقصوداً 

 .للمتكلم أصلاً فهي دلالة الإشارة



 تخريج الفروع على الفروع وأثره في النوازل التواتية:                             الفصل الثالث

 
188 

وان ــر إلى تأكيــد ســيدي محمــد العــالم علــى تمســكه برأيــه في المســألة رغــم معارضــته بقــول الحطــاب      
والـــذي هـــو مـــن أصـــحاب القـــول في المـــذهب، ألـــيس فيـــه مـــا يـــدل علـــى أن شـــيخنا محمـــد العـــالم كـــان 

 شخصية فقهية تثق بنفسها وتعتد برأيها؟
لدليل قاطع وبرهان ساطع، على أن سيدي محمد العالم مـن صـنا  بلى والله إن فيه : الجواب          

 .الفقه الوثقين بأنفسهم المعتدين برأيهم؛ الذين ساهموا بشكل واضح في صناعة فقه تواتي دقيق معلل
وعلــى سـيدنا وأسـتاذنا العلامــة " ...: ملقوطــة مـن غنيـة المقتصــد السـائل ونصـها :المسـألة الثالثـة     

 :يد محمد العالم الزجلاوي ألف سلام ورحمة الله تعالى وبركاته وبعدسيدي محمد بن الس
في أرضـهم بقـرب قريـة كبـيرة، أهـل  1ما تقول سيدي في أناس شـرذمة قليلـين، أرادو أن يبنـوا قصـبة     

رأيها منهم مطالبون بالتبعات ال لمية، ومتوقعون الخـوف علـى أنفسـهم وأمـوالهم ممـن قـار م، فهـل لهـم 
 مة للخوف المذكور؟منع الشرذ

وإن كــان متوقعــا حســبما نــص عليــه المــازوني في نوازلــه، أو متحققــاً كــالواق؛ لأن البــاني المــذكور لا      
 .قوة له على الدفع عن نفسه إن أتاه آت ولا عن قصبته التي أراد بناءها

بـأن يفعـل كـل مـن لـه قـدرة ولأنه إن ترك وما أراد من البناء، أد  إلى تفريق  اعة القرية الكبـيرة،      
وقــو  : " -أي ــا –علـى البنــاء مثــل فعلـه وذلــ، ممــا ي ــر برئيسـها الــذي ترجــع إليــه كلمتهـا، ويتخــوف 

 .ال رر والفتنة من كثير البناء
ولأنهــا إن بنيــت قريبــة مــن أصــل مــن ذكـــر يخــاف علــيهم مــن عــدم انتفــاعهم بأصــلهم إن دخلهـــا      
 .عدو
أن  دث بناءً في أرضه بقرب غيره، ويتوقع جاره ضررا منه بسبب بنائه فمن أراد : وبعد: فأجاب     

المذكور، فحن كان شريراً لا يؤمن جانبه على أهل بلده الذين خرج عنهم فحنهم يمنعونه مـن البنـاء بحيـث 
ي ر م، وأما لو خرج منها لعافية نفسه أو لبعد أصله مـن محـل سـكناه فحنـه لا يمنـع لل ـرر المتوقـع مـن 

 .ه الذي لا سبب له فيه؛ لأن تصرفه في ملكه ثابت بيقين فلا  ال بينه وبينه بالش، في الطوارئغير 
 .....ومتى قد ر دخول عدو إليها بعد، فحن كان دخل في ذل، هد مت عليه، وإلا فلا     

                                                           
بناية على شكل مربع أو مستطيل، تحي  بمجموعة من البيوت ولها مدخل رئيسي واحد، يسمى بـ فم القصر، والمراد   :بةالقص  1
 .مدخل القصر، وتتميز البناية المذكورة بأربعة أبراج في أركانها الأربع،  ترفع بغرا المراقبة والحراسة للقصبة  :منه
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ره وهذا الذي بنيت عليه الجواب هو مقت ى قول ابـن القاسـم، فيمـا لـو أراد رب عرصـة منـع جـا      
مــن فــتح بــاب علــى عرصــته قبــل بنائهــا لل ــرر الــذي يلحقــه إذا بــنى العرصــة وهــو أنــه لا يمنــع منــه قبــل 

أنــه أفــتى بــذل، في مــو النازلــة، والتفصــيل الــذي  -رحمــه الله -البنــاء، وبــه سمعــت عــن شــيخنا أبي زيــد 
  1".ان سيء الحالقيدناه به أخذناه من فتيا الإمام ابن عرفة بسد ما ثبت قدمه من الكو  على من ك

اهتــد  إلى جـواب المســألة الـتي ســئل  -رحمـه الله -يسـتفاد مـن هــذا الـنص، أن شــيخنا ابـن العــالم      
 :عنها من أمرين

مـن منـع جـاره مـن فـتح بـاب عليهـا قبــل  2مقت ـى قـول ابـن القاسـم بمنـع صـاحب العرصـة :الأول     
أن صــاحب الملــ، لا : -قت ــى القــول هــذاأي م -بنائهــا لل ــرر الــذي يلحقــه إذا بــنى عرصــته، وهــو 
 .يمنع من التصرف في ملكه ل رر متوقع على جاره

 .من فتيا ابن عرفة بسد ما ثبت قدمه من الكو  على من كان سيء الحال يخشى منه :الثاني     
والحاصـل مــن هــذا أن جـواب شــيخنا ابــن العــالم؛ لازم قـول ابــن القاســم وفتيـا ابــن عرفــة، وإن كــان      

لأول في بيان أنه لا يمنع صاحب العرصة قبل بنائها جاره فتح باب عليها لل رر المتوقـع  بعـد بنائهـا، ا
والثــاني في بيــان جــواز ســد الكــو  في ملــ، ســيء الحــال، الــذي يخشــى منــه اســتعمالها للإطــلا  علــى 

 .لمتكلم التي هي دلالة اللفظ على لازم غير مقصود ل: عورة جاره، وهذا من باب دلالة الإشارة
على أحكام النوازل الفقهية بتفسير النصوص الحاضرة استدلال فقهاء : المطلب الثاني 

 .المذهبية
ويعــد هــذا الــنم  مــن الاســتدلال مــن أهــم وأوســع المســال، إلى تحصــيل الفقــه عنــد المالكيــة، فقــد      

يـــة لـــه، والـــتي حافلـــة بالآثـــار العمل -خصوصـــاً كتـــب النـــوازل منهـــا -جـــاءت مصـــنفات الفقـــه عنـــدهم 
 .تأويله: تطبيق النص المذه  العام على أفراده، والثانية: جاءت في صورتين؛ إحداهما

وال ـــاهر أن فقهـــاء حاضـــرة تـــوات المالكيـــة، لم يشـــذوا عـــن هـــذا المـــنهع أثنـــاء ســـعيهم في تحصـــل      
كثــيرة أحكــام مــا نــزل بســاحهم مــن نــوازل وحــل  ــا مــن ق ــايا ومســائل، بــل وجــدناهم في مناســبات  

                                                           
 .928فاطمة حموني،اطروحة دكتوراه، ص :بيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيقغنية المقتصد السائل، من بداية باب ال  1
محمد رواس قلعجي وحامد صادق قني ،  معجم لغة الفقهاء،    :كل بقعة واسعة بين الدور  ليس فيها بناء،  ين ر  :العرصة  2
 .329ص
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يســلكون إلى تحصــل الفقــه مــن هــذا الطريــق، وهــذا مــا سنســعى إلى بيانــه وتفصــيله مــن خــلال الفــرعين 
 :الآتيين فحليهما

العام؛ تعريفه وبيان رأي العلماء في التخريج عن طريقه والتمثيل له من الفقه : الفرع الأول
 .التواتي

 .تعريف العام: أولا      
  :العام في اللغة     
عممـت زيـداً وعمـراً بالعطـاء؛ أي للـتهم بـه، : ، يقال1إسم فاعل؛ وهو الشامل لأفراد عديد ين        

 .وعم المطر البلاد؛ يعني للها
  :العام اصطلاحاً      
خلــص في إرشــاده  -رحمــه الله  -أمــا العــام اصــطلاحاً فقــد وجــدت شــيخنا محمــد علــي الشــوكاني      

اللفــظ المســتغرق لجميــع مــا : " هــل الأصــول في العمــوم إلى أنــهللفحــول بعــد مناقشــته لــبعد عبــارات أ
 2".يصلح له بحسب وضع واحد دفعه

خـرج بـه المطلـق كالرجـل؛ لأن " اللفظ المستغرق لجميع ما يصـلح لـه: " -رحمة الله عليه  -فقوله       
علـى كـل فـرد عمومه بـدلي لا لـولي كالعـام، والفـرق بـين العمـومين، أن عمـوم الشـمول كلـي  كـم فيـه 

فرد، وعموم البدل كلي من حيث أنه لا يمنع تصور مفهومه من وقو  الشـركه فيـه، ولكـن لا  كـم فيـه 
على كل فـرد فـرد، بـل علـى فـرد شـائع في أفـراده يتناولهـا علـى سـبيل البـدل، ولا يتنـاول أكثـر مـن واحـد 

 .3دفعة
لح لكـل واحـد مـن رجـال الـدنيا مـن كما خرج به النكرة في سياق الإثبات، كلفظ رجل؛ لأنه يص      

 .غير استغراق لهم، وكلف تي رجلين ورجال فحنهما لا يفيدان الاستغراق
بحســب وضــع واحــد خــرج اللفــظ المشــ،ك؛ كــالعين ومالــه حقيقــة و ــاز، فــحن عمومــه لا : " وبقولــه     

 .4"يقت ي أن يتناول مفهوميه معاً 
                                                           

 .328محمد رواس قلعجي، معجم لغة الفقهاء،  ص  :ين ر  1
 .192لشوكاني،  إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول،  صمحمد علي ا  2
،  ومحمد الأمين الشنقيطي، مذكرة في أصول الفقه،  822ص   إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، ،محمد علي الشوكاني  3

 .882دار البصيرة، ص 
 .844، ص1ار الفكر، جم،  د1992-هـ1412  :، ت ط1وهبة الزحيلي،  أصول الفقه الإسلامي،  ط  :ين ر  4
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 .ه لا يستغرق  يع العشراتخرج لفظ العشرة؛ لأن" بلا حصر: "وبقوله     
  :ألفاظ العموم

 :وهي كثيرة نذكر منها     
، "معاشـر" و " معشـر" و" عامـة" و " كافـة" وموهمـا كــ "  يـع" و " كـل" مثـل : ألفاظ الجمـو      

   فهــذه الألفــاظ تــدل علــى العمــوم فيمــا تن ــاف إليــه، مــن ذلــ، قولــه تعــالى ﴿ 

  ﴾1 أي ـــــــــــــــــــــــــــــــــا –، وقولـــــــــــــــــــــــــــــــــه-  : ﴿    

  ﴾2. 

﴾    ﴿ : كمــا في قــول الله جــل جلالــه: الجمــع المعــرف بــأل الإســتغراقية     
3. 

بـاللام الإسـتغراقية،  في الآية وضـع لمعـنى كلـي وهـو مـن صـيغ العمـوم؛ لأنـه محلـى" المومنون"  فلفظ     
 .فيستغرق كل الأفراد التي ينطبق عليها دفعة من غير حصر ولا استثناء

وعليـــه فـــحن الفـــلاح المســـتند إليـــه اللفـــظ العـــام المـــذكور ثابـــت لكـــل فـــرد مـــن أفـــراده بخصوصـــه، لا      
 .مو  من حيث هو  مو للمج
   ﴿ : ، وكـــذل،   ﴾4﴿ : ومثـــل قولـــه تعـــالى     

  ﴾5 فكــل هــذه النصــوص القرآنيــة تفيــد العمــوم، ســواء كــان الجمــع  ــع مــذكر ،
 6".يرسالم أو مؤنث سالم أو  ع تكس

      

                                                           
 .122 :سورة آل عمران، الآية رقم  1
 .36 :سورة التوبة، الآية رقم  2
 .21 :سورة المومنون، الآية رقم  3
 .32 :سورة الأحزاب، الآية رقم  4
 .22 :سورة الزمر، الآية رقم  5
 .846،  ص1وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ج :ين ر  6
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فحنه .      ﴾1﴿ : -تعالى–مثل قوله : الجمع المعرف بالإضافة 

 .     ﴾2﴿ : -تعالى–يفيد العموم، ومثله قوله 

.  ﴾3 ﴿: -تعـــــالى –مثــــل قـــــول الله : المفــــرد المعـــــرف بــــآل الإســـــتغراقية     
 .فلفظ السارق بالآية معرف بأل الإستغراقية، وهو يشمل كل الأفراد التي يصدق عليها

فحيثمــا دخـل حــرف النفــي علــى النكــرة أفـاد العمــوم، كمــا في قولــه صــلى : النكـرة في ســياق النفــي     
، فقـد احـتع المالكيـة  ـذا الحـديث علـى وجـوب 4(لا صـيام لمـن لم يفرضـه مـن الليـل: ) الله عليه وسـلم

 .التبييت في صيام التطو 
مـــن " مـــن" تفيـــد العمـــوم في كـــل مـــا تصـــلح لـــه، فقـــد تقـــرر في علـــم الأصـــول أن : أسمـــاء الشـــروط      

 5(فهـي لـه رضـاً ميتـةمن أحيا أ:) ألفاظ العموم، وعليه احتع بعد المالكية بقوله صلى الله عليه وسلم
 .على أن الذمي يمل، بالإحياء؛ لأنه مندرج تحت هذا العموم

مــا أدركــتم فصــلوا، » : ، الــتي جــاءت في قولــه لى الله عليــه وســلم"مــا" ومــن الأسمــاء المــذكورة لفــظ      
 .وبه احتع المالكية على أن المسبوق قاا في الأقوال والأفعال، 6«وما فاتكم فأتموا

  

                                                           
 .11 :رقم سورة النساء، الآية  1
 .124 :سورة التوبة، الآية رقم  2
 .42 :سورة المائدة، الآية رقم  3
الألباني صحيح الجامع  :صحيح عن حفصة، ين ر :، و قال الألباني8812 :أخرجه الدار قطني في كتاب الصيام، حديث رقم  4

 . 1849،  ص 8المكتب الاسلامي، ج :الصغير وزياداته، الناشر
حد يث حسن  :، وقال1399 :في أبواب الأحكام،  باب ما ذ كر في إحياء أرا الموات،  حد يث رقم  أخرجه ال،ميذي  5

إبن الملقن، البدر المنير في تخريع   :هذا الحد يث صحيح،  أخرجه البخاري في صحيحه كذل،، ين ر :صحيح، وقال ابن مفلح
،  9ج -السعودية –، دار البحوث للنشر والتوزيع، الرياا هـ1482 :، ت ط1الأحاد يث والآثار الواقعة في الشرح الكبير ط 

 .23ص
الألباني،   :، و صححه الألباني، ين ر298 :أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة،  باب السعي إلى الصلاة، حد يث رقم  6

 .118،  ص1المكتب الإسلامي ج :صحيح الجامع الصغير وزياداته،  الناشر
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 :رأي العلماء في تخريج مذهب المجتهد من عموم كلامه -

إثبـات الحكـم المسـند : " ولعل العبارة التي تليـق لتحديـد معـنى هـذا الـنم  مـن الاجتهـاد هـي قولنـا     
 ".مو  من حيث هو  مو إلى لفظ المجتهد العام لكل فرد من أفراده بخصوصه لا للمج

وهــي عبــارة واضــحة لا خفــاء فيهــا؛ لــذل، أر  أنــه مــن الصــواب الم ــي مــو بيــان الخــلاف علــى      
 .التصرف الفقهي هذا وذكر الراجح منه بقوة الدليل

لقــد اختلــف الأصــوليون علــى اســتعمال الألفــاظ العامــة في العمــوم عنــد انتقــاء المخصــص إلى           
 :ثلاثة طوائف

وهــي الــتي عــرف أهلهــا بالواقفيــة؛ ومــذهبهم التوقــف حــتى يقــوم دليــل العمــوم أو  :الطائفــة الأولــى     
 .ومتبعيه من الواقفية 1الخصوص، وهذا المذهب منسوب لأبي الحسن الأشعري

ومعتمدهم أن صيغ العموم قد تستعمل تـارة في العمـوم، وأخـر  في الخصـوص، فـحذا أطلقـت وقـع      
 .احتمال إرادة العموم منها وإرادة الخصوص فتعين التوقف حينئذالاحتمال؛ أي 

وهــي الــتي يــر  أهلهــا العمــوم حقيقــة في الخصــوص  ــازاً في غــيره، ومــن هنــا عرفــوا  :الطائفــة الثانيــة    
بأرباب الخصوص،ومعتمدهم فيما ذهبوا إليه هو أن ما وراء الخصوص مشكوك فيه، ولا يثبت موجب 

 2.اللغات بالش،
وهــي الــتي يعــرف أهلهــا بأربــاب العمــوم، الــذين ذهبــوا إلى أن صــيغة العمــوم إذا  :الطائفــة الثالثــة     

وردت مطلقة غـير مقيـدة فهـي للعمـوم، وكـل مـا ينطبـق عليـه إسـم العـام يكـون داخـلاً في عمـوم الحكـم 
وهـو  -السارق تقطع يده، فكل من يتحقق فيه الوصف : -مثلا -الذي أسند إليه، فحذا قال الشار  

 .3يستحق ذل، الحكم -السرقة
إن مرجعنا في تعـرف موجـب اللغـة إلى مـا نتاطقـت : "  وأهل هذه الطائفة استدلوا لمذهبهم فقالوا     

به أربا ا في محاوراتهم و اطباتهم، ونعلم قطعاً إطلاقاتهم الألفاظ العامة لإراد تهـم العمـوم، ولا يعـدلون 
مـــن دخـــل داري : وج عـــن موجـــب العمـــوم، ولـــذل، إن قـــال القائـــلعنــه إلا لـــد ليـــل يســـوغ لأجلـــه الخـــر 

                                                           
م، دار البحوث للدراسات 8221 -هـ1488 :، ت ط1،  لباب المحصول في علم الأصول،  طإبن رشيق المالكي  1

 .223،  ص8الإسلامية،  إحياء ال،اث، ج
 .222،  ص،  لباب المحصول في علم الأصولابن رشيق المالكي  2
 .832أبو زهرة، مال،، حياته وعصره وآرآؤه وفقهه، ص  :ين ر  3



 تخريج الفروع على الفروع وأثره في النوازل التواتية:                             الفصل الثالث

 
194 

: فأعطه درهماً فأعطى بعـد مـن دخـل وحـرم بـاقيهم حسـن عتابـه ومؤاخذتـه، ويقـول في طريـق الإنكـار
 1"...رمت مع دخولهألم أقل اع  كل داخل، فلم حرمت من ح

     ﴿ : لمــا نــزل قولــه تعــالى: قــال 2وروي أن عبــد الله بــن الزبعــري     

      ﴾3 ًلأخاصمن محمدا ،. 
قــد عبـدت الملائكــة،  وعبـدت  المســيح، :  فقـال –رسـول الله  صــلى الله عليـه وســلم  -ثم جـاء       

ـــــار فـــــأنزل الله تعـــــالى ـــــون الن         ﴿ : أفيـــــد خل

  ﴾4. 
في الآيـــة الأولى علـــى عمومـــه، وهـــو مـــن " مـــا" محـــل الاســـتدلال منـــه هـــو أن عبـــد الله، حمـــل لفـــظ      

زل الله تعـــالى مـــا أربـــاب الفصـــاحة والبلاغـــة، ولم ينكـــر عليـــه النـــ  صـــلى الله عليـــه وســـلم ذلـــ،، بـــل أنـــ
 .يستثني الذين سبقت لهم الحسنى من الله، من الحكم العام

ومن الدليل لهذا الاتجاه على إفادة الصيغ العامة المطلقة عن القيد العموم، إ ا  الصحابة رضوان      
الله علـــيهم أ عـــين علـــى ذلـــ،، فـــحنهم كـــانوا يأخـــذون بعمومـــات الكتـــاب والســـنة، ولا يطلبـــون دليـــل 

 5.عموم، بل دليل الخصوصال
أكرم القوم سو  عمراً، ولولا : -مثلا -ومنه حسن دخول الإستثناء على الصيغ المذكورة، فيقال      

 6.أكرم القوم سو  الحمار: دخول المستثنى في موجب اللفظ لما حسن استثناؤه، فلا  سن أن يقال
إلى أمــر " دلال بالســنة في المــذهب المــالكيمــنهع الاســت" هــذا وقــد أشــار مــولاي الحســين في كتابــه     

هو في غاية الأهمية؛ وهو أن عمل الصحابة في عصر الرسالة بالعام قبل البحث عـن المخصـص، راجـع 
إلى ظــــروف الــــوحي وتأســــيس التشــــريع، أمــــا بعــــد كمــــال الــــدين واســــتقرار النصــــوص وثبــــوت الناســــخ 

                                                           
 .224،  ص8، ج،  المصدر السابقلكيإبن رشيق الما  1
وهو عبد الله بن الزبعري بن قيس بن عدي،  كان من أشعر الناس وأبلغهم ولقد كان لسانه قبل إسلامه على رسول الله صلى   2

ن الن  صلى الله عليه وسلم وقبول اعتذاره، الله عليه وسلم،  فكان أشد الناس عداوة له بلسانه،  أسلم عام الفتح بعد اعتذاره م
 .322ابن حجر بن علي،  الإصابة في تمييز الصحابة، ص  :ين ر

 .99 :سورة الأنبياء، الآية رقم  3
 .122 :سورة الأنبياء، الآية رقم  4
 .838محمد الأمين الشنقيطي،  مذكرة في أصول الفقه،  ص :ين ر  5
 .224، ص8،  المصدر السا بق،  جابن رشيق المالكي  6
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وز العمل بالعام قبل البحث عن المخصـص، والمنسوخ، فقد صرح أهل الأصول بالإ ا  على أنه لا يج
أن دلالة العام ظنية،  فـحن لم يوجـد بقـي العـام علـى : فحذا وجد عمل به وخص به العام، ويقال حينئذ

 1.عمومه ورجع إلى القطيعة
والمقرر عند المالكية وغيرهم من أرباب العموم، إجراء النص العام من كتاب الله وسنة رسوله علـى      

تى ورد  رداً عن دلائل التخصيص، وهذا محـل اتفـاق بـين أربـاب العمـوم  يعـاً، والخـلاف إنمـا عمومه م
هـــو في اللفـــظ العـــا م الصـــا در عـــن الفقيـــه المجتهـــد، هـــل ينـــزل منزلـــة الـــنص الشـــرعي العـــام ويجـــري علـــى 

 :عمومه في حالة عدم المخصص أو لا؟ مذهبان
ون أن اللفظ العام الصا در عن الفقيه المجتهد، يدل مذهب جل أرباب العموم، الذين ير  :الأول      

على ثبوت الحكم المنصوص عليـه لكـل مـا يصـدق عليـه مـن الأفـراد حـتى يقـوم دليـل التخصـيص، ففـي 
ولا يفـتي باجتهـاده فيمـا لم يعلـم بـه نصـاً لا بالخصـوص ولا بـالعموم : " معيار الونشريسي جاء ما نصه

ت عموم لفظ الإمام أو يقيسه على قوله في ن ير المسؤول عنه بما ولا يقول في ن ير، وأما ما يدخل تح
 2".يكون مدرك الحكم فيها واحداً، فله أن يفتي بقوله  ذا الاعتبار؛ لأنه لم يخرج عن مذهب إمامه

فـحن وجـد الجـواب، وإلا ن ـر : " وفي حجة الله البالغة قال الدهلوي في معرا بيانه لعمـل المخـرج     
 .3مهم فأجراه على هذه الصورةفي عموم كلا

وفي المعتمد جاء عن أبي الحسين البصري أنه قال وهو يعـد د الوجـوه الدالـة علـى مـذهب المجتهـد       
فيخـــرج مـــا لم يـــذكره علـــى ..... أن يـــنص علـــى الحكـــم بلفـــظ عـــام يشـــتمله ويشـــتمل غـــيره: " مـــا نصـــه

 4".المذهب الذي ذكره في اف إليه ويجعل مذهبا له
الحاصـل أن هـؤلاء عنـدهم الحجـة قائمـة بعمـوم أقـوال الأئمـة المجتهـد يـن كمـا هـي قائمـة عنـدهم و       

 .بصر ها ولازمها، لكن هذا ما لم يرد عليها ما يخصصها

                                                           
م، دار 8223-هـ1484 :، ت ط1، ط-تأسيس وتأصيل  -مولاي الحسين، منهع الإستدلال بالسنة في المذهب المالكي  1

 .128،  ص1البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء ال،اث، ج
 .124،  ص1الونشريسي، المعيار المعرب، ج  2
 .128،  ص1حجة الله البالغة، دار المعرفة،   بيروت ، جشاه ولي الله الدهلوي،    3
، 8، ج -لبنان   –م، دار الكتب العلمية، بيروت 1923 :، ت ط1أبو الحسين محمد بن علي، المعتمد في أصول الفقه، ط  4
 .313ص



 تخريج الفروع على الفروع وأثره في النوازل التواتية:                             الفصل الثالث

 
196 

الكتـــاب  -وهـــو مـــذهب المقـــرين بـــحجراء الـــنص الشـــرعي العـــام مـــن الـــوحيين  :المـــذهب الثـــاني     
الأئمــة المجتهــدين، وعلــى رأســهم  شــيخنا ابــن العــربي؛ علــى عمومــه المــانعين منــه في نصــوص  -والســنة

الـذي قـرر عــدة مسـائل إســتناداً إلى إجـراء الـنص العــام مـن كتــاب الله وسـنة رسـوله علــى عمومـه، نــذكر 
 :منها على سبيل التمثيل لا الحصر

  ﴿ : عنـــــد قـــــول الله تعــــــالى -رحمـــــه الله  -مـــــا جـــــاء في أحكامـــــه :أولا    

        ﴾1فـحن هـذه الآيـة : " ، ونصه
 2".عامة في كل سارق وسارقة، وبالتالي فهي ليست من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تبيين

المعتــبرين الســرقة مــن الألفــاظ المجملــة واصــفاً إيــاهم بالقصــور في منتقــداً علــى  -رحمــه الله  -ثم قـال      
وذلـــ، مـــن لم يفهـــم المجمـــل ولا العـــام، فـــحن الســـرقة إذا كانـــت معروفـــة لغـــة؛ إذ ليســـت لف ـــة : " الفهـــم

شـرعية باتفـاق، ربطـت بـالألف والـلام تخصيصـاً وعلـق عليهـا الخـبر بـالحكم ربطـاً، فقـد أفـادت المقصـود 
 3".والعموم، إلا فيما يخصه الدليل وجرت على الاس،سال

ـــا       مســـألة الوضـــوء بالمـــاء المتغـــير وغـــير المتغـــير، والـــتي جـــاءت في أحكـــام القـــرآن لابـــن العـــربي   :ثاني
هــذا نفــي في : ، قــال أبــو حنيفــة﴾4﴿ : المســألة الثامنــة والعشــرون قولــه تعــالى: " كــذل،، ونصــها

 .وضوء بالماء المتغير وغير المتغير؛ لانطلاق إسم الماء عليهنكرة وهو يعم لغة، فيكون مفيداً جواز ال
اســتنوق الجمــل، الآن يســتدل أصــحاب أبي حنيفــة باللغــات، ويقولــون علــى ألســنة العــرب، : قلنــا     

 .وهم ينبذونها في أكثر المسائل بالعراء
مـا كـان مـن سمـاء أو  واعلموا أن النفي في النكرة يعم كما قلتم ولكن في الجنس، فهـو عـام في كـل     

بئــر أو عــين أو نهــر أو بحــر، أو عــذب أو ملــح، فأمــا غــير الجــنس فهــو المتغــير، فــلا يــدخل فيــه، كمــا لم 
 .5"يدخل فيه ماء البقلاء

                                                           
 .32 :سورة المائدة، الآية رقم  1
 . 622،  ص8لبنان، ج -دار الكتب العلمية، بيروتم،  8223 -هـ 1484 :، ت ط 3ابن العربي، أحكام القرآن،  ط   2
 .123، ص8ابن العربي، المصدر نفسه، ج  3
 .29 :، الآية رقمالمائدةسورة   4
 .266،  ص1، جابن العربي، أحكام القرآن  5
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أجــر  الــنص الشــرعي العــام مــن الــوحيين علــى عمومــه، فحنــه  -رحمــه الله -ولــئن كــان ابــن العــربي      
لتخـريع الفـرو  علـى الفـرو   -رحمـة الله عليـه -، ودليلـه إنكـاره أنكر ومنع ذل، مع نص الفقيه المجتهد

 .عموما؛ً و الذي هو أعم من إنكاره للإجراء المذكور، والأعم يستلزم الأخص ضرورة
، وابــن عبــد الســلام وغيرهمــا ممــن ســاروا بســيرهما في (الجــد)  المقــري -رحمــه الله  -ومثــل ابــن العــربي      

 .لةهذه المسأ
 :تطبيق نص المجتهد العام على أفراده عند فقهاء توات     
يصا دف، في كثير من المواضع  ـا  -خصوصاً كتب النوازل  -وأنت تطالع في كتب الفقه التواتي      
، "وهو داخل في عموم قول المصـنف"؛ يعني المسألة المبحوثة، أو "من" فهي داخلة في عموم : " قولهم
؛ وكلها عبارات توحي للواقف عليها أن ثمت اسـتنباط لحكـم عـن "المصنف على عمومهإبقاء قول " أو

 .طريق العموم
: وربما تساءل الواقف المذكور عن المصنف في العبارات الممثل  ا من المـراد بـه؟، فـالجواب عليـه هـو    

و في هذا دلالة أن فقهاء توات يطلقون لفظ المصنف في تآليفهم ويريدون به  صاحب المختصرخليل، 
 .يع،فون لسيدي خليل بالجلالة والعبقرية في التصنيف -وهم العباقرة -واضحة على أن فقهاء توات 

وكيف لا يصد ر عنهم ذل، في حق شيخنا أبي المودة وقـد رتـب وهـذب واختصـر مـذهب السـادة     
، هو للمبتـدئين تبصـرة بحف ـه المالكية في ديوان ع يم النفع، صغير الحجم، موجز العبارة، كثير الإشارة

 . ف ون المذهب، وللمنتهين تذكرة وترقية يتمرنون على مسائله فيبلغون مرتبة الن ر والاجتهاد المذه 
والثابــت في الآثــار الفقهيــة لأولئــ، الــذين ترقــوا إلى مرتبــة الن ــر والاجتهــاد المــذه ، أنهــم اعتمــدوا      

لفتــو ، حــتى أنهــم جعلــوا نصوصــه كالأســاس، وعرجــوا عليهــا بالشــرح خلــيلاً اعتمــاداً بينــاً في الق ــاء وا
والتبيــان والقيــاس؛ فتــارة يســتد لــون علــى أحكــام مــا نــزل  ــم مــن نــوازل بالقيــاس عليهــا، وتــارة أخــر  
بلازمها، وأخر  بمفاهيمها، وأحياناً بح دخـال النـوازل المبحوثـة تحـت عموماتهـا، وهـذا التصـرف الفقهـي 

 .إلى بيانه في هذه الجزئية من البحث الأخير هو المقصود
والحق أن فقهـاء حاضـرة تـوات المالكيـة خرجـوا الأحكـام بطريـق العمـوم مـن نـص خليـل ومـن نـص      

 .غيره من  تهدي المذهب المالكي، غير أن اعتمادهم على النص الخليلي في ذل، أظهر وأبين
المجتهـد مـا جـاء في غنيـة المقتصـد السـائل ومن أمثلة استخراجهم لأوحكـام بطريـق العمـوم مـن نـص     
 :الحمد لله وحده وبعد: " ونصه
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عـن امـرأة عنـدها أمـة فأعتقتهـا  -أدام الله عـزكم لأونـام بعـد السـلام التـام -جواب السادة العلمـاء      
في مرضـها الــذي توفيـت منــه وهـي نصــف مالهـا، فلمــا علــم  ـا زوجهــا رد فعلهـا فمــا حكـم ذلــ،؟ هــل 

 ".لأمة كلها أم يصح منه شيء، أم كيف الأمر في ذل،؟ بينوه لنا ولكم الأجريبطل عتق ا
والله  -الجــواب كمــا بــاعلاه : الحمــد لله وبعــد: " فأجــاب محمــد بــن عبــد الرحمــان العــالم بمــا نصــه     

أن الــزوج إذا زاد عتــق الزوجــة لأومــة علــى ثلــث مالهــا فللــزوج رد الجميــع، نــص : -الموفــق بمنــه للصــواب
 1"....ميع إن تبرعت بزائدوله رد الج: " الشيخ خليل بقوله عليه
وإن لم يرد الزوج العتق في حياتها بل بعد موتها فليس له رده، ويم ي العتق في  يع الأمة، ولو لم      

 2".يعلم الزوج بالعتق إلا بعد موت الزوجة
واب غـير صـحيح، ولـيس للـزوج رد فـالج: الحمد لله وبعد: " وأجاب أبوفارس بما يخالف هذا فقال     

 " .العتق  يعا بل يخرج من الثلث والله أعلم
والمـذهب أن  ـوف المـرا يوجـب : " في جوابه هذا على قول ابـن عرفـة -رحمه الله  -وقد اعتمد     

الحجر على المريد في تبرعاته وصرف ماله فيما لا  تاج إليه من منتفع زائد على ثلثه لحق وراثـه، فـحن 
فقـــد أتـــى بـــأل الإســـتغراقية الـــتي تعـــم كـــل مـــريد زوجـــة أو غيرهـــا، وقيـــد :  " قـــائلاً  3".صـــح فـــلا حجـــر

 4".التحجير عليه فيما زاد على الثلث لحق الوارث؛ والوارث يعم الزوج وغيره
لـذل،  ، داخلة تحتـه؛  من أفراد نص ابن عرفة المذ كور-رحمه الله  -فالمسألة عند أبي فارس           
 .ه عليهاطبق
ومــن أمثلــة اســتنباط الأحكــام بطريــق العمــوم مــن نــص المجتهــد في الفقــه التــواتي مــا جــاء في نــوازل        

عـن المشـ،ي إذا اشـ،  علـى  -رحمـه الله  -وسـئل الجنتـوري : " ونصـه –رحمه الله  - أبي زيد الجنتوري
تراضـيا معـاً، ولكـن تعاقـدا ألا يكتـب الشـهود رسـم البيـع البائع ووقع البيع بينهما على قيمة كذا وكذا و 

إلى اقت ــاء آخــر درهــم منهــا حيــث لم يبــق شــيء مــن القيمــة، هــل تعتــبر صــحة عقــده في ســومة البيــع 

                                                           
 .193خليل بن إسحاق الجندي،  المختصر ،  ص  1
 .641فاطمة حموني، اطروحة دكتوراه،  ص  :قاق دراسة وتحقيق غنية المقتصد السائل، من بداية باب البيو  إلى باب الاستح  2
 .113،  ص12، ج-لبنان -م،  دار ابن حزم، بيروت 8216 -هـ 1439 :، ت ط1ابن عرفة،  المختصر الفقهي، ط  3
 .643ص اهأطروحة دكتور  ،فاطمة حموني: و  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيق غنية المقتصد السائل، من بداية باب البي  4
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وإن لم يــات بــالثمن لكــذا : الأولى علــى المنــاجزة، أو حــتى تقــع الكتابــة، وهــل يــدخل في قــول المختصــر
 .، فالبيع صحيح والشرط باطل1فلا بيع
وإن لم يــات بــالثمن لكــذا فــلا بيــع، إلا أن يكونــا : فهــو داخــل في قــول المصــنف: وبعــد :فأجــاب     

لا ينعقــد البيــع بيننــا إلا عنــد آخــر درهــم كمــا أشــار إليــه الشــيخ عبــد البــاقي : عقــداً صــيغة البيــع هكــذا
لان البيــــع لم ؛ "الخ....وإن لم يــــات بــــالثمن" الزرقــــاني، فيعمــــل بشــــرطه، ولا تــــدخل في قــــول المصــــنف 

ينعقد بعد، بل هـو معلـق، وقـد فرقـوا بـين قـوانين تعليـق العقـد علـى قـبد الـثمن وبـين تعليـق رفـع عقـده 
  2".بعد انعقاده على عدم الإتيان بالثمن والأول معمول به دون الثاني والله أعلم

علــى أكثــر مــن المطلــوب منــه، وفــرق  كيــف أنــه أجــاب  -رحمــه الله  - فــان ر إلى أبي زيــد الجنتــوري     
 :بدقة بين الصورتين

الاتفــاق الواقــع بــين البيعــين بعــد انعقــاد البيــع وال،اضــي علــى أن توثيــق العقــد لا يكــون إلا : الأولى     
عنـــد اقت ـــاء آخـــر درهـــم مـــن الـــثمن المعقـــود عليـــه، وفيهـــا تعليـــق لرفـــع العقـــد بعـــد انعقـــاده علـــى عـــد م 

 .عليه من الثمن السداد الكامل لما اتفق
لا انعقـــاد للبيـــع بيننـــا إلا عنـــد اقت ـــاء آخـــر درهـــم مـــن الـــثمن  : وهـــي الـــتي تنعقـــد بصـــيغة: الثانيـــة     

 .المعقود عليه، وفيها تعليق للعقد على دفع الثمن
وإن لم  : "مــن أفــراد نــص المجتهــد خليــل، والــذي نصــه فالصــورة الأولى عنــد أبي زيــد الجنتــوري          

 .، البيع صحيح والشرط باطل"يات بالثمن لكذا فلا بيع
 .فيعمل بالشرط المعلقة عليه، ويتوقف انعقادها وصحتها عليه: وأما الثانية     
ما جاء في غنية المقتصد السائل، وهـو أن أبـا زيـد  -أي ا -ومن الأمثلة على الاستنباط المذكور       

 د إلى شراء مالا ينقسم لنفسه من غير أن يدعوا لبيع نصيبه؟التنلاني سئل عن الشري، إذا قص
وكـــلام القاضـــي عيـــاا : "  بأنـــه لا يجـــاب لـــذل،، مستشـــهداً لـــه قـــائلاً :  - رحمـــه الله -فأجـــاب      

؛ لأنـه قـال علـى نقــل ابـن عرفـة الـذي نقلـه عنـه ابــن  الـذي نقلتمـوه عـن ابـن غـازي حجـة لمــا أجبـت بـه

                                                           
الخرشي، شرح  تصر خليل،  دار الفكر  :هذا النص لم أقف عليه في المتن، وإنما وقفت عليه في الخرشي على خليل ين ر  1

 .124، ص2، ج-بيروت  -للطباعة 
 .،  طوط بخزانة بدريان62،  النوازل، صأبو زيد الجنتوري  2



 تخريج الفروع على الفروع وأثره في النوازل التواتية:                             الفصل الثالث

 
200 

من قصد بدعواه للبيع إخراج شريكه والانفراد بالبيع عنه :  ميل ما حاصلهغازي في كتابيه الشفا والتك
 1".فليس له أخذه بما وقف عليه من الثمن

؛ لأن  ؛ لأنـه أعـم منـه والأعـم يسـتلزم الأخـص ضـرورة، وإنمـا كـان أعـم وإنما قلنـا أنـه حجـة لجـوابي     
ون مـن قصـد الإخـراج مـن غـير طلـب موضوعه فيمن أراد البيع ظاهراً وقصد بذل، إخراج شريكه، فيك

للبيع أحـر  وجـوابي فـيمن قصـد الإخـراج مـن غـير طلـب للبيـع، لأنكـم لم تـذكروا في السـؤال أن واحـداً 
 2".من الشركاء طلب البيع، وإنما أثبتوا كون الجنان لا يقبل القسمة فق 

 .كورفواضح من النص أن جواب أبي زيد مأخوذ عن طريق عموم نص ابن عرفة المذ      
قبـول بعـد الموصـى  ومن الأمثلة على تطبيق العام على أفراده من الفقه التواتي، مسألة هل للوصي    

فللموصــي قبــول بعــد :  وبعــد: "  بعــد، ســئل عنهــا أبــو زيــد التــنلاني فأجــاب بمــا نصــهعلــيهم دون 
يـع، وذلــ، داخــل الموصـى عليــه دون الـبعد إن لم يقبــل الجميـع في حيــاة الموصــي، وإلا لزمـه قبــول الجم

 .4..."3وله عزل نفسه في حياة الموصي: " في عموم نص المختصر، وهو قوله
إن لم يقبلها، ( في حياة الموصي) عن الوصايا ( عزل نفسه) أي الموصي  ؛ (وله: " )  قال علي      
 .5"تسامح ها، وفي تسمية عد م القبول عزلاً ( ولو قبل) بل 
ن للوصـــي قبـــول  يـــع الوصـــايا أو قبـــول بع ـــها دون الـــبعد الآخـــر، عـــام في أ فـــنص خليـــل هـــذا     

 .ومسألة أبي زيد التنلاني داخلة تحت عمومه
هنـا هـو أنـه طبـق نـص خليـل العـام علـى مسـألته  -رحمـه الله  -إذن غاية مـا فعلـه شـيخنا التـنلاني      

 .التي هي من أفراده
 .طريق تأويل الأقوال المذهبيةتخريج فقهاء توات للفروع الفقهية ب: الفرع الثاني

وقبل بيان مد  اعتماد فقهاء توات لهذا المسل، في التفريع الفقهي، أر  أنه من المنهجيـة بمكـان      
أن أعـــرف بالتأويـــل مـــن حيـــث تحديـــد مفهومـــه، وذكـــر شـــروطه وبيـــان أقســـامه، و موقـــف العلمـــاء مـــن 

                                                           
 .312، ص11، ج-لبنان  -م، دار ابن حزم، بيروت 8216 -هـ 1439 :ط  ، ت1ابن عرفة، المختصر الفقهي، ط  1
 .912فاطمة حموني، اطروحة دكتوراه،  ص  : غنية المقتصد السائل، من بداية باب البيو  إلى باب الاستحق، دراسة وتحقيق  2
 .829خليل بن إسحاق الجندي، المختصر، ص  3
 .223، صباب الاستحقاق، المصدر السابقإلى  غنية المقتصد السائل، من بداية باب  4
 .229، ص9علي ، منح الجليل شرح  تصر خليل، ج  5
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ئمــة المجتهــدين، لأخلــص بالنهايــة إلى ذكــر الأخــذ بــه أثنــاء الن ــر في نصــوص الشــار  الحكــيم وكــلام الأ
 .بعد المسائل الفقهية من كتب التواتيين والتي لا مأخذ لها سو  تأويل الأقوال المذهبية

جاء في الصحاح أن التأويل تفسير ما يئول إليه الشيء، وقد تأوله بمعـنًى، : تعريف التأويل  أولاً       
 : ومنه قول الأعشى

 كانت تأول حبها      تأ ول ربع السقاب فأصبحاعلى أنها  
 1".تأول حبها؛ أي تفسيره ومرجعه: قال أبو عبيدة     
» :  أول الكــلام وتأولــه؛  دبــره وقــدره، وتأولــه فســره، وفي حــديث ابــن عبــاس: " وفي ابــن من ــور      

 .2«اللهم فقهه وعلمه التأويل
التفســير، والتقــدير، والتــدبير، : مــن النصــين أن التأويــل عنــد العــرب لفــظ يطلــق ويــراد بــه  اصــلوالح     

 .والمرجع والمصير
أن دلالـة اللفـظ علـى بعـد معانيـه أرجـح منهـا علـى بعـد :  فقـد قـالوا:   اصـطلاحاً  التأويل أما     

لمرجــوح سمــي تــأويلًا، فالتأويــل هــو  معانيــه الأخــر ، فبــالن ر إلى المعــنى الــراجح سمــي ظــاهراً، وإلى المعــنى ا
 .3"حمل ال اهر على المحتمل المرجوح بدليل يصيره راجحاً :  " كما صرح به في إرشاد الفحول

 شروط صحة وقبول التأويل: ثانيا     
التأويـل بـاب ع ــيم ومسـل، خطــير مـن مســال، الاسـتنباط، وأكثـر زلــل الأئمـة المجتهــدين إنمـا هــو      

ل لأحــد أن يئــول نصــاً شــرعياً إلا بعــد تحصــيله للمعــارف المشــ،طة لصــحة اجتهــاد فيــه، ولــذل، لا  ــ
 .المجتهدين

كمــا   دل عــن الأصــل لخلافــه إلا بــدليل،ولقــد قــرر أهــل الأصــول أن الأصــل عــدم التأويــل، ولا يعــ     
لا ؛ وضــع شــروط  قــرروا للحفــاظ علــى نصــوص الشــريعة مــن الخــروج  ــا إلى غــير محتملاتهــا أو الرفــع لهــا

كــل تأويــل اســتوفى الشــروط :  يصــح ولا يقبــل التأويــل إلا بتوافرهــا، والكليــة الــتي ت ــب  هــذا المقــام هــي

                                                           
م، دار العلم للملا يين، 1929 -هـ 1429 :، ت ط4إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ط   1

 .1689، ص4، ج-لبنان  –بيروت 
، كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم، ذ كر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين  2

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ين ر أبو عبد الله الحاكم، المستدرك على الصحيحين،  :، وقال6822  :حد يث رقم
 .612، ص3ج -لبنان –م، دار الكتب العلمية بيروت 1992 -هـ 1411:  ، ت ط1ط
 .892على الشوكاني،  إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول،  ص  محمد  3
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وسمـي فاسـداً،  دحـدالمقررة صح وقبل، وكل تأويـل تخلفـت عنـده الشـروط المقـررة كلهـا أو بع ـها رد و 
 : وهذه الشروط يمكن بيانها وتفصيلها وفق ال،تيب الآتي

القائم على التأويل مـن أهـل الن ـر والاجتهـاد، وإلا كـان تأويلـه صـادراً عـن غـير أن يكون  :الأول     
 .محل وكان باطلاً ابتداءً 

أن يكون المعنى الـذي أول اللفـظ إليـه مـن محتملاتـه، وأن لا ت هـر القـرائن الدالـة علـى أنـه : الثاني     
أمســ، » : لم عــن عشــرة نســوةقولــه صــلى الله عليــه وســلم لغــيلان وقــد أســ:  غــير مــراد بــاللفظ، مثالــه

 1«أربعاً وفارق سائرهن
، ف اهر اللفـظ 2(أمس، إحداهما وفارق الأخر : )  الد يلمي وقد أسلم عن أختينوقوله لفيروز      

 .يدل على استدامة النكاح
ن النكاح، واستعماله لفـظ الإمسـاك أمس، أربعاً تبتدئ عليه:  وذهب أبو حنيفة إلى أن المراد به     

لم  -أي أمســكهن بالنكــاح  -في الإبتــداء غــير منــاف لموجــب اللفــظ بالكليــة، فحنــه لــو فســر اللفــظ بــه 
 .ينافه كما فسر لفظ البقرة بالشاة، إلا أن  لة من القرائن منعت هذا التأويل وإن ع ده القياس

 ﴿ : بتـداء قـال تعـالىاك الاسـتدامة لا الاالسابق إلى الفهم في لفـظ الإمسـأن  : إحداها     

 ﴾3وقال ، : ﴿    ﴾4. 
، وهذا يدل على أن المفارقة ما حصلت بعد، وأن المفارقة في (وفارق سائرهن: )  أنه قال :الثانية     
 .اقي موقوفة على مفارقته لهنالب

ــــــة      ــــــه : الثالث ــــــل كــــــان يقــــــول ل ــــــأربع مــــــنهن، ب ــــــ، ب ــــــداء النكــــــاح لمــــــا اخــــــتص ل ــــــوأراد ابت ــــــه ل                               : أن
 .أنكح أربعا منهن، أو غيرهن

فعمــدت إلى أقــدمهن صــحبة ففارقتهــا حــتى ذكرتــه بطــول الصــحبة، : ) أنــه نقــل في الخــبر : الرابعــة     
 .، فهذا يدل على أن المفارقة كانت منه1(ذل، ذنب، عندي: الفق

                                                           
أخرجه الشافعي في مسنده،  كتاب النكاح،  باب ال،غيب في التزوج وما جاء في الخطب وما  رم من نكاحه وغير ذال،،    1

 1422:ت ط 8ط.منار السيلالألباني، إرواءالغليل في تخريع أحاد يث  :، وضعفه الألباني في الإرواء، ين ر34 :حديث رقم
 891ص 6ج،  –بيروت   -م،المكتب الإسلامي1922-ه
 .لم أقف عليه  2
 .39: سورة الأحزاب، الآية رقم  3
 .8 :سورة الطلاق، الآية رقم  4
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ولا إلى اعت ـاده بالقيـاس؛ لأن القيـاس مـا يصـار إليـه  ت إليهفمثل هذا التأويل مع هذه القرائن لا يلتف
 2".إلا عند عدم النقل

عليــه الصــلاة هــذا وقــد يــأتي التأويــل رافعــاً للــنص وبــه يكــون بــاطلًا، ومثالــه تــأول أبي حنيفــة قولــه       
 ن لفظ الشاة لا يعرب عن ماليتهـا؛ لأ ،أراد مالية الشاة وهو باطل 3«في أربعين شاة شاة» : والسلام

 .كل تأويل رفع النص فهو باطل:  ، والقاعدة هنا4لا وضعاً ولا عرفاً 
لتأويـــل هـــو بالنهايـــة ضـــرب مـــن أن يوجـــد الـــدليل الصـــارف إلى المحتمـــل المرجـــوح، لأن ا :الثالـــث     

 .ضروب ال،جيح، وترجيح طرف على آخر من غير مرجح باطل
 أنواع التأويل: ثالثاً      
 تأويل ظواهر النصوص المذهبية :الأول النوع     
 :ويمكن تجلية هذا النو  من خلال النقاط التالية      
 .معنى الظاهر لغة واصطلاحاً  :الاأولى     
 .5الواضح الذي لف ه يغني عن تفسيره: في لغة العرب هو فال اهر      
فقولهم ال اهر؛ يريدون من اللفظ وهو المعنى الراجح، ومن أجـل هـذا رأيـت :  أما في الاصطلاح      

ال ــاهر هــو :" ونصــها أن أوضــح عبــارة حــددت معــنى ال ــاهر بدقــة، و هــي عبــارة أبي ســليمان البــاجي
 6".الذي سبق إلى فهم السامع من المعاني التي  تملها اللفظ المعنى

                                                                                                                                                                                     
أسلمت ) لم أقف على هذا الحديث  ذا اللفظ، لكن وقفت على ما يقرب منه في مسند الشافعي وهو قول نوفل الديلمي   1

فارق واحدة وأمس، أربعافًعمدت إلى أقدمهن عندي عاقرا منذ ستين ) حمس نسوة، فسألت الن  صلى الله عليه وسلم فقالومتي
 .894، ص1،  ج -لبنان   –الشافعي، المسند، مطبعة بولاق، بيروت   :سنة ففارقتها،  ين ر

 .228، ص8ج، لباب المحصول في علم الأصول، بن رشيق المالكيا  2
إن في )، وفي فوا ئد تمام جاء بلفظ 1661 :اخرجه الدارمي في مسنده،  كتاب الزكاة،  باب في زكاة الغنم،  حد يث رقم  3

بو أن داود بن أبي هند لا يصح له عن أنس غير هذا،  ين ر أ :، رواه داود بن مال، عن أنس بن مال،، يقال(أربعين شاة شاة
 .94، ص8ج -الرياا –، مكتبة الرشد 1418 :ت ط 1القاسم تمام، الفوائد، ط

 .221،  المصدر السابق،  صبن رشيق المالكيا  4
 .892محمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، ص: ين ر  5
محمد علي فركوس، دار البشا ئر  :شارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل، دراسة وتحقيق، الإأبو الوليد سليمان الباجي  6

 .163الإسلامية،  ص
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هو في بع ها أرجح منه في سائرها، فحذا ورد على  على أكثر من معنى أن اللفظ يأتي دالاً : والمعنى    
 1.السامع سبق إلى فهمه أن المراد به ما هو أرجح فيه

في أخذ الأحكام من النصـوص عـدم التأويـل، الأمة اتفقوا على أن الأصل ور أن  ه :هي الثانية     
وحينئــذ يشــر  العــدول لخلافــه،  2وأن العمــل بــالمعنى ال ــاهر مــن الــنص واجــب حــتى يقــوم دليــل تأويلــه

فـــالأمر علـــى الوجـــوب حـــتى يقـــوم الصـــارف لـــه عنـــه إلى غـــيره، والعـــام علـــى عمومـــه حـــتى يـــرد عليـــه مـــا 
 .يخصصه، والمطلق على إطلاقه حتى يرد عليه ما يقيده

لا  م السـامع مـن الخطـابال ـاهر الـذي يسـبق إلى فهـ:  ومن حسنة القول في هذا المقام أن نقـول     
لا ي فــر بدركــه إلا أهــل  والــذي - يــدرك إلا بالبحــث والتنقيــب عليــه يعــدل عنــه إلى البــاطن الــذي لا

 .إلا لموجب -الاختصاص 
إنمـا هـو في تأويـل نـص  ر علمـاء الأمـة المحمديـةفـاق لجمهـو ما ذكر في المسألة الثانيـة مـن ات :الثالثة     

فالثابـــت أنهـــم اختلفـــوا علـــى تنزيلهـــا منزلـــة  أمـــا بخصـــوص نصـــوص الأئمـــة المجتهـــدينالشـــار  الحكـــيم، 
 .نصوص الشار  في التأويل، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه

ينزلون نص الإمام  - و عدا أولئ، الذين أنكروا تخريع الفرو  على الفر  -ويبدو أن جل المالكية      
المجتهد منزلة نص الشار  الحكيم ويتمسكون ب اهره، حتى إذا مـا قـام الـدليل الصـحيح الموجـب لحملـه 

 .على المحتمل المرجوح منه حادوا عنه له،ونه صار المرجوح عندهم راجحاً 
ويلات إلى أن تـــأ - خصوصـــاً شـــراح المختصـــر مـــنهم -ولقـــد ذهـــب كثـــير مـــن متـــأخري المالكيـــة      

وإلا فبـالراجح،  ب يعمـل ويفـتى ويق ـى  ـا إن اسـتوتفي المـذه أقـوالاً " الشيوخ لنصوص المدونة تصـير
  3".سابقة عليها منصوصة لأهل المذهب أم لا، وهذا هو الغالب وسواء وافقت أقوالاً 

ن يكـون قـد الذي يفتي في هذا الزمان أقل مراتبه في نقـل المـذهب أ" في  4وفي الحطاب قال الإمام     
 5".استبحر في الإطلا  على روايات المذهب وتأويل الشيوخ لها

                                                           
 .132،  ص1مولاي الحسين، منهع الإستدلال بالسنة في المذهب المالكي ، ج  1
 .146، ص1ج م، المكتب الإسلامي،1993 -هـ 1413 :، ت ط 4محمد أد يب الصاح، تفسير النصوص، ط  2
 .88، ص1علي ، منح الجليل شرح  تصر خليل، ج  3
 .وإسم الإمام فاز به عند المالكية أبو عبد الله المازري،  فهو إذا أطلق عندهم أريد به هو  4
 .38، ص1م، دار الفكر، ج1998 -هـ1418 :ت ط 1الحطاب،  مواهب الجليل في شرح  تصر خليل، ط  5
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في مفــــتي زمانــــه أن يكــــون مــــن الملمــــين بروايــــات المــــذهب المطلعــــين علــــى  -رحمــــه الله -فاشــــ،اطه      
كـان مـن المعتـبرين لتـأويلات الشـيوخ المـذكورة أقـوالًا، إذ   -أعـني الإمـام -تأويلات الشيوخ، يـوحي بأنـه 

 .ن من المع،ضين على ذل، لصرح باع،اضهلو كا
وبالجملـــة، فـــحن  هـــور المالكيـــة ينزلـــون نـــص المدونـــة منزلـــة الـــنص الشـــرعي، ويعتـــبرون تأويلـــه طريقـــاً     

بعـــد قيـــام الـــدليل علـــى  رجيح المعـــنى المحتمـــل المرجـــوح منـــهمســـتقلاً مـــن طـــرق الاجتهـــاد القـــائم علـــى تـــ
 .دونات الفقه المالكي المعتمدة في مذهب مال، الأغرأرجحيته، وكذل، يفعلون مع نصوص سائر م

وقــد اختلــف المتـــأولون في : "  ويمثــل لهــذا النــو  مــن التأويـــل بمــا جــاء في منــاهع الرجراجـــي ونصــه     
حمـل وأحب أن يزكى لقلة إصابة الخـراص اليـوم، فمـنهم مـن : " تأويل ما وقع لمال، في المدونة في قوله 

 .على الوجوب وأنه ليس على بابهستحباب ها هنا لف ة الإ
وليس ذل، ببد  في الاستعمال، وقد وقع الإستحباب بمعنى الوجوب في مواضـع معـدودة، وعـدوا      

 .منها هذا الموضع
إن لفــظ الإســتحباب هنــا علــى بابــه، وجعــل  ذلــ، :  ومــنهم مــن حمــل الكــلام علــى ظــاهره وقــال     

يلتفـــت إلى  بقلـــة الخـــراص اليـــوم، فلـــو كـــان علـــى الوجـــوب لم أحـــب إلي وبتعليلـــه:  ظــاهر المدونـــة بقولـــه
 1".ا، وهذا تأويل القاضي عيااالخراص أصابوا أو أخطأو 

علـى الوجـوب، وهـو  - رحمـه الله -مـن مالـ، ( أحـب) ف اهر من النص أن الأولـين حملـوا لف ـة      
 .صرف له على ظاهره إلى المحتمل المرجوح منه وهو التأويل

 .موقف فقهاء توات من هذا النم  من الاجتهاد :الرابعة     
الحـــق أن البحـــث أعيـــاني في كتـــب فقهـــاء تـــوات علـــى صـــورة فقهيـــة اعتمـــد في صـــناعتها مـــن قبـــل      

 وقفـــــت علـــــى أكثـــــرهم وهـــــم ظـــــواهر النصـــــوص فلـــــم أجـــــدها، غـــــير أني فقهائنــــا التـــــواتيين علـــــى تأويـــــل
ا أقـــوالاً في المـــذهب، مـــا يعـــني أنهـــم يجيـــزون ويعتبرونهـــ لنصـــوص المدونـــة يستشـــهدون بتـــأويلات الشـــيوخ

 .التعامل مع نصوص الأئمة المجتهدين  ذا النو  من التأويل، ويعتبرونه من مسال، الفقه
  

  

                                                           
م، 8229 -هـ 1482 :، ت ط1يل ونتائع لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، طالرجراجي، مناهع التحص  1

 .422، ص8، ج-لبنان   –دار ابن حزم، بيروت 
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 .تخصيص الأقوال المذهبية : النوع الثاني    
 - تقرر في الفر  السابق أن أرباب العموم يجرون الـنص الشـرعي العـام مـن كتـاب الله وسـنة رسـوله     

على عمومه كلما ورد  ـرداً عـن دليـل التخصـيص، حـتى إذا مـا قـام المخصـص  - صلى الله عليه وسلم
تعين عندهم المصير إلى ما يقت يه من قصر للعام على بعد أفراده، وهذا النو  من التأويـل لم يختلـف 

 :  على المصير إليه عند قيام شرطه وهو وجود المخصص، والأد لة على ذل، كثيرة منها
، فقــــد أثبــــت     ﴾1﴿ :  وقوعـــه في كتــــاب الله، مـــو قولــــه تعـــالى -     
 .س أن بعد الأشياء لم تؤتها بلقيسالح

ـــــــــه  -          ﴿ :  -جـــــــــل وعـــــــــلا -وكـــــــــذل، قول

         ﴾2 ــــي عمــــوم فالآيــــة تقت ؛ 
: فخص الحديث القطـع بمـا دون ربـع الـدينار وهـو قولـه صـلى الله عليـه وسـلم  القطع في القليل والكثير

 .3«اعداإلا في ربع دينار فص ولا تقطع يد السارق» 
فيه  لى تقرير المسألة الواحدة، ظهر لنااجتما  النصوص الشرعية العامة والخاصة ع من إذا تأملنا      

 .دعوة صر ة من الشار  الحكيم لأهل الذكر ل،تيب خاصها على عامها، ولأوخذ بالمفسرات فيها
 الحكـيممنزلـة نصـوص الشـار  والمسألة هنا، هل يجري ذل، علـى نصـوص الأئمـة المجتهـدين وتنـزل      

 .ويرتب خاصها على عامها؟ قولان
؛ لأن الإجتهـاد  وبه قال المنكرون لتخريع الفرو  على الفرو  من المالكيـة ،المنع من ذل، :الأول     

كثـر مـن نصـوص البشـر غـير المعصـومين الحقيقي عندهم هو القـائم علـى التعامـل مـع نصـوص الشـار  أ
فأمـا عبـد العزيـز فالأغلـب فيمـا نقلـه : " ففي تهذيب الأجوبـة جـاء مـا نصـه  وعلى هذا بعد الحنابلة،

في كتابــه عــن أبي عبــد الله أنــه يأخــذ بــحطلاق نــص جوابــه، ولا يجعــل للشــرائ  دليــل الخطــاب ولا غــيره 
 .تأثيرا

                                                           
 .83 :سورة النمل، الآية رقم  1
 . 42:سورة المائدة، الآية رقم  2
 .1624 :أخرجه مسلم في كتاب الحدود، باب السرقة ونصا  ا، حديث رقم  3
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 للإطـلاق مـن غـير تفصـيل، وأنـه ينقـل مـا رواه م علـى الأخـص فحنـه في أكثـر أحوالـهوأما بنيـة الأعـ     
الجماعــة مــن اللفــظ الخــاص والعــام ولم يــبن بعــد ذلــ، علــى بعــد، بــل يــأتي مــا يختــاره مــن الروايــات، 

 .1"وعلى هذا عامة أصحابنا
     
وهـؤلاء الحنابلـة يــرون أن الـرواة نقلـوا عــن الإمـام أحمـد الروايــة العامـة والروايـة الخاصــة، لـذل، وجــب أن  

 .2".ينسب ذل، كله إليه
العام على الخاص جائز، وهو الغالب من صنيع المخرجين المالكيين في مصنفاتهم  أن حمل: الثاني     

و ملــه علــى  ...د علــى خاصــه، ومطلقــه علــى مقيــده مــل عــام المجتهــ" الفقهيــة، فــ،  الواحــد مــنهم 
:  قـال عبـد الحـق وسـند"  : ، فالمعتمد عنـدهم أن الأعـم ينبـني علـى الأخـص، ففـي الحطـاب3".صر ه

 الثــوب بــأن الن ــح علــى خــلاف القيــاسة الغســل في الجســد مــع الشــ،، وفرقــا بينــه وبــين ظــاهر المدونــ
ولأنــه لا ضــرورة في غســل الجســد بخــلاف  ؛ فيقتصــر علــى مــا ورد فيــه، وإنمــا ورد في الحصــير وفي الثــوب

؛ لأنـه لمـا نـص علـى خصـوص  ظـاهر المدونـة : قـالاوإنمـا :  الثوب فحنه ينت ر جفافه، قال في التوضـيح
وهــو طهــور لمـا شــ، فيـه، وهــو محتمــل :  سـد أمــر بالغسـل، وإنمــا أخـذ الن ــح فيــه مـن تعميمــه بقولـهالج

 .التخصيص انتهى
أن ظـاهر :  بل القاعدة أن الخاص يقدم على العام، واع،ا صاحب الذخيرة على ابن شاس في قولـه

 .المذهب مساواة الجسد للثوب بما قاله سند وعبد الحق
 .4"بغسل الجسد أقو  من القول بن حهوالحاصل أن القول     
والخاص دلالتـه قطعيـة  ؛ لأنه خاص وإنما كان القول بغسل الجسد أقو  من القول بن حه:  قلت    

 .على معناه الذي وضع له، وذل، باتفاق الحنفية والجمهور

                                                           
، 1هـ، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ج1482  :، ت ط1بد الله الحسن بن حامد،  تهذ يب الأجوبة، ط أبو ع  1
 .229ص
  –م، مؤسسة الرسالة، بيروت 1921 -هـ 1421 :، ت ط8عبد القادر بن بدران، المد خل إلى مذهب الإمام أحمد، ط  2

 .42، ص -لبنان
 .892، ص8، ج-المغرب –ود على مراقي السعود، د ط، د ت، مطبعة ف الة عبد الله بن ابراهيم، نشر البن  3
 .169، ص1الحطاب، مواهب الجليل شرح  تصر خليل، ج  4
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ــــن حامــــد أن           ــــة ذكــــر اب ــــى جــــواز الحمــــ -مــــن أدل الأشــــياء " وفي تهــــذيب الأجوب ل يعــــني عل
مــا قــد ثبــت وتقــرر أن الروايــات إن كانــت في مســألة واحــدة فــذل، بمثابــة الأخبــار عــن النــ   -المــذكور

صلى الله عليه وسلم في الق اء الواحد، ومن حيث ثبت في أخبار الن  صلى الله عليـه وسـلم أنهـا إذا 
جوابــات اجتمعــت رتــب خاصــها علــى عامهــا وأخــذ بالمفســرات فيهــا، وجــب أن يكــون مــا ذكرنــاه في 

 1".إمامنا
المـذهب الثـاني القائـل بجـواز :  -والله تعـالى أعلـم وأحكـم -والراجح فيما أر  مـن المـذهبين            

والشــهرة لهــا اعتبارهــا في تقويــة  -أولا -؛ لشــهرته  حمــل العــام علــى الخــاص مــن أقــوال الأئمــة المجتهــدين
مـال أولى وهـو  ـع بـين الـدليلين، والإع لخـاصذكور إعمال لكل مـن العـام وا؛ ولأن الحمل الم المذاهب

 .والجمع مقدم على النسخ والتوقف من الإهمال
 : موقف فقهاء حاضرة توات المالكية من هذا التصرف الفقهي -   

 : يكون كالآتي الثلة من فقهاء الأمة الإسلامية وتحديد موقف هذه     
يــــزين لتخـــــريع الفـــــرو  بطريــــق تخصـــــيص عـــــام مــــن خـــــلال تصــــر اتهم بوقـــــوفهم موقـــــف المج : أولاً      

 .النصوص المذهبية، وهذا ما لم أعثر عليه من خلال تصفحي للمتاح من مصنفات الفقه التواتية
مــن خــلال الوقــوف علــى بعــد الفــرو  الفقهيــة المــأخوذة مــن هــذا الطريــق، وهــذا مــا تحقــق  : ثانيــاً      

 .أمره لنا بحمد الله
ر الفقهيــة المبنيــة علــى تخصــيص عــام النصــوص المذهبيــة مــن فقــه أعــلام غــير أنــه وقبــل عــرا الصــو      

يــزون اســتثمار هــذا مــا يعــني أن فقهــاء الحاضــرة يج ه مــن اللائــق بنــا التصــريح بنــدرتها ؛الحاضــرة، أر  أنــ
 .لكن من غير توسع فيه المسل، الفقهي

الملقوطة مـن بعـد  ورة والمبنية على تخصيص عام النصوص المذك وفيما يلي عرا للصور الفقهية     
 .النوازل التواتية

ومــن خــ  أبي زيــد :" وهــي مــا جــاء في غنيــة المقتصــد الســائل ونصــها: الصــورة الفقهيــة الأولــى      
وعلـــى أخينـــا وحبيبنـــا في الله، الفقيـــه النبيـــه اللبيـــب الأريـــب، أبي عبـــد الله، ســـيدي محمـــد بـــن : التـــنلاني

 :م علي، ورحمة الله وبركاته، أما بعدالعلامة السيد الحاج عبد الله ألف سلا

                                                           
،  1هـ، مكتبة العلوم والحكم،  المدينة المنورة، ج1482 :، ت ط1أبو عبد الله الحسن بن حامد،  تهذيب الأجوبة،  ط  1
 .229ص
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نور الله قل  وقلبكم، فحن الأشرف مولانا أبا فارس بن مولاي عبد الرحمان، سألني عـن مسـألة في      
حبســـهم الـــذي حبســـه علـــيهم والـــدهم المـــذكور الـــذي عقـــده بـــوثيقتكم وشـــهادتكم، وهـــي أنـــه قـــال في 

ف، فمـن اسـتغنت مـنهن بـزوج أو مـال فـلا حـق لهـا، إن احـتجن فلهـن النفقـة والكسـوة بـالمعرو : البنات
 وكذل، بنات كل طبقة، فسألني عمن لها أب موسر، أيكون لها حق أوهي داخلة في عموم من؟

بأن ظاهر اللفـظ أن لهـا مـا ذكـر مـن الأكـل والكسـوة، ولا تـدخل في عمـوم مـن اسـتغنت : فأجبته     
 :لوجهين
لا مال لها، ولذل، وجبت نفقتها علـى أبيهـا؛ لأن مـال أبيهـا أنها ليست غنية لغة؛ إذ  :أحدهما       

 .لا شبهة فيه، وإنما أوجب الشر  نفقتها عليه مواساة
على تسليم دخولهـا في عمـوم مـن، فقـد خصـص هـذا العمـوم بـالزوج والمـال، فخـرج : والوجه الثاني     

  1..."عنه الاستغناء بالأب، الذي لولا التخصيص لدخل فيه
خــاص  2".إلا لمحجــوره: " وقــول المختصــر: " قــال أبــو زيــد التــنلاني في جــواب لــه -أي ــا -هــا وفي     

بـالأب، وأمــا الأم والجـد والوصــي والعـم ومــو ذلـ،، فــلا بـد مــن خـروج مــا حبسـوه علــى محـاجيرهم مــن 
 3".أيديهم، و وزه من يقب ه لهم، وسواء كان ذل، حبسا أو صدقة أو موهما

؛ لأن حيازة الوصـي لمـا حبسـه علـى محجـوره عاملـة؛ لأنـه هـو الحـائز "الوصي ن رو : "قلت في قوله     
 4".له كما نص عليه الأئمة الأعلام، فحبقاء كلام المصنف على عمومه هو المتعين الواجب

الحمد لله وحده، : بخ  الوالد في بطاقة -أي ا -ومما وجدته : " وفي نوازل الزجلوي جاء ما نصه     
وأمـر بـه : " فقيـه سـيدي محمـد بـن عبـد المـومن مـن الصـلح صـواب لقـول صـاحب المختصـرما أمر به ال

 ".ذوي الف ل والرحم
في تحكــيم الأشــرفين لهمــا، مــولاي أحمــد بــن مــولاي  وبــه حكــم هــو وشــيخه عمــرو الرقــادي: قلــت     

: ، فقـالا في تسـجيلهماالشريف، ووكيل  الفه الذي هو سيدي محمد بن مـولاي أحمـد بـن عبـد الكـريم
ولما أد لى كل منهما بدعوته، وخاف الحكمان من تفاقم الأمـر، فأوجبـا الحكـم بينهمـا بالصـلح، لقـول 

                                                           
فاطمة حموني، اطروحة دكتوراه،    :بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيقغنية المقتصد السائل، من   1
 .1193ص
 .818خليل بن إسحاق الجندي،  المختصر،  ص  2
 .1831، صإلى باب الاستحقاق، المصدر السابق غنية المقتصد السائل، من بداية باب البيو   3
 .1831المصدر نفسه، ص    4
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وأمـا لـو خشـي :  " ، ونصـه"وأمـر بالصـلح ذوي الف ـل والـرحم: " الخرشي بـذل، في شـرح قـول خليـل
ه فحنـه يجـب عليـه الأمـر بالصـلح دفعـا القاضي بالحكم اتسا  الأمر والفتنـة بـين المحكـوم لـه والمحكـوم عليـ

 .للمفسدة
ولو ظهر له وجـه الحكـم، وهـو كـذل، فيخصـص بـه عمـوم قولـه ...وأمر بالصلح :وظاهر قوله         
 1"... ولا يدعون لصلح وإن ظهر وجهه" : الآتي
والحاصــل مــن الــنص، أنــه يجــب علــى القاضــي أمــر المتخاصــمين مــن ذوي الف ــل والــرحم بالصــلح      

 .رءاً لفساد اتسا  رقعة الفتنة وإن ظهر له وجه الحق لأحدهما على الآخرد
ولا يـدعون لصـلح إن ظهـر : " وهو حكـم  ـرج بتخصـيص عمـوم قـول سـيدي خليـل، الـذي نصـه    
 .هو المخرج -رحمه الله -، والخرشي "وأمر بالصلح ذوي الف ل والرحم: " بقوله" وجهه
، فغايـة صـنيعهما هنـا هـو أنهمـا اعتمـدا في أمرهمـا ي وشـيخه الرقـاديأما سيدي محمد العـالم الزجلـو     

لأوشــرفين بالصــلح علــى هــذا التخــريع، الأمــر الــذي يــدل علــى أنهمــا يقفــان موقــف المجيــزين لهــذا الــنم  
 .من الاجتهاد

 .تقييد الأقوال المذهبية المطلقة  :النوع الثالث     

تأويـــل، الـــذي يعتمـــد عليـــه في اســـتثما ر ألفـــاظ الأئمـــة المجتهـــدين، ولبيـــان وهـــو نـــو  مـــن أنـــوا  ال     
 .المقصود منه أر  أنه لابد من تصدير الكلام فيه بتعريف للف تي المطلق والمقيد عند أهل الأصول

 .تعريف المطلق:  أولا    
مــن القيــد، ففــي  مــن الإطــلاق؛ بمعــنى الإرســال؛ فــالمطلق هــو المرســل؛ أي الخــالي :وهــو فــي اللغــة      

 2".مطلق اليدين إذا خلا من التحجير" المصباح المنير، جاء أن 
 3".الدال على الماهية بلا قيد: " فهو كما عرفه ابن السبكي :أما في الاصطلاح     
أن اللفـــظ إذا كـــان شـــائعا في : " والأوضـــح منـــه مـــا جـــاء في مفتـــاح أبي عبـــد الله التلمســـاني وهـــو     

 جنسه 

                                                           
 .424محمد جرادي،  اطروحة دكتوراه،  ص  :، دراسة وتحقيقنوازل الزجلوي  1
 .399،  ص8أحند بن محمد الفيومي،  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، د ط، د ت،  دار الكتب العلمية بيروت،  ج  2
 .44،  ص8بن السبكي،   ع الجوامع،  جا  3
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، فحنــه جــاء خاليــاً مــن   ﴾2﴿ : -جــل وعــلا -؛ كلفــظ الرقبــة في قولــه 1".اً يســمى مطلقــ
 .القيد مرسلاً عنه

 .تعريف المقيد: ثانيا    
مقابـل المطلـق، وتقييـد الدابـة؛ عقلهـا بعقـال يمنعهـا مـن الحركـة بشـكل عـادي،  :والمقيد في اللغة     

 .ر تمنعه من التصرف بشكل عادي، وهو تقييد معنويوتقييد الإنسان في حريته؛ إلزامه بأمو 
والمقيد هـو اللفـظ الواقـع علـى صـفات :" فقال عرفه أبو الوليد سليمان الباجي :وفي الاصطلاح 

في " مؤمنـة" ،فاللفظ المقيـد هـو الـدال علـى الماهيـة بقيـد يقلـل مـن شـيوعه، ومثالـه لفـظ 3".قيد ببع ها
 ،    ﴾4﴿: -جلعز و  –قوله 

 .فالمراد تحرير رقبة موصوفة بالإيمان
وبين من التعريفين بأعلاه، أن اللفظ الأول شائع في جنسه ومنه سمي مطلقاً، والثاني لا شيو  له       

قيد بدليل فهو تأويل صحيح وبه سمي مقيدا؛ً فحن صرف الأول المطلق عن الشيو  وحمل على الثاني الم
 .منتع للفرو  الفقهية

 : موقف العلماء من تقييد النصوص المطلقة في كلام الأئمة
المؤكـــد أن حمـــل المطلـــق علـــى المقيـــد مســـل، ســـلكه علمـــاء الشـــريعة أثنـــاء تعـــاملهم مـــع نصـــوص       

التقييد والإطلاق  الشار  عند تحقق الشروط مع اختلافهم على بعد الحالات،وبيان ذل، أن لصورتي
 :مع بع هما أحوال

فقد نقل القاضي عياا في لباب  -بكسر الجيم الاولى وفتح الثانية  -فحذا اتحدتا موحباً وموجباً       
 .في هذه الحالة 5المحصول الإتفاق على حمل المطلق على المقيد

، بقولــه صــلى الله عليــه 1«وشــهود لا نكــاح إلا بــولي» :تقييــد قولــه صــلى الله عليــه وســلم: مثالــه       
 .2«لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» :وسلم

                                                           
 .62لفرو  على الأصول،  صأبو عبد الله التلمساني،  مفتاح الوصول  إلى بناء ا  1
 .13  :سورة البلد، الآية رقم  2
 .49م،  ص1993-هـ1398 :، الحدود في الأصول،  طبعة بيروت،  ت طأبو الوليد، سليمان الباجي  3
 .98  :سورة النساء، الآية رقم  4
 .614، ص8لأصول،  ج،  لباب المحصول في علم ابن رشيق المالكيا  5
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  ﴿ :، بقوله تعالى     ﴾3﴿ :وكذل، تقييد قوله تعالى    

              

  ﴾4. 
 .السبب في الآيتين متحد: فوجود ال رر في الد م هو سبب تحريمه وهو في الآيتين، وعليه يقال     
 .في الآيتين متحد كذل، الحكم: والحكم حرمة تناول الد م، وهو في الآيتين واحد، وعليه يقال     
وبحصـــول هـــذا الاتحـــاد في الســـبب والحكـــم جـــاز حمـــل المطلـــق علـــى المقيـــد، وكـــان الـــدم المحـــرم هـــو      

 .المسفوح، وأما الباقي في العروق فهو معفو عنه
   ﴿ : أمـا إن اتحــدتا حكمـاً واختلفتــا سـبباً كمــا هـو الواقــع بـين قولــه تعــالى      

   ﴾5 جــــل وعــــلا -، وقولــــه- :﴿    ﴾6 فحنــــه  مــــل ،
رحمــه  -، وبعــد المالكيــة كـأبي عبــد الله التلمســاني 7المطلـق علــى المقيــد عنـد محمــد بــن إدريــس الشـافعي

أما إن اختلف السبب واتحد الحكم، فحنه  مل المطلـق علـى : " صه، الذي تكلم في مفتاحه بما ن-الله
 .8..."المقيد عندنا بجامع، وقيل بغير جامع

إتحاد الحكم في النصين، يق ي بحمـل المطلـق علـى المقيـد :" واستدل هؤلاء لمذهبهم هذا بأن قالوا     
رآن كلـه كالآيـة الواحـددة في حتى لا يكون هناك تخالف بين النصوص الـواردة في شـيء واحـد؛ لأن القـ

وجوب بناء بع ه على بعد، فكـلام الله متحـد في ذاتـه لا تعـدد فيـه، فـحذا نـص علـى اشـ،اط الإيمـان 
                                                                                                                                                                                     

والدار قطني في سنته، كتاب النكاح،  حديث . 2262 :أخرجه في المعجم الأوس ،  باب الميم، من إسمه محمد حديث رقم  1
 (.ومهر إلا ما كان من الن  صلى الله عليه وسلم) بزيادة لفظ  3219 :رقم
كتاب الشهادات، باب عدد الشهود حديث رقم والبيهقي في   231 :أخرجه الدار قطني في كتاب النكاح حديث رقم  2

 .1824،  ص8، وصححه الألباني،  ين ر الألباني، صحيح الجامع الصغير وزياداته، المكتب الإسلامي،  ج3826
 .24 :سورة المائدة، الأية رقم  3
 .142 :سورة الأنعام، الآية رقم  4
 .23: سورة المجادلة، الآية رقم  5
 .91: رقمسورة النساء، الآية   6
 .612في علم الاصول، ص ، لباب المحصولن رشيق المالكيبا  7
 .92بو عبد الله التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفرو  على الأصول، صا  8
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في كفارة القتل الخطأ كان ذل، تنصيصاً على اش،اطه في كفارة ال هار؛ ولأن الآتي بالقيد؛ أي الإيمان 
 1".جب المصير إليهفي الرقبة عامل بالدليلين قطعاً فيكون أرجح، في

لا : 2عــنهم في إرشــاد الفحــول -رحمــه الله -وقــال الحنفيــة وجــل المالكيــة بحســب حكايــة عيــاا       
 مل المطلق على المقيد في هذه الحالة، بل تخـتص كـل واقعـة بحكمهـا، فـحن تقييـد المطلـق كالتخصـيص 

مباينــة لهــا في الأحكــام، فــحن  مــع العمــوم، ولا يتصــور أن يبــين مــدلول لفــظ في واقعــة مــن واقعــة أخــر 
حكـــم ال هـــار غـــير مســـاو لحكـــم القتـــل، ويشـــ،ط العـــود في كفـــارة ال هـــار ولا يشـــ،ط في كفـــارة القتـــل 

 3".وتباين الأحكام دليل على اختصاص كل واقعة بحكمها، ولا يصح أن يقيد أحدهما مطلق الآخر
 ﴿ :لسـبب، مثـل قولـه تعـالىوأما إن اتحد النصـان الشـرعيان في الحكـم واختلفـا في ا      

  ﴾4 أي ـــــــــــــــــــا –، وقولـــــــــــــــــــه- : ﴿  

   ﴾5  فــحن جــل أهــل العلــم علــى أنــه لا تقييــد للمطلــق هنــا، وتخــتص ،
 .مهاكل واقعة بحك

أن حمل المطلق على المقيد في نصوص الشـار  الحكـيم، تصـرف : والحاصل عندي من الذي ذكر      
فقهـــي جـــائز متفـــق علـــى جـــوازه، والخـــلاف في المســـألة إنمـــا يكـــون إذا وقـــع الحمـــل المـــذكور في نصـــوص 

د الكــلام الأئمــة المجتهــدين، فمــا قيــل هنــاك في تخصــيص عمــوم نــص الفقيــه المجتهــد، يقــال هنــا في تقييــ
 .المطلق الوارد عن الأئمة المجتهدين

ولقـــد ظهـــر وبـــان لي مـــن الن ـــر في غنيـــة المقتصـــد الســـائل أن فقهـــاء تـــوات، وقفـــوا موقـــف المجيـــزين      
لتحصــيل فــرو  الفقــه مــن هــذا الطريق،ففيهــا كتــب أبوزيــد التــنلاني    كتابــا مطــولاً للقاضــي عبــد الحــق، 

ألة امرأة تصدقت على ابن أخيها بجميع ربع ملكهـا لحف ـه القـرآن يرشده به إلى الحق والصواب في مس
، 6أيهــا الحبيــب، وقفــت علــى رســم بيــد أهــل بــودة:"... الكــريم، واســتغلته مــدة حياتهــا، ونــص الكتــاب

                                                           
 .162، ص، المصدر السابقابن رشيق المالكي  1
 .899، صمحمد بن علي، إرشاد الفحول إلى علم الأصول  2
 .612، المصدر السابق، صبن رشيق المالكيا  3
 .29 :سورة المائدة، الآية رقم  4
 .26 :سورة المائدة، الآية رقم  5
 .بودة قصر من قصور توات الوسطى، وهي الآن بحسب التقسيم الإداري الأخير، بلد ية تابعة لدا ئرة أدرار  6
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يت ــمن صــدقة إمــرأة علــى ابــن أخيهــا  يــع ربــع مــا ملكهــا الله علــى وجــه القــرآن الع ــيم، ثم أمتعهــا بــه 
 .دها حتى ماتت، هذا م منهمدة حياتها ولم تزل بي

وتحتــه بخطكــم مــا م ــمنه تصــحيح تلــ، الصــدقة وعــدم افتقارهــا للحــوز؛ لأن صــدقة القــرآن لا       
تفتقـــر لحـــوز كمـــا في الحطـــاب وميـــارة، فلمـــا رأيـــت ذلـــ، رعبـــت منـــه، وتعجبـــت مـــن صـــدور هـــذا مـــن 

 .عليه في هذه المسألةمثلكم، ثم لمت نفسي على سرعة الإنكار، وأردت الآن استطلا  ما اعتمدتم 
غـير أني ظننـت أنـه غـركم مـا نقلـه الحطـاب عـن ابـن رشـد في حاشـيته علـى المختصـر في بـاب الهبـة      

: والتزاماته، وهو ما ذكره في رسم الكراء والأق ية من سمـا  أصـبغ مـن كتـاب الصـدقات إذا قـال لولـده
ت أبـوه والقريـة بيـده قبـل أن يبلـغ الولـد أصلح نفس، وتعلم القرآن ول، قريتي فلانة، ففعل الولد ثم مـا

 .لا تكون له القرية، إلا أن يعرف تحقيق ذل، بحشهاد الأب على ذل،: الحوز، فقال ابن القاسم
فقال ابن رشد ما محصله أن ابن القاسم إنما يثبت القرية للولد بالإشـهاد مـع حـوز الأب لصـغره،       

القرآن، فتم ي دون حيازة، وفي ذل، اخـتلاف، فحكـى ولم يجعلها عوضا عن إصلاحه نفسه وتعلمه 
عن مطرق وابن حبيب وابن أبي حازم أنهـا مـن بـاب المعاوضـة، وعـن أصـبغ وابـن القاسـم أنهـا مـن بـاب 

 .وقول ابن القاسم هو الصحيح: العطية، قال ابن رشد
وهـذا لا يقـول حملكـم المقيـد علـى المطلـق، : أحـدها: فحن كان هذا مستندكم فلا يصـح مـن وجـوه     

به أحد من أهل الأصول، وإنما اختلفوا في العكس وهو حمل المطلـق علـى المقيـد، وهـو مـذهب مالـ،،  
 .كما حمل رقبة ال هار المطلقة على رقبة القتل المقيدة بالإيمان

أن مـــن قـــال بعـــدم افتقـــار الصـــدقة للحـــوز قيـــدها بـــأن تكـــون في مقابلـــة : وبيـــان ذلـــ، في المســـألة     
 .1"أنها لا تحتاج إلى حيازة: عليه، وأنتم حملتم هذا المقيد على مطلق صدقة القرآن فقلتم المتصدق
إذا تأملــت انتقــاد أبي زيــد التــنلاني للقاضــي عبــد الحــق البكــري في هــذه المســألة، ظهــر لــ، أنــه لم      

الخاطئـة لهـذا ينتقده في حمله لنصوص الأئمـة المجتهـدين بع ـها علـى بعـد، وإنمـا انتقـده علـى الممارسـة 
التصـــرف الفقهـــي، فالقاضـــي اجتهـــد بحمـــل المقيـــد علـــى المطلـــق، وهـــو مـــا لم يقـــل بـــه أحـــد مـــن أهـــل 

ما يعني أن أبـا زيـد التـنلاني وقاضـي العـدل سـيدي عبـد الحـق البكـري، يقفـان موقـف المجيـزين  الأصول،
 .لتخريع الفرو  على الفرو  عن طريق تقييد مطلقات نصوص الأئمة المجتهدين

                                                           
فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه،    :بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيق غنية المقتصد السائل، من  1
 .1116ص
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قبـول البينـة غـير : " قال أبو بكر بن محمد بـن الصـاح الفـلاني -أي ا -وفي غنية المقتصد السائل      
العــا دلــة إنمــا هــو فيمــا إذا ادعــى العيــب فيــه أو قدمــه فيخــبروه بــذل،، فيقبــل شــهادتهم لتعــذر العــدول 

قاضـي  يجـوز للبشرط سلامتهم من جرحة الكذب، وأما إن كان المـدعى فيـه العيـب ميتـا أو غائبـاً، فـلا
  1"....أن يقبل فيه إلا العدول

وبعـــد إن كتبـــت هـــذا وقفـــت علـــى كـــلام : الحمـــد لله: " ثم كتـــب عليـــه شـــيخنا أبـــو زيـــد التـــنلاني     
القلشــاني في شــرح الرســالة والســيد زروق في شــرح الإرشــاد، فألفيتهــا نقــلا التقييــد المــذكور، فــالأول نقلــه 

لا يثبــت العيــب إلا : فــرو  قــال محمــد: 2"أو يــرده ويأخــذ ثمنــه"  :عــن البــاجي ونصــه عنــد قــول الرســالة
بعدلين من أهل العلـم بعيـوب تلـ، السـلعة فيمـا يسـتوي النـاس في معرفتـه، فـحن اختصـت معرفتـه بأهـل 
العلم كالأمراا المختص بمعرفتها الأطباء، لم يقبل إلا أهل المعرفة  ـا إن كـانوا عـدولا فهـو أتم، وإن لم 

 .ول قبل غيرهم وإن لم يكونوا مسلمين؛ لأنه خبر عما ينفردون بعلمه، قاله الباجييوجد فيهم عد
حاضرا حياً أجزأه فيه واحد مـن ( العبد) ثم قال الثاني للباجي عن ابن الماجشون، إن كان المبيع       

 .أهل المعرفة، وإلا لم يثبت بعدلين
ن كان المبتا  وقفه عليه لنفسه، فلا يثبت إلا إن كان القاضي أرسله ليقف عليه، وإ: قال بع هم     

 .بعدلين اتفاقا اهـ
ويشـهد في العيـوب : المتيطـي ...العيـب كـل مـا نقـص المنفعـة الخ ثم: ونص الثاني عند قول المؤلـف     

أهل المعرفة  ا عدولا كانوا أو غيرهم، ويقبل في ذل، أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم، والواحد مـنهم 
 .لمسلمين كان، والإثنان أولى، وطريق ذل، الخير لا الشهادةأو من ا
 .وهذا هو المشهور من المذهب المعمول به: قال     
 .لا يرد إلا بحجتما  عدلين من أهل البصر: وقال ابن المواز     
 .إن كان العبد حياً حاضرا كفى الواحد، وإلا فلا بد من اثنين من العدول: وقال عبد المل،     
إنمـا الخـلاف إذا بعثهمـا القاضـي، فأمـا إن أوقفهمـا المبتـا  لنفسـه، فـلا يثبـت : وقال بعد الشيوخ     

 .باتفاق المذهب، وظاهر كلامه غير الإطلاق، والله أعلم اهـ: إلا بعدلين، قال

                                                           
 .821، صفاطمة حموني، أطروحة دكتوراه:  غنية المقتصد السائل، من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيق  1
 .94، ص -لبنان  -فكر للطباعة والنشر،بيروتم، دار ال8221:ت ط 1ابن أبي زيد القيرواني، الرسالة،ط  2
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 فقد علمت من هذين النقلين صحة تقييد كلام خليل بما قيده به المجيب ناقلا عن الشبرخيتي، لا     
 .سيما وقد قيد به المصنف كلام ابن الحاجب، على ما نقله عنه بع هم ممن تكلم على النازلة

فأن كان ما فيه العيب غائبا فـلا بـد مـن اثنـين بـلا : وكذل، قيده بالح ورالشارح البساطي ونصه      
الفقــه، والله نــزا  إهـــ، والمقيــد مقــدم علــى المطلــق، والــنص مقــدم علــى ال ــاهر كمــا تقــرر في علــم أصــول 

 1".أعلم
وقبــل : " إفتــتح ن ــره في النازلــة الــتي ســئل عنهــا بتقييــد قــول خليــل -رحمــه الله  -فشــيخنا الفــلاني      

 .ثم قام بتنزيله على نازلته -رحمه الله  -بما نقله عن الخرشي  2للتعذ ر غير عدول
 .قيد مقدم على المطلقأما شيخنا أبو زيد فأكد على صحة التقييد المذكور، وقرر أن الم    
على أحكام النوازل الفقهية بالمفهوم من الحاضرةاستدلال فقهاء : المطلب الثالث     

 .نصوص الأئمة المجتهدين
رأينــا فيمــا م ــى مــن البيــان، أن فقهــاء حاضــرة تــوات المالكيــة كــانوا علــى قــدر كبــير مــن الاحــ،ام      

ذلــ، مــن اعتمــادهم عليهــا في الاســتدلال علــى أحكــام  لــذخيرة ســلفهم المــالكي النصــيه، ولا أدل علــى
 . النوازل الفقهية

ولقد ظهر فقها تـوات مـن خـلال أبحـاثهم الفقهيـة في إصـرار عجيـب علـى الاسـتفادة مـن الـذخيرة      
المــذكورة، حيــث تجــاوزوا الاســتدلال بمنطوقهــا الصــريح وغــير الصــريح إلى الاســتدلال بمفاهيمهــا الموافقــة 

 .لى حد سواءوالمخالفة ع
وهــذا الــنم  مــن الاجتهــاد المــذكور أخــيراً، هومــا ســأبينه عنــد فقهــاء حــا ضــرة تــوات المالكيــة مــن       

 :خلال الوقفات التالية
 .المراد بالمفهوم: الأولى 

 .هو المعروف والمدرك بالعقل :المفهوم لغة     
؛ أي بمعـنى أن الخطـاب يـدل 1"طـقفهـو مـا فهـم مـن اللفـظ في غـير محـل الن"  :أما إصطلاحا          

 .على الحكم بمفهومه

                                                           
 .824فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه، ص  :غنية المقتصد السائل من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيق   1
 .126خليل بن إسحاق الجندي،  المختصر،  ص  2
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 :على قسمين -أعني المفهوم -وهو      
، ويسـمى فحـو  2"ما يكون المسـكوت موافقـاً في الحكـم للمـذكور" وهو :أحدهما مفهوم الموافقة      

الى فحــــو  " الخطــــاب، وتنبيــــه الخطــــاب، وقســــمه في إتحــــاف المقتنــــع بالقليــــل في شــــرح  تصــــر خليــــل 
أن يكــون الثابــت عــن طريــق المفهــوم أولى مــن الحكــم الثابــت : ، والأول معنــاه3الخطــاب ولحــن الخطــاب

، فحنــــه يفهــــم مــــن تحــــريم       ﴾4﴿ : بــــالمنطوق، ومثالــــه قولــــه تعــــالى
شـتم وغيرهمـا مـن أنـوا  الإذايـة  مـا أولى التأفف بح رة الوالد يـن الثابـت بـالمنطوق أن تحـريم ال ـرب وال

 .بالتحريم

أن يكـون الحكـم الثابـت عـن طريـق المفهـوم مسـاوياً للحكـم الثابـت بـالمنطوق، ويمثـل : والثاني معناه    
       ﴿ : -جـــــــــــل وعــــــــــــلا  -لـــــــــــه بقولـــــــــــه 

     ﴾5. 
فالمفهوم منه أن التصرف بمال اليتيم واستهلاكه في المركـب والملـبس وغـير ذلـ، مـن أنـوا  التصـرف      

تم ذ  محرم كأكله؛ لأن المقصود من النص المذكور إتلاف مال اليتيم بأي نو  من أنوا  التصرف، سواء
 .ل، بالأكل الذي نص عليه أو بغيره مما سكت عليه

؛ أي ما يكون 6"ما يكون المسكوت  الفاً في الحكم للمذكور" وهو: المخالفة مفهوم ثانيهما       
 7.مدلول اللفظ في محل السكوت  الفاً لمدلوله في محل النطق

ن تقييــد وجــوب الزكــاة في الغــنم بكونهــا عــدم وجــوب الزكــاة عــن الغــنم المعلوفــة، المــأخوذ مــ: مثالــه     
 .1«من كل أربعين شاة شاة في سائمة الغنم» :سائمة في قوله صلى الله عليه وسلم

                                                                                                                                                                                     
هـ، دار الكتاب 1411 :، ت ط1سلام البزدوي، طعبد العزيز علاء الدين البخاري، كشف الأسرار عن أصول فخر الا  1

 .823،  ص8العربي،  بيروت ، ج
 .69، ص8أحمد بن عبد العزيز الهلالي، إتحاف المقتنع بالقليل في شرح  تصر خليل، ج  2
 .69، ص8أحمد بن عبد العزيز الهلالي، المصدر نفسه، ج  3
 .39: سورة الإسراء، الآية رقم  4
 .12 :ية رقمسورة النساء، الآ  5
 .69،  ص8أحمد بن عبد العزيز الهلالي، المصدر السابق،  ج  6
 .69،  ص3ج -لبنان   -عبد الرزاق عفيفي،  المكتب الإسلامي،  بيروت :الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، تح  7
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 :هذا وقد بلغت مفاهيم المخالفة لد  بعد أهل الأصول العشرة مفاهيم، نذكر منها ما يلي      
ظ المقيــــد بوصــــف علــــى نقــــيد حكمــــه عنــــد انتفــــاء ذلــــ، هــــو دلالــــة اللفــــ" و: مفهــــوم الصــــفة       
 :، ويمثل له بما يلي من الأمثلة2"الوصف
، 3«للبـائع إلا أن يشـ،طها المبتـا  مـن بـا  نخلـة قـد أبـرت فتمرهـا» : قوله صلى الله عليه وسـلم -     

لمخــالف لــذل، أن النخلــة المبيعــة مــن غــير تــأبير تمرتهــا جعــل تمــرة النخلــة المــؤبرة للبــائع، فــدل بــالمفهوم ا
 .للمش،ي، وفي هذه الصورة جاءت الصفة بعد الموصوف

، أوجــــب بمنطوقــــه الصــــريح الزكــــاة في 4«في الغــــنم الســــائمة زكــــاة» :قولــــه صــــلى الله عليــــه وســــلم -    
 .نم المعلوفة لا زكاة فيهاالسائمة، ودل بالمفهوم المخالف لذل، أن الغ

، مفهومـــــــه أن الفاســـــــق لا يقبـــــــل في     ﴾5﴿ :قولـــــــه تعـــــــالى -  
 .الشهادة، وفيه حذف الموصوف وثابت عنه الصفة

وهو دلالة اللفظ المقيد لحكم معلق بشرط علـى ثبـوت نقي ـه عنـد انتفـاء : " مفهوم الشرط -        
 .6"رطالش

ــــــــه      ــــــــه تعــــــــالى: مثال         ﴿ : قول

﴾7 الــذي علــق وجــوب النفقــه علــى شــرط الحمــل، ومفهومــه انتفــاء وجــوب الانفــاق علــى ،
 .البائن غير الحامل

                                                                                                                                                                                     
الزكاة،  باب صد قة الماشية،   ،  في كتاب(وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة)  :أخرجه مال، بلفظ  1

 8228-هـ1483 :، ت ط1ط :الألباني، صحيح أبي داوود الأم :صحيح برواياته الثلا ث، ين ر :،  وقال الألباني83حديث 
 .832،  ص2م،  ج

ة، م، مكتبة الإشعا  الفني8228-هـ 1488 :محمد ابراهيم الحفناوي، دراسا ت ا صولية في القرآن الكريم، عام النشر  2
 .324القاهرة،  ص

 .8916 :أخرجه البخاري، كتاب البيو ،  با ب إذا با  نخلا قد أبرت حد يث رقم  3
، 1، وحسنه الألباني في صحيح سنن أ بي داود، ج8423: أخرجه النسا ئي في كتا ب الزكاة، با ب زكاة الغنم، حد يث رقم  4
 .436ص
 .28 :سورة الطلاق، الآية رقم  5
 .322م الحفناوي، المصدر السابق، صمحمد ابراهي  6
 .26 :سورة الطلاق، الآية رقم  7
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 ﴿ :كمـــا في قولـــه تبـــارك وتعـــالى  1"ق الحكـــم بعـــدد  صـــوصهـــو تعليـــ" و: مفهـــوم العـــد د - 

       ﴾2  فــالمفهوم المخــالف هنــا عــدم الجلــد أقــل
 .أو أكثر من العدد المذكور

ظ الــذي قيــد الحكــم فيــه بغايــة علــى نقــيد ذلــ، الحكــم بعــد وهــو دلالــة اللفــ"  :مفهــوم الغايــة -   
      ﴿ : ، كقـــــــــــــــــول الله تعـــــــــــــــــالى3"الغايـــــــــــــــــة

      ﴾4 الأكـــل والشـــرب في ، فحنـــه يبـــيح للمكلـــف

ليــالي رم ــان حــتى بــزوغ الفجــر الصــادق، ويفيــد بــالمفهوم المخــالف حرمــة الأكــل والشــرب بعــد بــزوغ 
 .الفجر الصادق

      ﴿ :-الله عـــز وجـــل –مثالـــه قـــول  :مفهـــوم الزمـــان -   

      ﴾5. 

مـــن هـــذه الآيـــة أن ال ـــحايا والهـــدايا لا تـــذبح إلا في إيـــام النحـــر  -رحمـــه الله  -فقـــد أخـــذ مالـــ،      
 .نهاراً، ولا تذبح ليلًا؛ لأن اليوم يطلق على النهار دون الليل وهو احتجاج بمفهوم الزمان

    ﴿ : -جــــــــلعــــــــز و  -مثالــــــــه قــــــــول الله: مفهــــــــوم المكــــــــان -  

 ﴾6مفهومه أنه لا يستقبل جهة أخر  غير جهة المسجد ،. 

  

                                                           
 .329م ،  ص8228-هـ 1488 :محمد ابراهيم الحفناوي، دراسا ت ا صولية في القرآن الكريم، عام النشر  1
 .28: سورة النور، الآية رقم  2
 .329محمد ابراهيم الحفناوي،  المصدر السابق ، ص  3
 .126 :ية رقمسورة البقرة، الآ  4
 .86 :سورة الحع، الآية رقم  5
 .149 :سورة البقرة الآية رقم  6
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، ومثالــه احتجــاج الشــافعية علــى أن التــيمم لا 1وهــو تعليــق الحكــم بالإســم العلــم :مفهــوم اللقــب -   
 .2(لت لي الأرا مسجد  وطهوراجع: )يجوز بغير ال،اب بقوله صلى الله عليه وسلم

 . حجية المفهوم في استنباط الأحكام وآراء الأئمة المجتهدين: الثانية     
 :أولا حجية مفهوم الموافقة -  

مفهوم الموافقة حجة شرعية في اسـتنباط الأحكـام مـن نصـوص الشـار  الحكـيم، وذلـ، عنـد  يـع      
" عهمــا مـن أهـل ال ـاهر، ففـي إرشـاد الفحـول للشــوكانيالأئمـة سـو  داود ال ـاهري وابـن حـزم ومـن اتب

لا ينبغي لل اهرية أن يخالفوا في مفهوم الموافقة؛ لأنه مـن بـاب السـمع، والـذي رد ذلـ، : قال ابن رشد
 .3وهو مكابرة: وقد خالف ابن حزم، قال ابن تيمية: رد نوعاً من الخطاب، قال الزركشي

ن كلام الأئمة المجتهدين، فقد اختلف العلمـاء عليـه وانقسـموا إلى أما الاحتجاج بالمفهوم الموافق م     
 :فريقين
أنكــر الاحتجــاج بــالمفهوم عمومــاً مــن نصــوص الأئمــة المجتهــدين؛ لأنــه أنكــر تخــريع الفــرو  : فريــق     

على الفرو  الذي مـن مشـملاته تخـريع الفـرو  علـى الفـرو  بطريـق المفهـوم مـن نـص المجتهـد، فحنكـارهم 
 .تلزم إنكارهم لأوخصلأوعم يس

ـــزام بطريـــق المفهـــوم أو غـــيره إلى غـــير :  "  -رحمـــه الله  - قـــال المقـــري     لا يجـــوز نســـبة التخـــريع والإل
المعصــوم عنـــد المحققــين؛ لإمكـــان الغفلـــة أو الفــارق أو الرجـــو  عــن الأصـــل عنـــد الإلــزام، أو التقييـــد بمـــا 

و ، أو عــدم اعتقــاده العكــس إلى غــير ذلــ،، فــلا يعتمــد في ينفيــه، أو إبــداء معــارا في الســكوت أقــ
  4".التقليد، ولا يعد في الخلاف

 -رأ  جواز الاحتجاج بالمفهوم الموافق من كلام الأئمة، وأكثر فقهـاء مـذهب مالـ،: وفريق آخر     
ة هــو العمــل بمفهومــات المدونــ: " علــى العمــل بمفهومــات المدونــة، ففــي ابــن عرفــة جــاء أن -رحمــه الله 

                                                           
 .322محمد بن علي  الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، ص  1
في كتاب الصلاة، با ب في المواضع التي لا تجوز فيها ( جعلت لي الأرا طهوراً ومسجداً )  :أخرجه أبو داوود في سننه بلفظ  2
إسناده صحيح على شرطهما، وهو عندهما وكذا أبي عوانة من حديث جابر بن عبد : ، وقال الألباني429لصلاة حديث رقم ا

 .328، ص8الألباني، صحيح أبي داود، ج: الله، ين ر
 .323محمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى علم الاصول، ص  3
 .342عبدالله بن حميد، مركز إحياء ال،اث  الإسلامي، مكة المكرمة ،  ص :ه، تحقيق، قواعد الفق(الجد)  المقري  4
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المعهــود مــن طريقــة ابــن رشــد وغــيره مــن الشــيوخ، وإن كــان ابــن بشــير يــذكر في في ذلــ، خلافــاً، فعمــل 
 1.الأشياخ الجلة إنما هو على الأول

؛ يعني به في نصوص الشار  الحكيم وفي  2"أما مفاهيم الموافقة معتبرة مطلقاً : " وقال ابن عابد ين     
 كلام الأئمة المجتهدين

 .حجية مفهوم المخالفة :ثانيا     

أما مفهوم المخالفة من نصي الكتاب والسنة، فالجمهور على حجيتـه وأنـه مـن طـرق الدلالـة علـى      
، وجـل الحنفيـة 3الأحكام، إلا مفهوم اللقب منه فحنه لم يقـل بـه إلا القليـل مـن العلمـاء، ومـنهم الـدقاق

 4على إنكاره
ئمــة المجتهــدين، فهــو مــن المتنــاز  في حجيتــه بــين العلمــاء، وأمــا المفهــوم المخــالف مــن نصــوص الأ     

حيـــث ذهـــب  هـــور المالكيـــة والمتـــأخرون مـــن الحنفيـــة إلى أنـــه حجـــة شـــرعية، يســـتدل بـــه علـــى أحكـــام 
:" ، وقـال في تهـذيب الأجوبـة6، واختاره من الحنابلة الخرقي وابن حامـد وابـراهيم الحـربي5النوازل الفقهية

 7".وهو مذهب عامة أصحابنا
بينمــا ذهــب المنكــرون لتخــريع الفــرو  علــى الفــرو  إلى المنــع مــن الأخــذ بــالمفهوم مــن كــلام الأئمــة      

(: " الجـد)  المجتهدين عموما؛ سواء الموافق منه أو المخالف، ففـي معيـار الونشريسـي قـال الإمـام المقـري
 8". وبالجملة إياك ومفهوم المخالفة في غير كلام صاحب الشر 

وأمــا عبــد العزيــز شــيخنا، فحنــه مااعتمــد علــى فتــو  مــن : " وفي تهــذيب الأجوبــة قــال ابــن حامــد      
 9".حيث دليل الخطاب، وما رأيته إليه مائلا

 
                                                           

 .394، ص9ابن عرفة ، المختصر الفقهي، ج  1
 .92، ص1ج -لبنان –ابن عابد ين، رد المحتار على الدر المختار،د ط ، د ت، دار إحياء ال،اث العربي، بيروت   2
 .323، صالفحول مد بن علي الشوكاني،إرشادمح :ين ر  3
 .99أبو عبد الله التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفرو  على الأصول، ص  4
 .43، عالم الكتب، ص(رسالة رسم المفتي) ابن عابد ين،  موعة رسائل   5
 .128المكتب الإسلامي، ص :،د ت، نشر 3أحمد بن حمدان الحراني،  صفة الفتو  والمفتي والمستفتي، ط   6
 .233حامد، تهذيب الأجوبة، ص ابن  7
 399الونشريسي، المعيار المعرب،  ص  8
 .234، صابن حامد، تهذيب الأجوبة  9
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 :موقف فقهاء حاضرة توات المالكية من دلالة المفهوم -   

وقفـــــوا موقـــــف المجيـــــزين ولقـــــد اقتفيـــــت آثـــــار فقهـــــاء تـــــوات في أبحـــــاثهم الفقهيـــــة، فـــــأدركتهم وقـــــد      
للاستدلال على أحكام النوازل بمفاهيم نصوص أسلافهم المجتهـدين مـن المالكيـة، فهـم وإن لم يصـرحوا 

 .بذل، فقد أثبتوه من الناحية العملية
فالناظر في الأبحاث الفقهية لأعلام حاضرة توات المالكية، سوف لن يطول بـه الن ـر حـتى يقـف       

مــن فروعيــات الفقـه مــن طريــق مفهـوم نصــوص الأئمــة المجتهـدين، الأمــر الــذي  علـى أخــذ صــناعه لكثـير
ســــأثبته  مــــن خــــلال الوقفــــة المواليــــة، والــــتي ســــأفردها لتطبيقــــات علــــى الاســــتنباط مــــن نصــــوص الأئمــــة 

 .المجتهدين بطريق المفهوم من الفقه التواتي
 .لأئمة المجتهدين بطريق المفهومتطبيقات من الفقه التواتي، على الاستنباط من نصوص ا :الثالثة     
وســئل الفقيــه القاضــي ســيدي عبــد الحــق عــن قــابد : " مــا جــاء في نــوازل الزجلــوي ونصــه :الأول     

مطلــب امــرأة بشــاهد توثقــت بــه عليــه ليوصــله إلى عامــل الســلطان، وبعــد مــو عشــرين ســنة قــام وارثهــا 
 .ذل، المال إلى العامل المذكورعلى وارث القابد يطلب منه إظهار ما يشهد لأبيه أنه أوصل 

بوجــوب إظهــاره لــذل،، وإن عجــز عنــه غــرم بعــد يمــين طالبــه، لكمــال النصــاب ويمــين : فأجــاب      
الق اء، ثم أشار في جوابـه إلى تخـريع الخـلاف في لـزوم الغـرم بسـبب السـكوت الطويـل مـن الخـلاف في 

القابد ومـوروث الطالـب حاضـر سـاكت، الدين المتقرر في الذمة إذا طال أمده، وأنه إن قسمت تركة 
 .من القيام فذل، مبطل لقيامه الآنلم يقم بحقه لغير مانع يمنعه 

: وأثـنى علـى جوابــه شـيخه العلامــة الفقيـه ســيدي عبـد الرحمــان بـن عمــر، وأمـا الوالــد فكتـب عليــه      
ليدفعـه للعامـل لا ضـمان الحمد لله وحده، وبعد فالجواب والله تعالى أعلـم أن القـابد للمـال مـن المـرأة 

عليــه إن كــان موتــه بعــد أن وصــل لمحــل الــدفع، و مــل علــى أنــه دفعــه للعامــل، وهــذا الحكــم الــذي هــو 
، 1"وت من الوديعة بموت المرسـل معـه لبلـد إن لم يصـل إليـه: ال مان يستفاد من مفهوم قول المختصر

اب أعــلاه إنمــا يتنــزل إن لـــو فمفهــوم هــذا الشــرط أنــه إن مــات بعــد إن وصــل فـــلا ضــمان عليــه، والجــو 
 2".قامت أو وارثها في حياته أو بعد موته قبل وصوله لمحل الدفع وكتب محمد بن أحمد وفقه الله آمين

                                                           
 .129خليل بن إسحاق الجندي، المختصر، ص  1
 .389محمد جرادي، اطروحة دكتوراه ، ص  :نوازل الزجلوي، دراسة وتحقيق  2
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ومحــل الشــاهد لمقصــودنا؛ وهــو بيــان أن فقهــاء تــوات يســتنبطون مــن نصــوص الأئمــة المجتهــد يــن       
وت ـمن الوديعـة بمـوت المرسـل معـه : لمختصـربطريق المفهوم، هو أن سيدي محمد العـالم فهـم مـن قـول ا

لبلد إن لم يصل إليه، أنه إن مات المرسل معه لبلد بعد إن وصل للمرسل إليـه فـلا ضـمان عليـه، وهـذا 
 .ما يسمى بمفهوم الشرط

كتــب ســيدي محمــد العــالم طالبــاً الإذن مــن القاضــي  ســيدي عبــد   -أي ــا  –وفي النــوازل المــذكورة     
حفظ الله بحف ـه ورعـى بحسـن رعايتـه : " محمد البكري في إحياء فقارة  هولة ما نصهالكريم بن الحاج 

الفقيــه الأجــل القاضــي الأعــد ل ســيدي عبــد الكــريم بــن الفقيــه المرحــوم بكــرم الله الــولي الصــاح ســيدي 
الحـــاج محمـــد البكـــري، ســـلام عليـــ، ألفـــاً، ورحمـــة الله وبركاتـــه، مـــن المســـلم عليـــ، محبـــ، صـــدقا وحقـــاً، 

أعانـ، الله علـى مـا  بـه ويرضـاه، إنـه أراد : اب  الخير المتبرك به سيدي أحمد بن سـيدي أحمـد، وبعـدمر 
من، الجواب عن مسألة فقارة إسمها وداجا، داثرة غارماؤها ويبست، وم ى لها وهي داثرة من السـنين 

اف البلد وأعيانها، وأهـل ما يزيد على المائة سنة، وأراد سيدي أحمد المذكور إحياءها بعد التقويم لها بعر 
البصيرة، وتبقى قيمتها إلى أن ي هر مسـتحقها وأراد منـ، الإذن في ذلـ،، وهـل يخـتص  ـا أن أحياهـا 

 .بعد دراسها بالزمن الطويل أولا؟
وقد ذكر بعد شراح المختصر في موات الأرا، أن من أحيا أرضا بما يكون به الإحياء مـن حفـر     

ندراساً طـويلاً ثم أحياهـا ثـان فحنهـا تكـون لـه؛ أي للثـاني، ويخـتص  ـا مـن غـير بئر أو غيره ثم اندرست ا
شيء يدفعه لأوول، أجيبوا ولكم الاجر الجزيل عند الله تعالى، وكتب في أوائل شـهر الله المحـرم مـن عـام 

 1".ثلاثة وأربعين ومائة وألف عبيد ربه محمد بن أحمد رزقه الله رضاه آمين
الحمــد لله وصــلى الله علــى ســيد نــا محمــد وءالــه، : " بمــا نصــه -رحمــه الله  -قاضــي فــأذن ال           

وحيــث كانــت الفقــاره بمحولــه كمــا وصــف فقــد أذ نــا لأهــل المعرفــة في تقويمهــا ويشــ،يها الســيد المــذكور 
بتل، القيمة، وتكون له خالصة بسبب ذل،، وتبقى القيمة بيده حتى ي هر مستحقها عمـلاً بمـا نـص 

 2".تيطي في بيع العقار الخرب على ربه إن لم يعمره، فأحر  إن جهلعليه الم
فالقاضي سيدي عبد الكريم أخذ جواز بيع الفقارة الداثرة المجهولة الأربـاب لمـن  ييهـا، مـن نـص       

فـحذا جـاز بيـع :  المتيطي على بيع العقار الخرب على ربه أن لم يعمـره، ولسـان حالـه أثنـاء الأخـذ يقـول

                                                           
 .429ص ،حة دكتوراه محمد جرادي، اطرو   :نوازل الزجلوي، دراسة وتحقيق   1
 .429صالمصدر نفسه،   2
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ر الخــرب علــى ربــه المعلــوم الآبي إعمــاره، فالفقــارة الــداثرة المجهولــة الأربــاب مــن بــاب أحــر  يجــوز العقــا
 .بيعها 
وأمــا الأحرويــة الــتي ذكرهــا في الجهــل بــه، فقــد وجــدت لــه مــا يســاعده في بعــد : " قــال إبــن العــالم     

ل فيــه في الأرا الــداثرة ، قــا-يعــني بــه الشــيخ عبــد الرحمــان بــن عمــر التــنلاني –أجوبــة شــيخنا المــذكور 
 .1"أنه يصح تملكها: التي جهل مالكها، وقومها مريد عمارتها بحذن القاصي

أخـــذ أبـــو زيـــد التـــنلاني بالأحروبـــة عـــدم جـــبر الجـــار الآبي لإعمـــار أصـــله الخـــرب  -أي ـــا -وفيهـــا       
إن دعــا بعــد : المجــاور لأصــول عــامرة علــى بيعــه ممــن يعمــره، مــن روايــة  يــي عــن ابــن القاســم قــال عنــه

أشراك في كرم سقطت حيطانها وخيـف عليـه الفسـاد إلى إصـلاحها، وأبى بع ـهم، فـحن كـان حـظ كـل 
 2".منهم معيناً له، لم يلزم إلا الإصلاح، وإن كان مشاعاً أجبر على قسمته من أباه

عمـارة فالجـار فـحذا كـان الشـري، فيمـا يقبـل القسـمة لا يجـبر علـى ال: " قال الشيخ أبو زيـد التـنلاني     
 3".أحر 
عمـن لـبس ثوبـاً نجسـاً في وقـت العـرق، فعـرق حـتى تقـاطر : " وسئل محمد بن عبد الرحمان التنلاني     

العــرق مــن جســده وتحقــق أو ظــن ظنــاً قريبــاً مــن العلــم أن النجاســة إبتلــت بلــلاً لا يزيــل الحكــم، فهــل 
 تتنجس أع اؤه بملاقاة ذل، أم لا؟

ق في ثوب نجس وعين النجاسة باق فيه، فحنه ينجس مالاقى ذل، المحل من وأما من عر  :فأجاب     
  4"ولو زال عين النجاسـة بغـير المطلـق لم يـنحس ملاقـي محلهـا: " بد نه، ويفهم ذل، من قول المختصر

 5".والله أعلم. 
عـن المحـل، فنص خليل المذكور، فهم منه شيخنا ابن أبي زيد التنلاني أنه إن لم تـزل عـين النجاسـة      

فحنه ينجس مـالاقى ذلـ، المحـل مـن البـدن، والعمليـة في  ملهـا، تخـريع لفـر  فقهـي مـن نـص أبي المـودة 
 (.مفهوم الصفه) خليل بالمفهوم المخالف 

 سئل أبو زيد التنلاني عن رهن الحبس هل يجوز أم لا؟ وفي نوازل أبي زيد الجنتوري    

                                                           
 .411محمد جرادي، اطروحة دكتوراه ص  :نوازل الزجلوي، دراسة وتحقيق  1
 .421المصر نفسه،  ص  2
 .421المصدر نفسه، ص  3
 .12خليل بن اسحاق الجندي، المختصر، ص  4
 .96ير في الفقه المالكي، صمحمد علي، مذكرة ماجست :مسائل محمد بن عبد الرحمان، د راسة وتحقيق  5
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إنـه إن صـح الحـبس المـذ كـور فـلا يصـح رهنـه ولا بيعـه أولاً ولا : " بمـا نصـه - رحمه الله -فأجاب      
 1".الرهن بذل من له البيع ما يبا : " ثانياً، أما رهنه فقال في المختصر

أنه لا يصح رهن مالا يصح بيعـه، ومنـع بيعـه منصـوص عليـه في الأمهـات، ولا أعلـم روايـة : ومعناه    
 2..."رواية أبي الفرج عن مال،، بشرط أن يعوا به غيرهفي المذهب تجوز بيعه إلا 

من نص خليل المبين لحقيقة الرهن، عن  -رحمه الله  -فالمنع من رهن الحبس أخذه شيخنا أبو زيد     
 .طريق مفهوم المخالفة

عــن مــأموم دخــل مــع الإمــام مــن أول الصــلاة ولم " وســئل العلامــة ابــن أبي زيــد التــنلاني في مســألة      
يفتــه شــيء، ثم لمــا ســلم الإمــام شــ، هــذا المــأموم أصــلاة إمامــه تامــة أم تخصــها ركعــة، فهــل يلــزم هــذا 

 المأموم أن يأتي بركعة أم لا؟
وبعـــد فالمـــأموم المـــذكور، يعمـــل علـــى الإمـــام ومـــن معـــه إن أخـــبروه بتمـــام صـــلاته وكـــان : فأجـــاب     

 .موسوسا، وإن لم يكن موسوسا فيه خلاف نقله ابن عرفة
 .3"ورجع إمام فق  لعدلين: " وقد مر في المختصر القول بأنه لا يعمل على قوله حيث قال     

في تســمية هــذا الفهــم بمفهــوم ال ــرف ن ــر؛ لأن الأمــر بــالرجو  للعــدلين في نــص أبي المــودة : قلــت     
لمـاء مفهـوم اللقـب، وأكثـر الع: خليل علق بلقب الإمام، وعليه يكون الإسم الصحيح للفهـم هـذا هـو

 .على إنكاره
وبالجملـــة فـــحن فقهـــاء حاضـــرة تـــوات المالكيـــة، أكثـــروا مـــن الاعتمـــاد في العمليـــة الاســـتنباطية علـــى      

المفهوم من نصوص الأئمة المجتهدين، ولذل، جاءت كتب النوازل عندهم، مليئة بفرو  الفقه المأخوذة 
 .بطريق مفهوم النصوص المذكورة

                                                           
 .166خليل بن اسحاق الجندي، المختصر، ص  1
 .،   طوط بخزانة بد ريان22، النوازل،  صأبو زيد الجنتوري  2
 .36خليل بن إسحاق الجندي،  المصدرالسابق،  ص  3
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 .ء الحاضرة بأفعال المجتهدين وتقريراتهم استدلال فقها: المبحث الثالث
 .إستدلالهم بفعل المجتهد على مذهبه: المطلب الأول

أن الفقيـه المجتهـد يفعـل فعـلاً مـن غـير أن يـنص عليـه؛ أي علـى جـوازه، فهـل  :وصورة هذه المسـألة     
صــلح للتخــريع هــل يعــد مــذهباً لــه وتصــح نســبته إليــه وي: هــذا الفعــل ينــزل منزلــة الــنص عنــه؟؛ أي بمعــنى

 .عليه؟ قولان
أن فعــل المجتهــد يعــد مــذهباً لــه وتصــح نســبته إليــه، الأمــر الــذي ناصــره أبــو إســحاق : القــول الأول     

، لـزم مـن -ونائب منابه  -فحذا ثبت للمفتي أنه قائم مقام الن  صلى الله عليه وسلم : "الشاط  فقال
البيــان والإعــلام ف ــاهر، ومــا لم يقصــد بــه ذلــ،  ،فمــا قصــد بــه-أي ــاً  -ذلــ، أن أفعالــه محــل للاقتــداء 

أحـدهما أنـه وارث وإلا لم يكـن وارثـا علـى الحقيقـة، فـلا بــد : مـن وجهـين -أي ـاً  -فـالحكم فيـه كـذل، 
 1".من أن تنصب أفعاله مقتد   ا كما انتصبت أقواله

وكـل :" جوبة فقـالوالقول بأن فعل المجتهد يعد من مآخذ مذهبه اختاره ابن حامد في تهذيب الأ      
ما نقل عن أبي عبد الله أنه فعله في نفسه وارت ـاه لتـأد يـة عنايتـه، وكـل ذلـ، ينسـب إليـه بمثابـة جوابـه 

 2".وهذا قول عامة أصحابنا.... وفتواه
مــذاهب الأئمــة تؤخــذ مــن أقــوالهم، وأمــا أفعــالهم فقــد " وفي  مــو  الفتــاو  لابــن تيميــة جــاء أن       

 .فعل الإمام أحمد هل يؤخذ من مذهبه؟ على وجهيناختلف أصحابنا في 
      
لا؛ لجواز الـذنب عليـه أو أن يعمـل بخـلاف معتقـده، أو يكـون عملـه سـهواً أو عـادة أو : أحدهما      

 ...ما غير الإعتقاد الذي يفتي بهتقليداً، أو لسبب 
عــه وزهــده فحنــه كــان مــن أبعــد بــل يؤخــذ منــه مذهبــه لمــا عــرف مــن تقــو  أبي عبــد الله وور : والثــاني      

النـاس عــن تعمــد الــذنب، ولم نــد  فيــه العصــمة، لكــن ال ــاهر والغالــب أن عملــه موافــق لعلمــه، فيكــون 
 3".ال اهر فيما عمله أنه مذهبه، وهكذا القول فيمن يغلب عليه التقو 

                                                           
 .823، ص2الشاط ، الموافقات، ج   1
 .412، ص1، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ج1442: ت ط 1يب الأجوبة، طأبو عبد الله الحسن بن حامد، تهذ  2
 .128، ص19م، دار الوفاء، ج8222 -هـ 1486 :، ت ط 3تقي الدين احمد بن تيمية،  مو  الفتاو ، ط  3
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قفـوا علـى منعـه وفي المجمو  المذكور، ذكر ابن تيميـة أن أصـحاب محمـد بـن إدريـس الشـافعي لمـا و       
 .من بيع الباقلاء الأخ ر ورأوه قد اش،اه في مرضه اختلفوا هل يخرج له في ذل، مذهب على وجهين

 .من هذا يؤخذ أن القول بجواز أخذ مذهب المجتهد من فعله وجه عند الشافعي :قلت       
 :أدلة هذا القول-     
، وإن الأنبيـاء لم يورثـوا دبنـارا ولا ورثـة الأنبيـاء إن العلمـاء هـم... » : قوله صلى الله عليه وسلم -    

 .1«-أو بحظ وافر -درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بح ه
أن الفقيــه المجتهــد وارث للنــ  صــلى الله عليــه وســلم الــذي  : ى المــراد هــوووجــه الاســتدلال منــه علــ      

كان قدوة بقوله وفعله، ولن يكون وارثاً لـه علـى الحقيقـة إلا إذا كـان مثلـه في نصـب أفعالـه مقتـد   ـا  
 .كأقواله، وهو ما أشار إليه الشاط  في نص الموافقات السالف الذكر

ابة الكـرام رضـوان الله تعـالى علـيهم أ عـين، فقـد اتخـذوا أفعـالهم  تصرف العلماء مع أفعال الصح-     
. 2كأقوالهم في معرفة مـذاهبهم ومـن الأمثلـة علـى الاقتـداء بأفعـال الأئمـة المجتهـدين مـا جـاء في الكتـاب

ـــه قـــال رأيـــت مالكـــاً والإمـــام يـــوم الجمعـــة علـــى المنـــبر قاعـــد، ومالـــ، متحلـــق في :" عـــن ابـــن القاســـم أن
يــأتي الإمــام وبعــد مــا جــاء يتحــدث ولا يقطــع حديثــه ولا يصــرف وجهــه إلى الإمــام، أصــحابه قبــل أن 

ويقبـــل هـــو وأصـــحابه علـــى حـــديثهم كمـــا هـــم حـــتى يســـكت المـــؤذن، فـــحذا ســـكت المـــؤذن وقـــام الإمـــام 
 . للخطبة تحول هو و يع أصحابه إلى الإمام فاستقبلوه بوجوههم

 .3"إذا قام يخطب وليس حين يخرج :قال      
اســتدل علــى جــواز الكــلام والإمــام قاعــد علــى المنــبر يــوم الجمعــة قبــل  -رحمــة الله عليــه -فـالعتقي       

 .قيامه للخطبة، بفعل مال، مع أصحابه بح رة الخطيب قبل قيامه
 .وال اهر من الكتاب أن الإمام مال، نفسه استدل على الجواز المذكور بفعل بعد أهل العلم      
 .وسمعت مالكا يتكلم بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح :قال" :-أي ا -وفيه       

                                                           
: بن حبان ين ر،  وصححه الحاكم وا8628: أخرجه ال،مذي، في باب ما جاء في ف ل الفقه على العبادة، حديث رقم  1

 –م، دار الكتب العلمية 1999 -هـ1412 :، ت ط1المطالب في أحاديث  تلفة المراتب، ط أسنىمحمد بن محمد دروي ، 
 . 191بيروت، ص

 .لفظ الكتاب إذا أطلقه المالكية في فقههم أرادوا به المدونة الكبر   2
 .832، ص1مال، بن أنس، المدونة الكبر ، ج  3
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وحــدثنا مالــ، عــن أبي الن ــر مــولى عمــر بــن عبــد الله عــن أبي ســلمة بــن عبــد الرحمــان عــن  :قــال      
كــان يصــلي مــن : إن النــ  صــلى الله عليــه وســلم:) عائشــة زوج النــ  صــلى الله عليــه وســلم أنهــا قالــت

جع على شقه الأيمن، فحن كنت يقطانة حدثني حتى يـأتي المـؤذن فيؤذنـه الليل إحد  عشر ركعة، ي ط
 .وكذل، بعد طلو  الفجر( بالصلاة
 .وحدثني مال، عن سالم بن عبد الله كان يتحدث بعد طلو  إلى ان تقام صلاة الفجر :قال      
  1...."وكل من أدركت من علمائنا يفعل ذل،: قال لي مال،      
ي هــر الاســتدلال علــى جــواز الحــديث مــن غــير كراهــة بعــد طلــو  الفجــر وحــتى تقــام وهــذا الــنص       

 .الصلاة بفعل أهل العلم
وقال مال، بـن أنـس، لا ترفـع الأيـدي في الصـلاة علـى الجنـائز إلا في أول : قال"  -أي اً –وفيه       
 .تكبيرة

ه يرفـــع يديـــه إلا في أول وح ـــرته غـــير مـــرة يصـــلي علـــى الجنـــائز، فمـــا رأيتـــ :قـــال ابـــن القاســـم       
  2".تكبيرة

لا يرفــع يديــه في صــلاة الجنــازة إلا في  التكبــيرة  -رحمــه الله –ففــي هــذين النصــين دليــل علــى أن مالكــاً 
 .الأولى، وقد تكرر منه ذل، في صلوات عديدة، ما يدل على أن ذل، مذهبه تصح نسبته إليه

     حمد في باب ركعتي الفجر أين تصلى؟   ونقل أبو داود السجستاني في مسائل الإمام أ      
مــا رأيــت أبــا عبــد الله أحمــد ركعهــا في المســجد قــ ، وإنمــا كــان يخــرج فيقعــد في المســجد حــتى تقــام : قــال

 3".الصلاة
 4".رأيت أحمد يرفع يديه في القنوت: وقال      
رأيــت أبــا : د مــا يــاتيرو  الأثــرم في صــفة تــورك الإمــام أحمــ:" وفي تهــذيب الأجوبــة جــاء مــا نصــه      

عبد الله يتورك في الرابعة في التشهد، فيدخل رجله اليسر  مـن تحـت سـاقه الأيمـن ولا يقعـد علـى شـيئ 

                                                           
 .811، ص1المدونة الكبر  ، ج مال، بن أنس،  1
 .823، ص1مال، بن أنس، المصدر نفسه، ج  2
 .22أحمد بن حنبل، المسائل برواية أبي داود السجستاني، دار المعرفة، بيروت، ص    3
 .66المصدر نفسه، صأحمد بن حنبل    4
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منها، وينصب اليمنى، ويفتح أصابعه وينحني عجـزه كلـه ويسـتقبل بأصـابعه اليمـنى القبلـة وركبتـه اليمـنى 
 1".على الأرا الملزقة

لمجتهدين لا تؤخذ من أفعالهم كما تؤخذ مـن أقـاويلهم، ففعـل المجتهـد أن مذاهب ا :القول الثاني      
لا يســـتنب  منـــه رأيـــه، ولا يعـــد مـــذهباً لـــه ولا تصـــح نســـبته إليـــه، وهـــو أحـــد الـــوجهين عنـــد الشـــافعية 

 .2والحنابلة
إلا أني رأيــت طائفــة مــن أصــحابنا يــأبون هــذا "  : قــال ابــن حامــد بعــد مــا ذكــر القــول الأول      
 .3"لا ينسب إليه بأفعاله مذهباً  :ويقولون

 :أدلة هذا القول

إســـتدل المجيـــزون لأخـــذ مـــذهب المجتهـــد مـــن أفعالـــه كمـــا تؤخـــذ مـــن أقوالـــه بقولـــه صـــلى الله عليـــه       
أن العلمــاء لــن يكونــوا ورثــة علــى : ؛ ووجــه الاســتدلال بــه هــو4(...إن العلمــاء ورثــة الأنبيــاء: ) وســلم

 .ه للاقتداء  ا كأقوالهالحقيقة إلا إذا انتصبت أفعال
إن المجتهــد لــيس معصــوماً مــن الــذنب : وهــذه الحجــة دح ــها المــانعون مــن الأخــذ المــذكور بقــولهم      

ولا من الخطأ والسهو والنسيان وخطأه يستمر، بخـلاف المعصـوم صـلى الله عليـه وسـلم، فحنـه لا يتعمـد 
 .لى الصوابالذنب، وإذا أخطأ وسها فحن الله جل وعلا مقومه وراده إ

أن المانعين من أخذ مـذهب المجتهـد مـن أفعالـه يـرون فسـاد قيـاس الفقيـه المجتهـد علـى : وهذا يعني      
 .الن  صلى الله عليه وسلم في التأسي والإقتداء، وهو عندهم قياس مع الفارق

هــدين حينمــا إن أفعــال المجت: كمــا اســتدلوا علــى مــنعهم مــن أخــذ مــذهب المجتهــد مــن فعلــه بقــولهم       
تصدر عنهم  ردة عن القرائن الدالة على أن ما فعلوه  هو رأيهم ومذهبهم تكـون محتملـة، فقـد يكـون 
مــا فعلــوه ممــا جــرت بــه عوائــدهم، أو مــن تقليــدهم لغــيرهم بســبب عــدم ن ــرهم في المســألة، أو لتعــارا 

مـذهباً لهـم؛ لأن مـذهب الأدلة عندهم أو لأي سبب آخر، وما يفعله المقلدون لا ينسب لهم ولا يعـد 
 5.المجتهد ما توصل إليه عن ن ر واستدلال

                                                           
 .239، ص1ثة، الرياا، جم، مكتبة الرياا الحدي1921 -هـ 1421 :ابن قدامة المقدسي، المغني، د ط ، ت ط  1
 .418ص 1ابن حامد، تهذيب الأجوبة، ج  2
 .418ص1ابن حامد،المصدر نفسه، ج  3
 .سبق تخريجه  4
 .882، ص(دراسة ن رية تطبيقية تأصيلية) الباحسين التخريع عند الفقهاء والأصوليين   5
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ولقد تأمل الباحسـين الأدلـة المـذكورة للمجيـزين أخـذ مـذهب المجتهـد مـن فعلـه والمـانعين، وخلـص       
وعلـــى هـــذا فـــحن أخـــذ مـــذهب المجتهـــد مـــن أفعالـــه ونســـبة ذلـــ، إليـــه ق ـــية :" بعــد مناقشـــتها إلى القـــول
ازفــة وبعــد عــن الدقــة، وينبغــي أن لا يكــون ذلــ، إلا في أضــيق الحــدود، وعنــد ليســت مســلمة، وفيهــا  

وجود قرائن تدل على ذلـ،، كفعلـه لـذل، علـى جهـة التعلـيم أو حصـول ذلـ، منـه مـراراً وتكـراراً ينفـي 
 1"والله أعلم. احتمال الخطأ والنسيان

رد بــه المســألة إلى  -ســلمين لطــف الله بــه وبالم  -هــذا قــول حســن في المســألة، فالباحســين: قلــت      
نصا ا عندما جعل الفعل الصادر عن الفقيه المجتهد المقـرون بمـا يـدل علـى أنـه مـن عقيدتـه مصـدراً مـن 

 .مصادر تخريع مذهبه، وهو اجتهاد منه معرا للقبول والرد
 :فقهاء توات وهذه القضية 

يـة مأخـذها فعـل المجتهـد، فلـم أعثـر ولقد بحثت في الم،وك الفقهي لأعـلام الحاضـرة عـن صـور فقه      
وكـان :" ، ففـي نـوازل والـده الـتي  عهـا هـو جـاء مـا نصـه-رحمـه الله -إلا على صورتين عند ابن العالم 

يـــر  الـــدجاج في البيـــت ممـــا يعســـر الاحـــ،از عنـــه مـــن مـــالا يتـــوقى النجاســـة، إذا شـــرب مـــن المـــاء المعـــد 
 2".للوضوء أو الغسل

يدي محمــد العــالم كــان لا يــر  إراقــة ســؤر الــدجاج المخــلاة في البيــوت، والــتي مــا يعــني أن ســ           
عادتها استعمال النجاسة، ولم ينص على ذل، وإنما أخذ مذهباً له من رؤيته للدجاج المـذكور علـى أنـه 

 .مما يعسر الاح،از منه
مـورد المـاء عنـدنا في  أنـه كـان يتوضـأ مـن -رحمـه الله  -وأخـبرني :" جـاء مـا نصـه -أي ـا -وفيها       

في هذا الماء رائحة أسحات الليل، ولم ير الوالد يتجنب الوضـوء منـه : بلدنا، فدخل عليه رجل وقال له
إلى أن مات فاستفدنا منه أن المشهور عدم تجنب ما تغير بما يلازمه وإن كان من غير قراره، وإن التغير 

 3".ئهالذي يختص بحدراكه أهل المعرفة لا يؤثر فيه لخفا
فــالنص هــذا، يفيــدنا مــذهب ســيدي محمــد العــالم في مســألة المــاء يتغــير بمــا يلازمــه مــن غــير قــراره؛       

 وهو ترك تجنبه في الطهارة الذي هو المشهور، وأن  

                                                           
 .832،  ص(يليةدراسة ن رية تطبيقية تأص) الباحسين التخريع عند الفقهاء والأصوليين   1
 .132محمد جرادي، اطروحة دكتوراه، ص :نوازل الزجلوي، دراسة وتحقيق  2
 .132ص المصدر السابق ،  3
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وهذا المذهب لم يرد به نص عن سـيدي محمـد العـالم، وإنمـا أخـذه ولـده سـيدي محمـد مـن تركـه  
أخـذه مـن فعلـه؛ لأن الـ،ك : رائحته باسحات الليل في الطهـارة؛ أي بمعـنىتجنب الماء الذي أعلم بتغير 

 .-والله أعلم -عند  هور الأصوليين من الأفعال 
وبالجملة فحن مصنفات الفقه التواتية، تكاد تكون خالية من الصور الفقهية التي  مأخـذها أفعـال       

 .عن تحصيل مسائل الفقه من هذا الطريقالأئمة المجتهدين، وشيوخ المخرجين بالحاضرة أعرضوا 
 -ولعل المبرر لهذا كله هو تهيبهم من ذل، التصرف الفقهي لما فيه مـن المجازفـة والبعـد عـن الدقـة       

 .-والله أعلم
 .إستدلالهم بتقريرات المجتهد على مذهبه: المطلب الثاني

لًا، أو يصـدر عـن غـيره مـن المفتـين فتـو  أن الفقيـه المجتهـد يفعـل بح ـرته فعـ: وصورة المسـألة هـي      
بح رته ويسكت ولا ينكر على الفاعل أو علـى المفـتي، فهـل يعـد سـكوته ذلـ، أو إقـراره وعـدم إنكـاره 

 دليلاً على تجويزه الفعل وتصحيحه الفتو  أم لا؟
 .هل يعد تقرير الفقيه المجتهد من مذهبه؟ قولان للعلماء في المسألة: وبوجه  تصر      

 -رحمــه الله -أن مــا ســكت عليــه الفقيــه المجتهــد يعــد مــذهباً لــه، ففــي موافقــات الشــاط  : الأول      
وأما الإقرار فراجع في المعنى إلى الفعل؛ لأن الكف فعل، وكف المفتي عن الإنكار إذا رأ  فعـلاً :" جاء

ة إلى النـ  صـلى الله عليـه من الأفعال كتصر ه بجوازه، وقد أثبـت الأصـوليون ذلـ، دلـيلاً شـرعياً بالنسـب
 1".وسلم فكذل، يكون المنتصب بالفتو 

 2.وهو ما رجحه ابن حامد في حالة ما إذا كان سكوت الفقيه المجتهد عند المعارضة والمباحثة      
 :أدلة هذا القول      
 :واستدل أصحاب هذا القول بما يلي      
المجتهـد علـى النـ  صــلى الله عليـه وسـلم؛ فكمـا أن إقــراره فهـم قاسـوا حـال الفقيــه  :بالقيـاس أولاً       

وهـو  -صلى الله عليه وسلم لما يفعله أصحابه بح رته أو لما يصله ويسمعه عنهم دليل على مشـروعيته
، فكذل، تقريرات المجتهدين من بعده؛ لأنهم ورثتـه كمـا -ما يسمى لد  أهل الأصول بالسنة التقريرية

 .ثبت في الحديث الصحيح

                                                           
 .862، ص2الشاط ، الموافقاة، ج   1
 .482، ص1بن حامد، تهذيب الأجوبة، جا  2
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 .عمل الصحابة الكرام: ثانيا       
 فقد كانوا إذا اجتهد بع هم في المسألة، وسكت بع هم ولم ينكر، دل ذل،           
أن سـكوت الفقيـه المجتهـد وعـدم إنكـاره لا يعـد تقريـراً، لمـا علمـه أو قيـل أو فعـل بح ــرته  :الثـاني      

، وهـو مقت ـى مـذهب الشـافعي، لمـا 1الحنابلـة ولم ينكره، ولا تصح نسبته إليه، وهو ما ذهب إليـه جـل
، ولرخصـة الا ــا  الســكوتي المبـني علــى حمــل المســكوت 2"لا ينســب لســاكت قــول:" نقـل عنــه مــن أنـه

 3.على الوفاق
أن ســكوت الفقيــه المجتهــد عــن الإنكــار لا يعــني بال ــرورة موافقتــه علــى مــا : دليــل هــذا القــول هــو      

ل قد يكون لأسباب غير الموافقة؛ فقد لا يقدر حينئذ على الـرد فيؤجلـه بلغه أو قيل أو فعل بح رته، ب
 .لحين توفر القدرة لديه، وقد يدرك الفقيه المجتهد من الفاعل تحجراً ويعلم أنه لن ي،اجع فلا ينكر عليه

ومــا دام الســكوت  تمــل كــل هــذه الاحتمــالات، فأخــذ المــذهب منــه لا يصــح، لأن الــدليل إذا       
 .4ليه الاحتمال سق  به الاستدلالتطرق إ
والحق أن الوهن في دليل المجيزين أخذ مذهب المجتهد من سـكوته أمـره لا يخفـى علـى مـن لـه أدنى       

تمييز؛ لأن عمدتهم فيما ذهبوا إليه هو قياس حال الفقيه المجتهـد علـى النـ  صـلى الله عليـه وسـلم، وفي 
 .، وهو قياس مع الفارق-باحسينكما صرح به ال  -ذل، ما فيه من التجاوز

وعليـــه فـــحن الســـكوت بمجـــرده لا يؤخـــذ منـــه مـــذهب المجتهـــد الســـاكت، ولا ينســـب إليـــه، إلا أن       
تتصل به قرينة تدل على أن سكوته كـان عـن موافقتـه علـى المسـكوت عليـه، كـأن يفعـل الفعـل بح ـرته 

 .مراراً ولا يصدر عنه أي إنكار
فتاو  التواتيين، فلم أقف على واحد مـن مصـدريها أخـذ مـذهب  تهـد مـن ولقد قرأت بتأن في       

 -ومـن عـادة كثيرأي ـا فيـه؛ :" سكوته سـو  ابـن العـالم الـذي قـال في نـوازل والـده الـتي  عهـا مـا نصـه

                                                           
 .482، ص1، ج بن حامد، تهذيب الأجوبةا  1
م، مطبعة النه ة، 1982 :، ت ط1الدرر المن ومة في سل،  ع الجوامع، ط حسن بن عمر، الأصل الجامع لإي اح: ين ر  2

 .121، ص8تونس، ج
 .833الباحسين، التخريع عند الفقهاء والاصوليين، ص  3
،وعياا بن  34م، ص 8228 -هـ 1483 :، ت ط1زكريا بن غلام قادر، من أصول الفقه على منهع أهل الحديث، ط  4

 .122ذي لا يسع الفقيه جهله، صنامي، أصول الفقه الفقه ال
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التنقل في الوكالة فيه من واحد لآخر، لا سـيما في إنكـاح المـوالي وجهلـة العامـة،  -يعني في  لس العقد
 .ن بح رة الوالد ولا ينهى عنهوذل، يكو 

واب عــــن الوالــــد في إقــــراره وسمعــــت بعــــد زمــــان عــــن بعــــد عــــوام الطلبــــة مــــا يشــــير إلى منعــــه والجــــ      
 1"...لذل،
ومعنى هذا، أن ابن العالم أخذ مذهب والده في مسألة تنقـل الوكالـة في  لـس عقـد النكـاح مـن        

 .زسكوته عن التنقل المذكور بح رته وهو الجوا
 :خلاصةالفصل

أن فقهــاء حاضــرة تــوات المالكيــة وقفــوا موقــف المجيــزين لتخــريع  يتحصــل لــدينا مــن هــذا الفصــل 
الفــرو  علــى الفــرو ، وتفننــوا في أخــذ أحكــام النــوازل بجميــع طرقــه عــدا طــريقتي؛ النقــل وأفعــال الأئمــة 

 .ةوتقريراتهم، فالأول منهما لم يعملوه، والثاني أعملوه لكن في دائرة ضيق
وال ــاهر أن اكثــر اعتمــادهم في هــذا البــاب، علــى اســتخراج أحكــام النــوازل الفقهيــة مــن طريــق  

 .القياس على النوازل المشاكلة

 

                                                           
 .192محمد جرادي، اطروحة دكتوراه، ص :نوازل الزجلوي، دراسة وتحقيق  1
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 .باليةالتعريف بكتاب الغنية البل: المبحث الأول
 :تمهيد      
من أهم كتب النوازل " غنية المقتصد السائل فيما وقع في توات من الق ايا والمسائل"يعد كتاب       

الفقهية بالديار التواتية؛ فهو بحق موسوعة فقهية مالكية؛ جاءت جامعة لكثير من فتاو  المشاورين 
المالكيين، كما جاءت مشتملة على معلومات  وأجوبة العلماء التواتيين، وكذا  لة من مسائل الفقهاء

غزيرة في غير المجال الفقهي؛ كتل، التي تتعلق بتاريخ المنطقة التواتية، وتل، التي تتعلق بأحوال الناس 
 .في المجتمع التواتي وعوائدهم وتقاليدهم

ت ، فحن أصل كتاب الغنة سجلا1وبحسب شيخ المؤرخين التواتيين محمد بن عبد الكريم      
مشاورات القاضي محمد عبد الحق البكري؛ وذل، أن القاضي محمد بن عبد الرحمان البلبالي لما ولي 
خطة الق اء بالديار التواتية، طالب  ا فأخذها وما فيها من استشارات ق ائية، وضم إليها ماوقف 

ذاما جادت به قر ته عليه من أجوبة لعلماء المنطقة التواتية، و مسائل لغيرهم من علماء المالكية، وك
 . جواباً على أسئلة المستفتين

في حياته، ثم أتم  -المكنى بأبي فارس -ل، ابنه محمد عبد العزيزولقد كان المساعد له على ذ      
غنية المقتصد السائل "  -رحمه الله-العمل بعد وفاته فكان الناتع عنده  موعاً فقهياً ضخماً سماه 

 ". ايا والمسائلفيما وقع في توات من الق

                                                           
ه بتمنطي ، و ا حفظ  1422: سنة -رحمه الله –عمدة المؤرخين التواتيين، ولد : القاضي محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق  1

إلى عبد  -رحمه الله –إلى موطن الفقه والفقهاء أنذاك كوسام العامرة، فجلس كتاب الله وبعد المتون الفقهية والنحوية، ثم توجه 
بعد إجازة شيخه إلى مسق  رأسه تمنطي ، وأخذ يعلم الناس  -رحمه الله –الله بن أحمد الحبيب فأخذ عنه علماً كثيراً، ثم رجع 

 .ه، فسار فيه بالعدل كأسلافه1453: حتى تولى الق اء سنة
درة الأقلام في تاريخ المغرب بعد الإسلام، والكواكب البرية في المناقب البكرية، : العديد من الكتب، منها -رحمه الله –ألف   

عبد الله مقلاتي وأمبارك جعفري، معجم أعلام : ه، ين ر1423: وجوهرة المعاني بما ثبت لد  علماء الألف الثاني، توفي عام
 .458توات، ص
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أسس  إذا تأملت هذا ظهر ل، أن أَصل مسائل الغنية تمت صناعته من قبل المشاورين؛ الذين      
عليهم  لس شور  القاضي عبد الحق؛ لذل، أر  أنه من المنهجية بمكان التعرا للمجلس المذكور 

 :بشيء من التبيان في المطلب الآتي
 .والأهمية الأعضاء: مجلس الشورى: المطلب الأول

 .لمحة عن مجلس الشورى: الفرع الأول
 -إن من أهم المبادئ التي أرساها الإسلام، الشور  بين المسلمين في كل أمرهام؛ فهي أمر الله      

     ﴿ :لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله -جلا وعلا

  ﴾.1 وصفة المؤمنين من امة الإسلام. 

وتقليب الآراء ووجهات الن ر في الق ايا بغرا انتخاب أصو ا وأنفعها؛ هو الشور ، فأهميتها       
 .لأي تن يم ظاهرة،و سواء في شؤون الجماعة المسلمة، أو في الفتو ، أو في الق اء

لابد من توافرها فيمن أراد ال،شح له، ففي معيار ولخطورة منصب المشاور وضع العلماء شروطاً       
 ؟.سئل القاضي أبو عبد الله بن الحاج عن صفة من ينبغي أن يشاور من أهل العلم:" الونشريسي

الذي ينبغي أن يشاور من أهل العلم؛ العالم الناقد الخير الور  الواثق بنفسه وعلمه، : فأجاب      
مد صلى الله عليه وسلم وما م ى من الحكم، العارف باللغة ومعاني والعالم بكتاب الله وسنة نبيه مح

الكلام الموثوق به في دينه، والذي يؤمن فيما يشير به ولا يميل إلى هوً  ولا طمع، فحذا كان كذل، 
 2".ورآه الناس أهلاً ورأ  نفسه أهلاً لذل، وجب على القاضي مشاورته، وعليه أن يفتي الناس حينئذ

ء خطة الق اء على خطة الشور  أمر مرغوب ومطلوب ينشده الناس في كل زمان إن بنا      
ومكان؛ وذل، لما  ققه من أمن واستقرار بكل صقع شيد بنيانه عليه، ولكونه أوضح وأقصر وأيسر 

 .المسال، لتحقيق العدالة الإجتماعية بين الناس
                                                           

 .129سورة آل عمران، الآية رقم   1
الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاو  أهل افريقية والأندلس والمغرب، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية،   2

 .22-49، ص1المملكة المغربية، ج
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الكرام؛ الذين كان بع هم يرجع  والمؤكد أن هذا النو  من الق اء عرف منذ عصر الصحابة      
 .لبعد في مع لات المسائل ومشكلات الأمور بغرا إيجاد الحلول الملائمة لها

كان إذا وردت عليه النازلة ن ر في كتاب الله، فحن   -رضي الله عنه  -فهذا أبو بكر الصديق       
صلى الله  -رسول الله هل علمتم أن : وجد ما يق ي به ق ى وإن أعياه الأمر سأل الناس قائلاً 

ق ى بكذا وكذا، فيأخذ بق اء رسول : ق ى فيه بق اء؟، فربما قام إليه القوم فيقولون -عليه وسلم
الحمد لله الذي جعل فينا من  فظ عن نبينا، وإن أعياه الأمر : ويقول -صلى الله عليه وسلم -الله 

وهكذا كان  1.على الأمر ق ى به دعى رءوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم، فحذا اجتمع رأيهم
 2.رضي الله عنه من بعده -الفاروق عمر 

هذا بيان ما سأل :" وفي غنية المقتصد السائل خاطب أبو زيد التنلاني القاضي عبد الحق فقال      
عليه الَأخ الحبيب اللوذعي اللبيب، الذي أحيا الله به سنة قد أميتت؛ وهي الاستشارة في الأحكام، 

 3".م تلحقه دعوة سيد الأنامفلا جر 
يؤخذ من هذا الخطاب أن الق اء الشوري، لم يعرف طريقه بشكل رسمي إلى إقليم توات : قلت      

إلا في القرن الثاني عشر الهجري، بعد تولي الشيخ عبد الحق البكري ق اء الجماعة التواتية، وتشكيله 
؛ 4.وقت بأف ل منهم في صناعة الق اء والفتو  لساً استشارياً بناه على أربعة أشياخ لم يسمح ال

أبو زيد التنلاني، وابن العالم الزجلاوي، والشيخ عبد الكريم الحاجب، والشيخ محمد بن عبد الله : وهم
 .-رحم الله الجميع -

  

                                                           
، 1، جم، دار الكتب العلمية، بيروت1991 -هـ 1411 :، ت ط1إبن القيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ط  1
 .99ص
 .49، ص1إبن القيم الجوزية، المصدر نفسه، ج  2
 .899فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه، ص :غنية المقتصد السائل، من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيق  3
 .88محمد بن عبد الكريم، جوهرة المعاني، ص  4
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 .مؤسس مجلس الشورى وأعضاؤه: الفرع الثاني
 :المؤسس أولاً       
؛ الإمام 1يم بن أحمد بن أبي محمد بن أحمد بن ميمونوهو القاضي عبد الحق بن عبد الكر       

 .، أحد ق اة البلاد التواتية2الصاح العالم الفاضل، بدر الدين أبو الفتح
وكتب له بذل، وصية  3أربع وسبعين ومائة وألف: إستخلفه والده في مرضه الذي توفي منه، سنة      

فليعلم :" ية الق اء التي ألقى  ا عليه فقالفيها خطر مسؤول -رحمه الله -جامعة نافعة، بين له 
الواقف عليه أني وليت، هذا الأمر؛ الذي ي اعف فيه للمحسن ثواباً وللمسيء عقاباً، ولم يكن 

 4".الباعث لذل، حب الوالد لولده، وإنما هو لما تبين لي من ظاهر أمرك
حيفه وميله عن الحق، وأمره وبعد أن بين له ع م وخطر ما كلف به، تبرأ بصريح اللفظ من       

والابتعاد عن ظلم العباد، وحذره من بطانة السوء، وحثه على استشارة ذوي  -أعني الحق  -بملازمته 
 5".وشاور ذوي العقل والدين يسلم دين،، ويقل عتا م علي،:" العقول بقوله

تية بعد وفاة والده، عبد الحق البكري بصفة رسمية على كرسي ق اء البلاد التوا جلس القاضي      
فسار على نهجه في الفصل بين الناس، مستنيراً ومس،شداً بما حدده له من معالم القاضي العادل في 

 .وصيته المذكورة
للهجات المحلية وبعد اللغات الأجنبية إلى جانب العربية، دليل  -رحمه الله -ولعل في إتقانه       

يتوصل إلى فهم الم،افعين  -رحمه الله  -كان لأحكام، فقد صابة الحق في اعلى إصراره وحرصه على إ
 .عنده من غير العرب بلا واسطة

                                                           
 .129مها، صعبد الحميد بكري، النبذة في تاريخ توات وأعلا  1
 .182محمد عبد العزيز، قطف الزهرات من أخبار علماء توات، ص  2
 .161، ص1محمد باي بلعام، الرحلة العلية، ج  3
 182،ص ، المصدر السابقمحمد عبد العزيز: ين ر  4
 .122، صلحميد بكري، المصدر السابقعبد ا  5
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بأن من ولي من أمر المسلمين شيئاً وجب  -رحمه الله -ولقد قيل له يوماً في ذل،، فكان رده       
 .في حقه أكثر

لق ايا المرفوعة إليه، فلم نعته بالحزم عند الن ر في ا أن  يع من ترجم للقاضي المذكور والحق      
بالحق قائلًا وللحقيقة مائلًا، له في  -رحمه الله  -كان" يكن من المدارين ولا من المداهنينن، ولكن 

تنفيذ الحق سطوة عمرية وشهامة علوية، لم تعرف له ق  صبوة ولا حلت إلى غير الطاعة  حبوة، له 
  1".الله لومة لائمفي ميزان قوانين الشريعة عزائم لا تاخذه معها في 

فأجابه ...كذا كذا  أن بعد الولاة كتب إليه أن ام ى" وفي النبذة لعبد الحميد البكري، جاء       
 الجليل، سلام على من اتبع الهد  إلى الأفخم رحمن الرحيم، من عبد الحق الذليلبسم الله ال: بقوله

ألنهم أ عين عما كانوا يعملون إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم ع يم، فورب، لنس: أما بعد
 2".والسلام
شر للهجرة في العائلة البكرية الكريمة ؛ التي نشأ  ا في أواخر القرن الثاني ع -رحمه الله  -ولد       

شيخ عبد تلقى مبادئ تعليمه على يد والده، ثم انتقل إلى مرحلة التوسع المعرفي بمجلس الوترعر ، ف
عنه أخذ علماً كثيراً وأثر فيه تأثيراً عجيباً حتى صار يميل إلى أحكامه عندما و  الرحمان بن عمر التنلاني

 .ولي الق اء
الكنتي، وعن ابن عمه عبد الكريم الحاجب، وعنه  كما أخذ عن الشيخ محمد المصطفى الرقادي       

 3.أخذ إبنه عبد الكريم، وعبد الكريم بن علي والفقيه الطالب العابد
قاضياً للجماعة التواتية حتى تقدم به السن، وعند ئذ طلب إعفاءه وتسمية  -رحمه الله  -بقي       

والذي نفسي بيده، لا : خليفة له في الق اء، فأشاروا عليه بأن يختار هو من يخلفه، فرد عليهم قائلاً 
 .ا المرفوعة إليه، ثم لازم خلوته جاعلاً وقتاً قصيراً للفصل في الق اي4أتحملها حياً وميتاً 

                                                           
 .13-12محمد بن عبد الكريم ، جوهرة المعاني، ص  1
 .161، صالنبذة في تاريخ توات وأعلامهالحميد بكري، عبد ا  2
 .161، صالمصدر نفسه عبد الحميد بكري،  3
 .129عبد الحميد بكري، النبذة في تاريخ توات وأعلامها ، ص  4
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على تل، الحال حتى توفي محرماً بصلاة الصبح يوم الإثنين، مهل ذي القعدة  -رحمه الله  -ظل       
 1.م1215/ه1012: الحرام، عام

 .أعضاء مجلس الشورى: ثانيا      
المكنى بأبي زيد التنلاني، وهو أحد أع اء  لس : التنلاني عمر بن الرحمان عبد -1        

لم يزل قاضي الجماعة الشيخ سيدي عبد الحق البكري، "   القاضي عبد الحق، بل هو قطبه، إذ شور 
معتمداً على فتواه وروايته، مقتفياً في الحوادث على منقوله واختياراته، ومن إنصافه أنه كتب للقاضي 

المعقول، إذا خاطبت، بعزو المنقول فاحكم بذال، وعهدته علي، وإن خاطبت، ب: المذكور بما نصه
 2".فاقر  باب ن رك  فحن، مسؤول واسأله التوفيق لي  ول،

أنا أدين الله : سيدي:" ومن إنصاف القاضي أنه كتب لأبي زيد التنلاني في تواضع ما نصه      
 3".بسيرت، في الأحكام، أذهب إن ذهبت، وأتوقف إن توقفت، وأمس، إن أمسكت

وهو  -زيد التنلاني، ظهر ل، أن المشرف على صناعتها  وإذا تأملت في مشاورات القاضي لأبي      
العالم الناقد  -رحمه الله  -استجمع كل الصفات والمعارف المؤهلة لمنصب المشاور؛ فهو  -أبو زيد

الخير الور ، الواثق بنفسه وعلمه، العالم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما م ى من 
ني الكلام، الموثوق به في دينه، والمؤتمن فيما يشير به، ولا يميل إلى هو  الحكم، العارف باللغة ومعا

 4.ولا طمع
شيخ الشيوخ، علم الأعلام ومرشد الأنام،  : " ولما رءاه صاحب جوهرة المعاني كذل،، حلاه فقال    
نان عالما حاف اً ثاقب الذهن، صحيح العين، مزيل المين، فصيح اللسان، رحب الج -رحمه الله –كان 

                                                           
 .199عبد الله مقلاتي وأمبارك جعفري، معجم أعلام توات، ص  1
 .168، ص1محمد باي بلعالم، الرحلة العلية، ج  2
 .892فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه، ص  :المقتصد السائل، من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيقغنية   3
 .22-49الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاو  أهل افريقية والأندلس والمغرب، ص :ين ر 4
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مع عفة وصيانة، ووقار وديانة، قطب الشور ، إنتهت إليه رياسة الفقه بالديار الصحراوية، فكان من 
  1". تهدي وقته في المذهب المالكي

، ونشأ في عائلة عريقة 3هـ1101: عام 2بقصر تنلان -رحمه الله –ولد شيخنا أبو زيد التنلاني      
ده على تكوين شخصية علمية فذة، كان لها الأثر الواضح عرفت بالعلم والصلاح، الأمر الذي ساع

 .على الوس  العلمي التواتي إن لم نقل على الوس  الصحراوي باكمله
على يد أبي  - والمتمثلة في حفظ كتاب الله -المرحلة الأولى من التحصيل -اللهرحمه  –جتاز ا

، ثم انتقل إلى مرحلة التوسع والشمول على يد شيخه المذكور، 4حفص عمر بن عبد القادر التنلاني
فدرس عليه صحيح البخاري ولائل ال،ميذي، وكتاب الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى للقاضي 
عياا، وبعد م ان الفقه المالكي كالرسالة لابن أبي زيد القيرواني، و تصر خليل بن إسحاق 

 .المعين لابن عاشر، ثم درس اللغة والمنطقالجندي، والمرشد 
بتنلان، جلس إليه  5واستغلالًا منه لفرصة إقامة العالم الأصولي عبد الرحمان بن ابراهيم الجنتوري     

 .فاستفاد منه علما كثيراً، ثم ارتحل معه إلى جنتور و ا أكمل دراسته عليه
                                                           

 .8محمد بن عبد الكريم، جوهرة المعاني ، ص  1
مة بربرية؛ تعني باللغة العربية مكان الأحرار، وهي اليوم إسم لقصر من قصور تيمي ، و تقع ضمن النطاق الإداري كل: تنلان  2

 .822أحمد أبا الصافي جعفري، اللهجة التواتية الجزائرية، ص: لبلدية أدرار، ين ر
 . 99محمد عبد العزيز، قطف الزهرات من أخبار علماء توات، ص  3
عبد القادر بن أحمد بن يوسف، الملقب بعمر الأكبر، تمييزاً له عن عمر المهداوي، الملقب بعمر الأصغر،  أبو حفص عمر بن  4

م، إرتحل في طلب العلم إلى مدينة فاس أمنها 1629/ هـ1292  :سنة –رحمة الله عليه  -شيخ الشيوخ ومعد ن الرسوخ، ولد 
على يد علماء كبار، كالاستاذ محمد السالم التواتي التيماوي ثم البرباعي، ، و ا تتلمذ -وهو ابن تسع عشرة سنة -الله من كل بأس

والشيخ أحمد المسناوي، والشيخ محمد بن زكري الفاسي، والشيخ محمد بن عبد السلام بناني، والشيخ محمد حفيد ميارة، وتخرج به 
، 2ن وليد قرة الأعيان في ذكر علماء تنلان، الورقة ب  :، ين ر1128: علماء كثر كالجنتوري وأبي زيد التنلاني وغيرهما توفي عام

 خزانة با عبد الله
، العلامة المجد د المجتهد، افتتح تعليمه على والده، ثم على ابن عمه سيدي عبد عبد الرحمان بن ابراهيم التيطا في، ثم الجنتوري   5

عمر =راد الرحيل إلى فاس منعه أهله، وبقي بتوات حتى سمع بمقد م أبي حفص العالي، ولما لم يجد ما يشبع نهمه العلمي بتوات وأ
: تواليف حسان منها -رحمه الله  -بن عبد القادر التنلاني التحق بمجلس درسه وبقي عنده حتى تخرج عليه عالماً  تهداً، له 

عبد الله : الله به عليم، ولم تحقق بعد، ين ر من ومة الغريم، ومن ومة في التصوف، وفتاو  قيمة، فيها من التجديد الفقهي ما
 .122-124مقلاتي ومبارك جعفري، معجم أعلام توات، ص
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، الذي ارتحل معه 1الكنتي بالشيخ عمر بن محمد المصطفى الرقاديوبعد رجوعه من جنتور التقى      
إلى زاويته المسماة بزاوية كنته، وهناك درس عليه  لة من العلوم اللغوية، والتقى بأ د يب وقته وفقيهها 

 . -رحمه الله  - 2محمد بن أب المزمري
ما تلقاه بتوات وأصبح مؤهلًا للرحلة لتنويع مشاربه، رحل صحبة  -رحمه الله  -ولما استوعب      

إلى أروان، و ا التقى بأحمد بن صاح الدسوقي التكروري، فدرس عليه بعد  شيخه الرقادي
 3.المصنفات اللغوية مثل الخزرجية

ة، وفيها جلس إلى توجه الشيخ عبد الرحمان مو سجلماس( م 1253 -هـ 1181: ) وفي عام      
صاحب نور البصر، واستفاد منه كثيراً، ثم استجازه فأجازه إجازة  4العلامة أحمد بن عبد العزيز الهلالي

 5.صفحة بالكتابة الدقيقة 44شاملة وجامعة لما تفرق في غيرها من الإجازات، وقد اشتملت على 
 
 
 

                                                           
الكنتي، العالم العلامة،  يوصف بالتواضع وحسن الخلق، درس على محمد بن الصاح  الشيخ عمر بن محمد المصطفى الرقادي  1

  :ربيع الثاني سنة 83، ومحمد بن عبد المومن وغيرهما، توفي في رحلته إلى الحع، ريبن المقداد، وعنه أخذ محمد بن اب المزم
وما بعدها، وعبد الله مقلاتي ومبارك جعفري، معجم أعلام  134، ص1محمد باي بلعالم الرحلة العلية، ج  :هـ، ين ر1129

 .122-124توات، ص
، نسبة إلى زمورة من أرا البربر، النحوي اللغوي، الشاعر الأديب، روي بكر المزمريمحمد بن أب بن حميد بن عثمان بن أبي   2

عنه أنه طلب العربية فتعسر عليه الطلب وضاق به الأمر، حتى بعث الله له رجلاً صا لحاً دعا الله له بالفتح، ففتح عليه وتمكن من 
 .113-118 -111محمد عبد العزيز، قطف الزهرات، ص: هـ، ين ر1162العربية حتى صار من فحولها بوقته، توفي سنة 

، جامعة بشار، قسم 8212 -24 -19باعثمان عبد المجيد، الدور العلمي للزاوية التنلانية، مداخلة للملتقى الوطني الرابع،   3
 .2التاريخ، ص

لي بن محمد بن أبي اسحاق إبراهيم بن هلال شيخ مشائخنا، أحمد بن عبد العزيز بن رشيد بن محمد بن عبد العزيز بن ع  4
هـ ونشأ في عائلة علمية، تتلمذ على أحمد بن محمد 1114 :هـ وقيل1113 :بتافيلالت سنة -رحمه الله –السجلماسي ، ولد 

  :سنة -رحمه الله –الحبيب الصديقي، وعلى أحمد بن مبارك اللمطي، ومحمد بن عبد السلام بناني الفاسي وغيرهم، توفي 
محمد بن محمد بن  لوف   :هـ، له الياقوتة الفريدة في ن م لب واجب العقيدة، ونور البصر في شرح خطبة المختصر، ين ر1192

 .211، ص1م، دار الكتب العلمية، ج8223 -هـ1884 :، ت ط1شجرة النور الزكية، ط
 .824، ص1محمد باي بلعالم، الرحلة العلية، ج  5
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لله محمد بن علي بن محمد بن ابراهيم بشيوخ آخرين، كأبي عبد ا -رحمه الله  -كما التقى        
 2.، والسيد الصاح بن محمد الغماري1الدرعي

رجع إلى بلده تنلان منته اً بالعملية التدريسية، فتخرج عليه جلة  وبعد أن تزود بمختلف العلوم      
علامة ، وال5، ومحمد بن المبروك البداوي4وعبد الله 3من علماء توات في ذل، الزمان، كابنيه، محمد

محمد بن عبد الرحمان البلبالي قاضي الجماعة التواتية بعد قاضي العدل عبد الحق البكري، ومحمد بن 
 7.، ومحمد بن مال، القبلاوي6العالم الزجلاوي، أحد أع اء  لس الشور ، وصنوه عبد الرحمان

ء الكبر  قاطبة، وهو ما تصدر م، نا للفتو  بالديار التواتية فصار المرجع فيها لعلماء الصحرا      
 .-رحمه الله  -تؤكده غنية المقتصد السائل، فجل فتاويها مروية عنه 

 -خالف أهل قطره عندما أكثر من التأليف، فقد كان  -رحمه الله  -ويبدو أن أبا زيد التنلاني   
اً من العلم؛ من ذوي الأقلام السيالة ومن الموسوعيين الذين تنوعت تآليفهم لتشمل صنوف -رحمه الله 

عند ذكر رواد  -بحمد الله  -فألف في الفقه، واللغة، وال،اجم وأدب الرحلة والفل،، وكلها عرف  ا
 .ه14ه إلى نهاية القرن 10الحركة الاجتهادية في الف،ة الممتدة من بداية القرن 

   
 

                                                           
 .لم أقف له على تر ة  1
 .كذل، لم أقف له على تر ة   2
 .سبقت ال، ة له  3
المورد العنبري،  :فقيه  بار ، أخذ عن والده وعن غيره، له شرح على العبقري، سماه :بن عمر التنلاني عبد الله بن عبد الرحمان  4

 .889ارك جعفري،  معجم أعلام توات،  صعبد الله مقلاتي ومب :هـ، ين ر1881سنة  -رحمه الله  -توفي 
الونقالي ، والشيخ عبد الرحمان بن عمر التنلاني، وصفه صاحب الرحلة  -فتحا -محمد بن المبروك، ،تتلمذ على الشيخ محمد   5

م، 1928 -هـ1196العلية ببلوغ الغاية القصو  في الفصاحة والبلاغة،  له في مدح الرسول قصا ئد شعرية عد يدة،  توفي عام 
 .192-169،  ص1محمد باي بلعالم، الرحلة العلية، ج :ين ر

بن عبد الله الونقالي، ونفع الله به طلبة  -فتحا –عبد الرحمان بن محمد العالم الزجلاوي، أحد أعلام أنز ير، أخذ عن محمد   6
 .836عبد الله مقلاتي ومبارك جعفري، معجم أعلام توات، ص :ين ر :العلم

ال، الفلاني القبلاوي الفقيه النحوي المتمكن، تتلمذ على الشيخ عبد الرحمان بن عمر التنلاني، ثم على إبنه الشيخ محمد بن م  7
 .369عبد الله مقلاتي وأمبارك جعفري، المصدر نفسه، ص :محمد، الذي أجازه نسخ مؤلفاته، ين ر
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 : العالم –فتحا بوسطه  -بن محمد  -ضماً في أوله  -الشيخ محمدُ  -2 
و ا نشأ، وفيها تلقى مبادئ  2، ولد بزاجلو1فتي الأنام كما يسميه العالم الأصولي باي بلعالمم     

 -فتحا  –القراء ة والكتابة وحفظ القرآن وبعد المتون الفقهية والنحوية على والده سيدي محمد 
بد القادر العالم، ثم انتقل إلى  لس عبد الرحمان بن عمر التنلاني فأخذ عليه، ثم على عمر بن ع

 .التنلاني المعروف بعمر الأكبر
 -رحمه الله  -ولقد ظهرلي من القراء ة المتأنية في بعد مؤلفات م، نا ابن العالم، أنه كان      

يتمتع بشخصية قوية، أهم ما يميزها ذل، الإستقلال الفكري الذي ظهرعليه من خلال أجوبته 
اء عصره؛ والتي كان يطيل فيها النفس ويشحنها بالمنقول الدقيقة على المسائل ومراجعاته القوية لفقه

والمعقول، فهو وإن كان يدرك فقهية والده، إلا أنه كان لا ي،د د في إظهار  الفته له متى ظهر له 
 .موجب ذل،

في الجنب إذا أطال مكثه في المسجد بعد فرضه، فكان : مسألة: " ففي نوازل والده جاء ما نصه     
لابد من إعادته التيمم عند ما يريد النفل أو القراء ة اعتماداً على ظاهر  : يقول –ه الله رحم -الوالد 

 .كلامهم عنده في ذل،
وخالفه بعد معاصريه محتجاً بأن المعنى الذي أبيح له المكث في المسجد يستبيح التنفل مع طول      

رأيته نقل الخلاف فيه ورجح ما الفصل وهو أقيس، إلا أني كنت قد طالعت على ذل، كبير الخرشي ف
 .للوالد، وذل، في سن الحداثة

فحن صح فلعل وجهه أن التيمم لما كان يرفع الحدث لم يجز أن يتجاوز به في كل موضع ما هو      
  3".مشروط فيه، ولا شرط في مكثه في المسجد، بخلاف النفل والله أعلم

                                                           
 .169، ص1محمد باي بلعالم، الرحلة العلية، ج  1
أحمد ابا الصافي جعفري، اللهجة التواتية الجزائرية،  :بة من كلمتين، زم واجلي، وتعني قطع اللحم، ين رلف ة مرك :زاجلو  2

 .826، منشورات الح ارة، ص8214 :، ت ط1معجمها بلاغتها، أمثالها، حكمها وحكمها وعيون أشعارها، ط
 .142محمد جرادي، اطروحة دكتوراه، ص  :نوازل الزجلوي،  دراسة وتحقيق  3
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طا  لبائعها بالإقالة، فلما أقاله قام شريكه بالشفعة أن رجلًا اش،  نخلًا و : " أي ا -وجاء فيها     
إن الإقالة مشروطة في : فيها مدعياً أن الإقالة بيع من البيو ، فلما رأ  القيام عليه بالشفعة قال

صلب العقد فيفسد البيع ولا شفعة، فتداعيا في ذل، إلى الفقيه سيدي محمد بن عبد المومن، فأحلف 
وحكم له، ثم رجع عن حكمه؛ لأن غالب بيعات أهل توات بذال، على المش،ي على دعو  الطو  

الشرط، ولاع،اف المش،ي بقوله، إنما البائع المش،ط وأنا لم أرا له بذل، حكماً، بل أعرا عنهما 
 .فحنهما يتحاكمان عند غيرك

ه محمد بن فحن حكم بصحة البيع ووقعت الإقالة، فالشفعة للشري، ثابتة فقولان، وكتب عبيد رب    
 .أحمد رزقه الله الرضا آمين

والصواب ما رجع إليه الفقيه ابن عبد المومن من فساد البيع في النازلة بالعرف وإقرار المش،ي     
بالشروط، وإنما الخلاف الذي حكاه الوالد في غيرها، وكذا ما جزم به ابن عمه من الصحة، ولو كان 

ي المتطو  بالإقالة لم يجزله أن يشفع على ما نص عليه هذا الشري، الذي يعنونه مفاوضاً للمش، 
 1".خليل في  تصره وأصله في المدونة

رجح رأي المخالف لوالده، وفي  -رحمه الله  -محل الشاهد من النصين بأعلاه، هو أن ابن العالم      
سبيل الإصابة ذل، دلالة واضحة على استقلاله الفكري وعد م تعصبه لوالده، وكل سعيه إنما هو في 

 .في الاجتهاد
وكذل، في هذ ين النصين وفي غيرهما ما يشهد لابن العالم بالتمكن من مذهب مال،؛ اصوله      

وفروعه، وإلمامه بأقوال علمائه، واقتداره على عرضها في أسلوب فقهي واضح لا غموا فيه، ففي 
لى أن جواب سيدي محمد فيما ع: " غنية المقتصد السائل قال أبو فارس منتقداً عليه بما نصه

، إنما ميارهاستدركه على والده، إنما هو فيمن لم يقسم وصيته على عدد رءوس الآباء، وما ذكره عن 
هو فيمن أوصى بقسمتها على عد دهم فلم يتوارد على محل واحد، فلا أدري ما هذا الذي صدر 

والده صاحب النوازل التي  عها  من الشيخ الزجلاوي مع حف ه وإتقانه وكثرة علمه، فهو أفقه من

                                                           
 .892ص أطروحة دكتوراه، ،محمد جرادي: نوازل الزجلوي، دراسة وتحقيق  1
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هو، فلا أدري هل وقع منه سهواً أم ماذا حصل له حتى جعل حكم الوصية التي تقسم على عد د 
 1"والله أعلم أباء الأولاد الموصى لهم كحكم غير المقسومة؟

 ، ومنتي أهلته لمنصب المشاوأبو فارس لابن العالم هي الهذه الأوصاف التي شهد  ا: قلت     
 .أجلها انتخبه القاضي عبد الحق البكري ليكون ضمن الأربعة الذين أسس عليهم  لسه الاستشاري

بالتدريس، فتخرج عليه علماء جهابذة كرام،  -رحمه الله  -وإلى جانب كونه مستشاراً، اشتغل      
ا ممن نهلوا من صنوه عبد الرحمان، والعالم الأصولي عبد الله بن أبي مدين التمنطيطي، وغيرهم: منهم

 .معينه وساروا بما تحملوه عنه في ربو  المنطقة التواتية ينشرونه في أوساط المسلمين
بالتأليف فأنتع ثروة علمية عالية القيمة، تقنع الناظر فيها بدقتها وقوة  -رحمه الله  -كما اشتغل    

 :القائم على صناعتها وفيما يلي ذكر لأهمها
إلى حل ألفاظ المختصر  -رحمه الله- تصر خليل، قصد فيه ابن العالموهو شرح على  :الوجيز     

وشروحه المحررة وأصوله المعتبرة، مع زيادة ماله من الفرو  المهمة، التي تتعلق بالباب، و سن موقعها 
   2.عند أولي الألباب

ن الحداثة بين في س والباعث عليه ما كنت قيدته: " -رحمه الله  -أما عن سبب تأليفه فيقول      
سطور نسختي وهوامشها وفي بطاقات معها، فخفت عليه يد ال يا  بتلاشي حروفه وتناثر رسومه، 

وهل كنت : قال لي يوما مستفهماً  -رحمه الله  -على أن شيخنا العلامة الصاح الأستاذ أبا زيد عمر 
على الحاشية عليه   إن كنت فاعلًا ف ع: تقيد على المختصر شيئا؟، فاستع مت ذل، له فقال لي

 .كالشرح، وأشار علينا في هذه الأواخر غيره من الفقهاء بجمع ذل، خوفاً من ذهابه بذهاب العمر
ثم الوالد الطائع أرشده الله بعده، مشارطاً كتابة المتن فيه كله عسى أن يكون  موعاً في سفر     

الخوا فيما يسهل معناه ويتعاا  واحد، فاستخرت الله تعالى لجمعه غير مرة، ثم شرعت فيه تاركاً 
 1.مبناه

                                                           
 .668فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه، ص  :غنية المقتصد السائل، من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيق  1

 .،  طوط بخزانة أنز ير1،  ص1محمد بن العالم الزجلاوي،  الوجيز،  ج 2
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والحق أن هذا الشرح جاء روعة في البيان لألفاظ المختصر وشروحه، مليئاً بالروايات والأقوال      
المالكية، وهذا إن دل على شيء فحنما يد ل على جودة تصرف شيخنا ابن العالم وسعة اطلاعه 

 .وحسن فهمه
ه ابن العالم إلى جانب أجوبة والده بعد أجوبة عمر بن عبد كتاب  ع في  :الزجلوي نوازل     

 .القادر التنلاني، و لةً من المسائل الفقهية المأخوذة من المصادر المالكية
التسهيل والإرشاد للدرر الثمينة من الأصول : " -رحمه الله -سماه : المعين المرشد على شرح     

بحق إلى أصول المالكية وفروعهم عبر  -رحمه الله   -يه ، أرشد ف"والفرو  على مذهب عالم المدينة
منهع فريد، أهم ما يميزه؛ التدقيق والتوجيه النحوي، ونقد الأقوال وال،جبح بينها، وعزوالأقوال إلى 

 .أصحا ا ثم التقعيد والتأصيل لبعد المسائل الخلافية
 .2بيت كتاب نفيس في علوم القرآن، يشتمل على ألف: الغريب ألفية     
 .الفرائض في: التلمسانية شرح      
 3م0210شوال عام  04يوم الثلاثاء  -رحمه الله  -توفي ابن العالم       
أبو المواهب عبد الكريم الحاجب بن محمد بن الصاح بن البكري؛  :الحاجب الكريم عبد -3     

ارفاً وسيداً كاملًا مت لعاً في العلوم النقلية عالماً مهيباً وشيخاً ع -رحمه الله  -العالم العارف بالله، كان 
بتمنطي ، و ا تلقى تعليمه على يد عمه القاضي عبد الكريم البكري،  -رحمه الله -والعقلية، نشأ 

بالتدريس فتخرج عليه كثير من العلماء كابنه  -رحمه الله-إشتغل . وعن والده وبعد علماء عصره
 .محمد وابن عمه القاضي عبد الحق

أحد الأربعة المعتمدين في الشور ، بل أهمهم بعد قطبهم عبد الرحمان بن  -رحمه الله  -كان        
 4".إبن عم، عبد الكريم الحاجب:" عمر؛ الذي سأله القاضي عمن يأخذ المشورة في غيبته فقال

                                                                                                                                                                                     
 .1، ص1ج ن العالم الزجلاوي، الوجيز،ب محمد  1
 .169،  ص1محمد باي بلعالم،  الرحلة العلية،  ج  2
 .183محمد عبد العزيز،  قطف الزهرات،  ص  3
 .84محمد بن عبد الكريم،  جوهرة المعاني،  ص  4
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 وفي معجم توات 1م على ما ذكره صاحب النبذة1221 -هـ 1115عام  -رحمه الله  -توفي        
 2ه1114: توفي عام

 -وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الكريم الإمريني، كان : الكريم عبد بن محمد -4    
شيخاً ماهراً في فنون العلم، طويل البا  كثير الإطلا ، حتى ت لع في العلوم الإسلامية،  -رحمه الله 

 3".تو شفع المنقول بالمعقول، وجالس الجهابذة الفحول، مصيبا في الف
: فاتح عام 4هـ، وتوفي بين المغرب والعشاء لليلتين بقيتا من المحرم1104: عام -رحمه الله  -ولد      

1110. 
 .أهمية مجلس الشورى بالإقليم التواتي: الفرع الثالث

إلى إقليم توات إلا مع  -بشكل رسمي   -تقرر فيما سبق أن الق اء الشوري لم يعرف طريقه      
إلى تشكيل  -رحمه الله  -ي عبد الحق الخطة الق وية بالمنطقة التواتية، وعندئذ عمد تولي القاض

م، و ذا ولم يسمح الوقت بأف ل منه هاء بلغوا درجة الاجتهاد المذه  لس استشاري من أربعة فق
به ستشارة في الأحكام، و سنة الإ:  وهيالحق القاضي قد أحيا سنة أميتت؛  عبدالبناء المبارك يكون 

 .يكون قد امتثل إرشاد والده له في الوصية الذاخرة التي استخلفه فيها
 لعب دوراً مهماً في ضب  الفتو  واستقرار الق اء بالمنطقة والمؤكد أن  لس الشور  المذكور     

مصلحة عامة لابد للجماعة المسلمة منها في بناء الدولة الراشدة، الأمر الذي يجعلنا  التواتية، وتل،
 :ى ثقة كبيرة من أهمية هذا المجلس؛ والتي يمكن تجليتها من خلال النقاط التاليةعل

اد بالرأي؛ الاستبدنيه عبدالحق وسيلة لدفع مفسدة كور اتخذه باأن  لس الشور  المذ  :الأولى     
ج ، وصار أمرهم إلى الهر ب في أهلها النزا  والشقاق، وانعدمت الثقة بينهمت ببلد إلاودما حل التي

 .المفرق للجماعات

                                                           
 .163عبد الحميد بكري،  النبذة في تاريخ توات وأعلامها،  ص  1
 .118فري،  معجم أعلام توات،  صعبد الله مقلاتي ومبارك جع  2
 .133محمد عبد العزيز، قطف الزهرات من أخبار علماء توات، ص  3
 .183محمد عبد العزيز، المصدر نفسه، ص  4
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وكأني بالقاضي عبد الحق أدرك تمام الإدراك بأن القاضي مهما بلغ في رجاحة العقل وسداد الرأي      
 .وسعة الإطلا  والفهم، إلا أن احتمال إصابته في الحكم والفتو  ي ل ضئيلا عند التفرد بالقرار

ة، شكل هيئة استشارية يستطلع رأي من هذه المفسدة الع يم -رحمه الله  -وتأميناً لنفسه      
وشاور ذوي : " بنصيحة والده -رحمه الله  -أفرادها في مع لا ت المسائل ومهما ت الأمور، آخذاً 

 1".العقل والدين يسلم دين، ويقل عتا م علي،
بتأسيسه لمجلس الشور  يكون قد مهد للاجتهاد  -رحمه الله  -أن القاضي عبد الحق  :الثانية      
أدرك ضرورة الانتقال عن  -رحمه الله  -به  ماعي في إقليم شاسع م،امي الأطرف كتوات، وكأنيالج

جتهاد الجماعي؛ الذي تعرا فيه الق ايا على أهل العلم للتشاور فيها، الاجتهاد الفردي إلى الا
 .خصوصاً فيما يكون له طابع العموم ويهم الجمهور

إلى  كل بحجته وكانت النية صحيحة والهدف هو الوصولوأدلى  الآراء إذا عرضت بحرية تامة، ف      
وتجرد المتشاورون عن الأهواء والدوافع السيئة مع التوكل على الله تعالى،  الحق وتقديم المصلحة العامة

 2.فلا ش، أن النتائع تكون سليمة
من نشاط الحركة  أنه أحيا سنة الإستشارة في الأحكام وزاد ويعد من منا قب عبد الحق القاضي     
ل، أنه استعمل  لس الشور  كوسيلة لتحري، أجود الملكات هادية الفقهية في إقليم توات، وذالاجت

الفقهية الموجودة بالإقليم أنذاك في تحصيل الأحكام الفقهية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الفقه 
 .التواتي فازداد به نمواً وازدهاراً 

    
 
 

                                                           
 .122عبد الحميد بكري، النبذة في تاريخ توات وأعلامها، ص  1
م ، دار طيبة للنشر 8221 -هـ 1488 :، ت ط1دراسة تأصيلية نقدية ، ط -علي سعيد الغامدي،  فقه الشور   :ين ر  2

 .811والتوزيع، ص
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ن هذا المجلس الموقر ساهم بشكل كبير في ضب  الفتو  واستقرار الأحكام بالديار أ :الثالثة       
كان يستصدر الشور  عن شخصيا ت علمية   -رحمه الله  -التواتية، وذل، أن القاضي عبد الحق 

 -مالكية، كل علم منهم يمثل جهته وبيئته التي تختلف في تفاصيل حياتها عن الأخر ، وهو ما مكنه 
 .العارف بواقع أهلها وظروفه وملابساته كم لكل منطقة بما أفتى به فقيههامن الح - رحمه الله
وعلى هذا النهع سار القاضي محمد بن عبد الرحمان البلبالي الذي ولي خطة الق اء بعد       

، وطالب بسجلات مشاوراته واتخذها عوناً له على الفصل بين الناس؛ يرجع إلى ما القاضي عبد اح
 .من اجتهادات ق ائية ويتخذها كمنارات على طريق الاجتهاد الق ائيفيها 
من فتاو  أع اء  لس الشور  ومشاوراتهم  -سيد الحاج وإبنه  -أنه اجتمع للبلباليين :الرابعة     

تاو  فقهاء حاضرة إليها ما تحصل لديهما من ف فَ ما لة صالحة يتأتى منها التأليف لو  عت، 
بعد المسائل الفقهية الملقوطة من مدونات الفقه المالكي، ثم زاد على ذل، محمد عبد و توات المالكية 

 1.العزيز بعد اجتهاداته الدقيقة، المتمثلة في  لة من الفتاو  الصادرة عنه وبعد التعاليق الذكية
 .التعريف بمؤلفي الغنية: المطلب الثاني

 :تمهيد      
الأساسية التي يرجع إليها الدارسون والباحثون لإعداد در ضمن المصا" الغنية" يصنف كتاب      

بحوثهم العلمية المتعلقة بالمنطقة التواتية، سواءً في الجانب الفقهي، أو الإقتصادي، أو الإجتماعي، 
غنية " ؛ نسبة لمؤلفيها، أو "الغنية البلبالية" وقد اشتهر في الوس  العلمي التواتي باختصار عنوانه إلى 

؛ إذ هي بحق تغني "لغلبة مسائل الشور  على م مونها، أو غنية المقتصد السائل  ن راً ؛ "الشور 
 .طالب الفقه عما سواها من كتب النوازل

                                                           
التعليق الواحد منها  فوائد متعددة؛ تاريخية و فقهية واصولية وسياسية، وانتقادات  في وصفت تل، التعاليق بالذكية ؛ لأن  1

 .مؤسسة
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ين لعالمين جليلين من ن الغنية هي نتاج جهدوالثابت لد  الباحثين في تاريخ البلاد التواتية أ     
الي وإبنه محمد عبد العزيز؛  عاً وتحقيقاً ثم تنقيحاً أعلام الأسرة البلبالية الكريمة؛ سيد الحاج البلب

 . وتهذيباً 
لأبي فارس وحده؛   تواتية في نسبتها؛ فمنهم من نسبهاومن هنا اختلف الباحثون بالمنطقة ال     

سيدي عبد العزيز بن محمد عبد الرحمان البلبالي؛ : " كشيخنا باي بلعالم الذي قال في رحلته ما نصه
خدم العلم طول عمره استفادة وإفادة بصدق وإخلاص وحسن إقبال وجد واجتهاد، ...علم الأعلام

 ع نوازل غنية الشور  فكانت أجل ماألف في أرا الصحراء، لم يسبقه لذل، سابق ولم يلحقه 
  1"لاحق
محمد دباغ مع طائفة من الأساتذة الذين قالوا أثناء إخراجهم لمسائل النكاح  و مثله أستاذنا     
جاء في الورقة الأولى من المخطوط إضافة الغنية إلى محمد عبدالعزيز : "  لبيو  وما شاكله من الغنيةوا

بن محمد عبدالرحمان البلبالي، وجاء في جوهرة المعاني في تعريف الألف الثاني نسبة الغنية له، وشيوخ 
  2."الزوايا إذاأطلقواالغنية فحنها تنصرف إلى محمد عبدالعزيز البلبالي

، باعتباره صاحب 3أن سيدالحاج البلبالي هوالأحق بنسبة الغنية إليهوير  صاحب التاريخ الثقافي     
 .الفكرة والجامع الأول للمسائل؛ ما يعني أنه استند في النسبة المذكورة إلى معيار الاش،اك في العمل

ة والصلاة وسائر أماالباحث عبد السلام موساوي فير  في مقدمة تحقيقه لمسائل الطهار     
من الغنية أنها من تأليف البلباليين؛ سيدالحاج وإبنه،  معتمداً في ذل، على معيار الاش،اك 4العبادات

 .في العمل، فالكتاب ابتدأ  عه سيد الحاج البلبالي وأتمه إبنه محمد عبد العزيز

                                                           
 122ص 1محمد باي بلعالم، الرحلة العلية،ج 1
محمد د باغ، محمد سنيني، نورالدين طوابة، ميلو   :باب الجعالة، دراسة وإخراج غنية المقتصد السائل،من باب النكاح إلى آخر 2

  4الزين، محمد بن حمو، ص
 -، دار الكتاب العربي8223 :ت ط 1هـ، ط14 -هـ 11الصديق الحاج أحمد، التاريخ الثقافي لإقليم توات، من القرن   :ين ر3

 123،ص-الجزائر
محمد دباغ،  :عبد السلام موساوي، إشراف :ائل الطهارة والصلوات وسائر العبادات، إعدادمس –غنية المقتصد السائل  :ين ر  4

 .84فقه مالكي وتحقيق ال،اث، جامعة العقيد أحمد دراية، ص  :بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير، تخصص
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-الوالد والولد -ة للبلباليينعبدالسلام من نسبة الغني عندي في المسألة هذه ما رآه الباحثوالرأي     
 .؛ لأن في النسبة الأولى والثانية إهمال لجهد أحدهما وفي الثالثة المرجحة اعتبار لهما، وهو أولى 

قال كاتبه محمد عبد العزيز وهو أحد جامعي هذه : " ويؤيد هذا بما جاء في الغنية نفسها ونصه     
 1".ه آمينالمسائل لكونه  عها هو وأبوه رزقهم الله رضا

من  -سيد الحاج وإبنه  -ومن هنا سأنَطلق في الحديث على الغنية البلبالية من التعريف بمؤلفيها      
 :خلال الفرعين التاليين

 .محمد بن عبد الرحمان البلبالي: الفرع الأول
 .حياته الذاتية: أولاً      
 :إسمه ونسبه وعائلته     
ان بن عبد القادر بن أحمد بن أبي زيد بن عبد الكامل بن هو القاضي محمد بن عبد الرحم      

، الشهير بسيد الحاج البلبالي؛ نسبة إلى العائلة البلبالية الكريمة، 2يوسف بن  ي الأنصاري الخزرجي
من تافيلالت المغربية؛ التي استوطنها  3التي هي بحسب التقييد في نسب البلباليين، وفدت على تبلبالة

 ا توفي عن أبي القاسم وأحمد الفقيه، اللذين ارتحلا فيما بعد إلى بلد تبلبالة، جدهم أبو زيد و 
 .بالتعليم والإرشاد والدعوة إلى الله -رحمهما الله  -واستوطناها منته ين 

، وبقي أحمد الفقيه  ا فقيهاً مدرساً ومرشداً ومفتياً 4رتحل أبو القاسم عن تبلبالة إلى بني يخلفا     
الحاج محمد، وأبو القاسم، :  توفاه الله أواخر القرن التاسع للهجرة عن  سة أولاد هملأهلها حتى

، وهؤلاء الخمسة كلهم انتقلوا إلى إقليم 5والحاج عبد الرحماننجم والحاج علي، والحاج عبد الله المكنى 

                                                           
طمة حموني، أطروحة دكتوراه،  فا  : -دراسة وتحقيق -غنية المقتصد السائل، من أول باب البيو  إلى باب الاستحقاق،   1
 .123ص
 .1، ص-أدرار -الطيب شاري، تقييد في نسب البلباليين، خزانة سيدي عبدالله البلبالي، كوسام،  2
 .تندوف، وهي الآن تابعة لابن عباسواحة في صحراء الجزائر الكبر ، نواحي  :تبلبالة  3
 .كلم  132الجنوب بـ قصر من قصور ولاية بشار، يبعد عنها جهة : بني يخلف   4
 .8الطيب شاري، المصدرالسابق، ص  5
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، اش،وها عن امرأة ، ثم إلى أرا غرب أدغا2، ثم منها إلى بلدة أدغا1توات، فأنزلهم الله أولا بتسابيت
 3.وأقاموا عليها قصرهم المسمى بملوكة

 عت العائلة البلبالية الكريمة بين الشرفين، بين شرف العلم الذي هو نور يقذفه الله في قلوب       
المصطفين من عباده، حيث توارث البلباليون العلم كابراً عن كابر، وشرف الإنتماء إلى أنصار الن  

آية الإيمان حب الأنصار، وآية : ) عليه وسلم؛ الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلممحمد صلى الله 
 .4(النفاق بغد الأنصار

ار وما كان أن من عرف مرتبة الأنص الأحاديث ومعنى هذه: " -رحمه الله -قال الإمام النووي       
هما ت دين الإسلام حق والسعي في إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم في م منهم في نصرة الإسلام

وحثه إياهم وبذلهم أموالهم وأنفسهم بين يد يه، وقتالهم  وحبهم للن  صلى الله عليه وسلم القيام،
ومعاداتهم سائر الناس إيثاراً للإسلام، وعرف من علي ابن أبي طالب قربه من الن  صلى الله عليه 

 نصرة الإسلام وسوابقه فيه، ثم أحب وسلم، وحب الن  صلى الله عليه وسلم له، وما كان منه في
 .ا، كان ذال، من دلائل صحة إيمانهالأنصار وعلياً لهذ

 :مولده ونشأته -
بقصر ملوكة ليلة عرفة، عام  سة  - المعروف بسيد الحاج -ولد محمد بن عبد الرحمان البلبالي     

 .5تسمية من ولد ليلة عرفة و سين ومائة وألف، ولذل، سمي بسيد الحاج؛ كما هي العادة بتوات في

                                                           
المكان المعزول عن الطريق، والآن هي إسم لمجموعة من القصور تقع لال مدينة أدرار بنحو  :لف ة بربرية تعني بالعربية :تسابيت  1

 .62، ص1محمد باي بلعالم، الرحلة العلية، ج :كلم، ين ر  62
عني الصخرة التي يطحن عليها، وهي اليوم إسم لقصر كبير من قصور أدرار، تقع ضمن بلدية أدرار، ت :أدغا في اللسان الطارقي  2

 .821أحمد ابا الصافي جعفري، اللهجة التواتية الجزائرية، ص :ين ر
بلدية تيمي، سميت بذل، ؛ لأن الإخوة البلباليين تملكوها شراء عن امرأة بمنطقة تيمي، وهي تقع اليوم ضمن النطاق الإداري ل  3

 .828ين ر أحمد ابا الصافي جعفري، المصدر نفسه، ص
 .19 :أخرجه البخاري في كتاب الايمان باب علامة حب الانصار حديث رقم  4
محمد دباغ، مذكرة  :حاج أحمد حسان، إشراف :-دراسة وتحقيقاً من إعداد –غنية المقتصد السائل، المقدمة وباب الجامع   5

 .92لماجستير في العلوم الإسلامية، تخصص فقه مالكي وتحقيق ال،اث، صمقدمة لنيل شهادة ا
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نشأ سيد الحاج البلبالي وترعر  ببلاد توات في عائلة عريقة اشتهرت بالعلم والصلاح، وبتأثيرها      
في الوس  العلمي التواتي، حيث كانت لها إسهامات ظاهرة في الحياة الفقهية والق ائية والأدبية 

ه الأثر الواضح على التوجه العام لسيد الحاج، فقد والفكرية بحاضرة توات المالكية، الأمر الذي كان ل
مبكراً لحفظ كتاب الله فحف ه على يد شيخه عبد الله بن ابراهيم البلبالي، ثم  -رحمه الله  -توجه 

 .انتقل إلى مرحلة التوسع العلمي بمجالس علمية ذائعة الصيت أنذاك
 حياة سيد الحاج البلبالي العلمية: ثانياً 
اً إلى إبراز الحياة العلمية الذاخرة لسيد الحاج البلبالي من خلال ثلاث مناحي مهمة وسأقصد جاهد   
 .مشيخته وآثاره، ثم مكانته العلمية: هي
 :مشيخة سيد الحاج البلبالي -    
وشفعوا المنقول بالمعقول، جلس  وخ أفاضل  عوا بين العلم والعملتتلمذ شيخنا المذكور على شي     

وفيما يلي تر ة لكل . المتمثلة في الارتواء بعلوم الشريعة الغراء حتى حصل بغيته منهمإليهم ولازمهم 
 :واحد منهم على التوالي

القرآن، وفق الطريقة  وهو الذي حفظ عليه سيدالحاج البلبالي :عبد الله بن ابراهيم البلبالي -1     
فلما من : وبعد"  : متحدثاً عن نفسه - رحمه الله -المعتمدة في تحفي ه بعموم المنطقة التواتية، يقول 

الله علينا بتثبيت همتنا من وقت وضع التمييز فينا حين طفولتنا وقبل مناهزة الاحتلام المؤدي لعدم 
على تكليفنا ببرهة من الزمان بمحبة قراءة قرآنه الكريم، ابتدأناه ومن في سن السبع سنين أو أقل 

سيدي عبد الله بن ابراهيم بن  لبركة ال اهرة والأسرار الربانية،اصاحب  شيخنا وقريب الانتساب إلينا
 1".سيدي الحاج علي بن السيد أحمد بن أبي زيد البلبالي ثم الأنصاري

    
 
 

                                                           
 .92حاج أحمد حسان مذكرة ماجستير، ص :، من إعداد-دراسة وتحقيقا –غنية المقتصد السائل، المقدمة وباب الجامع   1
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 :عبد الرحمان بن عمر التنلاني -2  
 -وبعد حف ه لكتاب الله اتجه سيد الحاج إلى  لس قطب الشور ؛ عبد الرحمان بن عمر      

ثم "  :-رحمه الله -والتتلمذ على يديه، وفي هذا يقول  بغرا الأخذ عليه - بأبي زيد التنلانيالمكنى 
نا أبي زيد شيخنا وسيد حبب إلينا طلب العلم، فتوجهنا للعلامة مفتي الأنام وقائم الليل والناس نيام

 1".سيدي عبد الرحمان بن عمر التواتي
: ، المولود سنة2الرحمانية الأسرار الربانية والفتوحاتصاحب : محمد بن عبدالله الأدغاغي -4      

بقصر أولاد اونقال، إتفق  يع من ترجم له على نشأته العصامية، حيث فتح  3م1201 -هـ1130
 .الله عليه فتح العارفين به، ورزقه العلم بلا منة لأحد عليه

العلامة محمد بن المبروك )  : للتدريس فتخرج عليه علماء كثر، منهم -رحمه الله  -جلس       
 5.هـ1125:  ، والعلامة أحمد زروق الجعفري، وبقي مدرسا للعلم حتى توفاه الله سنة4البداوي
شيخ الشيوخ ومعدن الرسوخ أحد المجتهدين في : محمد بن عبد الرحمان بن عمر التنلاني -3     

أخذ الفقه وعلم التوحيد  وعنه في كنف والده وعليه حفظ كتاب الله -رحمه الله  -عصره، نشأ 
 .والحديث والتفسير واللغة وعلومها والمنطق والكلام والفل،

    
 

                                                           
 .69ص وحة دكتوراه،من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة فاطمة حموني، أطر  ،غنية المقتصد السائل  1
 .93محمد عبد العزيز، قطف الزهرات من أخبار علماء توات، ص  2
 .22عبد الحميد بكري، النبذة في تاريخ توات وأعلامها، ص  3
الشيخ محمد بن المبروك بن أحمد بن محمد عبد الله بن محمد د ين الله بن عبد الله بن جعفر بن راشد ، بلغ الغاية القصو  في   4

هـ، 1192: هـ، وقيل1192عام : هـ ، وقيل1196عام  -رحمه الله  -حة ، أخذ عن محمد بن عبد الله الونقالي، توفي الفصا
 .،   168، ص1محمد باي بلعالم الرحلة العلية، ج: ين ر

 .21ص ، المصدر السابق،عبد الحميد بكري  5
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في  لس والده ينهل من معينه الصافي ويتزود، حتى إذا ما ظهرت عليه  -رحمه الله  -لم يزل    
رآه أبو  علامات النبوغ، أشار عليه بأبي العباس الهلالي فالتحق بمجلسه رغبة في الأخذ عليه، فلما

 : العباس أول مرة استبشر بمقدمه وكتب لوالد ه قائلاً 
 إن الهلال إذا رأيت نموه      أيقنت أن سيكون بدرا كاملاً                  

فراسة أبي العباس في شيخنا ابن أبي زيد التنلاني فصار بدراً   -سبحانه وتعالى  -وقد حقق الله       
ة في العلوم ومالوا إليه لما تميز به من جود اء عصره، فاعتمد الناس فتواهكاملًا لامعاً ساطعاً بين علم

الإتيان بالحجع العقلية و  نطاق النصوص والتخريع عليها،على استفائقة  درةعقلية، وقالنقلية وال
 .والقواعد الأصولية والفقهية

: باتفاق من ترجم له سنة -للهرحمه ا-توفيوبعد مسيرة حافلة بالعطاء العلمي في الديار التواتية،       
 ،  لفاً وراءه ثروة فقهية ع يمة حف ت لنا في صدور الرجال وبطون الكتب1هـ1044

 :تلاميذه وآثاره -
 :فارق سيد الحاج البلبالي دار الفناء هذة  لفاً وراءه ثروة علمية قيمة، نقلت إلينا عبر طريقين      
 .عبرمؤلفاته الدقيقة :الأول      

تلاميذه الذين نهلوا من معارفه وتشبعوا من علومه، ثم ساروا بما تحملوه عنه ينشرونه في : والثاني      
 .ربو  المنطقة التواتية شرقاً وغرباً 

 :ومن أهم أولئ، الطلبة الذين تخرجوا عليه      
 .البلبالية وستأتي ال، ة له باعتباره أحد مؤلفي نوازل الغنية :إبنه محمد عبد العزيز  - 1    
    
 
 
 

                                                           
 .44محمد بن عبد الكريم، جوهرة المعاني، ص  1
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 :أحمد الحبيب -0 
رحمه الله عن القاضي محمد  –، أخذ 1بن عبد الله البلبالي -فتحا –وهو أحمد الحبيب بن محمد       

 :بن عبد الرحمان البلبالي وعن محمد عبد العزيز المكنى بأبي فارس، وبه تخرج علماء كثر، أشهرهم
 .ـه1031: المولود بملوكة سنة :إبنه محمد -
 .هـ1052: المولود بملوكة سنة: إبنه عبد الله -
 .بن عبد الرحمان الكرزازي دفين تلمسان: أبو فلجة -
 .عبد الرحمان بن سالم الراشدي -
 .محمد الطاهر المأمون البلبالي -
 .الكبير بن عثمان البلبالي -
ولم  عبد الرحمان البلبالي خه محمد بنللتدريس والفتو  بملوكة في مدرسة شي -رحمه الله  -جلس       

 -سبحانه وتعالى -يزل مستغلًا بما يعينه من مطالعة ودراسة وتدريس وعبادة وذكر حتى توفاه الله 
 .هـ1018: سنة

ويرجع الف ل لأحمد الحبيب في تبييد المجمو  الفقهي المسمى بالغنية، وإخراجه من مسودته 
 .ره بمقدمة عقد فيها تر ة لشيخه سيد الحاج وإبنهوترتيب مسائله على نم  المختصر الخليلي، وتصدي

 :مكانته العلمية -
ر مشاركته ركة العلمية بقطره التواتي، فبقدفي الح -رحمه الله  -ويمكن إبرازها من خلال مشاركته       

 .فيها بقدر ما تكون مكانته العلمية في عصره وبين أقرانه، فالأثر يد ل على المسير
سيد الحاج البلبالي مشاركته في الحركة العلمية بحي أولاد علي بن موسى من أحياء  وقد افتتح      

 .تمنطي ، حيث تولى الخطابة بمسجده العتيق، وبه أكرمه الله بابنه محمد عبد العزيز

                                                           
 .63قطف الزهرات من أخبار علماء توات، ص محمد عبد العزيز،  1
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بالحي المذ كورانتقل إلى مسق  رأسه ملوكة و ا  -رحمه الله  -وبعد مدة أم اها سيد الحاج       
منارة للعلم " ملوكة"دريس، فتناد  لمجلسه طلبة العلم وطلاب الفتو ، وبذل، أصبحت اشتغل بالت

 .والمعرفة
هـ ولم يكن 1012: ولما ارتحل القاضي العدل سيدي عبد الحق البكري عن هذه الدنيا سنة      

لى انتخابه بالبلاد التواتية من يقد ر على النهوا بالق اء غير سيد الحاج البلبالي، سارعت الجماعة إ
 .، فتولى الق اء وسار فيه سيرة حسنة مرضية1قاضياً عليها

ولقد كان من أهم ما قام به سيد الحاج البلبالي بعد توليه منصب الق اء أنه طالب بسجلات       
مشاورات القاضي عبد الحق، فأخذها وما فيها من اجتهادات ق ائية، وضم إليها  لة من أجوبته 

 .فقه المالكي، وكان سنده في ذل، كله إبنه محمد عبد العزيزومسائل من كتب ال
ولما توفي سيد الحاج البلبالي واصل إبنه المذكور في  ع الفتاو  وضمها لما كان قد  عه أبوه،       

غنية المقتصد السائل فيما وقع بتوات من " فتحصل عنده  موعاً فقهياً ع يماً سماه على بركة الله 
 ".سائلالق ايا والم

وال اهر من هذا المجمو  الفقهي أن سيد الحاج البلبالي كان من أهم المفتين بالمنطقة التواتية، 
 .ئين وللعلماء المنتهين وكذا لعوام الناس المستفتينل كان المرجع فيها للطلبة المبتدب

أجلاء ساهموا  ماءهذا وقد خلف لنا سيد الحاج البلبالي تآليف حسان ذات أهمية بارزة، وعل        
 –رحمه الله  -فع عجلة الحركة العلمية بتوات إلى الأمام، و ذا الم،وك الزاخر شاركبشكل واضح في د

مشاركة فعالة في الحركة العلمية بالبلاد التواتية، و ا علت مكانته وع م علمه وعرف الناس قدره، 
مامة، حائز السبق، محراب الحق، من شيخ ورئيس الإيالة، وطود الإ: "  حتى أن بع هم حلاه قائلاً 

طلعت لسه دون دياجيررسا تيق ذوي الألباب، كان في العلم من الراسخين، وعند الخاصة من 
  2".المكرمين، شيخا عارفا  تهدا

                                                           
 .42محمد بن عبد الكريم، جوهرة المعاني، ص  1
 .3الطيب شاري، تقييد في نسب البلباليين، ص  2
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 .حياة محمد عبد العزيز: الفرع الثاني
 .إسمه ومولده ونشأته -

بن أحمد الفقيه  -فتحاً  -القادر بن محمد  هو محمد عبد العزيز بن محمد عبد الرحمان بن عبد      
 1.البلبالي بن أبي زيد بن عبد الكامل بن يوسف بن  ي الأنصاري الخزرجي المكنى بأبي فارس

، 2ضحوة يوم الإثنين الثالث عشر من شهر شوال عام تسعين ومائة وألف -رحمه الله  -ولد       
 .ونشأ في عائلة عريقة اشتهرت بالعلم والصلاح

ذا الجو العائلي الممتد الجذور في شجرة العلم والصلاح، كان له الأثر البالغ في توجيه أبي ه
في كنف والده القاضي سيد الحاج البلبالي  -رحمه الله  -فارس مو التحصيل والطلب، فقد تربى 

الذي غرس في قلبه حب العلم وأنشأه على الطريقة التي نشأ ا هو؛ وهي حفظ كتاب الله أول 
الطلب وبعد المتون الأساسية ل ب  بعد علوم الشريعة، لينتقل بعد ذل، إلى مرحلة التوسع 

 .والشمول على يد والده كذل،، فأخذ عليه اللغة والتفسير والحديث والبلاغة والصرف والمنطق
تكون  حتى إذا ما اكتمل نهل من معارفه ويستفيد من خبراتهلم يزل م، نا ملازماً حلقة والده ي      

  س بعد فقهاء حاضرة توات المالكيةانتقل إلى  ال ،شخصه العلمي وتاقت نفسه إلى تنويع مشاربه
 .كمجلس شيخ الشيوخ محمد بن عبد الرحمان بن عمر التنلاني؛ الذي أكمل به تكوينه العلمي

 :شيوخ محمد عبد العزيز      
أعلام الصلاح بتوات والمغرب الأقصى ، على أقطاب المعرفة و  -رحمه الله  -تتلمذ أبو فارس      

 :ف هر أثرهم عليه في تكونه وسلوكه الأخلاقي، وهؤلاء السادة الأبرارهم
قاضي الجماعة التواتية عد محيي سنة الإستشارة في الأحكام : والده محمد عبد الرحمان البلبالي -1   

 عبد الحق البكري، وقد سبقت ال، ة له     
 .وقد سبقت ال، ة له: د الرحمان بن عمر التنلانيمحمد بن عب -0    

                                                           
 .29جاح أحمد حسان، مذكرة ماجستير، ص  :، من إعداد-دراسة وتحقيقاً  –غنية المقتصد السائل، المقدمة وباب الجامع   1
 29المصدر تفسه،ص  2
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وهو أبو العباس أحمد زروق بن صابر بن موسى البداوي الجعفري، لقبه : أحمد زروق البداوي -4    
الونقالي بقاضي فاس؛ لأنه بعد الأخذ عليه وعلى محمد بن العالم الزجلاوي  -فتحا  –شيخه محمد 

 .مدة من الزمنسافر إلى فاس، وتولى الق اء  ا 
هـ قائما بأمر التدريس والفتو  بزاوية سيدي حيدة من 1033: لتوات عام -رحمه الله  -رجع       

 1هـ1035قصور بودة، وأقام على ذل، حتى توفاه الله  ا في السابع عشر من رم ان عام 
 :تلاميذه -

الأثر في الحياة الفقهية بحاضرة  تخرج على أبي فارس عدد كبير من النجباء الذ ين كان لهم كبير      
 :توات المالكية، ومن أشهرهم

رحمه  -وهو إبنه، أخذ عليه وعلى جده القاضي سيد الحاج البلبالي، نبغ : البلبالي البكري      
: بعد مسيرة حافة بالتدريس، عام -رحمه الله –في علوم الشريعة واللغة واشتهر بالصلاح،وتوفي  -الله

 2.هـ1013
 .وقد سبقت ال، ة له: الحبيب أحمد      
وهو محمد عبد الكريم بن محمد بن عبد المال، البلبالي بن : البلبالي محمد بن الكريم عبد      

بقصر ملوكة مطلع القرن الثالث عشر، تتلمذ على أبي فارس المذكور،  -رحمه الله –عبد القادر، ولد 
 .وعلى والده القاضي سيد الحاج البلبالي

، بطلب 3إلى بني تامر -رحمه الله –ولما افتعم صدره بالعلوم وصار من فحول العلماء، انتقل       
من  اعتها وفي طليعتهم أولاد أبي النعامة التمرتيين؛ للتدريس والتوثيق، و ا أنشأ مدرسته الشرعية، 

                                                           
؛ وعبد الله مقلاتي ومبارك 64هـ، ص13هـ، حتى نهاية 9أحمد ابا الصافي جعفري، الحركة الأدبية في إقليم توات من القرن   1

 .92جعفري، معجم أعلام توات، ص
 .189عبد الله مقلاتي،المصدر نفسه، ص  2
 .أحد قصور بلدية أولاد أحمد تيمي التابعة لدائرة أدرارحالياً  :بني تامر  3
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د العزيز التي انعكس نورها على كامل منطقة تيمي من توات، وتخرج  ا شيوخ كثر كمحمد عب
 1.سيداعمر وغيره

أبو المواهب محمد بن البداوي بن محمد المخفي بن عبد :  البكري البداوي أحمد بن محمد       
الكريم بن البكري، الفقيه العلامة، البحر الفهامة الحجة الحافظ، المحقق ال اب  الن ار الأصولي، 

 2.هـ1101: اثني عشر من ذي الحجة عامليلة السبت  –رحمه الله  –المفسر والمحدث البار ، ولد 
رحمة الله عليه خطابة -كان أبو فارس شيخه يثني عليه كثيراً لما رءاه عليه من بوادر النبوغ، تولى        

 .مسجد أولاد علي بن موسى بتمنطي ، وتصدر للافتاء فاشتهر بين الناس بالعلم والصلاح
هـ 1081: وجهاً إلى مكة لأداء فري ة الحع، عامبين تدكلت وغدامس مت -رحمه الله -توفي       
 3.سنة، ومن أهم أعماله ترتيب الغنية البلبالية، وتقاليد فقهية نفسية 44عن 
 :محمد الجزولي البكري      

هـ، و ا حفظ كتاب 1002بتمنطي  سنة  -رحمه الله –محمد العالم بن محمد الجزولي، ولد        
 .ظ المتون الشرعية المطلوب تحصيلها لطالب العلمالله في سن مبكر جدا، ثم حف

وبعد تحصيله لمبادئ الفقه واللغة والنحو، إنتقل إلى  لس أبي فارس فجلس إليه دهراً فكان       
 .لاير  إلا ساعياً في تحصيل المعارف النافعة

الفتو ، فكان ممن ولما تم له ما قصده في ملوكة، عاد إلى مسق  رأسه تمنطي  قائما بالتدريس و       
 .دارت عليهم في توات

هذا وقد أشار صاحب النبذة إلى أن الشيخ محمد الجزولي أبد  في التأليف، فقام بوضع حاشية       
على من ومة العمل الفاسي، وحاشية على شرح أبي القاسم سعيد العميري على نفس المن ومة، 

 .وغيرهما
    

                                                           
 .89؛ ومحمد عبد العزيز، قطف الزهرات، ص392د الله مقلاتي ومبارك جعفري، معجم أعلام توات، صعب  1
 .131محمد عبد العزيز، المصدر نفسه، ص  2
 .892عبد الله مقلاتي و مبارك جعفري، المصدر السابق، ص 3
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 :وفاة أبي فارس  
هـ بعد حياة مليئة بالعطاء والنفع 1081: م لأبي فارس على أن وفاته كانت سنةاتفق من ترج      

 1.للمسلمين
 .المنهج الفقهي العام للغنية: المبحث الثاني
 .منهج الشكل:  المطلب الأول

 منهجية تحرير مسائل الغنية: الفرع الأول
وفق منهع تأليفي دقيق و ال اهر من الن ر في كتاب غنية المقتصد السائل أن مسائله حررت      

من م، الأمر الذي مكن محرره الأساسي أبا فارس من إخراج مسائله في صورة محكمة البناء مستوعبة، 
واضحة المعاني ومن مة، تستهوي أفئدة الناظرين فيها وتزيدهم فهماً للفقه والمعارف ذات الصلة 

 .ببحثه
 :من الخصائصهذا وقد تميز المنهع المذكور عندي بما يلي بيانه  

أدركا حاجة الباحثين عموماً والباحثين في المجال الشرعي خصوصاً  أن محرري مسائل الغنية: الأولى
الإصطلاحية التي يتوقف ، ونتف من المسائل المسائل الاعتقادية لة من و  ،إلى بعد المعارف اللغوية

باب جامع "  : وأطلقا عليه عنوان في صدر الكتاب عليها فهم البحث الفقهي، فأقاما لها باباً جامعاً 
 . 2"القول والإعتقادات ونبذ من ظريف الحكايات

واللافت للانتباه هنا هو  الفة مؤلفي الغنية لجمهور المؤلفين المالكيين، الذين من عاد تهم  
 أن المخالفة هذه جاءت  -والله أعلم -تأخير الباب الجامع إلى آخر الكتاب لا تقديمه، وفي ن ري

 

                                                           
 .423عبد الله مقلاتي ومبارك جعفري،  معجم أعلام توات،  ص  1
محمد دباغ، مذكرة  :حاج أحمد حسان، إشراف :من إعداد -دراسة وتحقيق –ائل، المقدمة وباب الجامع غنية المقتصد الس 2

 .112مقدمة  لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية ، تخصص فقه مالكي وتحقيق ال،اث، ص
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تيجة لرغبة محرري مسائل الغنية في تزويد الناظر فيها ببعد أدوات البحث الفقهي، وهذا إن دل ن
على شيء فحنما يدل على أنهما حررا مسائل غنيتهما  مع مراعاة حاجة المحرر له من طلبة العلم 

 .بالمنطقة التواتية
 : لموضحة لهذا المقالوفيما يلي ذكر لما تم رصده في باب المقدمة والجامع من الأمثلة ا  
وسئل عن قراءة الحزب :" جاء فيه بخصوص قراءة الحزب من القرآن  اعة للتجويد مانصه  

، ومن قصد  ا قد يماً عهود فاختلف فيه، لكن جر  العمل وأما قراءة الحزب على الوجه الم: فأجاب
قرأته : الخ إذ في السؤال...ومن قصد:  الخ، وقوله...الله والله أعلم ما قصد ت فحنه يؤاجر إن شاء

  1"الخ...مهم التجويد لما رأ  من لحنهمبرفع الأصوات، وأراد قارئه مع الطلبة لتعلي
فيه ترجيح لغير المشهور عن مال، " لكن جر   ا العمل قديما : " قول السيد المجيب: قلت 

، وهذه المسالة لاتنت م ؛ لموجب مصلحة مراجعة النص القرآني الذي هو المنع من القراء ة الجماعية
 بأي باب من أبواب الفقه؛ لذل، ألحقت بالباب الجامع

لابن النجيب شرحان على المختصر في : وجدت بخ  أبي زيد الجنتوري: "  - أي ا –وفيه  
،وهذا ليس من الفقه المحد، بل هو إخبار من عالم عارف بالفقه بمصادره  2"غاية التحقيق

 .كره إلا باب الجامعالنفيسة، ولا محل لائق لذ  لصحيحةا
: من قولنا" آكله:" وسئل الإبن عن حكم إعراب: مسألة موية صرفية: " - كذل،  –وفيه  

 ".أم"، وأي ا عن تثنية -بنصب الخبز -زيد الخبز آكله 
 أما ال،كيب الذي ذكرته فلا يجري على قواعد العرب: فأجاب 

الخبر فيه لا يجوز إلا على مذهب الكسائي الذي لا يش،ط في عمل  فأون نصب: أما أولا       
 .الوصف كونه بمعنى الحا ل أو الاستقبال

  

                                                           
 .116حسان، مذكرة ماجيتير، صحاج أحمد  :، من إعداد-دراسة وتحفيفاً  -غنية المقتصد السائل، المقدمة وباب الجامع 1
 .182ص المصدر نفسه، 2
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، وما كان كذل، فلا بد "زيد" خبر عن الخبز وهو وصف لغيره، وهو " آكله"فأون : وأما ثانياً      
زيد الخبز آكله هو، : " قول هنازيد عمروضاربه هو؛ فن: " فيه من إبراز ال مير العائد للمبتدأ كما في

: ، لا يقال هنا إنما لم يبرز ال مير لأمن اللبس؛ لأنا نقول"آكله" على الابتداء، وخبره " الخبز" ف،فع 
 .الخ...وأبرزنه مطلقا: له في الخلاصةإبراز ال مير في هذا ال،كيب واجب مطلقا لقو 

 -، وأما من يقول في  عها أمهات"ماتأ: " فتثنيتها أمان، كما يقال في  عها" أم" وأما  
 .1..."؛ فيقول في تثنيتها أمهات-وهي لغة
أن مؤلفي الغنية البلبالية قصدا أولاً إلى تحرير مسائل الشور  الواردة عن الهيئة الاستشارية  :الثانية     

لعدل في المشكلة من قبل عبد الحق القاضي، وقصدهما من ذل، إلى جعلها علامات يهتدي  ا إلى ا
" الأحكام على طريق الاجتهاد الق ائي، ولذل، جاء كتاب الغنية مليئاً بالعبارات المصدرة بلف ة 

الحمد لله وبعد فقد تصفح كاتبه الشور  ف هر لي أن : شور  جوا ا:" ، ففيه جاء ما نصه"شور 
لم يوجد في تركة حاصلها الأب إذا قبد صداق ابنته البكر من تركة زوجها الميت قبل دخوله  ا و 

 .2..."الأب القابد ولا أوصى به فيتصدق عليه
 3..."وبعد : شور  الجواب عنها : " جاء ما نصه  –أي اً  –وفيه      
اكتفى بتصوير نص الجواب عن الشور  بعد الإشارة إليها، وفي  ماأن كاتبه يننصالوال اهر من      

ص السؤال ثم نص الجواب، ولم أ درك معنًى لهذا؛ مواضع أخر  من الغنية أوردها بجرئي صورتها؛ ن
 . أعني لم أفهم لماذا اقتصر الكاتب في الأولى على نص جواب الشور ، وأورد الثانية بجزئيها

أن النازلة  فقد ظهر لي من الن ر في الغنية الكامل والدقيق والمفصل للنازلة ؛التصوير  :  الثالثة       
أطرافها،  وتقييد نص سؤالها وموضع وقوعها بساتها وما يتعلق  ا؛ من ا تذ كر بكل ظروفها وملا

                                                           
محمد دباغ، محمد : تحت إشراف الأساتذة –دراسة وإخراج  –، غنية المقتصد السائل، من باب النكاح إلى آخر باب الجعالة 1

 .149ص سنيني، نورالدين طوابة، ميلو  الزين، محمد بن حمو، 
 .82ص المصدر نفسه، 2
3
  289فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه، ص : ، من بداية باب البيوع إلى باب الاستحقاق ، دراسة وتحقيق غنية المقتصد السائل 
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الأمانة  على ظاً ،يها ضعف في ال،كيب اللغوي حفات عن مصدرها وإن كان يعوأحياناً تقيد كما ورد
 .العلمية
 تل، الأمانة التي رأيت من محرري مسائل الغنية التزاماً عجيباً  ا، فلا ينقلون عن غيرهم نقلاً      

بذكر ناسخه وتحديد محله المنقول منه، ففيها قال  قانهعزونه لمصدره، وأحياناً يوثصغيراً وكبيراً إلا وي
يؤخذ مما للشيخ سيدي أحمد بن عبد العزيز الهلالي في كتابه المراهم في إفسا د :  الجواب: " أبوفارس

  1"الدراهم في الورقة قبل الأخيرة منها في الفر  الحادي عشر
 .، وحرصه البين على تيسير البحث للطلبة الباحثينيستفاد من هذا أمانة أبي فارس في نقله للعلم     

يلحظ تنوعاً ظاهراً من حيث  افالناظر في م مونه ،النوازل هذه في السؤال صيغ تعدد : الرابعة      
ديث عنها بما مصدر السؤال وجواب النازلة، فهناك ما سبب وضعه استشارة ق ائية، وقد سبق الح

ين من داخل المنطقة التواتية ومن ستفتين المرفوعة للعلماء المجتهديكفي،وهناك ما سبب وضعه أسئلة الم
 .خارجها
، ثم يذكر الجواب مستهلاً "سئل" فالجامع لهذه النوازل دونها مستهلًا المسائل بصيغة السؤال       
، وهذا عندما يوجه 2"ل كاتبه محمد عبد العزيزوسئ: " ل،، ومن الأمثلة على ذ"فأجاب" يغة إياه بص

 .3"وسئل سيدي والدي: " ، وعندما يوجه السؤال لوالده يقول -رحمه الله –السؤال لشخصه 
علامة سيدي عبد الحق وسأل القاضي ال: "  وسأل، كقوله:  وقد تستهل المسألة بصيغة       
 4"....فأجاب... الإبن
لمستفتي ذكر با سمه وهو العلامة سيدي عبد الحق، وال اهر أن هذا لا وفي هذا المثال نر  أن ا     

 وفي جواب للشيخ أبي زيد : " يكون إلا مع المستفتين أصحاب المراكز العلمية المتقدمة، من ذل، قوله
 

                                                           
  399فاطمة حموني، اطروحة دكنوراه،  : غنية المقتصد السائل، من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيق 1

 .442، ص  المصدر نفسه  2
 .421المصدر نفسه، ص   3
 .469صدر نفسه، ص الم  4
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 1."-رحمه الله –سيدي عبد الرحمان بن عمر المذكور عن سؤال سأله عنه سيدي والدي 
فارس في بعد الأحيان يذكر للمسألة الواحدة أكثر من جواب، كما في  أن أبا : الخامسة      

صلى الله عليه  -بعد الحمد له والسلام على الن  :" مسألة معاملة رب الجنان للخماس، والتي نصها
في رجل  تؤجرونسادتنا الأعلام رضي الله عنكم ومتع المسلمين بطول حياتكم، جوابكم  -وسلم 

د خالطه بمخالطة، وقد جر  العرف والعادة في البلد أن من كان  اساً عند من صار  اساً لرجل وق
 .له عليه تباعة، لا يخرج عليه إلى أن يق ي له ما عليه، أجيبوا لنا في ذال، ولكم الأجر والثواب

ل الجواب والله المستعان، أنه حيث العرف والعادة كما ذكرتم فحنه  كم به ويعو : الحمد لله وبعد     
 .عليه، ولا يأخذ المدين إلا ما ف ل عن رب الجنان بعد اقت اء دينه للعرف

 -والله الموفق  -بمحو له الحمد لله، الجواب عما : ظاهر محمد عبد الحق بن سيدي عبد الكريم     
: أن العادة المذ كورة في السؤال لا يعول عليها، ولا يلتفت إليها؛ لأنها مصادمة ل اهر القرآن الكريم

 ﴿       ﴾2  . 

والعادة المذكورة فيها رهن للمد يان في دينه ولا قا ئل به فيما أعلم، وإنما اختلف في استئجاره      
اب محبناً فغير وملازمته، ومذهب مال، فيهما على المشهور عنه في الأول واتفاقاً في الثاني، وأما جو 

   3".هـ من خطهما كذاتهماد ربه تعالى عبد الرحمان بن عمر إمطابق للسؤال والله أعلم وكتب عبي
ففي هذا الموضع جاء الجواب الثاني م هراً لخطأ الأول، بينما في مواضع أخر  جاء الجواب       

يصلي  م على أن يأخذ غلة  تعاقد إمام مع أهل بلد أن: الثاني مؤكداً لصحة الأول كما في مسألة
بأنه لا : " وقف المسجد، هل لهم محاصته إذا أراد الرحيل، حيث سئل الإبن عما ي هر فأجاب

: محاصة لهم في ذ ل،؛ لأن العرف الجاري عند نا بالبلاد التواتية أن غلة العام تنقسم إلى قسمين
القمح والشعير، وما يجمعه زمن كل  : ؛ والشتائية التمر والتافسوت: صيفية وشتائية؛ فالصيفية هي

                                                           
 .421ص  فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه،: من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيق ،غنية المقتصد السائل 1

 .822: سورة البقرة، الآية رقم  2
 .299فاطمة حموني، ص  :غنية المقتصد السائل، من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق،دراسة وتحقيق  3
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منهما فهو لاحق له بحكم التبع، ومبدأ الصيف أبريل ومايه، ومبدأ الشتاء ما بعد تمام أحد المذ  
 .كورين، هذا الذي أجاب به بع ه مشافهة فق  وبع ه كتابة عن إملائه

أنه لما  : يطي بما معناهوأجاب بأسفله الفقيه السيد عبد الله بن الفقيه سيدي أبي مدين التمنط      
كان العرف جارياً بما ذكره الشيخ فالجواب صحيح، وإلا كان الجواب بما ذكره السرقسطي من محاصة 

 .الإمام في غلة حبس المسجد كلها، بحسب أيام العام
، ثم عرا على جوا ما بعد هذا معنى ما أجاب به السيد عبد الله المذكور في الطرة بمحوله      

در وجوده حين التحبيس، هنا أن لو قها ححه فأبيت؛ لما ظهر لي من أن العرف إنما يعتبرل، لأصذ
ل، أن المحبس قصده وعقد عليه حبسه؛ لأن أخذ الإمام لغلة أحباس المسجد ليس بحجارة إذ يعد بذ

 عقد عليه قلبه، واللهحقيقية، وإنما هي إعانة وإرفاق من المحبس للإمام، فيجب مراعاة قصده وما 
وكتب عبيد ربه تعالى محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمان البلبالي رزقهم الله رضاه  .تعالى أعلم

 1".آمين
وفي الإتيان بأكثر من جواب للمسألة الواحدة إبراز لاتفاق فقهاء الحاضرة عليها أو إختلافهم       
وزيادة في التوضيح والبيان، وهو ما يعكس أقوال فقهاء المنطقة في المسائل،  وهذا إبدا  في تحرير فيها،

 .قوة الطروحات الفقهية لعلماء توات
أن أبا فارس التزم أثناء تحريره لمسائل الغنية البلبالية بفتح إطارعند كل مسألة ير  :  السادسة       

ألة ضرورة للتعليق عليها، وكان من عادته تصدير التعليق بلفطة قلت ثم يتبعها بتعليقه على المس
 .المستفتى فيها

أن التعاليق المذكورة لم تات على نم  واحد، بل جاءت متنوعة بالغنية وال اهرمن تتبع تل، الأطر      
، ففيها قال أبوفارس عند مسألة منع ابن رشد الشفعة إذا  المقاصد إلى إفادات وإحالات ونقد وبيان
ب أنها غيرنافعة بالنسبة لنقد البيع فلم ه: فحن قلت : " كان البيع على اليتيم وقع بموجب ما نصه 

 .لا تكون نافعة بالنسبة لإسقاط الشفعة فتسق  في مسألتنا لفقدانها فيها
                                                           

 .883فاطمة حموني، اطروحة دكتوراه، ص  :دراسة وتحقيق -غنية المقتصد السائل، من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق  1
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هذا يتوقف على تنقيح المناط وتحريرأن العلة في سقوط الشفعة عند ابن رشد هو بيع : قلت      
 ت، وأن البيع على المحجور معالغبن على المحجور مع استيفاء شروط البيع عليه بالخصوص لا إن فقد

فقد شروطه أوشيئ منها غير منعقد، ولو اعتقد البيع استيفاءها حتى يكون المبيع لم يخرج عن ملكه 
 .بحال، وهذا مما يجب التوقف فيه

فغيرلائق، إذلم يعلم منه ضاب  العداء، ...إذليس بيع عداء الخ:  الاستدلال بقول ابن رشد وأما     
 .، فهذا التعليق جاء بحفادة أصولية ونقد للعملية الاستدلالية1."عه الشفعةالذي لا تسق  م

ختم المسألة بالتوقيع، حيث نجد محمد عبد العزيز يجنح أحياناً إلى ختم الجواب :  السابعة     
بتوقيعه عندما تتم معالجة المسألة منه، أما الجواب الموقع من غيره فيورده منسوباً لصاحبه كما في 

 .سألتين السالفتينالم
 .منهجية ترتيب مسائل الغنية: الفرع الثاني

تقررفيما سبق نسبة الغنية للقاضي سيدالحاج وأبي فارس ابنه، وذ ل، بالاستناد إلى معيار         
تمه الولد بعد وفاة والده فتحصل لديه  موعاً فقدابتدأه الوالد وأالاش،اك في  ع مسائلها منهما؛ 

 .ي اهي في شكله وم مونه موسوعة المعيار المعرب لأبي عبدالله الونشريسي فقهياً ضخماً 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن أبا فارس لم يكن مهتماً بالمجمو  المذكور من الناحية التن يمية، بل        

د من المسائل الفقهية، الأمر الذي جعله يلحق كثيراً من ه منصباً حول تحريرأكبر عدكان جل اهتمام
المسائل بغير أبوا ا وي،ك المجمو  في مسودته من غير تبييد، وهو ما دفع بعالمين جليلين موترتيبه ثم 
تبيي ه وإخراجه من مسودته، فجاء ب،تيبين متمايزين؛ أحدهما لأحمد الحبيب، والآخرلمحمد بن أحمد 

 .البداوي
ته بعد نسخ الفقيه زدهذه المسألة مما: " وهويقول  أبي فارس لقد وقفت في غنية المقتصد علىو        
بن البداوي وابن عمتنا سيدي أحمد الحبيب لهذه النوازل وترتيب الأخير منهما،  -فتحاً  -محمد

                                                           
1
 223فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه، ص : دراسة وتحقيق  -غنية المقتصد السائل، من بداية باب البيوع إلى باب الاستحقاق 
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، فأيقنت حينئذ أن ال،تيب الأول قام به الشيخ 1"فليعلمه الواقف عليه، قاله كاتبه محمد عبد العزيز
 أحمد الحبيب في حياة أبي فارس وتحت ن ره

 :هذا وقد جاء ترتيب أحمد الحبيب المذ كور على النحو الآتي      
جامع في القول والاعتقادات ونبذ من ظريف الحكايات، وفي عنوانه تبيان  :القسم الأول      

 .للمسائل التي ي مها
ه مسائل الطهارة وسائر العبادات؛ الزكاة والصيام والأيمان بالله والطلاق وغير  :القسم الثاني      
 .والنذور
النكاح وتوابعه؛ الطلاق الخلعي، الطلاق وما يتعلق به، الإيلاء، المفقود، العدة،  :القسم الثالث      

 .النفقات، الح انة
البيو  وما شاكلها من إقالة وحوالة وتصيير وفساد بيع الف ولي التوليع، القرا، : القسم الرابع      

زام، المديان، الحجر، المدارات، مسائل الشركة وال رر، الوديعة، السلم، الرهن، الصلح، ال مان، الإلت
العارية، الإرفاق، الب ائع، الوكالة، الإقرار، الإبراء، الغ ب وسائر العداء، الإستحقاق، الشفعة، 
القسمة، القرا، المساقاة والمزارعة، الإجارة، الأكرية وماضارعها، الجعالة، موات الأرا وما جهل 

 .الحبس وسائر العطايا مل، أربابه،
الق اء والشهادات، والدعاو  والأيمان، الحيازات الحرابة والدماء وما يثبت  :القسم الخامس     

 .منها، الردة والسرقة والزنا، العتق والوصايا، المواريث والفرائد
 حد بعيد، من هذا ال،تيب أنه شبيه بال،تيب الذي اعتمده الشيخ خليل في  تصره إلىوال اهر       

 .مع  الفة بسيطة تمثلت في التصدير بالباب الجامع، وعادة المؤلفين المالكيين تأخيره
 -رحمه الله  -بن أحمد البداوي فقد جاء مغايراً لأوول، حيث نجده  -فتحاً  –أما ترتيب محمد       

ذال، من  وماضاهىيخصص القسم الأول لمسائل النكاح وتوابعه من الطلاق والخلع والرضا ، 
النفقات والعدة والمفقود والح انة، ثم القسم الثاني ضمنه البيو  وما شاكلها من سلم ومساقا ة 

                                                           
 899، صفاطمة حموني، اطروحة دكتوراه: دراسة وتحقيق -ية باب البيو  إلى باب الاستحقاقغنية المقتصد السائل، من بدا 1
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وأكرية وإجارة وجعل، وتوليع وتصدير وبيع فاسد، وحوالة ومعارسة، ونوازل المد يان والحجر 
والشفعة والمد يان، والأوصياء والوصايا وال مان والرهن، ثم نوازل القسمة والشركة وال رر ووجوهه، 

ثم نوازل الوكالة والإقرار والصلح والمواريث والإبراء والإستلزام، ثم نوازل الود يعة والعارية والإرفاقات 
ومو ذ ل، من إحياء الموات وقرا وقراا، وبيع صاحب المواريث لأورا العامرة، وما جهل أربابه، 

ع فيه مسائل الق اء والشهادة، ونوازل ثم نوازل الحسن وسائر العطايا، ثم القسم الثالث  
الإستحقاق والغصب وسائر العداء وبيع الف ولي، ونوازل الدعاو  والإيمان، وفيه من وهب هبة 
وادعى الواهب أنه قصد إعانة الموهوب له في خصام، والحيازه، ثم نوازل الحرابة والدماء وما يشملها، 

، ثم نوازل الأيمان والطلاق وغيره والنذور، ثم نوازل العتق، وفي والردة والسرقة والزنا، والفرائد والمفقود
القسم الرابع  ع نوازل الصلاة والصيام والزكاة، والذكاة والصحايا وسائر العبادات، أما القسم 

 .الخامس فيشتمل على الباب الجامع في القول والاعتقادات ونبذ من ظريف الحكايات
، مرده إلى الاختلاف في المعيار المعتمد  المذ كوريلاف في ال،تيبينهذا وقد ظهر لي أن الاخت      

عتمد ا -رحمه الله تعالى  -حمد الحبيب أن الشيخ أ -والله أعلم  - ال،تيب من المرتبين، فيبدو ليفي
في ترتيبه على معيار العادة، وذل، أن أهل العلم بحاضرة توات المالكية اعتادوا على تدريس أبواب 

وأخذه وفق ال،تيب الخليلي، فمن باب تيسير الفقه لهم ألفه وفق ال،تيب المذكور، أما شيخنا الفقه 
البداوي فقد اعتمد في ترتيبه معيار إلحاق كل مسألة ببا ا التي تنت م تحته، والأول عندي أف ل من 

  1الثاني

                                                           
 .تف يلي ل،تيب أحمد الحبيب سببه يسره على طلبة العلم بتوات، وقد امرنا بتيسير شر  الله ليلا يكذب الله ورسوله   1
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 منهج المضمون: المطلب الثاني
    .قهية عند علماء توات من خلال الغنية أصول النظر في النوا زل الف: الفرع الأول

 التكييف الفقهي: الأصل الأول 
ق المسال، الفقهية وأخطرها؛ وذل، لأن المطلوب من المفتي وهو يعد الن ر في النوازل من أد      

تصورها تصوراً :  يمارس عملية الإفتاء أن يبذل وسعه في فهم الواقعة وإدراك حقيقتها؛ أي بمعنى
 .الحكم عن الشيء فر  عن تصورهف صحيحا؛ً
: "  أنه كتب لأبي موسى الأشعري ما نصه -رضي الله عنه  - وقد روي عن عمر بن الخطاب      

الفهم الفهم فيما تلجلع في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة، ثم اعرف الأشباه والأمثال فقس 
 .1..".الأمور عند ذل،، واعمد إلى أقر ا إلى الله وأشبهها بالحق

الفهم : فقوله هذا، هو حقيقة التكييف الفقهي، - رضي الله عنه -كلام سيدنا عمر:  قلت      
الخ، فيه أمر لأبي موسى بححسان تصور النازلة وإدراك حقيقتها، وهو ...الفهم فيما تلجلح في صدرك

 :ما لا يتأتى لأحد إلا من خلال المسلكين الآتيين
فالفقيه المتمرس هو الذي ين ر في النازلة مستصحباً للقرائن  : لقرائنا مراعاة مسلك الأول        

لا تقع بمعزل عن الواقع ولا تنف، عن ال روف  - وكما هو مسلم به -وال روف الملابسة لها؛ فهي 
 .المحيطة بالمستفتي

غفلة إنما جاءت لكثير من الناس فال وبالجملة: "  -رحمه الله  - وفي هذا يقول أبو زيد الجنتوري      
 سبون كل بي اء شحمة وكل  واعد، فصاروا يأتون كل يوم بمذهبمن عدم الاعتناء بالقرائن والق

 2".سوداء تمرة، ف لوا وأضلوا فحنا لله وإنا إليه راجعون، ونعوذ بالله من زلة عالم

                                                           
 -لبنان –م، دار الكتب العلمية، بيروت 1991 -هـ1411 :، ت ط1ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ط  1
 .62ص
فاطمة حموني أطروحة دكتوراه،  : -دراسة وتحقيق -غنية المقتصد السائل، من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق   2
 .444ص
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: "  سؤال وجه إليه ما نصه وقال تلميذه عبد الرحمان بن عمر التنلاني بعد جواب له على      
والبلد والزمان؛ إذ  ن وعدمه حال النازلة ومن نزلت بهوبالجملة فينبغي أن يراعى في الفتو  بال ما

 1".ذاك هو سبب اختلاف الشيوخ واعتباراتهم؛ لأنهم يراعون قوة التهمة وضعفها
الناظر  إهمالبين المسائل إلى  ورد أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان التنلاني الإشكال الواقع      

ل إنما ينشأ غالبا عن إعلم أن الإشكال الواقع بين المسائ: "  فيها للقرائن وال روف الملابسة لها فقال
أو الغفلة عن الأمور التي تق،ن  ا، فينبغي للإنسان إن نزلت به نازلة أن يتأمل في  عدم تصورها

فعل ذل، سهل عليه الفرق بين المسائل وتنزيل المنصوص شروطها وأسبا ا وموانعها وخواصها، فحن 
 2"....ذه عرا إشكالها من عدم تصورهاعليها وه
 : العرفية والمصطلحات الشرعية الحقائق مراعاة الثاني      
والحقائق الشرعية يراد  ا الألفاظ التي انتقلت عن حقيقة الوضع إلى حقيقة الاصطلاح       
ألفاظا مستعملة لمعان لم يعهدها العرب، أما الاصطلاحات العرفية، فيراد  ، فصارت بذال،3الشرعي

، وهي التي وضعها أهل العرف 4 ا تل، الأسماء اللغوية التي استعملت على غير استعمالها اللغوي
 .العام
 ولأن أصل النوازل الفقهية عبارات استفهامية دالة على المعنى المبحوث له عن الحكم الشرعي،      

فحن الباحث عن ذ ل، يجد نفسه أمام ألفاظ يلزمه تحديد مدلولاتها بدقة إن كان حريصاً على تصور 
النازلة تصوراً صحيحاً ي من معه الإصابة في الحكم، فالمفتي حينما يفهم عبارة المستفتي في ظل 

 .صورهاالحقيقة الشرعية أو العرفية يكون قد خطا خطوة واسعة على سبيل فهم النازلة وحسن ت
أن علماء المنطقة التواتية أوغلوا في اح،ام العرف عند  سائل الغنيةوال اهر من تتبع واستقراء م      

الإفتاء، فكانوا يفتون في النوازل بما يتلاءم وأعرافهم السائدة المستمرة أنذاك، و التي لا  الفة بينها 
                                                           

 .892ص أطروحة دكتوراه، فاطمة حموني،: من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيق  ،غنية المقتصد السائل  1
 .999ص فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه،: من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيق ،غنية المقتصد السائل  2
 -م،  مطبعة الكرامة، الرباط8223 -هـ 1484  :،  ت ط 8محمد المختار ولد اباه، مد خل إلى أصول الفقه المالكي،  ط  3

 .124، ص-المغرب
 .469، ص8م،  ج8221 -هـ1488  :، ت ط 1، لباب المحصول في علم الأصول، طابن رشيق المالكي  4
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عن رجل أوصى بثلث متخلفه  فاسيسئل السيد محمد الزيري ال"  : ففيها ،وبين النص الشرعي
لأولاد ولده وسكت ولم يقيد، والعرف عندهم في البلد أنهم لا يطلقون الأولاد إلا على الذكور فق ، 
حتى أن كل من يوصي لأحفاده بشيء لايمكن دخول الأنثى فيه أصلاً، هذا هو العرف الجاري 

 . بالنص الصريح عليهاالمستمر الذي لا يعرف غيره عندهم، وأن الأنثى لا تدخل إلا
لذكور والإناث، وقسم الثلث مت تركته اختص بالثلث الموصى به لوحين توفي الموصي واقتس      

على الوجه المذكور، فهل سيدي يكون لأوولاد رجو  بعد القسمة على الإناث فيما اختصوا به من 
تسمع دعو  مدعي دخول الثلث ويراعى العرف المعروف عند أهل البلد أم لا رجو  لهم؟، وهل 

الإناث في كون الموصي لا يعرف عرف البلد لكونه من بلد أخر ؟؛ مع أنه جاء عازباً ومكث سنين 
بقي  عديدة وتزوج وبقي  ا سنين عد يدة ولم يولد له معها، فلما توفيت تزوج أختها وولد معها ذكراً 

 بأعرافها أم لا؟هل البلد العارفين فهل يعد من أ... إلى أن بلغ ومات الولد 
د إلا على الذكور أو الأولا 1أن أهل البلد حيث كانوا لا يطلقون الولد: -رحمه الله -فاجاب       

وأن الأنثى لا تدخل في وصاياهم وتحبيسهم إلا بنص صريح وذل، عرفهم لا  فق  دون الإناث
لعرف قاعدة من قواعد ومن أخذت منهن شيئاً رد ته؛ إذ ا ون سواه، فحن الإناث لا دخول لهنيعرف

 .المذهب يتعين اعتباره، وقد نص على مراعاته في الأحباس والوصايا ابن رشد وغيره
أن الولد خاص بالذكر دون الأنثى حسبما صرح بذل، في  على بن رشد وغيرهوكذل، نص ا      

 . يعرف سواهأنه عرف الناس في الولد، فأحر  عند من لا ينكر العرف المذكور ولا: "  أجوبته قائلا
وأما حيث كان الموصي متقرراً في البلد قاطناً  ا السنين الكثيرة والأعوام الطويلة، فلا تسمع       

دعو  من قال أنه ليس من أهل البلد، بل هو منهم وعارف  م، ولا يجهل ذل،، سيما حيث كان 
في بلد صح أن ينسب إليها ممن له حظ في العلم وقد صرح الإمام النووي بأن من مكث أربعة أعوام 

  2".والله أعلم. ويكون من أهلها
                                                           

 .هو العرف الجا ري المستمر في البلا د التواتية إلى يوم الناس هذا ؛إطلاق لفظ الولد على الذكر د ون الأنثى  1
فاطمة حموني، اطروحة دكتوراه،   : -دراسة وتحقيق -إلى باب الاستحقاق غنية المقتصد السائل، من بداية باب البيو    2
 .1268ص



التعريف بالغنية البلبالية ومنهجها الفقهي العام                                 :الفصل الأول  

 

 
275 

وكتب الشيخ محمد بن عبد المال، على الجواب المذكور في النازلة وعلى أجوبة فقهاء آخرين ما       
ما أجاب به الفقهاء أعلاه من كون لفظ الموصي  مل على العرف الجاري صحيح، وما ذ  : "  نصه

فلين ر ذل، والله  بين الأولاد ن يبقى الن ر في القسمة التي وقعتكره المجيب كذل، صحيح، لك
 1".تعالى أعلم

الأجوبة بمحوله صحيحة في : "  الشيخ أحمد بن حماد -أي ا  -وكتب على الأجوبة المذكورة     
 2".نفسها ولا مزيد عليها عندنا في النازلة

د بن عبد المومن، والسيد عمر بن وأجاب سيدي عبد الكريم بن سيدي البكري، والسيد محم     
 .بصحة الجواب أي ا محمد المصطفى بن أحمد الرقادي

ه من اعتبار ما أجاب به المجيبون بمحول: وأجاب الشيخ سيدي عبد الرحمان بن عمر التنلاني     
 عبد الرحمان بن به يقول عبيد ربه تعالى ذا خلا مما يدل على مراده صر اً إ العرف في لفظ الموصي

 .عمر
ما أجاب به : " بما نصه  سيدي محمد الصاح بن سيدي البكريوأجاب سيدي عبد الكريم بن      

المجيب وتوبع على ذ ل، من إتبا  العرف الجاري على الألسنة والمصير إليه صحيح متفق عليه، لا 
د به الذكر، ولا تدخل فيه ينبغي أن يختلف في ذ ل،، والولد في عرف التخاطب حيث أطلق فالمرا

به الذكر خاصة، وإن كان ورد فيه  لوروده في الكتاب العزيز مراداً  حية اللفظ لهاالبنت إلا تبعاً لصلا
 .به الذكر والأنثى أي اً مراداً 

خصت ذكور ولده  من أوصى لولد فلان: كتاب الوصاياوفي سما  أصيغ عن ابن القاسم من        
الموصي على عرف بلده التي ليل على حمل الولد حيث عري عن دل الددون إناثهم، فهذا من أ

 .استوطنها هذا القدر
     

                                                           
،   فاطمة حموني، اطروحة دكتوراه  : -دراسة وتحقيق -غنية المقتصد السائل، من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق  1
 .1266ص
 .1266ص المصدر نفسه،  2
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 1...".وبعد فلا مزيد على ما ذكر بمحوله وأعلاه:  وأجاب الشيخ أبو زيد الجنتوري  
اء حاضرة توات ؛ والذي هو إثبات أن فقه غنية لبيان المراد" الغنية" وفي هذا النموذج من       

عقود على أسسه ما ويسيرون ال ،المالكية كانوا يفهمون الألفاظ الواردة إليهم في الأسئلة بموجب العرف
والعرف : " - رحمه الله -حينئذ لا يعولون عليه، و كما قال أبو زيد التنلاني لم يخالف الشر ، و 

 2".المشهود به لا يعول عليه لدلالة النصوص على خلافه
؛ فهومن الأمرلأبي "ثم اعرف الأشباه والأمثال بالحق" : -رضي الله عنه  -أما قول سيد نا عمر       

سهل موسى الأشعري بتحرير الأصل الذي ترجع إليه النازلة بعد فهمها وتصورها تصوراً صحيحاً ي
 .معه تطبيق النص الشرعي عليها

 يد الأصل الذي تخرج عليه؛وسعه في تحدل يتوجب على الناظر في المسائل بذ وفي هذا المقام      
 قاعدةً  كان  ، أو-صلى الله عليه وسلم  -سنة رسوله  من أو اللهسواءً كان دليلًا قائماً من كتاب 

 .لمجتهد ثبت اجتهاده وعلم اً ، أو نصأو فقهيةً  أصوليةً 
ن لمجتهديصول المذهب ونصوص أئمته اف توظيف فقهاء توات لأوالمتصفح لنوازل الغنية يصاد     

كور أخيراً شاهد على التوظيف الأول؛ لأن فيه رجو  ى الواقع التواتي، فالنموذج المذ في تنزيلها عل
 .للعرف الجاري في محل الموصي

وهو جواب  ه، غير أني أكتفي هنا بشاهد واحدأما التوظيف الثاني فالغنية مليئة بالشواهد علي     
وبعد : " لى مسألة من استأجر أجيراً على كسوته، ونصهالسيد عبد الكريم بن أحمد التمنطيطي ع

فالكسوة التي على الأجير إذ اف،ق مع من آجره، فقد وقفت على نص فيها منع البحث عنه عجلة 
وأما ما أشار إليه : حامله، فليجر حكمها على مسألة عامل القراا، فقد نقل فيها المشدالي ما نصه

عليه كسوة فأراد رب المال أخذها م في العامل إذا رجع من سفره و المازري وغيره في القراا فهو قوله
إن كانت الكسوة بالية فليس له أخذها إهـ، ويع ده ما قاله في المدونة وغيرها في كسوة : فقالوا

                                                           
فاطمة حموني، اطروحة دكتوراه ،   : -دراسة وتحقيق -  إلى باب الاستحقاق غنية المقتصد السائل، من بداية باب البيو   1
 .1266ص
 .1162ص ،نفسهالمصدر   2
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المطلقة ولا خصام بعد ردها لنزعها بغير حكم ممن كان مستحقا لها، وإن أنكرت نزعها حلفت، والله 
 1".أعلم أ هـ

ومن هنا يتبين لنا أن فقهاء حاضرة توات المالكية، كانوا يفتتحون الن ر في النوازل الفقهية      
بتكييفها تكييفاً صحيحا؛ً وذل، ببذل الوسع في إحسان تصورها وإدراجها بأقرب الأصول المشا ة 

 .لها
 : الفتوى في والتأني التوقف الثاني الأصل
كم، وإلا توقف حتى لة وردت إليه حتى يتأكد من صحة الحلا يجوز للمفتي أن  كم في ناز      

؛ الذي كان -رحمه الله  -ل جهده واستفراغ وسعه إلى الصواب، أسوة بسيد نا مال، يهتدي بعد بذ
 .الطويل العميق ولا يسار  إلى الإفتاء يفكر التفكير

إني لأفكر في مسألة : سمعت مالكاً يقول: " أنه قال  -وهو ابن القاسم  -فعن أجل أصحابه       
ربما وردت على المسألة فأسهر فيها : ما اتفق لي فيها رأي إلى الآن، وكان يقول ب ع عشرة سنة

 2".ليلتي
لا يسارعون إليها ولا يجيبون على كل  بانيون على هذا المنهع في الفتو وهكذا لم يزل العلماء الر      

 .فيها الدليل وتحتاج إلى البحث الدقيق التي  ارنازلة في حينها، خصوصاً إذا كانت من الدواهي 
 في ت المالكية لأنفسهم وهم يمارسون الفتو ه فقهاء حاضرة تواالذي ارت اهو وهذا المنهع      

 .الغنية البلبالية
والعجب منكم كيف استغربتم : "  أبو زيد التنلاني من القاضي عبد الحق قائلاً ففيها تعجب       

ي ذكرتم عن الفتو  في النازلة بفتو  الإمام المازري، مع أنه هو الواجب عليه إذا توقف السيد الذ
نية شيخنا أبو زيد فحن فتو  مثله لا تعد ترجيحاً لذل، القول، كما أفادتعارا عنده وجوه ال،جيح، 

 .؛ لأن المفتي قد يعتمد على قرائن لا توجد في كل نازلة مثلها-رحمه الله  -
                                                           

فاطمة حموني، اطروحة دكتوراه ،   : -سة وتحقيقدرا -غنية المقتصد السائل، من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق   1
 .314ص
 .28أبو زهرة، مال،، حياته وآراؤه، ص  2
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الفتو  والتأني فيها من آدا ا مع وضوح الدليل فكيف مع خفائه، ولازال ذل، من  والتوقف في     
، مع أن - رضي الله عنه –سيرة الأتقياء ولو كانوا من أهل الاجتهاد كما روي عن الإمام مال، 

؛ وذل،  ظاهر المذهب ضمان المرتهن ما يغاب عليه مطلقاً، وفتو  الباجي اعتمد فيها على العرف
 1"ب الحوانيت لا ي عون الرهان التي بأيديهم إل اً فيهاأن أربا
باعه الوارث قبل ثبوت التنلاني بعد جوابه في مسألة ما صرح ابن أبي زيد وفي موضع آخر منها     

وإلا فالأمر مشتبه علي حتى الآن،  ثم هذا كله بحث: "  موت المورث ثم ثبت موته بعد البيع بما نصه
 2".عدمه حتى أر  ما يثلع الصدرفأنا متوقف عن الفسخ و 

في نازلة حكم فيها بالصلح من أحد  -وهو من هو - والده أبو زيد التنلاني - أي اً  –وفيها       
لم أقف في النازلة على : "... الق اة، ثم رفعت إلى غيره فحكم فيها بالصلح جبراً وإكراهاً، وقال

مد بن الحاج عبد الله مما نقله عن بعد من غير ما كان أوقفني عليه سيدي مح ،نص يثلع الصدر
 .تكلم على تراجم المختصر، كما نقله في نق ه للحكم المذكور

ثم بحثت عن نص يشفي الغليل فلم أقف عليه، ثم وجهت في ذل، سؤالًا للفقيه السيد عيسى      
: ول المختصرمدرس سجلماسة ومفتيها، فأجابني بأن الشيخ عبد الباقي والشيخ الفيشي ذكرا عند ق

أنه يجب الأمر بالصلح في المشبه  3".كأن خشي تفاقم الأمروأمر بالصلح ذوي الف ل والرحم  " 
وإني حتى الآن متوقف في الحكم  عليه، الآبي جبر ولا معنى لوجوبه إلا: الذي هو تفاقم الأمر، قال

 4".حتى أقف على نص صريح والله الموفق

                                                           
فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه،   : ة باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيق غنية المقتصد السائل،  من بداي  1
 .242ص
 .332المصدر نفسه، ص  2
 .861صر، صخليل بن إسحاق الجندي، المخت  3
فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه،   : -دراسة وتحقيق  -غنية المقتصد السائل،  من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق   4
 .222ص
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يعكس لنا مد  شعوره بع م المسؤولية  لتنلاني مع النازلةمن أبي زيد ا إذن هذا التصرف     
فيها من غير بحث عليها في الم ان، ولكن هو الخوف وخطرها، ولو لم يكن كذل، لسار  إلى الافتاء 
 من الجليل، يفرا على معتنقيه التأني في الفتو 

 مراعاة مقصود الشارع عند الإفتاء: الأصل الثاني
ل ودرء المفسدة الذي هوالمصلحة والعد يه مقصود الشار  الحكيملا يغيب علفينبغي للفقيه أن       

غاب عنه ذل، خرج  ة ال رر وهو يمارس الفتو ، و أنىالتسهيل ورفع الحرج وإزالوتحقيق التيسر بمعنى 
 .عن العدل فيها إلى الجوروحجر ما وسعه الله

أن صناعها كا نوا لا يفتون إلا بما  قق مقصود  وت هر القراء ة المتأنية في فتاو  الغنية البلبالية     
المقاصد الشرعية سجلت ح وراً قوياً في تطبيقاتهم  الحكيم، وليس من المبالغة القول بأن الشار 

بعدم أهلية من لا معرفة له بالعلل ومسالكها  -رحمه الله  - الفقهية  ا، ففيها صرح أبو زيد الجنتوري
 .ل، العلل ولا مسماها في الاصطلاح فكيف يقيس عليها؟لأن من لا يعرف مسا: " قالللقياس ف

وإنما  كونه وقف عليها منصوصة في الشراح فكيف بمن لا يعرفها أصلًا؟،هذا مع معرفته  ا ل      
أي  ي منصوصة أو مستنبطة؟ وعرف وجهها أي حكمتهايقيس  ا من عرف مسلكها وهل ه

تها، أو كونها علة من جلب مصلحة أو درء مفسدة، وعرف مناسبتها إن  مصلحتها وهو وجه عل
 1...".كانت مناسبة، ومادرجتها من ال روري والحاجي والتحسيني

ن مستنداً  كم ببطلان تقويم فقارة منقطعة السيلا -رحمه الله  -بن أبي زيد التنلاني وهذا ا     
وبعد "  : لب المصاح، ففي الغنية جاء ما نصهدرء المفاسد مقدم على ج لأوصل المقاصدي الكبير

فلوقوعه ممن حل في غير  :أولاً  ماظهر لي فساد التقويم المشار إلي، أفالذي أقول وأجزم به حسبما 
ه على ساكني محلها، وذل، يسق  اعتباره ، وذل، لايجوز لعدم ولاية من عقدمحل الفقارة المشار لها

نزلته على من في غير ولايته، وإلا لزم اعتبار حكم أي شخص  منه كما يسق  اعتبار حكم من نزل م
 .كان من المسلمين على سائرهم وذال، فاسد

                                                           
 .449ص فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه،: من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيق ،غنية المقتصد السائل  1
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فلفقد الإعذار لأهل القرية فيمن شهد على جهل ما في حريم بلدهم وهو مما لابد  :ثانياً  ماوأ     
نصوص أئمتنا وهو  منه، وإلا لزم تمل، كثير من الأملا ك بمثل هذا، فيؤدي للهرج الذي حذرت منه

عبيد ربه محمد بن عبد الرحمن بن : واضح، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصاح والله أعلم قاله
 1".عمر لطف الله به

هو  لمالكية لمقصود الشار  في الفتو نا إيقاناً من التفات فقهاء حاضرة توات اولعل ما يزيد     
القول الراجح تعقيداً لواقع ل، أنهم لما رأوا في تطبيق اعتمادهم على أصل ما جر  به العمل فيها، وذ

لموجب من جلب مصلحة أو درء مفسدة، وهذا لامعنى له سو  س، عدلوا عنه إلى المرجوح النا
 .التفات أولئ، القوم إلى مقصود الشار  الحكيم وهم يفتون الناس و كمون فيهم

م المالكية المجتهدين المشتهرين، أو الإهتداء  ا الإلتزام بالإفتاء من نصوص أعلا :الأصل الرابع     
 .إلى أحكام النوازل الفقهية المستحد ثة التي لم يسبق لها ذكر في فقه الأولين

ئل وعد م ع أثناء الن ر في الق ايا والمساالحرص على التعامل مع الواق: الأصل الخا مس     
  2تجاهله

 .حاضرة توات المالكية من خلال الغنيةالمنهج الإستدلالي لفقهاء : الفرع الثاني
 .الاستدلال تعريف: أولا 
وهو المرشد والمعين، ومنه قوله   ،4ما يستدل به: ، والدليل هو3طلب الدليل :الاستدلال لغة -      

        ﴾5﴿ :سبحانه وتعالى

                                                           
 .961ص فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه، : دراسة وتحقيق  ،السائل، من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاقغنية المقتصد   1

 وهذا يعني أن المفتين بالمنطقة التواتية كانوا مؤمنين بأن لفقه الواقع أثره في الأحكام 2
مؤسسة الرسالة،   بيروت،  : اشرأيوب بن موسى، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، د ط، د ت، الن 3

 .114ص
 .169، ص4هـ، دار العلم للملايين، ج1429 :، ت ط4أبو نصر إسماعيل،  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ط  4
 .42 :سورة الفرقان،  الآية رقم  5
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أي جعلنا الشمس : "  ام القرآن مبيناً لمعنى هذه الآية ما نصهقال صاحب الجامع لأحك     
ضدادها، ولولا بنسخها ال ل عند  يئها دالة على أن ال ل شيء ومعنًى؛ لأن الأشياء تعرف بأ

 .1"وقيل بمعنى المفعولت ال لمة، فالدليل بمعنى الفاعل ولولا النور ما عرف الشمس ما عرف ال ل
 : لنا أن الدليل في اللغة يطلق ويراد به أحد أمرينمن هنا ي هر ويبان      
المرشد إلى المطلوب؛ على معنى أنه فاعل الدلالة وم هرها، وقد ثبت في سيرة رسول :  أحدهما     

 .أي دليلاً ماهراً يرشده في طريق هجرته؛ الله صلى الله عليه وسلم أنه ا تخذ هادياً خريتاً 
 .أي العلامة المنصوبة لمعرفة الدليلما به الإرشاد؛ : ثانيهما      
فيطلقه العلماء على معنى عام وهو ذكر الدليل؛ نصاً كان أو  : أما الاستدلال في الإصطلاح -   

ويعرفونه على أنه دليل لا يكون نصاً  خاصاً  إ اعاً أو قياساً أو غيره، وقد يطلقونه ويريدون به معنىً 
 .ولا إ اعاً ولا قياساً 

ده من بيان منهجية قوم في الاستدلال هو الإطلاق الأول، وعليه ما من بصد يناسبوالذي      
؛ الكشف عن الأدلة التي بنى عليها فقهاء حاضرة توات المالكية  يكون المراد  ذه الجزئية من البحث

 .مسائل الغنية البلبالية
هي سلوك المفتين فيها مسلكاً  يةلناظر في نوازل الغنية البلبالإن أول خطوة منهجية يقف عليها ا     

حسناً في التدليل على الأحكام الشرعية  ا، ف،اهم يذ كرون المسألة المسؤول عن حكمها والجواب 
 .عنها، ثم يتبعونه بالدليل عليه

ومن تمام حسن التدليل عندهم أنهم لا يكتفون بحيراد الشواهد النقلية لأرائهم، بل يشفعونها      
 .2اهدة بثقوب أذهانهم وجودة قرائحهمبأخر  عقلية ش

 
 

                                                           
  -القاهرة -المصرية م،  دار الكتب 1964 -هـ 1324  :،  ت ط 8أبو عبد الله القرط ، الجامع لأحكام القرآن،  ط  1
 .39،  ص13ج
 .وتعد هذه العبارة من الرد على أولئ، الذين لا يجد ون حرجاً في التقليل من قيمة الفقه التواتي ووصفه بالخلو من الأدلة عليه 2
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 إستدلال فقهاء الحا ضرة بالأدلة الأصلية في الغنية البلبالية  :ثانياً 
، إذ -الكتاب والسنة -ت هر القرآء ة في نوازل الغنية البلبالية افتقارها البين لنصوص الوحيين      

لكن هذا لا يعني أنها جاء ت فقراً من الوارد منها في محل الدليل قليل جداً إذا ما قورن بحجمها، 
النصوص المذ كورة خالية منها بالكلية، بل وجد نا بعد النوازليين في مواضع منها يعتمدون نصوص 
الكتاب والسنة في الاستدلال على ما استنبطوه من أحكام شرعية وتعليقاتهم واستدراكاتهم الذكية، 

ة اقتسموا أصلًا والماء شركة بينهم، وأحدهم لا يصل ففيها سئل أبو فارس محمد عبد العزيز عن ورث
 .الماء أرضه فهل له طلب البيع؟

بأنه لا يجاب إلى البيع إن طلبه، ولا لأخذ مائه في المقسم، اما  : " بما نصه -رحمه الله  -فأجاب      
نصيبه، فما هو  كونه لايجاب إلى البيع، فلقبول الماء الذي بينهم القسمة بالأوقاف وانتفا  كل واحد ب

 .كذل، لا يق ي ببيعه، وهو قول كافة علمائنا
وأما أنه لا يأخذ نصيبه فلل رر الحاصل للشري، بحبقاء ماءه بلا نفع يعود، وترك أرضه بلقعاً      

 .صفراً جررزاً، وذل، خلاف ما دخلوا عليه لما اقتسموه
الإعراا عن الاستما  إليها مدعياً فلما رأ  غيري فتياي أنكرها وأعمى بصره عنها، وصمم أذنه ب  

أن القائم يجاب للبيع، وأن القسمة من قبل المها يأة وهي لا يجبر عليها من أباها، وأن في المدونة من 
له ماء يأخذه ويصرفه حيث شاء من أرضه، فلما رأيت منه ذال، جاداً في أمره، أردت حينئذ إي اح 

 .من نفسي، متبرئاً من حولي وقوتي ما أجبت به أولاً مستعيناً بالله مستعيذاً 
الخ فليت ... أن الماء لا يقسم بالأوقات وأن قسمه بذل، من قبيل المهايأة: فأقول قول القائل     

شعري بأي وجه يقسم حتى يصدق عليه قسمة بت ويجبر عليها حينئذ، ولعله إذا وقع بالمقسم 
قطع  ا الاش،اك، وهذا غير صحيح، وسنوضح وتكون القسمة به حينئذ أبدية،  صل  ا التمييز وين

ذل، إن شاء الله في أثناء النصوص التي نوردها عن العموم والخصوص في القسم بالأوقات، مبتدئاً 
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تبركاً بعد نص التنزيل المنزل على الأمين جبريل، ثم على سيد الأولين  1بالمدونة التي هي كالفاتحة

    ﴿ :-لى نبينا وعليه السلام ع -والأخرين، قال تعالى لنبيه صاح 

     ﴾2. 

 .3..."ولا يقسم أصل العيون ولا الآبار ولكن يقسم شر ا بالقلد: " وفي المدونة     
ولما : " ما نصه  4ولا يجبر على قسم  ر  الماء: " ليلوفي شرح عبد الباقي الزرقاني على قول خ     

علم منه أن القسمة لا تتعلق بالعين بقيد كونها جارية، ولا بمحل جري الماء أشار إلى أنها تتعلق بالماء 
 .6..."  5...".نفسه فق 

استدل كيف أحسن التدليل على جوابه في المسألة عندما   -رحمه الله  -فا ن ر إلى أبي فارس      
بأدلة  تلفة، مرتباً له بحسب درجاتها الشرعية، فابتدأ بنص الكتاب العزيز، ثم ثنى بالمدونة، ثم المنقول 

 .عن أئمة المذهب في المسألة، فهذه الصورة الاستدلالية قوية حسنة  ية
وصلى الله  الحمد لله وحده،: " وكتب العلامة أحمد زروق ناصحاً لابن أبي زيد التنلاني ما نصه      

على سيدنا محمد وءاله وصحبه وسلم تسليماً، الأخ في الله أبا عبد الله سيدي محمد بن عبد الرحمن 
 : د الله أرآءه وأوضح اهتداءه، وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعدسد
    

  

                                                           
اية ابن القاسم عن فالمد ونة التي هي من أجل كتب المالكية كالفاتحة في الصلاة، تجزئ عن غيرها ولا يجزئ غيرها عنها؛ لأنها رو   1

 .مال،
 .82: سورة القمر، الآية، رقم  2
 .819، ص4البراذعي، التهذ يب في اختصار المدونة، ح  3
 .199خليل بن إسحاق الجندي، المختصر، ص  4
م، ومعه الفتح الرباني فيما ذهل عنه 8228 -هـ1488: ، ت ط1عبد الباقي الزرقاني، شرح الزرقاني على  تصر خليل، ط  5
 .369-366ص 6جالبناني ، لزرقاني لأبي عبد الله محمد بن الحسن بن مسعود ا

 .941فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه، ص :غنية المقتصد السائل، من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيق  6
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ناس أن يخاف الله في ال -خصوصاً من ولي من أمر المؤمنين شيئاً  -فالواجب على كل مؤمن        
من مل، : ) ولا يخاف الناس في الله، وقد روينا من طريق صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال

  .1(، حشر يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه حتى يطلقه العدل أو يوبقه الجورعشر رقاب من المسلمين

   والإخلاص يوم الجزاء و القصاص، ﴿ أرجو الله لي و ل، النجاة وإني      

      ﴾2"...3 

فالشيخ أحمد زروق قصد من خلال مكتوبه هذا إلى تذكير ابن أبي زيد التنلاني بع م وخطر ما      
 .ول من السنة والثاني من القرآن الكريمهو عليه من المسؤولية، معتمدً في ذل، على نصين؛ الأ

والملاحظ هنا أن المستدل قدم الإستدلال بالسنة عليه من الكتاب، وفي ذل،  الفة صر ة      
لقاعدة فقهائنا في الاستدلال من حيث ترتيب الأدلة بحسب درجاتها، والسبب في ذل، هو تقدم 

 .المحل المستدل له بالقرآن
الشيخ عبد الرحمان بن عمر عن أناس  تمعين في قرية مرابطين،  سئل: " -أي ا  -وفيها 

وعوام تل، القرية في غاية التفري ، وتعذر عليهم إصلاحها وخافوا على أنفسهم لكثرة فساد الزمان، 
فاتفق رأيهم على أن يقوموا أرضاً هناك عندهم بحزاء بلد تهم لتحصين حريمهم وغير ذل،، وقومت 

 من أهل عتبتها، وشرعوا في بناء قصبة فيها بعد أن حلفوا أنهم على الحق  تل، الأرا على البعد
 عند اجتماعهم فيها، ولما فرغوا من تحصينها وقسمتها ونزول كل أحد في نصيبه منها، ظهر من 

بع هم منع الحق والحرابة والتعصب، فاختلفوا بسبب ذل،، ثم أن أهل الحرابة منهم أرادوا الزيادة في 
لا يزيد : ق وتشييد البنيان لأجل ما أدخلوا على أنفسهم من الحرابة، وامتنع الغير وقالحفر الخند

                                                           
مة مغلولاً حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور، في  ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيا)  :عن أبي هريرة بلفظالبيهقي أخرجه ا  1

: ين ر ، وصححه الألباني في صحيح الجامع،2142 :كتاب الإمارة والق اء، باب كراهية طلب الإمارة والعمل به، حديث رقم
 . 151، ص2الألباني صحيح الجامع الصغير وزياداته، ج

 .50سورة آل عمران، الآية رقم   2
 .212فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه، ص :دراسة وتحقيق، ل من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاقغنية المقتصد السائ  3
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على ما سبق ولا يعين على الحرابة، بل أراد دفن الخندق وفتح بابه من جهة أخر ، وعدم مشاركته 
 و السته واعطاء ال يافة معه، فهل سيدي يباح لهم حمل السلاح معهم والدفع به على أنفسهم؟

أما المسألة الأولى، فلا يجب على الفريق الذي لم يتلصص :  -والله الموفق  -الحمد لله: فأجاب     
ولم  ارب التحصين مع الفريق الذي حارب وتلصص، بل لا يجوز له التحصين معهم، ليمتنعوا ممن له 

       ﴿ : حق عليهم لقوله عز وجل

  ﴾.1 ولاخفاء أن إعانتهم على التحصين لأجل ذل، من باب التعاون على ،

الاثم و العدوان، وإنما يجب عليهم التحصين معهم، إذا خافوا ممن ي لمهم ويتعد  عليهم، وتحققوا 
الفريق البريئ إخراج الجاني من الحصن فحنه يجاب  ذل، أو غلب على ظنهم حصوله، وإذا طلب

لا ضرر ولا :) لذل،؛ لأن سكناهم معهم من أكبر الأضرار، وقد قال الن  صلى الله عليه وسلم
 .3..." 2(ضرار
كل خارق للإ ا ، ر فقهاء حاضرة توات المالكية على  كما ت هر القراءة في مسائل الغنية إنكا      
ة فيما ذكر منها رباً بح  ا  ومن أجازها أي هذه التولية فقد خرق الإ ا ، الذي أن التولي"  : ففيها

 4".هو أحد أصول الدين؛ التي هي الكتاب والسنة والإ ا 
وبالجملة فاستدلال فقهاء حاضرة توات المالكية بالأدلة الأصلية في الغنية البلبالية أمر ظاهر، 

 .الفقهية التي احتوت عليها الغنية إلا أنه قليل إذا ما قورن بحجم المادة
   

  
                                                           

 . 8:سورة المائدة،  الآية رقم  1
وصححه الألباني في غاية  8341: أخرجه ابن ماجة في كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما ي ر بجاره، حديث رقم  2

 .62، صالمكتب الإسلامي -هـ 1422: ، ت ط3المرام في تخريع أحاديث الحلال والحرام، ط الألباني، غاية : ، ين رالمرام
 .698فاطمة حموني أطروحة دكتوراه،  ص  :ية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيق غنية المقتصد السائل، من بدا  3

 .448المصدر نفسه،  ص  4
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 .استدلال فقهاء حاضرة توات المالكية في الغنية البلبالية بالأدلة التبعية:ثالثا  
القياس، والاستصحاب، : والمراد بالأدلة التبعية تل، التي تأتي في مقابلة الأدلة الأصلية؛ وهي    

رائع، ورعي الخلاف، ومذهب الصحابي وشر  والمصلحة، والأعراف والعوائد، والاستحسان، وسد الذ
 .من قبلنا
وكل الأدلة المذكورة استدل  ا فقهاء حا ضرة توات المالكية لما صنعوه من مسائل في الغنية      

 :البلبالية، وبيان الأمر يكون عبر الوقفات التالية
  الغنية استدلال فقهاء حاضرة توات المالكية بالقياس في :الوقفة الأولى      
 1القياس لفظ يطلقه علماء الشريعة على أحد أمرين     
على استخراج أحكام النوازل ابتداءً على ما اقت ته الأدلة الشرعية من غير التفات لقول : الأول     

قائل، وهذا النم  من الاجتهاد انسد بابه منذ أمد في ن ر علماء الأمة، ومنهم فقهاء حاضرة توات 
 .المالكية

على تخريع أحكام النوازل الحادثة بقياسها على ن ائرها في فقه من سلف، أو من : الثاني     
 نصوص الأئمة المجتهدين بطرق متعددة قد فصل في أمرها بالفصل الثاني من الباب الأول

وهذا النم  من الاجتهاد ظل بابه مفتوحاً بحاضرة توات المالكية، يسل، منه الفقهاء إلى       
ل أحكام ما نزل  م من نوازل وحل  م من وقائع؛ولذال، جاءت غنية المقتصد السائل مليئة تحصي

 .بالآثار العملية لهذا النو  من التخريع الفقهي، وسيأتي التمثيل له في محله
 .استدلال فقهاء الحا ضرة باستصحاب الحال في الغنية : الوقفة الثانية - 

 :عدةيأتي بمعان  :الاستصحا ب لغة -  
     

  

                                                           
 .فرو   على الفرو  بطريق القياس على النوازل المشا كلةوهذا ما بيناه أثناء تعرضنا لتخريع ال  1
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دعاه إلى : ، واستصحبه1أصحب الشيء، بمعنى جعله صاحباً : المصاحبة، يقال: الأول      
 2.الصحبة

كل شيء لاءم شيئاً فقد " الملائمة، ففي معجم مقاييس اللغة جاء أن : الثاني          
 3".استصحبه

 4".أستصحب الشيء لازمه:" الملازمة، ففي المعجم الوسي : الثالث     
استدامة إثبات ما كان : " -رحمه الله  -فهو بحسب ابن القيم  :أما الاستصحاب اصطلاحاً -     

 :؛ فاستدامة الإثبات أو النفي هو الاستصحاب، وهو أنوا 5"ثابتاً أو نفي ما كان منفياً 
استصحاب البراءة الأصلية، أي البقاء على عدم الحكم حتى يدل الشر  عليه، : النو  الأول -   

أن العقل يدل على انتقاء وجوب صلاة سادسة : باستصحاب العدم الأصلي؛ مثاله -أي ا  –وسمي 
 .لعدم وجود مثبت له، فيبقى على النفي الأصلي حتى يدل الشر  عليه

، وهذا  الف لما تقرر من 6"وهذا النو  لا خلاف في اعتباره: " قال صاحب معالم أصول الفقه     
 .7ول الونشريسي من خلال المعيارالخلاف في اعتباره بكتاب أص

استصحاب ما دل الشر  على ثبوته واستمراره لوجود سببه حتى يثبت خلافه،  : النو  الثاني -  
كاستمرار الملكية بعد ثبوتها بحصول أسبا ا، حتى يثبت الناقل والمزيل لهذا الدوام والاستمرار من بيع 

 8.أو صدقة أو هبة، وهذا النو  لا نزا  في صحته

                                                           
 .332إبن فارس،  معجم مقاييس اللغة،  تحقيق وضب  عبد السلام ومحمد هارون، مكتب الإعلام الإسلامي، ص  1
، 8علي شيري، دار الفكر، ج :م، تحقيق1994 -هـ 1414  :الزبيدي،  تارج العروس من جواهر القاموس، ت ط  2
 .142ص
 .332، ص3إبن فارس، المصدر السابق، ج  3
دار الدعوة، : الناشرط، دت،  د ، المعجم الوسي ،/رمحمد النجا/ حامد عبد القادر/ أحمد الزيات/ إبراهيم مصطفى   4
 .229ص
 .339، ص1أبن القيم، إعلام الموقعين، ج  5
 .829هـ، دار ابن الجوزي، ص1489: ، ت ط  2محمد بن حسين، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ط  6
 .346، ص1عفيفة خروبي، أصول الونشريسي من خلال المعيار المعرب، دار البصائر للنشر والتوزيع، ج  7
 .811صهـ، دارابن حزم، 1489: هـ، ت ط: ، ت ط2ط محمد حسين، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة،  8
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استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه، فتباح الصلاة : النو  الثالث -   
 .للمكلف بتطهره كما أمره الله تعالى، ويجوز له استصحاب الإباحة المذكورة حتى  دث

استصحاب الدليل الشرعي، فيستصحب العموم حتى يرد التخصيص، ويستصحب : النو  الرابع -  
النسخ، وهذا كما ورد في إرشاد الشوكاني، أمر معمول به إ اعاً، والاختلاف فيه إنما  النص حتى يرد

وقع على تسميته استصحاباً، فأثبت ذال،  هور الأصوليين، وأنكره صاحب البرهان في برهانه وابن 
 1السمعاني في القواطع، ورجحان نكرانهم ظاهر؛ لأن ثبوت الحكم فيه من ناحية الاستصحاب

أن يقال في الرجل الذي تيمم : " استصحاب حكم الإ ا  في محل النزا ، مثاله: النو  الخامس -   
لعدم الماء، ثم رءاه بعد دخوله في الصلاة، أ ع العلماء على صحة ابتداء الصلاة، وذل، قبل رؤية 

فيحكم بصحة الماء، فيستصحب هذا الإ ا ، وينقل إلى موضع النزا ، وهو رؤية الماء أثناء الصلاة، 
 2.صلاته في ابتدائها إ اعاً وفي استمرارها وبقائها استصحاباً لهذا الإ ا 

وهذا النو  محل خلاف بين العلماء، فنفاه أكثر الحنفية والمالكية والحنابلة وبعد الشافعية،      
 3.وأجازه الشافعي وأصحابه وابن الحاجب، وذكر عن ابن رشد، واختاره الآمدي

 :ج فقهية مؤصلة على الاستصحاب من الغنية البلباليةنماذ       
 :استدل المفتون في الغنية البلبالية بالاستصحاب في عدة مسائل منها     
مسألة من كان متولياً أمور غيره وكان فقيراً، وصار يبيع ويش،ي حتى  ع مالًا، سأل ابن أبي  -   

مسألة من انقطع إلى شخص فاكتسب مالًا فادعى أما :" زيد التنلاني عنها أباه، فأجابه بما نصه
المنقطع إليه أنه اكتسبه من ماله فليس له عليه إلا اليمين أنه إنما اكتسبه من غير ماله؛ لأن الأصل أن 

 4..."اليد لا تكسب إلا لنفسها وقد يجوز أن يكون استفاد مالاً من غير مال المنقطع إليه

                                                           
 .399وكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، صمحمد بن علي بن محمد الش: ين ر  1
 .829محمد بن حسين، معالم اصول الفقه عند اهل السنة والجماعة، ص  2
 .349، ص1عفيفة خروبي، أصول الونشريسي من خلال المعيار المعرب، ج  3
 .929طمة حموني، أطروحة دكتوراه، صفا :دراسة وتحقيق غنية المقتصد السائل، من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق   4
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أنه اكتسبه من ماله وبنفسه حتى يقوم الدليل على أنه اكتسبه  فما اكتسبه المنقطع محمول على     
 .من مال المنقطع إليه وأنه نائب في من يملكه عنه

مسألة حبس مات بعد شهوده، واستح ر القاضي واحداً من الأحياء منهم، فشهد -ب      
سه، فقال أبو بتصرف ولد المحبس في الحبس، لكنه لا يدري أذل، التصرف لأبيه هو كالوقف أم لنف

فأما شهادة السيد ناجم الذي شهد بتصرف الولد عاملة؛ لأن الأصل أن تصرفه :" زيد التنلاني
لنفسه، حتى يثبت أنه تصرف لأبيه، إذ الأصل في العقود الصحة حتى يثبت ما يبطلها، فحيازته 

 1".تحمل على الصحة حتى يثبت ما يبطلها
 .على أصل الاستصحاب -رحمه الله -و زيد فتصحيح حيازة الولد بناه شيخنا أب     
فالهال، المذكور خرجت ذمته بموته، فحن علم غرماؤه : وبعد:" وفي الغنية قال ابن أبي زيد التنلاني    

      ﴿ : فلا يتصرف في شيء إلا بعد أداء دينهم، لقوله تعالى

 ﴾23".لم يعلم له غريم، فالأصل برآءة الذمة، لا سيما بعد مرور العام وأزيد لموته ، وإن 

 .استدلال فقهاء الحاضرة بالمصلحة في الغنية البلبالية: الوقفة الثالثة
الصلاح والمنفعة، وهيئة إدارية "  : وهي ،5والمفسدة ضدها ،4واحدة المصاح: المصلحة لغة      

 6...".مصلحة المساحة، مصلحة ال رائب: -مثلاً  -فقاً عاماً، يقالفرعية من وزارة تتولى مر 
 .فالصلاح في حد ذاته مصلحة، ووسيلة الصلاح مصلحة، وكل منفعة مصلحة      

                                                           
 .1221ص فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه،: من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيق ،غنية المقتصد السائل  1

 .18 :سورة النساء، الآية رقم  2
لدار النموذجية بيروت، م، المكتبة العصرية، ا1999 - هـ1482 :، ت ط2 زين الدين الرازي،  تار الصحاح، ط  3
 .192ص
 –م، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 8222 - هـ1486 :، ت ط 2ابادي، القاموس المحي ، ط الفيروز   4

 .326ص -لبنان
 .282، المعجم الوسي ، ص/ محمد النجار/ حامد عبد القادر/ أحمد الزيات/ ابراهيم مصطفى  5
 .83في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، ص البوطي، ضواب  المصلحة  6
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المنفعة التي قصدها الشار  الحكيم لعباده من حفظ دينهم "  فهي :أما المصلحة اصطلاحاً      
في اعتبارها  بارةوحسن هذه الع ،1".رتيب معين فيما بينهاونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم، طبق ت

 .للصلاح ووسائله مصلحة
 :وقد قسم الأصوليون المصلحة من حيث اعتبار الشار  لها إلى ثلاثة أقسام هي       
 وهي علمنا اعتبار الشار  الحكيم لها بأحد فرو   : المعتبرة المصلحة -     

 2.ى وفقها ومقت اهاالأحكام؛ أي بأن يورد الفرو  عل
الشار   يرد من مع ذل، لكن وهي التي ي هر للفقيه للمجتهد فيها نفعاً : ةالملغا المصلحة -     

أن المصلحة في  - رحمهما الله - فقد ظهر ليحي بن  ي صاحب مال، الحكيم ما يشهد بحلغائها،
أفتاه بالصيام ابتداءً، ثم ف م انموي المجامع لزوجه في نهار ر التشديد على عبد الرحمان بن الحكم الأ

ولأد  به إلى انتهاك حرمة رم ان متى  بالإعتاق أو الإطعام لسهل عليه ذل،علل ذل، بأنه لو أفتاه 
شاء، فأوجب عليه الصيام لينزجر، وهو مناسب لمثله لولا أن الشر  ألغاه وأثبت التخيير بين العتق 

 .والإطعام والصوم
ي التي لم يرد نص باعتبارها ولا بحلغائها؛ فهي الاستصلاح لاشتمالها وه:  المرسلة المصلحة-    

 .على المصلحة، ومرسلة لعدم النص الشرعي عليها اعتباراً أو إلغاءً 
 :أصل لها فقهاء الحاضرة  بالمصلحة في الغنية البلبالية نماذج لمسائل -   
 صناعتهم للفقه بالالتفات إلى المقاصد رأينا فيما سبق أن فقهاء حاضرة توات المالكية ان بطوا في    

بل هي المقاصد كلها؛ لأن الشريعة  ثابت أن المصلحة هي عين المقاصد، الشرعية، وعند العقلاء
 .الإسلامية زادها الله رفعة جاءت بغرا إصلاح الناس في العاجل والآجل

ارسون الفتو  فكرة رعي والحق أن صنا  الفقه في الغنية البلبالية، لم تغب عن أذهانهم وهم يم  
المصاح والبناء عليها وال،جيح على أساسها، فهذا شيخنا أبو زيد التنلاني يجري عمل الفاسيين 

                                                           
 .83، صالبوطي، ضواب  المصلحة في الشريعة الاسلامية  1
 .621، ص1وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ح  2
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ل وفي علمكم أن ما جر  به العم"  : بالبلاد التواتية بعد قيام موجبه، ويقول الم غوطبحم اء بيع 
ن هذه البيعات قد كثرت في هذه ل، فقد راعيت المصلحة العامة؛ لأمقدم على المشهور، ومع ذ

 1".البلاد زمن الولاة، ولو افتى فيها بالمشهور لأد  الأمر إلى كثرة الهرج والفتن
أن تطبيق المشهور في المسألة يؤدي إلى  -ظنه  على أو غلب - بيانه أن أبا زيد التنلاني لما علم     

ما اش،اه بلا ثمن فلا يش،ي منه ؤخذ منه إبقاء الم غوط في محنة ال غ ؛ لأن المش،ي لو علم أنه ي
 .المحقق لمصلحتي الم غوط والمش،ي منه عدل عنه إلى تطبيق مقابله

فأما الأول فصلاحه في رفع ال غ  عنه بتمكينه من بيع ملكه ليخلص نفسه بثمنه، وأما الثاني      
 .فصلاحه في تمل، ما  تاجه من غير أن يخشى عليه الأخذ بلا ثمن

لاني، ضرب ويعد هذا الإجراء لعمل الفاسيين بحم اء بيع الم غوط ببلاد توات من أبي زيد التن     
أعني  -الذي يراعى فيه عند تنزيل الأحكام على الواقع ما تتوخاه  من ضروب الن ر المصلحي

 .من منافع تتمثل في الجلب للمصاح والدفع للمفاسد -الأحكام 
حاضرة توات للمصاح ورجحها فقهاء  ها بغير المشهوربالحكم في وكم من مسألة جرت العادة     

وقد أجاز شيخنا الوالد القاضي سيدي محمد بن "  : العامة، ففي غنية المقتصد السائل قال أبو فارس
عملًا بما رجع إليه ابن عرفة من  ق معلومةعبد الرحمان البلبالي، وأفتى بجواز السلم في الماء على خر 

 .ل، ل رورة داعية إليهاسم الغبريني وما لأشهب؛ وذ القفتو  أبي
وذل، أن عادة أهل بلادنا هذا أنهم يخد مون الفقاقير بجزء، فحذا لم يجد الخادم ما ينفقه استسلفه      

من أهل الفقارة بشرط أن يبيع ماء مما يطلع، أو يبيع الماء منهم قبل تقرره وظهوره وكلا الوجهين ممنو  
أحداً يخدم إلا إذا كان هذا دأبه، فلما رأ  ذل، من تمالئهم جنح إلى العمل بما ذكرناه  قطعاً، ولا تجد

 2".سدده الله
فان ر إلى سيد الحاج البلبالي كيف أنه التمس الجواز لعقدة منعت على قواعد مذهب مال،      

 .دفعاً لل يف يأتي من منعها، ولا معنى لهذا سو  الن ر المصلحي
                                                           

 .892فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه، ص :بداية باب البيو  إلى الاستحقاق، دراسة زتحقيقغنية المقتصد السائل، من   1
 .899ص ،نفسهالمصدر   2



التعريف بالغنية البلبالية ومنهجها الفقهي العام                                 :الفصل الأول  

 

 
292 

فخرج فقهاؤنا عنه بحثاً لها عن الجواز  ل التي منعت على قواعد مذهب مال،المسائ وكثيرة هي     
 .المحقق للتوسعة والمنفعة للناس

 .استدلال فقهاء حاضرة توات المالكية بسد الذرائع: الوقفة الرابعة 
 : سد الذرائع لغة -     
 .1عه منهمن إذا سد عليه باب الكلام:  يقال   المنع، :أولا السد لغة     
 2.أي توسل بوسيلة تذر  فلان بذريعة ؛: الوسيلة، يقالوهي   ع ذريعة: ثانيا الذرائع لغة      
فمعناه حسم مادة وسائل الفساد دفعاً لها، فمتى كان الفعل "  :أما سد الذرائع أصطلاحاً      

 3".ل،سدة وسيلة للمفسدة منع مال، من ذالسالم عن المف
يحة تمنع كلما كانت ذريعة إلى فساد؛ أي كلما أف ت إلى نتائع تناقد مقصود فالمعاملة الصح     

 .الشار  الحكيم من تشريعها؛ لأنها أضحت وسيلة إلى الفساد
يعالج به ما تف ي إليه التعاملات الصحيحة المباحة  الذرائع ضرب من الاجتهاد بالرأي إذن سد     

أصل متفر  عن أصل الن ر في مآل التطبيق المعتبر في  من نتائع  الفة لمقصود الشار  الحكيم،وهو
الن ر في مآلات الأفعال، معتبر مقصود " الشريعة الإسلامية، ففي موافقات أبي إسحاق جاء أن 

 4".شرعا
ل، نية البلبالية بسد الذرائع؛ من ذهذا وقد أصل فقهاء حاضرة توات المالكية لمسائل عدة في الغ     

توجد بحذاء قصر لأناس يدعون ملكيتها وهي  فقارة منقطعة السيلان منذ أمدأن ما جاء فيها من 
لقصرهم وذهبوا برجلين وشاهدين من قصرهم وأحاطوا يم بلدهم، فقام ناس من قصر  اور بداخل حر 

 .بالفقارة المذكورة هنا فقوماها لناس قصرهما

                                                           
 .488المعجم الوسي ، ص/ محمد النجار/ حامد عبد القادر / أحمد الزيات/ إبراهيم مصطفى   1
 . 118زين الدين الرازي،  تار الصحاح، ص  2
 .38، ص8وق في أنواء الفروق، جالقرافي، أنوار البر   3
 .199، ص2الشاط ، الموافقات، ج  4
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فالذي أقول وأجزم حسبما ظهر :  دوبع"  : ولما وصف هذا لابن أبي زيد التنلاني أبطله بقوله      
 .لي فساد التقويم المشار له

فلوقوعه ممن حل في غير محل الفقارة المشار لها، وذل، لا يجوز لعدم ولاية من عقده : أما أولاً      
على ساكني محلها، وذل، يسق  اعتباره منه كما يسق  اعتبار حكم من نزل منزلته على من في غير 

 .اعتبار حكم أي شخص كان من المسلمين على سائرهم وذال، فاسدولايته، وإلا لزم 
فلفقد الإعذار لأهل القرية فيمن شهد على جهل ما في حريم بلدهم، وهو مما لابد : ثانياً وأما     

منه وإلا لزم تمل، كثير من الأملاك بمثل هذا، فيؤدي للهرج الذي حذرت منه نصوص أئمتنا وهو 
قاله عبيد ربه تعالى محمد بن عبد الرحمان  ،م على جلب المصاح والله أعلمواضح، ودرء المفاسد مقد

 1".لطف الله به
، كان منه سداً لمفسدة الهرج في الق اء والتمل، المذكور فحكم شيخنا ابن أبي زيد بفساد التقويم     

 .وهو من درء المفاسد المقدم على جلب المصاح
وفي شرح معونة الغريم لناظمها الشيخ أبي زيد : " جاء ما نصه -أي ا -وفي الغنية البلبالية      

 :عند قولها الجنتوري
 لا تأخذن من جنس أصل الدين        سو  ما ساو  صفة أوعين

 إقالة لا أعلى أدنى أكثرا       أقل حيث النفع فيهما جر  
 يختفيموافقا أما إذا ما اختلفا       أجزكما ابتداء ذا لا 

؛ أي فبسبب ما ذكر يمنع أخذك من جنس أصل ...وكل شيئين الخ:  هذا كالتفسير لقوله:  ما نصه
 ...الدين أو عينه على وجه الإقالة كما تقدم في التوضيح في ثاني الشروط، وسيأتي ما فيه

يؤدي إلى تهمة  ؛ لأنه أقل منعى من المدفو  أو أدنى أو أكثر أو وأما إن كان المأخوذ أعل :تنبيه       
سلف الشيء في أكثر أو أجود أو أدنى أو أقل، وهو ممتنع حيث اتفقت المنافع لما في الأكثر والأجود 
من سلف جر منفعة، ولما في الأقل والأدنى من ضمان بجعل، ولا اعتبار بالواسطة التي وقعت، 

                                                           
 .961فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه، ص :ة باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيق غنية المقتصد السائل، من بداي  1
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الوقفة  .1..."، أم لا؟لأتهامها على الواسطة، ليتوصلا إلى محذور منع سدا للذريعة، قصدا ذال
 .استدلال فقهاء الحا ضرة بالعرف في الغنية البلبالية:  الخامسة

 .تعريف العرف: أولا
 :يطلق على عدة معان :العرف لغة      
 .2على تتابع الشيء متصلاً بع ه ببعد، ومنه عرف الفرس -    
واحد، وهو ضد المنكر، وكل ما  والعرف والعارفة والمعروف: " على المعرفة، ففي لسان العرب -    

 .3"تعرفه النفس من الخير وتطمين إليه، وهو ما يستحسن من الأفعال
 .على السكون والطمأنينة -    
 :العرف في الاصطلاح     

 :خلص الزرقاني في مدخله بعد مناقشة بعد تعاريف العرف إلى وضع تعريف رءاه مناسباً ونصه     
 4".أو فعلعادة  هور قوم في قول " 

وأر  أن هذه العبارة  تلة من حيث عدم منعها للعرف الفاسد شرعاً من الدخول تحتها،           
: " ، ويصير التعريف بعد الإضافة المق،حة هو"مما لاترده الشريعة"ومن أجل ذل، أق،ح إضافة عبارة 

 ".عادة  هور في قول أو فعل مما لاترده الشريعة
 : ثانيا أنواع العرف 

 :يتنو  العرف إلى أنوا   تلفة باعتبارات  تلفة؛ فهو باعتبار موضوعه ينقسم إلى قسمين     
دها الناس، ؛ وهو عبارة عن استعمال بعد الألفاظ التي اعتا العرف اللف ي أو القولي :الأول      

 : ات قال أبو إسحاقتها من غير قرينة تدل عليها، ففي الموافقبحيث إذا أطلقت تبادرإلى الذهن إراد 

                                                           
 .432ص  مة حموني، أطروحة دكتوراه،فاط: دراسة وتحقيق  ،غنية المقتصد السائل، من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق  1

 ..821، ص4ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج  2
 .122، ص9ابن من ور، لسان العرب، ج  3
 .242، ص8، ج1962 :، ت ط 1الزرقا، المدخل الفقهي العام، ط 4
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  1".ل، شيء آخرمعنى ما، وقد كان يفهم منه قبل ذحتى صار ذل، إنما يسبق منه إلى الفهم " 
 .كتعارف أهل البلاد التواتية على أن لفظ الأولاد خا ص بالذكور دون الإناث

قبد  العرف العملي وهو ما اعتاده الناس من أفعال ومعاملات كتعارف أهل بلد على :الثاني      
 .الصداق في النكاح قبل الدخول

 :باعتبار شيوعه ينقسم كذال، إلى قسمين -اي العرف  -وهو        
، كتعارف غالبية وهو الذي فشا بين الناس في أمر من الأمور وعم البلاد  يعاً :  عام عرف       

 .أهل البلاد الإسلامية على دخول الحمام من غير تقدير لوقت المكث
وهو الذي اختص بجهة معينة من البلاد الإسلامية دون باقي الجهات، أو  :خاص فوعر       

ككشف الرأس عند الأئمة بتوات يعد منقصة وخارم من خوارم المروءة،   -مثلا  -بطائفة كأهل النحو 
 .وعند غيرهم لا ير  به بأساً 

 :أما بحسب اعتبار الشار  فهو ينقسم أي ا إلى قسمين           
 .أقره الدليل؛ إما بحيجابه، أو الندب إليه أو بالإذن فيه أو السكوت عنه :صحيح عرف       
تعارف الناس على  تعارفه الناس؛ وكان مما  ل الحرام أو  رم الحلال، كما لو :فاسد وعرف       

عراف أو تعارفوا على اعتبار الاختلاط أمراً عادياً في المناسبات ومو ذل، من الأ التعامل بالربا
؛ ومعناه أن الشر  إذا أخبربحكم وأناطه بمدرك  لاعبرة بعرف يخالف الشر :  ومن تم قيل" الفاسدة، 

ومو  لعرف، كما لو جر  النكاح بلا وليغير العرف من نص أو إ ا  أو قياس فلا يعمل فيه با
 2".ذل، مما هو منصوص عليه ليأخذ غير العرف

يختلف باختلاف الأزمان  فأما الأول فهو مستمر لا بتدل ؛كما ينقسم العرف إلى ثابت وم     
 .وهو العرف الشرعي الذي أقره أو نفاه الدليل الشرعي، وهذا لا يلحقه تغيير ولا تبديل والأمصار

                                                           
 .824، ص8الشاط ، الموافقات، ج   1
 . طوط بخزانة بدريان، 123، النوازل، صأبو زيد الجنتوري  2
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وأما الثاني فيختلف باختلاف الناس والأزمان والأماكن، وهذا النو  من الأعراف هو إحد       
 1.؛ لأن انتقال العوائد يوجب انتقال الأحكام بتغيره مدارك الفقه، والفقه تبع له

وفقهاء حاضرة توات المالكية كغيرهم من فقهاء المذهب المالكي يأخذون بالعرف ويعتبرونه أصلاً      
أن فقهاء الحاضرة أوغلوا في اح،ام :  من الأصول الفقهية فيما لا قطعي فيه، وليس من المبالغة قولي

 .-والله تعالى أعلم وأحكم -م العرف أكثر من غيره
ام تعاقد مع سئل الإبن بح رتنا عن إم:" وفي غنية المقتصد السائل ما يشهد لهذا ويؤكده، ففيها     

في شهر ماية، ثم أقام ل، غلة وقف المسجد من تمر وزر ، وذ على أن يأخذ أهل بلد أن يصلي  م
وهي الذرة  والتافسوت ؛ل لهم كلام في التمر ثم أراد الرحيل عنهم في شهر أكتوبر، فه عندهم سنين

 إذا أرادوا محاصة الإمام فيهما بحسب الأشهر التي لم يصلها من تمام العام أم لا؟
بأنه لا محاصة لهم في ذل،؛ لأن العرف الجاري عندنا بالبلاد التواتية أن غلة :  فأجاب            

ية هي التمر والتافسوت، والشتائية القمح والشعير صيفية وشتائية؛ فالصيف: العام تنقسم إلى قسمين
 .وما يجمعه زمن كل منهما، فهو لا حق له بحكم التبع

ومبدأ الصيف أبريل أو ماية، ومبدأ الشتاء ما بعد تمام ستة أشهر من أحد المذكورين، هذا 
 .الذي أجاب به بع ه مشافهة فق ، وبع ه كتابة عن إملائه

أنه لما  : د عبد الله بن الفقيه سيدي أبي مدين التمنطيطي بما معناهوأجاب بأسفله الفقية السي
كان العرف جاريا بما ذكره الشيخ فالجواب صحيح وإلا كان الجواب بما ذكره السرقسطي من محاصة 

 .الإمام في غلة حبس المسجد كلها بحسب أيام العام
 ما بعد ذال، لأصححه هذا معنى ما أجاب به السيد عبد الله المذكور، ثم عرا على جوا

فأبيت، لما ظهر لي من أن العرف إنما يعتبرها هنا أن لو قدر وجوده حين التحبيس، إذ يعد بذال، أن 
المحبس قصده وعقد عليه حبسه، لأن أخذ الإمام لغلة أحباس المسجد ليس بحجارة حقيقية، وإنما هي 

                                                           
 .42، ص1القرافي، الفروق، ج  1
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دت عليه قلبه، والله تعالى أعلم، وكتب إعانة وإرفاق من المحبس للإمام، فيجب مراعاة قصده وما عق
 1".عبيد ربه تعالى محمد عبد العزيز بن محمد عبد الرحمان البلبالي، رزقهم رضاه آمين

عن أمرأة أوصت  -ألهمه الله رشده –سئل كاتبه : " وجد بخ  أبي زيد التنلاني -أي ا –وفيها       
ئذ لا أولاد له، ثم ماتت وتزوج ولدها بعدها في مرضها بثلث متخلفها لأولاد ولدها فلان، وهو حين

امرأة ومات وتركها حاملا فولدت بنتا، فهل تبطل الوصية لكون العرف جر  بان من اوصى في هذه 
 البلاد بالثلث لولد الولد، فلا يقصد إلا الذكر أم لا؟

ه معتبر في مثل بأن الوصية تبطل وترجع ميراثاً للعرف المذكور؛ لأن:  -وفقه الله –فأجاب        
هذا؛ لانه يقيد المطلق ويبين المجمل، وهو شاهد لمن ادعاه، لا سيما والغالب من قصد الناس 

 .الولد بذال، التوليع... بالإيصاء لولد الولد 
ولا  ل لأحد أن يوصي لابن ابنته وهو يريد ابنته، :" وقد قال ابن هشام في المفيد ما نصه

 .دها فالله سائله وفعله، وإن لم ي هر فيه التوليع نافذ أهـ وكذال، ما كان مثله، فحن أرا
 .ومن اختبر حال كثير ممن يفعل ذال، ي هر له إنما يقصد التوليع

يناقد جوابه أولًا ببطلان الثلث إن لم يوجد للإبن ذكر؛ لأنه  ...والغالب الخ: قوله  : قلت        
 .نه عندهبوجود إب 2إن قصد محاباة الأبناء به حصل القصد

وإنما الصواب أن يعلل بأن الناس يقصدون ذكور أولادهم بالثلث، لئلا ينازعهم غيرهم من 
الورثة كالزوجات وأزواج البنات،وهذا النزا  موجود فيما إذا وجد للإبن بنت فبهذا يستقيم الكلام، 

 3".ضاه آمينوكتب محمد عبد العزيز بن محمد عبد الرحمان البلبالي رزقهم الله ر . والله أعلم
 : وهذا النص ي هر لنا الاجتهاد في م منه من عالمين جليلين

 .من أبي زيد التنلاني الذي خصص بالعرف إطلاق لفظ الولد بالذكر  -

                                                           
 . 883فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه، ص :ية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيق غنية المقتصد السائل، من بدا  1

 .122، ص3ابن هشام، المفيد للحكام فيما يعرا لهم من نوازل الأحكام، ج  2
 .196فاطمة حموني، ص :باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيقمن بداية  غنية المقتصد السائل،  3
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 .من أبي فارس الذي بذل وسعه في توجيه تعليل أبي زيد التنلاني للتخصيص المذكورو  -       
أصل لفظ الأولاد : "  ن التخصيص المذكور فقالوفي موضع آخر زاد أبو زيد التنلاني من بيا

في أصل اللغة يشمل الذكور والإناث، إلا إذا خصصه العرف بأحدهما فيعمل عليه، والعرف المعتبر 
هو الشائع الذي يعرفه العام والخاص، حتى أن كل من سمع ذال، اللفظ لا يسبق إلى ذهنه إلا 

ر هذا فعلى الذكور أن يثبتوا أن هذا العرف كان تقرر خصوص الذكور فق  كما قال القرافي، فحذا تقر 
في زمن الموصي تقررا معتبرا كما سبق، فحذا أثبتوا ذال، ق ى لهم به وغلا حمل اللفظ على معناه 

 1".اللغوي من لول الذكر والإناث، والله تعالى أعلم أ هـ
فلان إن أفلح، وإن لم  عمن أوصى بثلثه لولد: " سئل ابن أبي زيد التنلاني - أي ا –وفيها 

يفلح فل،كه فلان، ثم مات الولد صغيرا، ما الحكم؟ هل تكون له أو ل،كة الآخر؟ وما المراد بالفلاح؟ 
ما حكم غلتها قبل أن ت هر ال،كة، هل توقف أم لا؟ أ هـ  م بانها لل،كة على تقدير الفلاحوإن قلت
 .السؤال

العرف الجاري في استعمال اللسان؛ ولد الرجل ذكوراً  ال،كة المراد  ا على ما هو :  قوله فيه
 .كانوا أو إناثاً 

أنه يراعى في الفلاح العرف الإصطلاحي في محل الموصي، والذي تقرر عندنا أن : فأجاب        
و اوزة سن من لا يعقل منافعه وم اره، وعليه فالوصية ترجع  لمراد به حسن الدين وعدم التبذيرا

 2".لم يوجد الأول ولا توقف غلتها على المختارل،كة الآخر إن 
تدل على أن فقهاء حاضرة توات المالكية كانوا يفهمون الألفاظ  وبالجملة فالأمثلة هذه     

الإجتماعية بموجب العرف، ويسيرون التعاملات بين الناس على أسسه ما لم يخالف شرعاً،وحينئذ 
لا عبرة بعرف يخالف الشر ، أو :  به ويردونه بقولهمفق  يجعلون بينهم وبينه حداً ولا يستمسكون 

 .هذا العرف مصادم للشر ، ومو ذال، من العبارات الدالة على اع،اضهم على العرف المعمول به
  

                                                           
 .218ص ، فاطمة حموني :باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيق غنية المقتصد السائل، من بداية   1
 .282ص، نفسهالمصدر   2
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 : خلاصة الفصل 
 :هذا الفصل كاشفاً عن الحقائق التالية ولقد جاء     
خصوصاً، وبين كتب النوازل بالغرب  ةالغنية بين كتب النوازل التواتي لأهمية كتاب :أولاً      

 الونشريسي            فهو كتاب ضاهى في شكله وم مونه كتاب المعيار لأبي العباس أحمد الإسلامي عموماً ؛
؛ الحياة ببلا توات  جوانبالبحث  تلف على أن البلباليين استوعبا في غنيتهما  ذ : ثانياً      
 لاقتصادية وحتى السياسية للمنطقة التواتيةوالثقافية والاجتماعية وا الدينية

تسدعي من  بالديار التواتية، على أن الكتاب جاء حاكياً لتفاصيل حركة اجتهاد ية قوية:ثالثاً     
 .الباحثين اجتهاداً في دراستها بغرا تكوين الملكة الفقهية



 

 

 

 :الفصل الثاني
بعض صور تخريجات الفروع على الفروع في الغنية 

 .ةالبلبالي
 .تخريجات التنلانيين :المبحث الأول
تخريجات البلباليين الفقهية وغيرهما من  :المبحث الثاني

 .المفتين في الغنية البلبالية
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والقصد من هذا الفصل إلى عرا بعد المسائل المخرجة في الغنية البلبالية عن طريق تخريع  
 :، هوالفرو  على الفرو  في مبحثين، ومنهجي المتبو  لتحقيق ذل

أعتبر من المخرجين بالغنية كل فقيه مارس التخريع المذكور في أكثر من  سة مواضع :  أولاً      
 د المذ كور فليس عندي من المخرجين  اا، وأما من مارسه في أقل من العدمنه
لى وأستفرغ جهدي في بيان صورة المسألة المخرجة معتبراً ذ ل، الخطوة الأو  أبذل وسعي :ثا نياً     

 .ة توات المالكيةالفرو  على الفرو  عند فقهاء حاضر  على الطريق المسلوك للكشف عن تخريع
أذ كر الجواب المخرج بنصه دون تدخل، وسواء كان نصه  طويلًا أو قصيرا؛ً لأن من : ثالثاً      

هل الممتنع مقاصد هذه الدراسة إبراز الملامح الإجتهادية في الأجوبة المذكورة، والبيان الفقهي الس
 .منها
اسم المخرج وطريق التخريع، ه ثالثاً تعليقاً  صصاً له لذكر أكتب على الجواب المشار إلي: رابعاً     

 وربما زدت على ذل، معارف  سن ذكرها بالتعليق
 تخريجا ت التنلانيين:  المبحث الأول 

نه الحاج محمد المكنى بأبي ومرادي بالتنلانيين؛ الشيخ عبد الرحمن بن عمر المكنى بأبي زيد، وإب
 .عبد الله، اللذان أكثرا من التخريع في الغنية البلبالية، فغالب فروعها المخرجة إنما هي من صنعهما

 .تخريجا ت أبي زيد التنلاني:  المطلب الأول
 .في المأموم المسبوق يصلي با لمسمع فيخالف إمامه:  المسالة الأولى 

يصلي مع إمام بالمسمع، ولما كان الإمام في آخر ركعة جلس، ف ن  مسبوق كان: صورة المسألة     
وظل قائماً حتى سمع سلام  -أي ا  -فقام هو قائما من السجود المسبوق المذكور أن الإمام قد ام 

 الإمام، فهل لهذا المسبوق أن يبني على ما أدرك أم تبطل صلاته؟
 .والسؤال هذا من ابن أبي زيد التنلاني لأبيه
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وبعد فقد وقفت على الأسئلة وتصفحتها، فأما "  : بما نصه - رحمه الله –فأجاب أبو زيد      
لشيخ أبو محمد في جوابه ، وقد شدد ا 1المسألة الأولى فالخلاف في صحة الاقتداء بالمسمع معلوم

هذا تبطل كما نقله البرزلي، فحن كان هذا المقتدي قام شاكاً هل الإمام قائم أو جالس، فس، لأهل المن
وأما إن ركع أو سجد عن ش، : "  صلاته على ما ذكره الشيخ أبو محمد في جوابه المذكور، ونصه

 .فلا تجزئه صلاته وفعل ذل، قبل إمامه أو بعده
قاله فيما إذا كان يسمع أقوال الإمام، فما ظن، بمن اقتد  بالمسمع، فحن قيل إنما ذكر الركو       

 .الجلوس اللذين هما صورة النازلةوالسجود ولم يذكر القيام و 
أنه لا فرق بينهما؛ لأن علة الحكم إنما هي  الفة الإمام وهي موجودة فيهما، وإن قام : فالجواب     

ساهياً ظاناً أن الإمام قام فلا شيء عليه، ويبتدئ القراءة من وقت سماعه سلام الإمام، غايته أنه سها 
 2".على صحة الاقتداء بالمسمع وهو المشهور، والله الموفقعن الجلوس فيحمله عنه الإمام، هذا 

وفي هذا بيان بأن أبازيد التنلاني أخذ حكم نازلته التي سئل عن حكمها من نازلة ابن أبي زيد      
القيرواني عن طريق قياس نفي الفارق ؛ الذي يسميه الشافعي بالقياس في معنى الأصل، يؤيد هذا قوله 

أنه لا : فالجواب  ر الركو  والسجود ولم يذكرالقيام والجلوس اللذين هما صورة النازلةفحن قيل إنما ذك:" 
 "إلخ ...فرق بينهما

لا فرق بين نازلة أبي زيد التنلاني ونازلة ابن أبي زيد القيرواني إلا في الركو  : وصفته أن يقال      
 .والسجود وذل، لا مدخل له في الحكم

لى حكم نازلة أبي زيد غير المنصوصة التزامية عقلية،ليس بواسطة العلة، ودلالة هذا القياس ع     
 .ولكن بواسطة نفي الفارق المؤثر في الحكم

      

                                                           
قتداء  ذا المسمع مسألة ه، ولكن يسمع المسمع فق ، فالاوم لا يسمع إمامه ولا يراأن المأم :والمراد هنا  ذا اللفظ هو   1

 .خلافية
: ، من إعداد-دراسة وتحقيق -غنية المقتصد السائل من مسائل الطهارة والصلوات وسائر العبادات إلى باب الأيمان والنذور   2

 .22صعبد السلام موساوي، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العلوم الإسلامية، 
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 .يمن اشترى ماء من فقارة ثم لم يجدهف:  المسألة الثانية
 بفقارة ولمسئل عن رجل اش،  من آخر ماء  -رحمه الله  -وصورة المسألة أن أبا زيد التنلاني     

 ل، تبين ملكه للماء الذي لم يوجد أولا؟يوجد عند بائعه فرجع بدركه، ثم بعد ذ
وبعد فلا كلام لمش،ي الماء بعد المقايلة إن لم يكن بائعه :  "  بما نصه -رحمه الله  -فأجاب     

مدلساً يكتم ماءه، قياساً على ما قالوه فيمن وجب عليه غرم ما تلف بيده فوجد بعد غرمه والله 
 .1"أعلم
ا غرم قيمة ما كل من قيل ب مانه من صانع مطلقاً أو حارساً لتفري  إذ" : وفي الفواكه الدواني      

 .2"ل، فحنه يكون لهضمنه ثم وجد بعد ذ
ففي مسألة أبي زيد التنلاني رجعت ملكية الماء الموجود بعد فقدانه لبائعه بعد أن أقاله المش،ي،      

المبيع لبائعه بثمنه، وفي الفوكه الدواني رجعت ملكية الموجود بعد تلف للذي  ومعلوم أن الإقالة ترك
 .غرم قيمته

فالتماثل بين هذين الموضعين إنما هوفي حصول ملكية الشيء الموجود بعد أن فقد لدافع قيمته      
في الفواكه أبي زيد التنلاني مو قياس مسألته على ما قالوه وهذا التماثل هو الذي دفع ببالنهاية، 

 .نفي الفارق قياسوهو تخريع لفر  على فر  بطريق  الدواني؛ لانه لا فارق بينهما في ن ره،
 .في تلك البلد فتوصل إلى مراده بالآمر ببلد غير رائجة له دراهم فيمن :المسألة الثالثة

رجل من أهل أن رجلًا قدم على بلد تيميمون ومعه دراهم إسماعلية، فقال له :  وصورة المسألة    
هات ما عندك من دراهم إسماعيلة أصرفها من، بأربع موزونات من دراهمنا لكل واحدة :  تيميمون

 حاجة فأي  اذهب إلى السوق: من دراهم،، فأَبى له إلا بخمسة لكل واحدة فقبل التميموني، وقال له
 

                                                           
 .29فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه، ص  :ية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيقغنية المقتصد المسائل، من بدا  1
 .112، ص8م، ج1992 -هـ1413: ، بدون طبعة، تاريخ النشرالنفزاوي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني  2
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ا حتى إذا بلغت منتهى أردت شراءها فاش،ها وأنا أنقد ثمنها، فجعل إذا أراد سلعة يتساوم مع ر 
فيدفع إليه بلديه الثمن  ي، فلانلست أنا الذي اش،  من، وإنما بلد:  قيمتها قال لرب السلعة

 .وينادي ذا الإسماعلية هي نتبايع فيستجيب
وبعد الاستجابة يتبايعان على أن ين راكم قيمة السلعة من الموزونة التيميمونية، فيجعلان كل      

أعطي، في سلعت،  :  ابلة إسماعيلية، فحذا علما كم مبلغ ذل، بالإسماعيلية، قال ر ا سة منها في مق
 .كذا وكذا، ولا يتجاوز ذل، المبلغ ولا يقصر دونه

إذا : " عن جواز المعاملة المذكورة فأجاب بما نصه -رحمه الله  -سئل شيخنا أبو زيد التنلاني      
ن أن ذا الإسماعيلية هو الذي يوجب البيع في السلع، وذا وقع الأمر على ما تراضيا عليه الرجلان م

التيميمونية هو الذي ينقد الثمن للبائع ليقبد في عوضه الإسماعيلية على ما اتفقا عليه فلا إشكال 
 .في المنع؛ لأنه بدل مستأخر بغير المثل، ففيه وجهان من الربا

وذو الإسماعيلية إنما يساوم فق ، أو يشير له  وإذا كان الذي يوجب البيع إنما هو ذو التيميمونية     
إلى السلعة التي أرادها فق ، فهذا في جوازه وكراهته قولان، ويصدق عليه قول المختصر بعد قوله في 

إن قد المأمور بشرط، ثم ، 1".وبخلاف اش،ها لي بعشرة نقداً، وآخذها بحثني عشر نقداً :  فصل العينة
 .الجواز والكراهة قولان ، ففي2"وإن لم يقل لي: " قال
اش، سلعة كذا بعشرة نقداً ولم يقل لي بل قال لنفس،، أو لم :  يعني إذا قال له: قال الحطاب     

ل، قول مال،، ن، باثني عشر نقداً، فاختلف في ذيقل لي ولا لنفس،، بل قال اش،ها وأنا اش،يها م
ومرة كرهه للمراوضة التي وقعت بينهما في السلعة  وانتقد، فمرة أجازه إذا كانت البيعتان بالنقد  يعاً 

 3.قبل أن تصير في مل، المأمور قاله في المقدمات والبيان

                                                           
 .121خليل اسحاق الجندي، المختصر، ص  1
 .121المصدر نفسه، ص،خليل اسحاق الجندي    2
 .429، ص4الحطاب، مواهب الجليل في شرح  تصر خليل، ج  3
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مر في كل منهما تعذر عليه التوصل إلى مراده من النازلة وبين المسألة أن الآ ووجه المطابقة بين     
دم رواجها في السوق، ولابد لها من شراء السلعة؛ لأنه في النازلة لم يمكنه الشراء بالاسماعيلية لع

 .التيميمونية لعدم الوراج، فتوصل إلى مراده بواسطة المامور
وفي هذه المسألة تعذر عليه الشراء لعدم معرفته بالتبايع أو لوجاهة المأمور وحمالته هو، وإلا لما      

ا تعذر عليه بدل سكته في توصل إلى مراده من الإسماعيلية لم -أي ا  -سمح بدفع اثني عشر، والمامور 
 .1"سكة المأمور بواسطة السلعة والله أعلم

رحمه الله  -أجر  اختلاف قول مال،  -رحمه الله  -يس،وح من النص هذا أن أبا زيد التنلاني      
من قال اش، سلعة كذا بعشرة وانا أش،يها من، باثني عشر، ولم يقل لي ولا لنفس، : " في مسألة -

من له دراهم لا يمكنه الشراء  ا لعدم رواجها في البلد، :  التي سئل عن حكمها وهيفي مسألته 
 .فتوصل إلى مراده بالآمر

المسألتين من حيث أن الآمر لم يتوصل إلى مراده إلابواسطة  وهو إجراء أوجبه في ن ره التماثل بين
 .المأمور

 إسناد الوصية إليها في الزوجة الوصي إذا نازعها الورثة في: المسألة الرابعة 
 -أي الزوج  -أن أبا زيد التنلاني سئل عن زوجة وصية إذا نازعها الورثة في إسناد :  وصورةالمسألة    

 الوصية إليها، هل تعزل أم لا؟
أما بالنسبة للبنت المتزوجة، فحذا ظهر رشدها وصلاحها في : " بما نصه -رحمه الله -فأجاب     

فلا يصح الإيصاء عليها لخروجها من حجر أبيها في  ا وقبل موت أبيهاد دخول الزوج  حالها بع
 .حياته، وإن لم يثبت رشدها في حياته فالإيصاء يشملها

وأما مطالبتهم بعزلها عن البنت الأخر  لكونها صارت  اصمة لها بادعائها ما ادعته في تركة      
ازله في مشرف على يتيم جر  بينه وبينه أبيها، فلم أقف في ذل، إلا على ما ذكره ابن رشد في نو 

ومن  تصر : "  عداوة و اصمات أنه يعزل عن إشرافه، ونقله الحطاب آخر الوصايا باختصار ونصه

                                                           
 .344فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه، ص :دراسة وتحقيق ،غنية المقتصد السائل من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق  1
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أن المحجور إذا جر  بينه وبين المشرف على وصيه في أمر عداوة : النوازل أفتى القاضي ابن رشد
 2".لا فرق بين المشرف والوصيوال اهر أنه  1،"أو اصمة فحنه يعزل عن الاشراف

والوصي ارق بين المشرف في مسألة ابن رشد انتفاء الف- رحمه الله -إذن لما ظهر لأبي زيد التنلاني     
 التساوي بين المسألتين في الحكم، فقال بعزل -رحمه الله  -في مسألته التي سئل عن حكمها، قرر 

 .على عزل المشرف المعادي لمحجوره قياساَ الزوجة الوصية بعد دخولها في خصام مع وصيتها 
 .في الاع،اا على بيع القا ضي بعلة الغبن:  المسألة الخامسة     
أن عبد الحق القاضي سأل أبا زيد التنلاني عن الاع،اا على بيع القاضي   : وصورة المسألة     

 بعلة الغبن؟
من قام يتكلم عن ورثة الطالب محمد، يروم  فأما قيام:  وبعد: " بما نصه -رحمه الله  -فأجابه      

 .ل، الفوت للمبيع بما ذكرت من المعاوضةوكه بعلة الغبن، فلا حجة له في ذنقد م، 
و ذا  البيع الفاسد  وقد نص ابن رشد على ان بيع الوصي الذي ثبت فيه الغبن يفوت بمفوتات     

يه الغبن، وبين بيع القاضي الذي ثبت فيه سو  شيخنا أبو زيد التنلاني بين بيع الوصي الذي ثبت ف
 .الغبن كذال،، وقرر أن هذا الثاني يفوت بمفوتات البيع الفاسد، مثله مثل الأول

با  كساء لرجل فالتبس عليه المش،ي وتناز  رب الكساء  3في دلال  :المسألة السادسة      
 .والمش،ي في ثمن الكساء

أن عبد الحق القاضي سأل أبا زيد التنلاني عمن أعطى  :  لية هي صورة المسألة في الغنية البلبا     
بعتها من فلان بمثقالين وشهـد على قوله عدل، فرضي ر ا بالبيع :  كساءً لدلال يبيعها، فقال له

مـا ماش،يت شيئا منه وإنما كذب على، فطلب السمسار فلم : بذل، وطالب المش،ي بالثمن، فقال
لم يعلم بموضعه ثم أخبر أن الدلال باعها لشخص آخر فأقر له بأنه اش،اها يجده، وأخبر أنه هرب و 

                                                           
 .392، ص6الحطاب، مواهب الجليل في شرح  تصر خليل، ج  1
 .499فاطمة حموني،اطروحة دكتوراه، ص :ية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، د راسة وتحقيقغنية المقتصد السائل، من بدا  2
 .هو التاجر الذي يتجول بسلعه بين الأحياء يدعوا الناس لشرائها  :والدلال عند نا  3
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منه بمثقال ونصف و س موزونات، وشهد على إقراره شاهد، فما تقولون في بيع هذا الدلال 
 الف ولي؟ هل يتوقف على إجازة المال، لكونه أمر بشيء فبا  بأقل منه من غير مؤامرته؟

أنه دفع الثمن الذي ابتا  به للدلال ولا بينة على الدفع، هل عليه وكيف لو ادعى المش،ي      
إعادة ذال، فق  بعد الفوت وهو مثقال ونصف و س موزونات ويتبع هو الدلال؟ أو الواجب 
مثقالان الذي قطعها به المال، أولا؟ أم الفوت غير معتبر، بل يتعين رد المبيع نفسه إن سهل رده، 

 وإن تعذر فالقيمة ؟
قلتم أنه ف ولي، فهل ما دفعه للدلال  سب على المال، ويكمل له الباقي إن كان ما  فحن

يساوي أكثر من ذال،، أم ذال، مصيبة نزلت بالمش،ي ويعيد القيمة عند الفوت لتعدي 
 1.السمسار؟

ت إن ثب:  الخ، فأقول...أما قولكم فما تقولون في بيع الدلال: " بما نصه -رحمه الله –أجاب       
تعديه ببيعه بأقَل مما سمى له رب الكساء، فحن كانت قائمة بيد المش،ي خير ر ا في أخذها وإم اء 

البيع، وإن فاتت بذهاب عينها فحن السمسار ي من قيمتها يوم التعدي، هذا مقت ى المدونة 
 .والمختصر وغيرهما والله اعلم

إن كانت العادة أن رب الكساء :  أقول، ف...فكيف لو ادعى المش،ي أنه دفع الخ:  وأما قولكم
هو الذي يتولى قبد قيمتها لا الدلال، فلا يبرأ المش،ي بدفع الثمن إليه مع ثبوت الدفع ف لا عن 
 رد الدعو ، وإن لم تكن العادة أن ر ا هو الذي يتولى القبد، فحن أثبت المش،ي الدفع ببينه برئ 

 .في يمين الوكيل مع غيبته من الثمن، وإلا لم يبرأ، ويبقــى الن ر
وال اهر أنه يجري على عكس المسألة المنصوص فيها الخلاف بين أبن القاسم وأشهب وغيرهما،       
من وكل وكيلًا على قبد دين له على غائب، فلما قدم عليه الوكيل ادعى أن الموكل قبد منه : وهي

يه بدفع الدين، وإن كانت قريبة أن ر حتى أو أبرأه، فالمشهور فيه أنه إن كانت غيبته بعيدة ق ى عل
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،على 1".أبرأني موكل، الغائب أن ر: وإن قال: "  لف الموكل كما نص عليه في المختصر، بقوله
 نسخة ابن عازي مع ما فيها من النقاش

والحاصل أن الدلال هنا وكيل وقد غاب، فادعى المش،ي أنه دفع إليه الثمن وخالف رب      
 2".الأمر بالبيع بالثمن وأنكر أي ا الدفع، والجواب ما ذكرناه، والله تعالى أعلم الكساء، وأنكر

ويبقى الن ر في يمين الوكيل مع غيبته، وال اهر أنه يجري على عكس : " -رحمه الله  -فقوله      
بته دليل على إجراء يمين الوكيل مع غي" الخ...المسألة المنصوص فيها الخلاف بين ابن القاسم وأشهب

من أبي زيد على عكس مسألة من وكل وكيلا على قبد ماله من دين على آخر، فادعى هذا الأخير 
أن الموكل قبد منه أو أبرأه، فالمشهور أنه إن كانت غيبة الموكل الذي ادعى مدينه بأنه أقب ه دينه، 

 .ق ي على هذا الأخير بدفع الدين
 .الذي هو الدلال هنا وهو غائ، والله تعالى أعلموإن كانت غيبته قريبة أن ر حتى  لف الوكيل  

 .في ورثة قا م بعضهم على مدين مورثهم:  المسألة السابعة
نوا درك الغياب منهم، فهل يجوز أن ورثة قام بع هم فصالحوا مدين مورثهم وضم: وصورة المسألة     

 ل، أم لا؟ذ
ذي على المديان ثابتاً لاخصام فيه وصالحه إن كان الحق ال: "  أجاب أبو زيد التنلاني بما نصه      

الورثة عن بع ه وتحمل له درك الباقين إن لم يرضوا بالصلح، فهذا جائز لا غرر فيه، وهي كمسألة 
 3".صلح الأب عن حق محجوره الثابت

مسألة صلح الأب : المسألة التي قرر شيخنا أبو زيد التنلاني الشبه بينها وبين مسألته هي: قلت     
ز لأوب أن يصاح عن يجو : "...  ولده المحجور، ونصها من الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام عن

كأن يكون لولده عرا   -ولا إشكال - الولد أو أنثى بحقه الواجب فأكثرذكراً كان  ولده المحجور

                                                           
 .882خليل ابن إسحاق الجندي، المختصر، ص  1
فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه،  :ة باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيق غنية المقتصد السائل، من بداي  2
 .1211ص
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على مدين فيصالحه الأب على عرا آخر يساوي قيمة العرا الذي في الذمة أو أكثر، وكذال، 
وز له أن يصاح عن ولده بأقل من حقه لكن بشرط وهو أن يخشى فوات  يع الحق، فالصلح يج

  1".ببع ه أولى من فوت  يعه
؛ الخشية من  فال اهر من النص، أن علة جواز صلح الأب عن ولده المحجور بأقل من حقه     

، الأمر الذي حمله  على -رحمه الله  -فوت  يعه، وتل، علة موجودة في مسألة أبي زيد التنلاني 
خرج حكم مسألته  -رحمه الله تعالى  -أن أبا زيد التنلاني  م ؛ ما يعنيالتسوية بين المسألتين في الحك

 .من مسألة صلح الأب عن ولده المحجور عن طريق القياس، والله وتعالى أعلم
 .في إعطاء الفقارة لمن يخدمها بجزء مما يزيد في ما ئها: المسألة الثامنة

أن ساكنة بلا د توات اعتادوا خدمة الفقارة وفق طريقة معلومة، بيان أمرها :  وصورة المعاملة هي     
أن أرباب الفقارة يتعاقدون مع ذي مال على صيانتها وتنقيتها مما يعيق حركة الماء  ا وزيادة بئار 

لخدمة المذكورة؛ الثلث، أو جديدة فيها، وكل العمل ذل، مقابل جزء من الماء الذي يزيد فيها بسبب ا
 .الربع، أو النصف، أو أقل أو أكثر

: ما نصه أبوزيد التنلاني فيها كتبف محل ن ر لفقهاء المنطقة التواتية، هذه المعاملةولقد شكلت      
مائها الذي  صل  وبعد فالذي تقت يه قواعد المذهب أن إعطاء الفقارة لمن يخدمها بجزء من" 
نها إجارة جهل العمل والأجر فيها معاً، ومعلوم أن جهل أحدهما يفسدها، فكيف مته لا تجوز؛ لأبخد

 .بيع الحبس: بجهلهما معا؛ وإن كانت الفقارة محبسة ففيها علة أخر  وهي
ولكن فقهاء بلاد نا يرخصون في ذ ل، قياساً على ترخيص علماء الأندلس في كراء السفن بجزء      

 2".مما  مل فيها

                                                           
، 1، ج-القاهرة -م، دار الحديث 8211 -هـ  1438 :لإحكام، شرح تحفة الحكام، ت طمحمد الفاسي، الإتقان وا  1
 .826ص
فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه،  :باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيق  غنية المقتصد السائل، من بداية  2
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ر إلى شيخنا أبي زيد التنلاني كيف أنه عدل عن تنزيل قواعد مذهب مال، على المعاملة فا ن      
من  -رحمه الله  -المذ كورة إلى القياس المذه ، ولا يعقل صدور هذا عنه من غير سبب لما عرف عنه 

ة بالوجه عن التنزيل لما رءاه من احتياج الناس لخدمة الفقار ل تدقيق المسائل وتحقيقها، فهو إنما عد
 .المذكور
أن ملاك الفقارة في الغالب يكونون عاجزين على خد مة الفقارة بالوصف  هو ووجه الحاجة فيه     
ولا خبرة ولا قدرة لهم عليه، فلو لم يبح لهم  لهم ينفقونه لتحقيق ذ ل، سالفا؛ً لانه لا مالكور المذ  

ولو اقتصروا في خد متها على أجرة هذا التعامل ل اعت الفقارة من بين أيد يهم وهم ين رون، 
متعلقة بذ ممهم لما اجتهد العامل في الخدمة بالقدر الذي يجتهده وهو يرقب دخول جزء من ماء 

 .الفقارة في ملكه
والحق أن عد ول شيخنا أبي زيد التنلاني في المعاملة هذه عن  التنزيل إلى القياس المذه ، دليل      

أ قـنعه بأ نها  صارت من  تعامل فيها مع واقعها؛ الذي -رحمه الله  -واضح وبرهان ساطع على أنه 
 .   ت الملحة التي لم يعد للناس عنها مندوحة، ولذل، التمس لها الجوازالحاجا
بتعامله هذا، بل كان مقتفياً به  هوأن أبا زيد التنلاني لم يكن مبتدعاً  ومما ينبغي الصد  به هنا     
بة المصطفين والأئمة المجتهدين المتبوعين، فقد تعامل عمر بن ن الصحا؛ م ر السلف الصاحآثا

مع الواقع في مسألة الخراج، وقال أبو حامد الغزالي بوضع ال رائب على  -رضي الله عنه  - الخطاب
ومن نوازل : " الناس إذا صفر بيت المال حتى يعطى المرتزقة اجورهم، وفي محمد الفاسي جاء ما نصه

 ل أصبغ عن رجل استأجر من يعمل له في كرم على جزء مما يخرج من الكرم؟وسئ: الشع 
 .لا بأس بذ ل،:  قال     
 ؛ مثل أن يستأجر الأجير يخرس له الزر  وله بع ه؟ وكذ ل،  يع ما يصطر إليه:  قيل له     
مل إلا به، فلا بأس ين ر إلى أمر الناس إذا اضطروا إليه فيما لا بد لهم منه، ولا يجدون الع:  قال     

 1".به إذا عم

                                                           
 .813، ص8محمد الفاسي، الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام، ج  1
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 .ب  اميس البلاد التواتية لما ظهر عليهم من عد م الأمانة وكثرة الخيانةوضمن العلامة ابن أ     
طريق التعامل مع واقعها خلافاً لشيخه سألة من ن أبا زيد سل، إلى تحصيل حكم الموبالجملة فح     

 .   ره فيها ف يق على الناس بمنعهاأبي حفص، الذي غاب عنه فقه واقعها أثناء ن
في الولد الكبير يقف على ما حبسه والده عليه ويجعل له التصرف في :  المسألة التاسعة 

 .غلاته
أن الولد الكبير ير  واقفاً على خد مة الأجنة التي حبسها والده عليه، ثم يقوم  : وصورة المسألة     

وبقي الحال هكذا حتى توفي المحبس، فهل له التصرف فيها، بيت المحبس ويجعل بجمع غلاتها ويسوقها ل
 يعد ذال، مبطلاً للحبس؟ 

و ع غلاتها وسوق  1على خدمة الأجنة وأما كون الولد الكبير واقفاً : " أجاب أبو زيد بما نصه     
ل، لأبيه، فهو تحكم لة يتحكم فيها محمول على تولية ذوإبقاء يده عليها مرس ذل، لمسكن المحبس

 .وإبطال لعقد ثبتت صحته باستكمال شروطه بالاحتمال
لغائب وجعله على يد من  وزه له صح ولو لم يعلم حتى  من وهب شيئاً :  وقد قال ابن عرفة     

؛ لأنه إذا كان بيده بحذن  مات الواهب، بخلاف ما إذا كان الشيء الموهوب بيد الموهوب له الغائب
 .م بالهبة، فيكون بعلمه  ا حائزاً لنفسه إ هـالواهب فكأنه بيد الواهب حتى يعل

الجنات المحبسة قبل فهذا مثل النازلة؛ لأن الإبن الكبير لو فرضنا أنه كان يتولى التصرف لأبيه في      
فلا يعد متصرفاً لأبيه بعد علمه بالتحبيس، بل يكون حائزاً لنفسه كالموهوب له الغائب  تحبيسه إياها

ده قبل الهبة بحذن الواهب ثم علم بالهبة وهو في يده فكان يعلمه حائزا الذي كان الموهوب بي
 2".لنفسه

                                                           
أبو منصور  الهروي، تهذيب  :جنان،   ع جنة ؛  وهي الحدائق ذ وات النخل و الشجر الكثير، ين ر :والصحيح أن يقال  1

 :ت ط 1وأبوالحسن المرسي، المخصص، ط. 869ص 12،ج-بيروت -م، دار إحياء ال،اث العربي8221 :ت ط 1اللغة ط
 192ص  3ج -بيروت -م، دارإحياء ال،اث العربي1996 -هـ 1419

فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه،  :  دراسة وتحقيق - باب الاستحقاقغنية المقتصد السائل،  من بداية باب البيو  إلى  2
 .1124ص
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قرر الشيخ التماثل بين نازلته ونازله ابن عرفة، وعليه سو  بينهما في الحكم؛ ما يعني أنه  و ذا     
 .من نص ابن عرفة بطريق القياس -رحمه الله  -خرج حكم نازلته 
 .أثبت جهل أربابها شخصأذن القاضي في إعمارها ل ميتة في أرض : المسأ لة العا شرة

أن أرضاً عفت منذ أمد بعيد وبناحيتها نخلات تنسب لمال،، فقام شخص :  وصورة المسألة     
ثم  1جنينتسويدها، فأجر  فقارتها وأحدث ماوأثبت جهل أربا ا عند قاا؛ فأذن له في إعمارها و 

 .زرب جزء منها وغرس فيه الغرس
فهل يستحقها كلها بالنخلات وبمجرد النسبة أم  النخلات قام يريد إثباتها لنفسه مال، ثم أن

 لا؟
قد تصفحت سؤل،، أما دعو  المدعي ملكية : "  بما نصه -رحمه الله  -أجاب أبو زيد التنلاني     

تستحق به   ل، إلا بمات له بحزائها، فلا سبيل له إلى ذالأرا المبيعة لجهل أربا ا بمجرد وجود نخلا
الأملا ك من ثبوت الحيازة والتصرف وعد م المناز  والتحديد كما لا يخفاك ذ ل،، وإنما له النخلات 

 .وحريمها فق 
؛ لتبين الخطأ في شهاد  وإن أثبت ملكيتها على الوجه الذي ذكرنا فحنه يستحقها من يد مش،يها     

يس أو بذهاب عينها قياساً على ما روي عن ة من شهد بجهل مالكها، إلاإ ذا فوتها مش،يها بتحب
 2".مال، فيمن شهد بموته ثم ثبتت حياته

في النص هذا صرح أبو زيد التنلاني بقياس مسألته على مسألة من شهد بموته ثم ثبتت : قلت    
وكذل، قال فيمن شهد بموته بينة فبيعت تركته  : " حياته، والتي ذ كرها علي  في منحه فقال

نه ثم قد م حياً، فحن ذكر الشهود ما يعذرون به في دفع الكذب عنهم مثل رؤيته في وتزوجت زوج

                                                           
يطلقه أهل البلا د التواتية على الحوا يبنونه بالحد يقة لجمع الماء به، بغرا استعماله في  السقي  فيما بعد،   :الماجن   1

أحمد اباالصافي جعفري، اللهجة  :؛ الذي هو في عرف أهل البلاد التواتية وحدة قياسية يكال  ا الماء، ين ر بخلاف الماجل باللام
 364، ص-معجمها، بلاغتها، أمثالها، حكمها وعيون أشعارها -التواتية الجزائرية

اطمة حموني  اطروحة دكتوراه،   ف :با ب البيو  إلى با ب الاستحقاق، د راسة وتحقيق غنية المقتصد السائل،  من بداية  2
 .482ص
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معركة القتلى صريعاً فين رون موته أومطعوناً ولم يتبين لهم حياته، فهذا ترد إليه زوجته وليس له من 
 .ع فهو أحق به بالثمن إن وجد قائماً بيمتاعه إلا ما وجده لم يبع، وما 

، أو  أو كتابأو تغير عن حاله في بدنه أو فات بعتق أو تدبيرعينه بيد مبتاعه أما إذا فاتت      
 ل، كله، فحن لم تات البينة بماا له الرجو  بالثمن على من با  ذإيلاد من المش،ي أو كبر صغير فحنم
وإن شاء أخذ  هم الزور، فليأخذ متاعه حيث وجدهفذل، كتعمد تعذر به من شبهة دخلت عليهم

 1".ذي بيع به وترد إليه زوجتهالثمن ال
أن الفقارة التي شهد ت البينة :  هو –رحمه الله  -منتوج قياس شيخنا أبي زيد التنلاني  :قلت     

بجهل أربا  ا وبيعت بح ذ ن القاضي على إثرها ثم تبين خطأ البينة وظهر أربا  ا، تؤخذ بالثمن من 
إن فاتت بتحبيسها أو بذهاب عينها فلر ا ال اهر مش،يها بالإذ ن إن كا نت قائمة عنده، وأما 

 .الرجو  بثمنها على من فوتها  ما
هذا في حالة ما إذا تبين خطأ البينة والشهود، أما إذا ظهر كذ ا فلرب الفقارة ال اهر أخذها     

 .والله أعلم. على كل حال، وإن شاء أخذ الثمن الذي بيعت به
 صي هل له قبول بعض الموصى عليهم دون بعض؟في الو : المسأ لة الحادية عشر 

وبعد فللموصي قبول بعد الموصى : " سئل عنها أبو زيد التنلاني فأجاب بما نصه هذه المسألةو      
عليهم دون البعد إن لم يقبل الجميع في حياة الموصي، وإلا لزمه قبول الجميع، وذ ل، داخل في 

 .3..."2سه في حياة الموصيوله عزل نف: " عموم نص المختصر، وهو قوله
، قرر من خلال هذا النص إدخال الصورة -رحمه الله  -فأنت تر  كيف أن أبا زيد التنلاني     

؛ "وله عزل نفسه في حياة الموصي"الجزئية ال اهرة من عنوان المسألة تحت عموم نص أبي المودة خليل 

                                                           
 .126، ص9علي ، منح الجليل شرح  تصر خليل، ج  1
 .829خليل بن إسحاق الجندي،  المختصر،  ص  2
فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه،   :ة وتحقيق دراسة باب البيو  إلى باب الاستحقاق، غنية المقتصد السائل،  من بداي  3
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الكل وصورة عزل الموصي نفسه في الذي هو شامل لصورة عزل الموصي نفسه في حياة الموصي عن 
 .حياة الموصي عن البعد

في حبس ذكر فيه أن البنات إن احتجن فلهن النفقة والكسوة  :المسألة الثا نية عشر     
  ولاحق لمن تزوجت منهن

وعلى محبنا وأخينا في الله الفقيه : ومن خ  أبي زيد التنلاني: " جاء في غنية المقتصد السائل      
سلام عليكم ورحمة الله الأريب أبي عبد الله سيدي محمد بن العلامة السيد الحاج عبد الله ألف النبيه 
  : أما بعد وبركاته
فحن الأشرف مولانا أبا فارس بن مولاي عبد الرحمان سألني عن مسألة في  نور الله قل  وقلبكم     

وبشهاد تكم وهي أنه قال في حبسهم الذي حبسه عليهم والدهم المذكور، الذي عقده بوثيقتكم 
إن احتجن فلهن النفقة والكسوة بالمعروف، فمن استغنت منهن بزوج أو ما ل فلا حق لها، : البنا ت

 وكذل، بنات كل طبقة، فسألني عمن لها أب موسر، أيكون لها حق أو داخلة في عموم من؟
تد خل في عموم من استغنت ا ما ذكر من الأكل والكسوة، ولابأن ظاهر اللفظ أن له: فأجبته     

 :لوجهين
أنها ليست غنية لغة إذ لا مال لها ولذل، وجبت نفقتها على أبيها؛ لأن مال أبيها لا : أحدهما     

 .شبهة فيه، وإنما أوجب الشر  نفقتها عليه مواساة
خرج على تسليم د خولها في عموم من، فقد خصص هذا العموم بالزوج والمال، ف: والوجه الثاني     

 .1"عنه الاستغناء بالأب الذي لولا التخصيص لدخل فيه
أو بمال  ب موسر أو بزوجسواء استغنت بأ ؛فمن استغنت يشمل كل مستغنية : فقول المحبس

ت الأب لعموم من بالمستغنية  ما، وعليه فحن ذا يعد تخصيصاً " بزوج أو مال: "  اكتسبته، لكن قوله
 .تسي من الحبسالموسر لها أن تأكل بالمعروف وتك

                                                           
فاطمة حموني ،  اطروحة دكتوراه،  :باب البيو  إلى با ب الاستحقاق، د راسة وتحقيقالسائل،  من بداية غنية المقتصد   1
 .1193ص
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ملقوطة كذل، من غنية المقتصد السائل، ففيها أجاب أبو زيد على : المسأ لة الثا لثة عشر     
الذي أجبتكم به أولا، هو أن أحد الشركاء إذا أرا د شراء : " تعقيب القاضي عبد الحق عليه بما نصه

اصل جوابي وأنا عليه إلى مالا ينقسم لنفسه من غير أن يدعو لبيع نصيبه فلا يجاب لذل،، هذا ح
 .الآن، ولم أقف على من أباح ذل،

وكلام القاضي عيا ا الذي نقلتموه عن ابن غازي حجة لما أجبت به؛ لأنه قال على نقل ابن      
من قصد بدعواه للبيع إخراج : عرفة الذي نقله عنه ابن غازي في كتابيه الشفاء والتكميل ما حاصله

 .عنه، فليس له أخذه بما وقف عليه من الثمنشريكه والانفرا د بالبيع 
وإ نما قلنا أنه حجة لجوابي؛ لأنه أعَم منه، والَأعم يستلزم الأخص ضرورة، وإنما كان أعم منه؛      

 1".لأن موضوعه فيمن أرا د البيع ظاهراً وقصد بذل، الإخراج من غير طلب للبيع
ه الذي ثبت عليه من أفراد نص ابن عرفة العام في هذا النص جعل أبو زيد التنلاني جواب :قلت     

 .المذ كور؛  أي بمعنى خرجه عليه بطريق العموم
 .في المرأة القائمة بضرر نفسها:  المسألة الرابعة عشر 

أن الزوج يغيب على زوجته غيبةً طويلةً تزيد عن الثلا ث سنين، وتشتكي :  وصورة المسألة     
ك الوطئ، فيطلقها عليه بعد الإعذار إليه والتلوم عليه إن علم زوجته للقاضي عد م الإنفاق وتر 

 .2مكانه
غير أنه قد يتعذ ر إعلامه ككون المرأة المذكورة لا تجد رفقة تسافر موه، ولا قدرة لها على كراء      

 الرسول لفقرها، والحاصل تعذر إعلامه بأي وجه، فهل تبقى ب ررها أم كيف يفعل في أمرها؟
وأما القائمة ب رر : "  لصورة الفقهية سئل عن حكمها أبو زيد التنلاني فأجاب بما نصهوهذه ا    

نفسها فليس عندي إلا ما نقله شراح المختصر وغيرهم من أنه لابد من الإعذار إليه، ولم أقف على 

                                                           
 .912ص  فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه،: من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيق  ،غنية المقتصد السائل  1

 .126، ص4مواهب الجليل في شرح  تصر خليل،  جالحطاب، : ،  ين ر(الجد) قاله ابن رشد   2
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لى ل عو تمويته يدمن تكلم على تعذر الإعذار، غير أن الحكم على زوجة الأسير ببقائها إلى موته أ
 1".بقاء هذه كذل،، إنتهى جوابه

لا تتزوج إمرأته ولا يقسم ماله إلا :  وأما مسألة مفقود أرا الشرك فقال المتيطي: "  وفي المواق     
 2...".بموته تحقيقاً أو تعميراً في قول كل أصحا بنا حاشا أشهب

سألته ومسألة الأسير، وعليه قرر في النص قبل هذا التماثل بين م -رحمه الله  -فشيخنا أبو زيد      
 .سو  بينهما في الحكم على الزوجة ببقا ئها في عصمة الغائب عنها حتى ثبوت موته أو تمويته

 و ذا التقريروهذه التسوية عد شيخنا أبو زيد التنلاني  رجاً لحكم مسألته على مسألة الأسير     
 . رق ظاهر بين المسألتيننفي الفارق، إذلاف قياسالمشار إليها في المواق بطريق 

 .كراء حاصدي الزريعة بجزء مما يحمله ما اكثروه من الإبل: المسأ لة ا لرابعة عشر 
وأما المسألة التي ذكرت أنها عمت  ا : " لتنلاني؟ فأجاب بما نصه سئل عنها الشيخ أبو زيد ا     

مله ما اكثروه من الإبل، فحن كان ؛ وهي اك،اء حاصد ي زريعة الحلفاء بجزء مما   البلو  في بلاد كم
؛ فهي من أفراد المسألة  ما  مله البعير منها معلوماً لا يكاد يختلف وموضعها أي اً معلوم للمتكاريين

وجاز بنصف ما  تطب : " التي نقلها ابن يونس واللخمي عن الموازية، المشار إليها بقول المختصر
 3".عليها
ل، معلوماً، ولا إشكال في الجواز حينئذ لمعرفة المتكاريين بقدر الكراء وقد عللوا الجواز بكون ذ     

 .والمسافة
وأما إن كان ما  مله الجمل منها غير معلوم ومكانها  هولاً لأحد المتكاريين فلا إشكال في المنع      

ة وغيرها، إلا على ظاهر المذهب؛ للجهل بالمسافة والكراء، وهو كالبيع فيما  ل و رم كما في الرسال

                                                           
 .99فاطمة حموني، اطروحة د كتوراه،  ص  :ة باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيقغنية المقتصد السائل،  من بداي  1

 .224،  ص2المواق،  التاج والإكليل لمختصر خليل، ج  2
 .824خليل بن إسحاق الجندي، المختصر، ص  3
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أن من العلماء من يجيز الجهل في ذل،، وهو الإمام أحمد و اعة من السلف، فيجوز لمن ألجأته 
 1".ال رورة إلى ذل، تقليدهم

تل، هي عا د ة أبي زيد التنلاني أثناء ن ره في الممنوعات على قواعد مذهب مال، التي : قلت     
لها على الأقوال ال عيفة ، لا ي،دد أبداً في تخريع الجواز عمت  ا البلو  وإزدادت حاجة الناس إليها

 .أو على أقوال من خارج المذهب، وفي هذا دليل قاطع على مقاصدية الرجل وواقعيته بالمذهب
كيف يكون العمل بال عيف :  هذا وقد أنكر علينا استاذنا محمد دباغ استدلالنا الأخيرسائلاً     

 دليلاً على المقاصدية؟
؛ لأن إعمال الأقوال ال عيفة  الخطب سهل ياسيدي: - في تواضع الطالب بح رة أستاذه -لتق    

ال عيف؛ أي إذا  جانب رجح عندهإلا على المجتهد المقيد في حالة ما إذا ت ممنو  باتفاق أهل المذهب
 2عنده موجب قوته وصار عنده راجحاً بعدما كان مرجوحاً، وحينذ فق  يجوز إعماله قام
ة تطبيق أنه إعمال ألجأت إليه ال رورة المتمثلة في خطور  ن إذا تأملنا الإعمال المذكور ظهر لناوم   

عن فقيه  تهد يتمتع بالحس المقاصدي، و ذا إلا ر الراجح من الأقوال، وهو ن ر مقاصدي لا يصد
 . -رحمه الله -الدليل العقلي بانت ل، مقاصدية أبي زيد

 .الموكل على عقد يعقد نكاح موكله على شرطفي : المسأ لة ا لخامسة عشر
أن رجلًا وكل من يعقد له على امرأة فعقد له عليها بشرط إن تزوج عليها فهي  : وصورة المسألة      

 فهل يلزمه أم لا؟ل، طالق، وأنكر الموكل بعد أن د خل  ا أنه وكل موكله على ذ
وإن امرأة بألف عينها :  تجري على قول خليل إنها: "  أجاب عما ي هر أبو زيد التنلاني فقال     

 4"المسألة... 3أولا فزوجه بالفين
                                                           

فاطمة حموني، اطروحة دكتوراه،   :ة باب البيو  إلى باب الاستحقاق، د راسة وتحقيق المقتصد السائل،  من بداي غنية  1
 .866ص

 896-892، ص8،ج-المغرب -عبدالله بن ابراهيم، نشر البنود على مراقي السعود، مطبعة ف الة، المحمدية :ين ر 2
 .126خليل بن اسحاق الجندي، المختصر، ص   3
محمد ياسين الداوي، لنيل درجة الدكتوراه   :باب النكاح وتوابعه، بحث مقدم من -دراسة وتحقيق   -ية المقتصد السائل غن  4

 .828فقه وأصول، ص   :العلوم في العلوم الإسلامية، تخصص 
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مثلًا من مو الدنانير، ( بألف) ؛ أي الزوج وكيله أن يزوجه (وإن أمر: " )  قال شارحه علي      
) وكلت، على أن تزوجني فلانة بألف، : ؛ أي الزوجة بأن قال له-بفتحات مثقلاً  -( عينها) سواء 
؛  أي وكيل الزوج ( فزوجه) زوجني امرأة بألف : ؛  أي لم يعين الزوج الزوجة لوكيله بأن قال له( أولاً 
) كان ( فحن) من مو ذل، ولم يعلم أحد الزوجين بتعدي الوكيل قبل العقد ولا  -مثلاً  -( بألفين) 

ألفاً إن ) للزوجة  (فعلى الزوج ألف وغرم الوكيل) الزوج بالزوجة قبل علم كل منهما بتعديه ( دخل
ح رت توكيل الزوج له بألف؛ لأنه غرور ( أو ببينه) منه ( بحقرار) ؛ أي ثبت تعدي الوكيل (تعد 
ح رت توكيل الزوج له بألف لأنه ( أو بينه) منه ( بحقرار) ، أي لم يثبت تعدي الوكيل (وإلا) فعلي 

؛ أي الزوجة أن عقد (فتحلف هي ) ة  ، أي لم يثبت تعدي الوكيل بحقراره ولا بين(وإلا) عرور فعلي 
أنه لم يوكل إلا بألف، فهو المبدأ باليمين لرد دعو  الوكيل أنه وكله ( إن حلف الزوج) النكاح بألفين 

بألفين وغرمت الوكيل الألف الثانية، فحن حلف الوكيل بعد حلف الزوج سقطت الألف الثانية، وهذا 
 .1"الثانية بمجرد نكوله بعد حلف الزوجإن حققت عليه الدعو  وإلا غرمته الألف 

مسألة أبي المودة أجر  هذا التفصيل الذي أبداه علي  على  -رحمه الله  -فشيخنا أ بو زيد      
 .وهو ضرب من القياس المذه  خليل في مسألته ؛

مقدم الجماعة على أخواته يزوجهن قبل بلوغهن من غير الخشية :المسألة السادسة عشر
                 عليهن

ثم لا جبر : " لا يزوجهن إلا بعد البلوغ؛ لقول خليل بعد جبر الأب والوصي بشرطه" : قال أبوزيد 
 2".فالبائع

، فحذا لم 3وليس لأحد أن يزوج الطفلة قبل بلوغها من قاا أو وصي إلا الأب وحده: وفي التوضيح
 ".اعلم والله. يكن للقا ضي تزويجها قبل بلوغها فمقدمه من باب أولى

 :يس،وح منه الآتي" الخ...فحذا لم يكن للقاضي تزويجها: " -رحمه الله  -فقول أبي زيد      
                                                           

 .428، ص3علي ، منح الجليل شرح  تصر خليل، ج  1
 .96خليل بن إسحاق، المختصر، ص  2
 .288، ص3ق الجندي، التوضيح، جخليل بن إسحا  3
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 .أن أبا زيد التنلاني ينزل الجماعة المشكلة من صالحي البلد بمنزله القاضي :أولا     
 ركو استدلاله بالمفهوم الأولوي من نص التوضيح المذ  :ثانياً       

 .لإخوانه فيما تصدقوا به في محاسبة الأخ الصغير أو وليه: شرالمسألة السابعة ع
 د الحق القاضي لأبي زيد التنلانيمن عند عب  ذا ففي غنية المقتصد السائل ورد ت شور      

وبعد فلأوخ الصغير أو وليه محاسبة إخوانه بما أنفقوا في : "  بما نصه -رحمه الله  -فأجاب عنها 
 1..."ما في المختصر وغيره في النفقة، فأحر  الصدقاتأنكحتهم وعلى عيالهم ك

 .في حكم المداري والمضيف في البلاد التواتية: المسألة الثامنة عشر
أصل الجواب عن هذه المداراة مسألة سحنون في الرفاق : " صورة المسألة في غنية المقتصد السائل     

تاب الأكرية وكتاب الغصب ونقلها عنه حاويه في كم اللصوص، وقد نقلها  البرزلي في تعرا له
ومن هذا المعنى ما قال :  المشدالي في كتاب الجهاد من تكملته لحاشية الوانوغي على التهذ يب ونصه

فيصانعهم بعد الرفقاء على مال عليهم وعلى من  الرفاق يعرا لهم اللصوص ليأكلوهمسحنون في 
 .ابه من ذ ل،غاب من أربا ب الأمتعة فيأبى الغائب من دفع مان

إذا عرف من سنة البلد أن إعطاء المال ينجيهم فذ ل، لازم للحاضر والغائب، وعلى  :قال     
أصحاب ال هر من ذ ل، ما ينو م، وإن كان يخاف ألا ينجيهم ذل، وإن اعطوا أو كان فيهم 

 يكن على موضع لد فع ذ ل، فأحب لهم أن يدفعوا عن أنفسهم وأموالهم، فحن لم يفعلوا واعطوا لم
 .انتهى. الغائب شيء

فيؤخذ منه حكم المداري والم يف في هذه البلاد، وأنه إن كان ما يدار  به أو ي يف به      
ال لمة عرف من سنة بلاده أن ذل، ينجي من ظلم أولئ، ال لمة، فذل، لازم لكل من يخاف على 

 .؛ سواء كان ساكناً بالبلد أو ساكناً بغيرها ماله منهم

                                                           
فاطمة حموني، اطروحة دكتوراه،    :ا ب البيو  إلى با ب الاستحقاق، دراسة وتحقيقغنية المقتصد السائل، من بداية ب  1
 .232ص



بعض صور تخريج الفروع على الفروع في الغنية البلبالية                       :الفصل الثاني  

 

 
320 

إن كا ن يخاف أن لا ينجيهم ذل،، أو كان لهم وجه يد فعون به ظلمهم عن ما لهم من سطوة و      
 .أوجاه فليستحب الإعطاء مع غيرهم ولا يجبرون على ذل، والله أعلم

فما قاله شيخنا أبو زيد في جوابه جواباً وانتقاداً، هو الذي عليه : وبعد: ثم أجاب بعده القاضي     
، إذ الاختصار ف ل التطويل، والإسهاب لا يخلوا من تعقيد وتهويل وتحريف وتغيير الاعتما د والتعويل

 .وتبديل
؛ لأنه بلغ درجة التحقيق وتغذ  بلبان  فشأن، بجواب شيخنا حفظ الله وأدام لنا وجوده     

 الحق التدقيق، ومنه تعالى أسأل التوفيق إلى أقوم طريق والنجاة من عذاب الحريق، فينبغي للمفتي تبيين
 1".بأوجز عبارة وبأقصر لفظ وإشارة، لأن ما قل وأفاد خير مما كثر وزاد أهـ

؛ هم من يعرفون  نعتهم على بعد المالعلى دفعهم بمصا ال لمة المتعارف بالبلاد التواتية :قلت     
ة دالة ، عبار "الخ...فيؤخذ منه حكم المداري"  : أبي زيد التنلاني، وعليه يكون قول 2"بالغزي"  ا 

) لزوم كل من له مال يخاف عليه بالبلد، المشاركة في  ع ما يدار  به  -رحمه الله  -على أخذه 
 .، من مسألة سحنون عن طريق القياس(الغزي

لك ثم اشترى ما الموصى لهم الورثة واسترعى على ذفيمن صالح من :  المسألة التاسعة عشر
 .صالح عليه

 هم صاح الورثة أوصى لأولاد أخيه المعينين بثلث م،وكه، فقام بعأن رجلا :  وصورة المسألة     
 ه؟ فهل شراؤه هذا يبطل اس،عاء   ما صاح عليه، ثم بعد الصلح اش، واس،عى عليه

فشراء المصاح ما صاح عليه يبطل :  وبعد: " فقال  –رحمه الله  -زيد التنلاني  أجاب أبو   
يره بحصرته وسكوته حتى انق ى المجلس يبطل قيامه كما في العاصمية ؛ لأنه إذا كان بيعه لغ اس،عاءه

  3".وغيرها، فشراؤه هو له من باب أحر 

                                                           
فاطمة حموني ، أطروحة دكتوراه،    :باب البيو  إلى باب الاستحقاق،  دراسة وتحقيق غنية المقتصد السائل ، من بداية  1
 .692ص

 كلما ذكروا الغزي أرادوا به ال لمة المذكورين  ببلدنا ؛ الذين وهذا الإسم مسمو  من الأكابر 2
 .224ص أطروحة دكتوراه،  ،فاطمة حموني: ة بلب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيق غنية المقتصد السائل، من بداي  3
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وهذا يعني  ،العاصمية وغيرها بالأحروية من نص ف اهر من النص أن الجواب عن المسألة أخذ      
وهوضرب من القياس ، حر سئل عنها بطريق مفهوم الأ المسألة التي أن أبازيد التنلاني خرج جوابه عن

 الخطا بي البعيد كل البعد على السفسطائية
 .تخريجا ت ابن أبي زيد التنلاني: لمطلب الثانيا

المشار إليه في  د بن عبد الرحمان بن عمر؛ المكنى بأبي عبدالله ومحم والمراد بابن أبي زيد التنلاني     
من المكثرين من التخريع  -رحمه الله  -راد هو، وهوغنية المقتصد السائل بالإبن، فحيثما أطلق  ا فالم

 .وفيما يلي نماذج عنها .البلبالية في الغنية
 .في حرث الجنان بنصف ما يحصل من الزرع منه: المسألة الأولى

في  ا لهمأرضهم يسلمونها لمن  رثه ولئ، الذين عجزوا عن خدمةأ أن بعد : صورة المسألةو      
 يسقي لهم نخلها مقابل جزء من ثمرتها، فهل لها وجه جواز؟ ، وجزء مما  صل من زرعها

؛  المعاملة في المسألة فاسدة على مذهبنا: "  بما نصه -رحمه الله  - التنلاني أجاب ابن أبي زيد     
الكراء فواضح، وإما لكون الأرا قابلها شيء من الزريعة حيث  أو  المزارعة إما لاجتما  المساقاة و

كما في النوادر وشرح   -ة من العامل، وإن كانت الأرا لا ثمن لها، فأون ابن عبدوس كانت الزريع
 .إنما أجاز مال، أن تلغى الأرا إذا تساويا في إخراج الزريعة والعمل:  قال –الحطاب 

فاما إذا كان  رج البذ ر غير  رج الأرا لم يجز وإن كان لا كراء لها، ويدخله كراء الأرا بما      
 .إهـ 1منها، ألا تر  لو أكريت هذه الأرا ببعد ما يخرج منها لم يجز وهذا هو الصواب يخرج
وإلغاء : "  علي سيدي الحسن بن رحال ما نصهوقد قبلوا تفسير ابن عبدوس، ولذل، قال أبو  

 2".الأرا إنما يجوز إن لم يقابلها بذر فافهم
     

                                                           
فاطمة حموني ، أطروحة دكتوراه، ص   : باب الاستحقاق،  دراسة وتحقيقباب البيو  إلى غنية المقتصد السائل ، من بداية  1
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 .122، ص2الحطاب، مواهب الجليل شرح  تصر خليل، ج  2
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ب مال، كما أشار له غير واحد، أو على خلاف والجواز في المسألة إنما يجري على غير مذه      
 1"ضعيف فيه والله أعلم

أن إعطاء  بن ره الدقيق -رحمه الله  –لقد أدرك  : قلت في بيان صناعة ابن أبي زيد لهذا الجواب     
وأن علل المنع لها قد  ها معاملة ممنوعة على قواعد مال،،الجنات لمن يخدمها على جزء من زرعها وثمر 

 .تتعدد
أدرك أن واقعها بالبلاد التواتية يثبت عموم البلو   ا واعتياد الناس  ذاته الوقت كما أنه وفي      

، وأضحت من حاجياتهم التي لها حكم ال روريات، أنهم أصبحوا لا يستغنون عنهاعليها إلى حد 
لى تخريع الجواز إ عد مذهب مال، المانعة منها عليهاعن تنزيل قوا -رحمه الله  –ل، عدل ومن أجل ذ

 : لها من قولين ضعيفين
، في المسألة –رحمه الله  -الليث  اء الأرا بكل شيء ولو طعاماً، وهو مذهبجواز كر  :الأول     
 .جر  الأندلسيون العمل بههو ما أ و

 .جواز اجتما  المساقات والمزارعة، وبه قال أحمد وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة :والثاني    
ل، تخريع الفرو  استند في تحصيله للجواب المذكور على مس بي زيد التنلانيابن أل أن والحاص     

وتبصر بما عسى أن  مذهب مال، على المعاملة المذكورةن ر إلى تطبيق قواعد  على الفرو ، وذل، أنه
يسفر عنه من ت ييق على الناس في المجال الفلاحي المصدر الأساسي للثروة أنذاك، فعدل عنه 

 .خريع المف ي إلى التوسعة على الناس ورفع ال يق والحرج عنهمللت
فيها، وهو ين ر  لم يهمل واقع المعاملة -رحمه الله  -أن ابن أبي زيد ومن إذا تأملنا هذا ظهر لنا     

بل تعامل معه وجعل له أثراً في الحكم عليها، وهذا إن دل على شيئ فحنما يدل على تشبعه بفقه 
  .الذي هو الإصابة في الفتو  ؛ جه للمفتي مو الهدف المنشود؛ المو  الواقع

 

                                                           
 .342ص أطروحة دكتوراه، ،فاطمة حموني: ية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيق غنية المقتصد السائل، من بدا  1
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 .خراصة توات: المسألة الثانية

عقدة  واستمر إلى يوم الناس هذا هي بحسب ما جر  به عمل التواتيين قد يماً  توات وخراصة     
 :ث مركبة من عقد ثلا 

من قمح وشعير، وهو يختلف  من منه كيل معلوم  1؛ لكل ما جل كراء ماء الفقارة: الأولى       
 ببلد أولاد ابراهيم تسمى بأركاس،  فقارة : فمثلا ويقل في ال عفية ؛ فقارة لأخر ، يزيد في القوية

 .الماجل فيها تكر  بقلبتين ونصف من القمح، ومثلها من الشعير فقارة قوية العطاء ؛ وهي
ا الأخير سقي النخيل والأشجار تولى هذتبرم بين صاحب الجنان والعامل؛ على أن ي :الثانية      
 .ل جزء مشا  من ثمرتهمامقا ب
 .زر  بياا الأرا الكثير على جزء مشا  فيما يأتي من الزر : الثالثة     
؛ هو أن الخراصة كراء للماء - حتى لا يتوهم أنهما شيء واحد -والفرق بينها وبين الخماسة      

مة العامل المك،ي، أنتجه الجنان الذي يسقى بماء الخراصة أم لم بمقدار معلوم من القمح والشعير في ذ
 .ينتجه، أما الخماسة فهي استئجار على خدمة الجنان بجزء مشا  في ثمرته وزرعه

خراصة توات : "  في الغنية البلبالية فقال -رحمه الله  -التنلاني  زيد ابن أبي والخراصة هذه كيفها     
ا اجتما  الكراء والمساقاة؛ لأنه أكر  ماءه بكذا، ويسقي له شجره فيه -أي كراؤها للجنات -

بكذا، فحن كان الحرث في أرا لها ثمن صار فيها مع ذل، كراء الأرا بما يخرج منها وقد أجازه 
 2" اعة، وان ر الحطاب وفيه ما يد ل على أن اجتما  الكراء والمساقاة فيه خلاف أهـ

أن المالكي يمنع خراصة توات ويعلل منعه إياها بجملة من يس،وح من النص هذا  :قلت     
 .-رحمه الله–التعليلات لا بعلة واحدة، فهي إذن معاملة ممنوعة على مذهب مال، 

                                                           
 84، وتتكون من قراري ، الأصل في عددها د ة قياسية ؛  يستخدمها أربا ب الفقارة في قياس مائهاوح  :الماجل باللام هي  1

 فهي الحوا الذي يبنى بالجنان لتجميع الماء الداخل إليه، وقد سلف بيان هذا : أما الماجن بالنون قيراطاً،
 .  391فاطمة حموني، ص  :ة وتحقيقية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسغنية المقتصد السائل، من بدا  2
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غير أن شيخنا ابن أبي زيد التنلاني لما أدرك حاجة الناس إليها راح يتلمس لها الجواز في أقوال      
فحن كان الحرث في أرا لها ثمن صار فيها مع ذل، كراء : -رحمه الله  -أهل العلم، ولذل، قال 

 ".الأرا بما يخرج منها، وقد أجازه  اعة وان ر الحطاب، وفيه ما يدل على اجتما  الكراء والمساقاة
يقصد بالمجيزين كراء الأرا بما يخرج منها؛ الليث وابن العربي وأهل  -رحمه الله  -فهو

والأرا لا تكر  : " هذا الموضع، ففي  جة التسولي جاء ما نصه الأندلس الذين خالفوا مالكاً في
بجزء تخرجه، ولكن عمل عامة الناس اليوم على مذهب الليت ومن أخذ به، ولا يستطيع أن يردهم 

 .راد
وأما كراء الأرا بجزء مما يخرج منها فهو مذهب فيه أحاديث كثيرة والمقنع فيها قوي، : ابن العربي     

ينا الله تبارك وتعالى قد أذن لمن كان له نقد أن يتصرف في طلب الربح، أو يعطيه لغيره وذل، أنا رأ
 .يتصرف فيه بجزء معلوم، فالأرا مثله، وإلا فأي فرق بينهما ومن نفعله

 .1"ومن نفعله، وهي إحد  المسائل التي خالف أهل الأندلس فيها مالكاً : فا ن ر قوله     
تدل به ابن ابي زيد على وجود الخلاف في العقدة المشتملة على الكراء ونص الحطاب الذي اس     

وذكرها البرزلي في أوائل البيو  وبين وجه منافاة البيع لكل واحد من هذه العقود، : " والمساقاة هو
وذكرها من ومة في أبيات  سة، وذكر البيتين اللذ ين ذكرهما أبو الحسن، وذ كر أن المنع هو مذهب 

 2".اسم، وأن أشهب يخالفه في هذه العقودابن الق
 ". وأشهب الجواز عنه ماا:"... قال أبو عبد الله التاودي على قول ابن عاصم     
والبيع والصرف ممتنع حلافاً لأشهب، ومفاد الن م أن خلافه جار في الجميع، : ابن الحاجب     

 3".وصرح به إبنه

                                                           
م ، دار الفكر 8218-هـ 1433:  ، ت ط1ط التسولي، البهجة في شرح التحفة، و امشة حلى المعا صم لفكر ابن عاصم، 1

 ..833، ص8جللطباعة والنشر والتوزيع،  
 .314، ص4الحطاب، مواهب الجليل شرح  تصر خليل، ج  2
 .14، ص8عاصم لفكر ابن عاصم،  امس البهجة في شرح التحفة، جأبو عبد الله التاودي، حلى الم  3



بعض صور تخريج الفروع على الفروع في الغنية البلبالية                       :الفصل الثاني  

 

 
325 

 حلى المعاصم لفكر ابن عاصم، هو الذي حمل شيخنا إذن هذا الخلاف المقرر في الحطاب وفي     
ابن أبي زيد التنلاني على عقد موازنة بين منع ابن القاسم من اجتما  الكراء مع المساقاة وإجازة 

 .أشهب له، واختيار قول هذا الأخير المحقق للتوسعة على الناس والرفع للمشقة والحرج عنهم
واز خراصة توات من أقوال العلماء بعد أن منعت على لاني خرج جة فحن ابن أبي زيد التنوبالجمل     

 .قواعد المذهب، وذل، هو الاجتهاد المصلحي
 .ماسة تواتخ : المسأ لة الثالثة

 يقوم بمؤنة نخله وزر  بياا أرضه أن مال، الجنان يدفعه مع البذور لمن: اسة توات هيوصورة       
نه ن ير جزء مشا  من غلتهما ؛ أي من تمرة الجنان وزرعه اجامع تعهد النخل والزر  بالسقي وما  ت

 .بعد الجذاذ والحصاد
و اسة توات فيها اجتما  : " فقال  لمسألةوفي غنية المقتصد السائل كيف ابن أبي زيد التنلاني ا     

: عقودقال في كتاب جواهر الل، أحمد وأبو يوسف، المساقاة والمزارعة في بياا كثير، ويقول بجواز ذ
وأما إذا كان بين الأشجار أرا بياا مكشوفة قليلة أو كثيرة فحنه تجوز المزارعة عليها مع المساقاة في 
عقد واحد، ويكون للعامل جزء من التمرة وجزء مما تخرج الأرا وذل، مذهب أحمد ومذهب أبي 

 1..."يوسف خلافاً للباقين
؛ لإنها -رحمه الله -جة عن أصول مذهب مال،أن  اسة توات معاملة خار وال اهر من هذا         

أن الكثير من  وعلم ن أبي زيد أدرك حاجة الناس إليهابالنهاية استئجار بمجهول، غير أن شيخنا اب
 اعت للولم تبح لهم الخماسة ، و ها والقيام بمؤنة نخلها وشجرهاملاك الحدائق لايقدرون على زرع

 .حدائقهم من بين أيديهم وهم ين رون
ولو اقتصر في خدمتها على إجارة متعلقة بذ مم الملاك لما وقع من العمال مثل ما يقع منهم         

 .إذا علموا أن أجرهم متعلق بما  صل من الزر  والثمر، وأن قلته وكثرته تابعة لقلته وكثرته

                                                           
 .229فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه، ص :دراسة وتحقيقة باب البيو  إلى باب الاستحقاق، غنية المقتصد السائل، من بداي  1
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من أجل ذاك وهذا جعل شيخنا المذكور  اسة توات من صور الحاجات التي لها حكم         
ال روريات فعدل عن تنزيل قواعد المذهب المانعة لها إلى تخريع الجواز لها على مذه  أحمد وأبي 

 . يوسف
من على جادة المذهب في المسألة هذه، أدركنا  ومن إذا تأملنا خروج ابن أبي زيد التنلاني ونزوله    

لما رأ  في قواعد مال،  – رحمه الله –أنه من إملاءات الن ر إلى مآلات التطبيق عليه، وذل، أنه 
المنع من الإجارة المجهولة، عدل عن تنزيلها على  اسة توات إلى التماس الجواز لها عند أبي حنيفة 

 .وصاحبه أبي يوسف
بل نقل عنهما  والمؤكد أن أبا حنيفة وصاحبه لم ينقل عنهما أنهما صرحا بجواز الخماسة المبحوثة،     

جارة المذكورة، ويدل لمجهولة، وهو ما يدل بمنطوقه الصريح على جواز الإنهما قالابجواز الإجارة اأ
  .بالالتزام على جواز  اسة توات وسائر المعاملات المماثلة لها

 .فيمن ادعى ملكية فقارة بإزاء قصرهم منقطعة السيلان: المسألة الرابعة 
ة فقارة بحزاء قصرهم منقطعة أن أناساً ادعو ملكي: وصورة المسألة في غنية المقتصد السائل هي

تملكوها عن طريق الإرث، وآثار السواقي منها إلى أرضهم العامرة دليل على صدق دعواهم،  نالسيلا
لادعائهم جهل أربا ا، فهل لهم لهم وسعوا في تملكها بالتقويمفقا م قوم آخرون من قصر آخر  اور 

لملكية المجردة عن مصدق من بينه غير ذل، مع ادعاء من ذ كر ملكيتها لاحتجاجهم بأن دعو  ا
 نافعة، أم ليس لهم ذل، و رد الدعو  المذكورة نافعة؟

دعو  من ذكر ملكية الفقارة المذكورة على الوصف : " أجاب ابن أبي زيد التنلاني بما نصه     
ائه جهل المذكور نا فعة، فليس لغيرهم فيها تقويم ولا غيره، ومن رام إخراجها من ملكهم بمجرد ادع

المال، وأن دعو  المال، المجردة عن مناز  غير نافعة، فقد تعد  وظلم وجهل ما لأئمتنا في مثل 
 .ذل،

الحكم في : "  ففي نوازل الدعاو  من المعيار عن ابن لب في بعل بقرية ادعاه قوم ما نصه
ه مل، وهو تحت ذل، أن ما ثبت عليه من ذل، البعل مل، ببينة فهو لمن ثبت له، وما لم يثبت علي
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باق تحت تل، اليد لا ترتفع عنه بدعو  غيره فيه، وما لم يثبت عليه الانتفا  والاستغلال فهو يد 
قسم بينهم بعد أيما نهم وإن لم يدعه أحد فهو مرفق مش،ك  ، وليس هو تحت يد أحد وادعاه قوممل

 1".بين أهل تل، القرية
صارت شعراء  ه قرية حولها فدادينئل ابن رشد عمن لوس:  وفي نوازل الق اء من حاوي البرزلي     

فقام صاحب القرية وا دعى أنه  منها حول القرية وعمره بالغراسة ل،ك عمارتها، فعمد رجل لفدان
 .منها وادعى الآخر أنه ملكه ولم يكن لأبيه ولا لجده وإنما عرف له  ذه العمارة

لأبيه ولا بينة على ذل،، قسم بينهم نصفين إهـ، إذ لم يعرف الفدان لواحد منهما ولا : فأجاب    
فهذان نصان من هذين الإمامين دالان على عدم تكليف أهل القصر المذكور بحثبات الملكية مع عد 

 2."م ثبوتها لمريد التقويم، وأنه لا حق معهم فيها لمريده لعدم دعواه ملكيتها بل جهلها
ين للإمامين الأجلين، جاءا دالين بحشارة النص على أن النصين المذكور : وبعبارة اخر  نقول     

ثبوت ملكية الفقارة لأهل القصر المدعين ملكيتها عن طريق الإرث، من غير تكليف لهم بحثبات 
 .الملكية
فهذا الحكم لازم لنصي الأجلين؛ ابن لب وابن رشد، وإن كان النص الأول في بيان بعل قرية      

 .ان حكم الفدان الذي لم يثبت لأي واحد من المدعين ولا لأييهمايدعيه القوم، والثاني في بي
 .3فيمن أوصى بكذا لعشاء قبره: المسألة الخامسة

ذكر أن الموصي -أي الوصية  -أن شخصاً أوصى لعشاء قبره والشاهد  ا  :وصورة المسألة     
بالغرم لما بطلت شهادته أوصاه بأنه هو الذي يتولى التصرف فيه، وكان يتصرف ثم قام عليه الورثة 

 بتوليته، إلا أن معه شاهد آخر، فهل على الوصي ضمان؟
الذي ي هر أنه لا ضمان على الوصي المذ كور فيما "  : ابن أبي زيد التنلاني بما نصهأجاب     

 .أنفذه على وجهه؛ لما علم من جواز شهاد ته في الوصية له ولغيره بشرطها
                                                           

 .896، ص12الونشريسي، المعيار المعرب، ج  1
 .1363فاطمة حموني اطروحة دكتوراه، ص :الاستحقاق، دراسة وتحقيقباب  غنية المقتصد السائل من بداية باب البيو  إلى  2
 .هو ما يصنع من طعام لأولئ، الذين يتكفلون بحفر القبر لدفن الميت :عشاء القبر  3
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وصيه أن ثلثه صدقة ولا يشهد  قال أصبغ في الميت يشهد :ابن حبيبقال : " قال في النوادر     
 1.إن خفى له وأمن إذا أخرجه فليفعل ولا إثم عليه، بل ذل، عليه واجب: غيره، قال

 2".فحذا كان هذا فيما شهد به وحده، فأحر  ما شهد به هو وغيره ولم تكن ثمة تهمة والله أعلم     
وإذا كان هذا فيما شهده به وحده فأحر  ما شهد به هو وغيره، "  : ابن أبي زيدقول  :قلت      

أخذ بالأحروية من نص النوادر أنه لا  -رحمه الله تعالى –، دليل على أنه "ولم تكن ثمة تهمة والله أعلم
ضمان على من نفذ وصية شهد عليها هو وشاهد آخر؛ لأنه إذا كان لا ضمان على من نفذ وصية 

 .فأحر  لا ضمان عليه فيما نفذه من وصية شهد  ا مع آخر غيره شهد بمفرده عليها،
 .في ا لخف يسمر:  المسألة السادسة

ا يلي الأرا جلد صلب كجلد أن الخف يسمر؛ أي ينعل فيجعل بأسفله مم:  صورة المسألةو      
لجلد بعد أن اش،يت الملخة أي الجلد المذكور ووجد فيها عيب، فهل ذل، فوت للخف أو ل البعير

 المذ كور أم لا؟
وتغير المبيع إن : بأنها يجري جوا ا على قوله في المختصر: " أجاب ابن أبي زيد التنلاني

 4".كلامه، ولا يخفى أخذ الحكم منه على السائل والله أعلم  3الخ...توس 
؛ تكشف لنا على أنه أخذ جواب مسألته من نص أبي المودة  فعبارة ابن أبي زيد التنلاني هذه

 .عن طريق القياس" الخ...وتغير المبيع إن توس : " خليل
ولم يجده إلا عند من يبيعه بأضعاف ثمنه، فهل يلزمه  فيمن بذمته غلام سباعي :المسألة السابعة
 شراؤها أم لا؟

    
                                                           

 .896، ص11ابن أبي زيد القيرواني، النوادر والزيا دات، ج  1
 . 229فاطمة حموني، اطروحة دكتوراه، ص :حقاق، دراسة وتحقيقتغنية المقتصد السائل، من بداية باب البيو  إلى باب الإس  2

 .122خليل بن إسحاق الجندي، المختصر، ص  3
 . 383فاطمة حموني، اطروحة دكتوراه، ص :باب الاستحقاق،  دراسة وتحقيق غنية المقتصد السائل، من بداية باب البيو  إلى  4
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وحنث إن لم تكن : " ال اهر أنه لا يلزمه، ففي الحطاب عند قوله: " قال ابن أبي زيد التنلاني      
زيد فليشرها بثمن مثلها في ن دار إذا خلف ليش،ي: "  الخ عن البرزلي ما نصه...1"ة ولا بساطله ني

فأعطى  لف إن وجد من يش،ي داره ليبيعهاالوقت، فحن طلبوا منه ثمناً فاحشاً فلا يلزمه يمين، وإن ح
 .فيها رجل أقل من قيمتها إن لم تبع بما أعطى وإلاحنث

ونسي خلافه وأنه لا يبيعها حتى تبلغ القيمة، ولا  ال بينه وبين امرأته حتى تقدم للت: قال البرزلي     
 .    2تصل لقيمتها، ولا فرق في التحقيق بينها وبين التي قبلهاإهـ

وان ر مسألة من أوصى بأنه  ع عنه فلان، أو أوصى بشراء عبد فلان فأبى، وقد قال الأبي، في     
اهـ ما  وينزل منزلة عدم النعلين الدفع في ثمنها الدفع المتفاح : ما نصهحكم من لم يجد النعلين 

 3".وجد
:  على فيه انتقد هذا القياس معتمداً  وهو أحد مؤلفي هذه الغنية :-رحمه الله –غير أن أبا فارس      
أن الحالف يمكن أن تكون نيته ثمن المثل في حلفه على البيع والشراء وكذا الموصي بخلا ف المسلم " 
ليه، فحنه أسلم إليه على ذمته لا على شيء بعينه فيجب عليه تحصيل المسلم فيه بأي وجه يمكن ولو إ

بالسفر إليه لمحل آخر على انفراد عبد واحد ببلد أو بلدان على تقد ير فرضه هو من قبيل الغلة التي 
السلم، الذي هو أحد شروط : ووجوده عند حلوله: " تبطل السلم، فهو من أفرا د قول خليل

 4".فاعلمه، والله تعالى أعلم، وكتب محمد عبد العزيز بن عبد الرحمان البلبالي
 .فقد تركتها لك خذ منك بالشفعةفيمن قا ل لآخر إن لم آت يوم كذا للأ: المسألة الثامنة

أن شيخنا ابن أبي زيد التنلاني سئل عمن قال لآخر إن لم آت يوم كذا لأوخذ : وصورة المسألة     
 بالشفعة أو تركها أو للشريعة عليها فقد تركتها ل،؟ من،

                                                           
 .383ص فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه،: لى باب الاستخقاق، دراسة وتحقيق، غنية المقتصد السائل، من بداية باب البيو  إ1

 .829، ص3الحطاب، مواهب الجليل، شرح  تصر خليل، ج  2
 .361فاطمة حموني اطروحة دكتوراه ، ص :ية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيقغنية المقتصد السائل، من بدا  3
 .361المصدر نفسه،  ص  4
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هذه المسألة كقول المختصر في التناول إن لم يات بالثمن لكذا فلا : "  - رحمه الله –فأجاب      
 3"...2الخ...كقول المدعى عليه: "  بل الأشبه  ا قوله في ال مان1".بيع

وشبه في عد م اللزوم : "  ما نصهكقول المدعي : "  قال صاحب المنح على قول المختصر
: )  حيث لم يثبت الحق ببينة وفي لزومه حيث ثبت  ا، ويعتبر الإقرار هنا اتفاقاً لأنه على نفسه فقال

) وأنا أو افي، غدا ( أجلني اليوم) المنكر للمدعي ( عليه) بفتح العين ( المدعى) الشخص ( كقول
وأخلف وعده ( حق) بفتح الباء مشددة ( تدعيه على غدا فالذي ) أي آت، وألاق، ( فحن لم أواف،

 4".ولم يوافه عدا فلا شيء عليه
إذا قال من له :  -والله تعالى أعلم -وعليه يكون جواب شيخنا ابن أبي زيد في المسألة هو 

عن حقي في  ل، فحن لم أوافي، فيه فقد تنازلت -  دده –الشفعة لصاحبه أمهلني ليوم كذا وكذا 
 .أخلف وعده ولم يوافه في اليوم الذي حدده بنفسه سق  حقه في الشفعةالشفعة، و 

ابن أبي زيد التنلاني  دت المسألة عندوهو جواب محصل من طريق قياس الشبه، وذل، أنه لما ترد     
 .اح...كقول المدعى" : بين قولي أبي المودة خليل المذكورين، ألحقها بأكثرهما شبها وهو قوله

 .بين حائطين لرجلين 5في الزرب: عةالمسألة التاس
كنت قد كتبت ل، : "  أن بعد الفقهاء سأل ابن أبي زيد التنلاني بقوله: وصورة المسألة هي     

بعد  وأمتنع الآخر، إما لقلة ذات يده وإما لإخبار بين حائطين أراد أحدهما نصبهسؤالًا عن زرب 
، وبأن 6"وبحعادة الساتر لغيره إن هد مه ضرراً : "  رمحتجاً بقوله المختص الفقهاء له أنه لا يجب عليه

                                                           
 .162خليل ابن اسحاق الجندي، المختصر، ص  1
 .162خليل بن إسحاق الجندي، المصدر نفسه، ص   2
 .932فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه، ص  :ية باب البيو  إلى باب الإستحقاق، دراسة وتحقيقغنية المقتصد السائل، من بدا  3

 .811، ص6علي ، منح الجليل شرح  تصر خليل، ج  4
 .، وقد يكون مبنياً بالطوب ويسمى حينئذ جداراً "أفراق" أن يكون بالجريد ويسمي حينئذ  إما  :الزرب  5
 .122خليل ابن اسحاق الجندي، المختصر، ص  6
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الشيخ والدك كان يفتي بعدم الجبر، واحتع الذي أراد نصيبه بأنه العرف في البلد، وأنه يقي الأشجار 
  .ل،من الريح وأنه إن نصبه وحده يصله نفعه، فنريد ما عند ك في ذ

ن أو أريد حدوثه له فيه نفع أم لا؟ قدر على أنه كا لما ذ كر قد يماً  عليه به مطلقاً  يق ى هل     
 ذل، أم لا؟

ق ى بالجبر وأطال الكلام فيه، والآن نريد  الإمام البرزلي في نوازل الدعاويوقد تعلق بحف ي أن      
  1."من سيدنا ما ظهر له، فليرقمه بالنصوص الباهرة، والسلام

ب فقد كنت قيدت ل، فيها ما ح ر وقتئذ وأما مسألة الزر : " نصه بما -رحمه الله  –فأجاب      
وأن المشهور عدم إعادة الجدار المهدوم  أن المسألة ذات خلاف : وبعثته ل، مع رسول،؛ وحاصله

 .على ما ذ كره ابن الرامي في أحكام الجدار أو مش،كاً  لغير قصد ال رر، سواء كان خاصاً 
 .ان قديما ثم أريد تجديدهوبذل، جرت الفتو  وعليه العمل، وهذا فيما ك: قال     
وأما ما أريد إحداثه فلا يجاب لذل، طالبه ولو كان فيه دفع ضرر، ومن أراد إقامته فليقمه      

 .لنفسه، وهذا مع قسم الأرا ومعرفة كل واحد بحقه
من المجموعة رو  أشهب : "  ودليل ذل، نصه في كتاب الق اء في البنيان من النوادر والزيادات     
فأراد أن يغرس أحدهما فدعا شريكه إلى أن   ر الجنان  ، في جنان بين رجلين لاجدار عليهمالعن 

، ثم نقل مو ذل، من نص العتبية، فهذا الحكم في المش،ك فكيف 2ليس ذل، عليه: معه، فقال
 3..."بالمقسوم؟

وعة لابن عبدوس، فجواب شيخنا ابن أبي زيد التنلاني مأخوذ بالأحروية من نص أشهب في المجم    
إذا كان طالب إحداث الزرب في المش،ك لا يجاب لذل،، ففي المقسوم :  ويمكن بيانه بالعبارة التالية

 .أحر  أن لا يجاب
                                                           

فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه،   :ية باب البيو  إلى باب الاستحقاق،  د راسة وتحقيقغنية المقتصد السائل، من بدا  1
 .921ص
 .92، ص11يرواني، النوادر والزيادات، جابن أبي زيد الق  2
فاطمة حموني، اطروحة دكتوراه،   :البيو  إلى با ب الاستحقاق، دراسة وتحقيق غنية المقتصد السائل، من بداية با ب  3
 .921ص
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 .به في بلد معينفي ضمان المأمور بالصرف والتجر  :المسألة العاشرة

سئل عمن أعطى مالًا ورقاً  -رحمه الله  -أن أبا عبد الله : وصورة المسألة في غنية المقتصد هي    
ويتجر به في بلد الصحراء، فامتثل ذل، وصرفه من رجل من  أن يصرفه ذهباً  وأمره لرجل قراضاً 

تجرارين وقد م به البادية، فزعم أنه وجده ردئاً فرجع لربه فأنكره، فهل يغرم ذل، لرب المال ويعد 
 مفرطاً أم لا؟

ومن كتاب :  مما نصه لمسألة ما في آخر وكالات النوادرابأن الأشبه  ذه : " -رحمه الله  -فأجاب 
ن يقبد ثمناً طيباً، فيقبد الثمن فيما جرة فيمن أمرته ببيع عبد ليتيم وأابن سحنون، وكتب إليه ش

 .ما أعطيته إلا طيباً : يقول، فيوجد فيه دنانير شقص عن صرف الناس، ويقول المبتا 
 ،1" ي من، وإن كان ردءها بيناً ضمن اهـفكتب إليه إن كان مشكوكاً فيها لم     

 .فمسألة شيخنا ابن أبي زيد التنلاني تجري على هذا، والله تعالى أعلم
 .فيمن حبس على أولاده ملكاً، ذكراناً وإناثاً : المسألة الحادية عشر

س أن شيخنا ابن أبي زيد التنلاني سئل عمن حب: وصورة المسألة في غنية المقتصد السائل هي     
ملكاً على أولاده، ذكورهم وإناثهم، فبلغت بنت من بناته وتزوجت، وحكم لها بالرشد بمقامها عند 
الزوج ست سنين أو سبعاً من يوم دخوله، وذل، في حياة أبيها، فلم تحزه منه حتى مات فهل يبطل 

 تحبيسه لذال، أم لا؟
نع من بطلا نه بما ذكر كونها متزوجة، وقد ولم يم: بأنه باطل قائلاً : " -رحمه الله  -فأجاب           

شرط أنه لا حق للمتزوجة؛ لأنها من أهل الحبس في الحملة، بدليل أنها لو طلقت لعاد إليها ما كان 
 .والله أعلم. لها من حق فيه، فلم يسق  حقها منه في الحقيقة

صل إن لم تتزوج وعلى من في وبعد فالمسألة أعلاه، الوقف على المذكورة في الأ: ثم روجع بما نصه     
حجره، والشر  قد حكم بأن الأب الواقف  وز لهم الحوز الحكمي والبنت لا شيء لها، فكيف 

                                                           
 .949صفاطمة حموني،اطروحة دكنوراه،  :ة باب البيو  إلى باب الاستحقاق،دراسة وتحقيقغنية المقتصد السائل من بداي  1
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يطالب بالحوز الحسي العديم الآن؟ حكمه مع الحكمي المطلوب الآن، فلا بد من نص يزيل 
 .الإشكال
حقها بالتزوج من الغلة فق  ما  وبعد فلا إشكا ل في أن البنت المتزوجة إنما سق : فأجاب      

دامت متزوجة، وحقها في الأصل باق لو طلقت لأخذ ته، وإذ كان الأمر كذل، فحيازة الأب لها 
 .ساقطة، إذ لا يجوز لمن حجره ممن حبس عليه فق  دون غيره وهو واضح من نصوص الأئمة

ف ما دمن متزوجات، فمن ألا تر  أنه لو كان الحبس على بنا ت فق  وتزوجن فحن الغلة توق     
، ولو كان تزوجهن يصيرهن كالعد م لما أوقفت لهن، ولو -كما في النوادر  -رجعت منهن أخذ تها

 .فرا تصرف المحبس فيها إلى أن مات لم تخرج من يده لكان باطلاً كما هو واضح
ده على على أن من حبس حبساً على ولد له صغير حياته وبع -أي ا  -وقد نص في النوادر      

؛ لأنه لا يجوز له، بل يرجع ذل، ميراثاً، 1أجن  فمات الأب قبل بلوغ الولد أنه لا شيء لأوجن 
فدل ذل، أنه لا يصح الحوز منه لمن في حجره إذا أشركه غيره ممن لا يجوز له وهو واضح، وأي ا هذا 

بس فهو باطل، حبس على صغيره وغيره، وكل حبس كان كذل، ولم  زه غير الصغير حتى مات المح
فالصعر  واضحة، ودليل الكبر  معلوم من نصوص الأئمة فينتع هذا الشكل بطلان هذا الحبس والله 

 2"اعلم
 :وجه تركيب الدليل المذ كور في نص ابن أبي زيد التنلا ني بطريق القياس الإق،اني أن نقول: قلت     
مقدمة  )تزوجة التي لم تحز في حياة والدها حبس المحبس هنا على صغار أولاده وبنته البالغ الم    
 (كبر 
مقدمة ) وكل حبس على الصغار والكبار البالغين ولم  ز البالغون حتى مات المحبس فهو باطل      
 (.صغر 
 .حبس المحبس على أولاده الصغار وبنته البالغ التي لم تحز في حياة أبيها باطل:  اللازم     

                                                           
 113، ص18ابن أبي زيد القيرواني، النوادر والزيادات، ج 1

 .1129فاطمة حموني، اطروحة دكتوراه، ص :ية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيقغنية المقتصد السائل من بدا  2
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 .مرأة أوصت لأولاد ولدها ثم ما توا كلهم ولم ينقطع نسلهفي إ: المسألة الحادية عشر
أن امرأة أوصت لأولاد ولدها بالثلث، وتزايد له أولاد لكنهم ماتوا كلهم وهو :  وصورة المسألة     

 لم ينقطع نسله، فما حكم غلة هذه الثلث؟و على قيد الحياة 
وبعد فالذي ظهر لي في النازلة أن غلة "  : بما نصه -رحمه الله  -أجاب ابن أبي زيد التنلاني      

الموصى به تكون لورثة الميت أخيراً على القول بأن أصلها للموجود يوم انقطا  النسل، أو لآخر 
 1"...لا توقف على المرجع في الف،ةالنسل ولا توقف، لما في الوثائق المجموعة أن الغلة 

بأن غلة الثلث الموصى به من المرأة لأولاد ولدها  -رحمه الله  -فجواب ابن أبي زيد التنلاني      
 الذين ماتوا في حيا ته ترجع لورثة الميت أخيراً 

يوم انقطا  النسل، أو  دعلى القول بأن غلة الموصى به للموجو  - رحمه الله - وهو جواب بناه 
 .لآخر النسل

حبس على معلوم  أن من: وقد نص البرزلي في مسائل الحبس: "  -رحمه الله -قال أبو فارس
منه، ولم ي،ك ولداً أو أيس  على أولادي وبعدهم للمساكين : ؛ كقوله وبعده على موجود غير محصور
 .وعند عبد المل، نفذحبسا للمساكين فعند ابن القاسم يرجع ملكاً 

 2..."وعلى قول عبد المل، تصرف غلته في زمن فقد الولد على المساكين: قلت     
قلت : "  لأخير ليس من ابن أبي زيد التنلاني، بل هو من أبي فارس البلبالي، فقولهوهذا البناء ا    

يعطينا صورة تخريع أبي فارس لحكم غلة الموصى به زمن فقد الولد ..." الخ...وعلى قول عبد المل،
 .الموصى له من قول عبد المل، بتنفيذها حبساً للمساكين

  

                                                           
 .221ص وني، أطروحة دكتوراه،فاطمة حم: غنية المقتصد السائل، من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيق  1
 .221ص المصدر نفسه،  2
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لمتبرع فيه على أن المرض ا العارف بالأمراض اهدفي اشتراط نص الش: المسألةالثانية عشر
 .مخوفا
من شيخنا ابن أبي  أن محمد عبد الكريم أشكل عليه أمر ما ي هر، فكتب طالباً :  وصورة المسألة     

 .زيد التنلاني أن يجلي له المسألة ويزيل عنها الإشكال واللبس
لاه من الأبحاث، فيما كنا كتبناه فقد وقفت على ما سطرته أع:  وبعد: "  فأجابه لذل، قائلا

 .ل،، وسنجيب، عليها بحول الله وقوته
أما قول، أنه لم يت ح ل، كون الحبس لابد فيمن : فأقول وهو حس  ونعم الوكيل في المقول

أنه  وف وأن يكون الشاهد به من أهل المعرفة بالأمراا، إن  :  شهد بوقوعه في المرا أن يقول
سمع، لما يتلى علي، وطهر سريرت، من دسيسة التعصب، فحن فعلت ظهر كنت تروم ات احه فألق 

أنه لابد في الشاهد  ل، من اش،اط الأئمة في التبرعات الواقعة في المرا أن يكون ذل، المرا  وفاً 
؛ لأن بطلان التبرعات في  بذل، أن ينص عليه، وأن الإ ال لايفيد وهو مطروح في باب الشهادة

 -نه  وفاً، وقد علم من القوانين العقلية أنه إذا لم يكن الملزوم لم يكن اللازم، وهو المرا لازم عن كو 
 .شرط في بطلانها، وقد علم أن الشرط يلزم من عدمه العدم -أي ا
فحذا سلم وجود الملزوم، صح الحكم حينئذ بوجود اللازم، ووجود الملزوم وثبوته إنما يكون بطرق      

هادة وهي المتعينة هنا، والشهادة لا تكون إلا بالتصريح، فبان ل،  ذا الدليل الإثبات التي منها الش
 .العقلي أنه لابد من النص على المتبر  فيه  وف

وأما كون الشاهد بذل، لابد فيه أن يكون من أهل المعرفة بالأمراا فمما لا خفاء فيه؛ إذ      
خوف وغيره، وإلا لم تصح شهاد ته لعد م الأمن شهادته بكونه  وفاً ملزومة بمعرفته بالفرق بين الم

عليه من التباس المخوف بغيره، ومعرفته بالفرق المذ كورة ملزومة لمعرفته بالأمراا، فحذاً لابد في 
الشاهد بالمرا المخوف أن يكون عارفاً بالأمراا معرفة يأمن معه من الالتباس بغيره؛ لأن المعرفة 

لمخوف وغيره، والمعرفة بالفرق المذكور لازمة للشهادة بتعيين المرا بالأمراا لازمة للمعرفة بين ا
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المخوف، وصحة الملزوم توجب صحة اللازم، وبطلان اللازم يوجب بطلان الملزوم، و ذا الدليل 
 1".العقلي يت ح ل، ما ذ كرت أنه لم يت ح ل،

د في صناعة جوابه المقنع لمحمد كيف أنه اعتم  -رحمه الله  -فا ن ر إلى شيخنا ابن أبي زيد           
 .؛ وهو استدلال عقلي محد عبد الكريم التمنطيطي على قياس التلازم

وهذا إن دل على شيء فحنما يدل على مكنة شيخنا ابن أبي زيد التنلاني من المعرفة المنطقية، وهي     
" :  حتى يوثق بفهمه فقال معرفة اش،طها سلفه ابن عبد الكريم المغيلي في الفقيه الناظر في الشرعيات

  2".أو لا معرفة له بالمنطق لا يوثق بفهمه أصلا فمن لا معرفة له باللغة
 :وتركيب الدليل العقلي المذ كور في النص يكون كالآتي:  قلت     

 ريد مرضاً  وفاً كان باطلاً المكلما كان التبر  من           
 ضه المخوف لكن المتبر  هنا تبر  في مر               

 .إذن تبرعه باطل                          
في مرا المتبر  المخوف عارفاً بالفرق بين المخوف وغيره أمن  الشاهد بوقو  التبر  وكلما كان     

 .عليه من الإلتباس وصحت شهاد ته
 .لكن الشاهد هنا على التبر  من العارفين بالفرق المذكور                    

 .إذن شهادته بأن التبر  وقع من المتبر  في مرضه المخوف صحيحة      
 .في خصام الإنسان عن نفسه وفي ما يعزل به الوكيل عن المخا صمة: المسألة الثالثة عشر 

أن ابن أبي زيد التنلاني سئل عن ما يعزل به الوكيل : وصورة المسالة في غنية المقتصد السائل هي     
 نع من الخصام في حقه؟على المخاصمة؟ وهل يم

                                                           
فاطمة حموني،  أطروحة دكتوراه،   :ا ب البيو  إلى با ب الإستحقاق، دراسة وتحقيقغنية المقتصد السائل، من بداية ب  1
 .1329ص
جابة عن سؤال حول قبائل يلقيون ويليه الإ( الوثائق الكاملة) عبد الرحمان حمادو الكنتي، العلامة المغيلي وسياسته مع اليهود   2

 .من الإجابة 29بالغلائف،  ص
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ولو كان يبنه وبين خصمه  لخصام في حقهلا يمنع الإنسان من ا: " بما نصه  -رحمه الله  -فأجاب 
 .، وغيرهما2والحطاب 1عداوة، إلا أن كان يسر  إلى إذاية خصمه، نقله البرزلي

ه، وكذا من ظهر وأما الوكيل فيمنع إن كان عد وا لخصم موكله، وكذا من وكل وكيلاً لإضرار خصم   
.3له منه أنه ذو تشعيب في الخصومة لا  ل قبول توكيله، ذكره ابن فرحون وابن سهل ونقله الحطاب  

وينبغي للقاضي أن ين ر في أمور الوكلاء ولا ي،ك أن يتولى ذل، :  وفي  الس المكناسي ما نصه     
نساء، فلا يبيح ذل، إلا لمن هذه إلا ثقة مأموناً على أموال الناس، وكذل، يكون مأموناً على ال

 .صفته
ولا يمكن من ذل، من علم بتوليد الخصام أو مغالطة البينات أو العمل بما لا :  وقال سحنون     

 4".يجوز، فح ذا علم منه ذل، أخرجه ومنعه من التوكيل
من  ويفهم من كلام البرزلي أن من يؤذي الخصم يمنع توكيله من باب أحر ؛ لأنه إن منع     

 5".المخاصمة عن نفسه فعن غيره أولى
الحكم المأخوذ هنا هو المنع من توكيل مؤذي الخصم على : قلت  لياً لموضع التخريع في المسألة     

 اصمته، والمأخوذ منه هو ما نقله البرزلي من أن الإنسان لا يمنع من الخصام في حقه ولو كان بينه 
لإذاية خصمه، فحذا منع هذا المسار  في إذاية خصمه من وبين خصمه عداوة إلا إن كان يسر  

الخصام في حقه، فغيره ممن يسار  إلى ذل، أولى بالمنع من التوكيل على  اصمة الخصم، والآخذ هو 
 .أبو عبد الله بن أبي زيد التنلاني، والطريق المأخوذ به قياس الأولى

  

                                                           
 .469، ص3البرزلي، جامع مسائل الأحكام لما نزل من الق ايا المفتين والحكام، ج :ين ر  1
 .192-129، ص9الحطاب، مواهب الخليل، ج :ين ر  2
 .191-192، ص9، جالحطاب، مواهب الجليل شرح  تصر خليل: ين ر  3
 .429، ص1ي،  الس الق اة والحكام، جالمكناس  4
 .228فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه، ص :ية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيقغنية المقتصد السائل، من بدا  5
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ة ولدها قبيل بلوغه وتدعي أنه كان في في الزوجة تطالب الزوج بنفق: المسألة الرابعة عشر
 :حضانتها والزوج ينفي

أن أبا عبد الله ابن أبي زيد التنلاني سئل عمن تزوج امرأة وأنجبت له ولداً، وقرب : وصورة المسألة
بلوغه زعمت أنها كانت تنفق عليه وطالبته بما أنفقت، ونفى الزوج إنفاقها على ولده فأصرت هي 

 أن الولد كان تحت ح انتها وتحت نفقتها، فلمن القول منهما؟واحتجت ب اعلى صد قه
إستحقاق الح انة لا يفيد تصديقها في دعواها كما هو : "  بما نصه -رحمه الله  -فأجاب      

وفي إرسالها فالقول قولها : "  واضح، وال اهر عندي إجراء المسألة على قول المختصر
 ... الخ...1إرفعت،

 2".ونفقة الولد، والله أعلم ولا فرق بين نفقتها
دعى وصولها ؛ أي النفقة الشاملة للكسوة، بأن ا (في إرسالها)تنازعا ( وإن" ): وفي منح علي 

أي رفعت  (...من يومئذ)أمرها ( رفعت)ت كان( إن)ولو سفيهة بيمين ( افالقول قوله)إليها وأنكرت 
 .3("الحاكم)

زيد التنلاني بين نفقة الولد في نازلته وبين نفقة الزوجة في ولأن الفارق انتفى عند شيخنا ابن أبي      
قاسها عليه وسو  بينهما في : نازلته عليه، أي بمعنى -رحمه الله –نص أبي المودة خليل، أجر  

 .وهذا القياس يعرف عند أهل الصنعة الفقهية بالقياس مع نفي الفارقالحكم، 
 .علق عليه الطلاق مه شرطاً في الزوج يدعي عدم عل: المسألة الخامسة عشر

أن أمرأة تزوجت رجلاً قد وكل على عقد نكاحها غيره، فشرط وليها على الوكيل :  وصورة المسألة    
شرطاً علق عليه الطلاق فقبله، وبعد مدة أراد الزوج فعل ما قد كان علق عليه الطلاق كالرحيل مثلاً، 

 .ط على وكيله ولا رضي به الآن إذا علمهفقامت بشرطها فادعى الزوج عدم علمه به حين الشر 

                                                           
 .139خليل بن إسحاق الجندي، المختصر، ص  1
محمد ياسين الداوي لنيل درجة الدكتوراه  :قدم من،  باب النكاح وتوابعه،  بحث م-دراسة وتحقيق   –غنية المقتصد السائل   2

 .418ص  -تخصص فقه وأصوله   –العلوم في العلوم الإسلامية 
 .411،  ص4علي ،  منح الجليل شرح  تصر خليل،  ج  3
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جوا ا يؤخذ من : " قائلا –رحمه الله  -سئل ابن أبي زيد التنلاني عن الحكم في ذل،؛ فأجاب      
  1"رسم الكب  من سما   ي من ابن القاسم من كتاب النكاح الرابع، فان ر فيه

التنلاني هو قول  ي بن  ي في بيان النص المأخوذ منه جواب ما سئل عنه ابن أبي زيد : قلت     
وسألت ابن القاسم عن رجل خطب امرأة فزوجه وليها برضاها، فلما ح ر الخاطب : ابن رشد

لكاتب الصداق عليه، إش،ط أولياؤها شروطاً  ا كانت رضيت إن تزوجه، من ذل، أنه إن تزوج 
 .عليها فالداخلة بنكاح طالق، وإن تسر  فهي حرة

رضيت بالصداق وبالشروط، غير أني لا الزمها نفسي إلا :  الكتاب على الخاطب قال فلما قرئ     
وكتب القوم شهادتهم على ما في الكتاب وقد سمعوا ثناياه،  ائي  ا، فلم ينكر عليه الأولياءبعد ابتن

ل، المرأة قامت عليه فأقام الخاطب بعد ذل، ثلاث سنين أو موها ثم اتخذ سرته، فلما بلغ ذ
والله ما علمت : فقيل لها، إن زوج، اش،ط لنفسه عند عقدة نكاح، كذا وكذا، فقالت وطهابشر 

 . ذا ولو علمت ما رضيت، فأما إذا كان هذا فلا أرضى به اليوم ولا أقبله ولا نكاح بيني وبينه
 والله ما كنت أر  إلا أن إخوت، أعلموك بالذي كان من استثنائي، فحذا زعمت: وقال الزوج     

أما إذا لم تقبلها يومئذ : أن، لم تعلمي ولم ترا بما صنعوا فأنا ألزم شروط، من اليوم، وقالت الجارية
 .وإنما تلزمها نفس، من الآن فلا أرضى بتزويج،

القول قولها إذا تباعد الأمر وطال، ولا ينفعه أن يلزم نفسه بعد طول زمان ما قد كان كره : قال     
ت به، وذل، أنهما لم يكونا يتوارثان لو مات أحدهما، لأن النكاح لم يتم إذا أن يتزوج عليه يوم رضي

  2".لم يرا بجميع ما نكحت عليه نفسها

                                                           
علوم في  محمد ياسين الداوي، بحث مقدم لنيل درجة دكتوراه  :-دراسة وتحقيق -غنية المقتصد السائل، باب النكاح وتوابعه،  1

 .822العلوم الإسلامية،  تخصص فقه وأصول، ص
 .2، ص2ابن رشد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، ج  2
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 .تخريجات البلباليين الفقهية وغيرهما من المفتين في الغنية البلبالية: المبحث الثاني
 تخريجات البلباليين: المطلب الأول

البلبالي وإبنه محمد عبد العزيز القاضي؛ صاحبا هذا الكتاب، الذي  وأعني بالبلباليين؛ سيد الحاج     
 .هو محل دراستنا هذه

مشتريه فيما له المشتري ل 1وثيقة عقد ذكر فيها الشراء وفي آخرها تصيير:  المسألة الأولى
 بذمة المصير 

سلم، أو يصح ن راً هل يبطل العقد ن راً لما ذكرا آخراً من كونه مصيراً في زر  سئل أبو فارس       
 لما افتتح به من ذكر الشراء، هذا على تقدير وجود تنجيز القبد فيه حين التصيير؟

الجواب يؤخذ مما للشيخ أبي العباس سيدي أحمد بن عبد العزيز الهلالي : "  -رحمه الله - فأجاب     
 الحادي عشر من الخاتمة ونصه في كتابه المراهم في إفساد الدراهم في الورقة قبل الأخيرة منه، في الفر 

على أن تأخذ  ا عند  بعته سلعة بعشرة دنانير إلى شهر وفي بيو  الآجال من التهذيب، وإن: " 
الشهر مائة درهم أو حماراً أو ثوباً موصوفاً فجائز، وإنما يقع البيع على ما يقبد واللفظ الأول لغو اهـ 

 .يح أو الصرفبنصه على ناصر الدين اللقاني في حواشي التوض
وحاصله إذا صرحا في الثمن بدراهم ثم سميا أن يقبد عن تل، الدراهم دنانير فلا : قال الناصر     

يكون صرفاً مؤخراً، أو حيواناً أو عروضاً مؤجلة، فلا يكون ذل، فسخ دين بدين إذا وقع تسمية ذل،  
 .من الأصلي والأول لغو اهـكله في العقد، والاعتبار إنما هو بما اش،طا قب ه، وكأنه هو الث

ولا بأس أن يبيع الرجل الثوب معجلًا بدينار إلى شهر : وفي الحطاب عن  تصر الوقار
والدينار بكذا وكذا درهماً إلى شهرين؛ لأن البيع إنما وقع بالدراهم ولا ين ر إلى قبح كلامهما إذا صح 

بموزونة فلوساً أو نصف موزونه فلوساً ثم  إهـ ما في المراهم، قاله فيمن اش،  شيئاً  2"العمل بينهما

                                                           
 .تنازل الدائن عن دين له في ذمة المدين مقابل نقل هذا الأخير ملكية شيء آخر للدائن: التصيير هو  1
م،  دار ابن حزم،  بيروت،  8213 -هـ 1434 :، د ط1لمراهم في أحكام فساد الدراهم، طأحمد بن عبد العزيز الهلالي، ا  2
 .119-116ص
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تغيرت الفلوس برخص أو غلاء قبل الاقت اء، فالواجب عليه الفلوس بصرف يوم العقد لا يوم 
 1".؛ لأن ذكر الموزونة أو جزءها لغو، وإنما وقع العقد على ما يساوي ذل، من الفلوس الق اء
ا افتتحت به من الشراء وما ذكر من التصيير فالعقدة المسؤول عن حكمها تقع صحيحة ن راً لم     

 -نص المراهم دل بحشارته على ذال، : أي بمعنى كور ؛فلغو، وهذا الجواب لازم لنص المراهم المذ  
 .-والله تعالى أعلم
 .رودجل باع أبوه في غيبته مدفعه للبار : المسألة الثانية

، واش،  بثمنه حمارة، فلما قدم من 2ارودأن رجلًا با  أبوه في غيبته مدفع ب : وصورة المسألة    
حتى مات والده، وحينئذ قام  إني اش،يت به حمارة فسكت ولم يقل شيئاً :  غيبته سأله عنه فقال له

 أخذ الحمارة مدعياً أنه ما أسكته إلا قول أبيه، فهل له أخذها أم لا؟ي
على ابنته بنصف موضع مشا  رجل تصدق : مسألة: "  بما نصه - رحمه الله -أجاب أبو فارس     

شريكه فيه أجن ، ثم با  الأجن  بعد زمان نصيبه من زوجها، فبعد سنين من شراءه تشاجرت مع 
إن لم تثبت دعواي في : إنما اش،يت نصف الجنة لي وبمالي وأنكر فحلفت، فقال:  زوجها فقالت

 .المل، فأنا أقوم بالشفعة
ت ذل، وادعته قبل السنة من تاريخ الشراء ولم تطلبه إلى الآن، إعلم أنها ذكر :  أجاب أبو محمد      

أو كانت تطلبه فحنها تحلف أنها ما سكتت إلا لغبطة المل، بالشراء، أو ظني أنه لا  جرني، فحذا 
 .حلفت لها القيام بالشفعة اهـ ذ كرها حلو لو في مسائل الشفعة من  تصره لنوازل البرزلي

 -كم مسألة سئلت عنها وهي من غاب وترك بيد أبيه مدفع بارود من هنا يؤخذ ح: قلت     
إني بعته واش،يت بثمنه حمارة فسكت ثم مات : فباعه ثم قدم الإبن من غيبته فسأله عنه فقال -مثلا

 .الأب، وبقي مع أخيه سنين ثم تنازعا فأراد أخذ الحمارة

                                                           
 .422فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه،  ص :اق، دراسة وتحقيقغنية المقتصد السائل،  من بداية باب البيو  إلى باب الاستحق  1

 .تستعمل أحياناً في الدفا  عن النفس والمال إسم للبندقية المعدة لرقص البارود، وقد :مدفع البارود  2
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لحمارة بعد أن  لف أنه ما سكت كان له أخذ ال، من قول الأب له  بأنه إن ثبت ذ: فأجبت     
وإن لم يثبت ذل، من قول الأب لم يكن له إلا أخذ الثمن من تركته، وإن  ،إلا رضىً بفعل الأب

. م ى أمد الحيازة لم يكن له قيام في ثمن ولا مثمن كما هو المنصوص في باب الحيازة والله تعالى أعلم
 1".ن البلبالي، رزقهم الله رضاه آمينقاله كاتبه محمد عبد العزيز بن محمد عبد الرحما

الساكت على الشيئ : "  جواب أبي محمد حلولو مفر  على القاعدة الفقهية التي نصها: قلت     
خرج مسالته على القول بأن  - رحمه الله - ؛ وذل، أنه2مقر به أم لا؟ وهل هو إذ ن فيه أم لا؟

  .السكوت على الشيئ ليس إذ ناً فيه ولا إقراراً به
في أخذ مسألة مدفع البارود من الجواب المذكور، إنما هو على  - رحمه الله -واعتماد أبي فارس      

القياس؛ وذل، أنه لما ثبت عنده تشابه المسألتين في السكوت عن المطالبة بالحق؛ إذ هو في نص أبي 
ة مدفع البارود سكت محمد من الزوجة لغبطة المل، بالشراء أوظنها بأن زوجها لا جرها، وفي مسأل

الإبن اح،اماً لأبيه لا رضاً منه بما يصنع ، قام بتعدية حكم مسألة أبي محمد لمسألته التي سئل عن 
 . حكمها
؛ وهي بالنهاية تخريع  التعدية المذكورة ظهر ل، أن موجبها التماثل بين المسألتن ومن إذاتأملنا     

ريجه على أن يخ – رحمه الله -من اللائق بأبي فارس فر  من فر  بطريق قياس صحيح، غير أنه كان
 .فيه والله تعالى أعلم وأحكم السكوت على الشيئ ليس إقراراً به ولا إيذاناً :  قاعدة

 .في امرأة أعتقت في مرض موتها أمة قيمتها أكثر من ثلث مالها: المسألة الثالثة
رأة أعتقت في مرا موتها أمة لها قيمتها سئل عن ام -رحمه الله -أن أبا فارس: وصورة المسألة     

 أكثر من ثلث مالها، هل لزوجها رد الجميع أم ليس له إلا رد ما زاد على الثلث فق ؟

                                                           
فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه،   :، دراسة وتحقيق غنية المقتصد السائل، من بداية با ب البيو  إلى باب الاستحقاق  1
 .236ص

  169ص 1أحمد المنجور، شرح المنهع المنتخب إلى قواعد المذهب، ج2
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قد كنت سئلت عنها فاجبت السائل بأنه لا يرد إلا ما زاد : "  بما نصه -رحمه الله  -أجاب     
ما أجبنا به إطلاق قول المصنف وعلى ومما يدل على صحة ... ؛ لأنه من معنى الوصية على الثلث

 ...الخ 1مريد حكم الطب
فحن مات فمن الثلث، فلم يقيده بزوجه ولا غيرها فهو في : إلى قوله 2"ووقف تبرعه: "وقوله
فحن مات فمن  ة أو غيرها، ويوقف تبرعه كيف كانكائناً من كان هذا المريد زوج:  معنى قوله

 .الثلث
؛ أي "وعلى الزوجة : "  لم يكن له إعادة عند ذكر حكم الزوجة بقوله ثم لما قرر حكم المريد     

؛ أي الصحيحة الا المري ة إذ المري ة قد تقرر حكمها وتبين في لفظ يشملها،  وحجر على الزوجة
 ...لزوجها في تبر  الخ... الخ...وعلى مريد:  وهو قوله

لايرد من تبرعه إلا ما زاد على  -أي المريد -ما عللوا به للفرق بينهما في أنه :  ويدل له أي ا     
الثلث، وفي أن الزوجة يرد  يعه من أن للزوجة استدراك غرضها بحنشاء الثلث، أن ر ابن النجيب 

والمذهب أن : " ابن عرفه: " ما نصه... وعلى مريد الخ: وغيره، وفيه عن ابن عرفة عند قول خليل
عاته، وصرف ماله فيما لا  تاج إليه من منتفع زائد  وف المرا يوجب الحجر على المريد في تبر 

 3..."على ثلثه لحق وارثه، فحن صح فلا حجرأ هـ
: فبين من النص أن أبا فارس استدل على صحة ما أجاب به بحطلاق نص وعموم آخر، أحدهما     

ل ؛ كسل وقولنع وحمى قوية وحام وعلى مريد حكم الطب به: " - بكسر الصاد -قول المختصر
ستة، ومحبوس لقتل أولقطع إن خيف الموت وحاضر صف القتال، لا كجرب وملجع ببحر ولوحصل 
الهول في غير مؤنته وتداويه ومعاوضة مالية، ووقف تبرعه إلالمال مأمون وهو العقار، فحن مات فمن 

  4"الثلث وإلا م ى

                                                           
 .193خليل بن إسحاق الجندي، المختصر، ص  1
 193، صليل بن إسحاق الجندي، المختصرخ 2
 643فاطمة حموني، اطروحة د كتوراه، ص  :ية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيقغنية المقتصد السائل، من بدا 3
 193، صخليل بن إسحاق الجندي، المصدر السابق 4
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 –من يتنزل منزلته و  - أنه  جر على كل شخص مريد:  ومعنى النص هذا عند شارحه علي      
أن يكون تبرعه من مال له مأمون  حكم الطب بكثرة الموت به ووقف تبرعه ولوبثلثه في كل حال، إلا

؛ وهو الأرا ومااتصل  ا من بناء وشجرفلا يوقف، وينفذ الآن حيث حمله الثلث فيأخذه  من التغير
فحن مات المتبر  فلا يم ي غير ما  المتبر  له ولاينت ر به موت المتبر ، فحن حمل بع ه نفذ عاجلًا،

 . نفذ، وإن صح من مرضه صحة بينة نفذ باقيه
فحن مات من وقف تبرعه من مال غير مأمون فهو راجع لما قبل الاستثناء فيخرج تبرعه من الثلث     

 1معتبراً يوم التنفيذ إن وسعه، أومايسعه الثلث منه؛ لأنه معروف صنعه حال مرضه
زوجة كانت أوغيرها، ويوقف تبرعه فحذا مات  ذ كور  جر على المريد مطلقاً ؛المفنص خليل       

 .فمن الثلث، والزوجة المتبرعة في مسألة أبي فارس مري ة مرضاً  وفاً فشملها الحكم
: إبن عرفة: "الخ ونصه ...مريد وعلى : "ماجاء في ابن النجيب عند قول المختصر: ثانيهما     

را يوجب الحجر على المريد في تبرعاته وصرف ماله فيما لا تاج إليه من والمذهب أن  وف الم
 2"منتفع زائد على ثلثه لحق وارثه، فحن صح فلا حجر

فقد أتى بأل الإستغراقية، أي التي تعم كل مريد زوجة أو غيرها، وقيد التحجير : "قال أبو فارس    
 3".هعليه فيما زاد على الثلث لحق الوارث يعم الزوج وغير 

و قام بتطبيقه عليها،  عرفة المذكوروهذا يعني أن المسألة هذه جعلها أبو فارس من أفراد نص ابن      
 .وهذا معنى تخريع الفرو  على الفرو  بطريق العموم،  والله تعالى أعلم

 .في يمين توجهت على المدعى عليه في دعوى خيانة: ا لمسألة الرابعة
مسألة من معنى الإقرارفي يمين توجهت على المدعى عليه في  ":ية المقتصد المسالة في غنوصورة       

 فهل يعذر أم لا؟ ،ما ظننت ان، تحلف:  فقال انةدعو  خي

                                                           
 131، ص6علي ، منح الجليل شرح  تصر خليل، ج :ين ر 1
 113ص 12، ج-لبنان –م، دار ابن حزم، بيروت 8216هـ 1439 :، ت ط1ة، المختصر الفقهي، طابن عرف 2

فاطمة حموني، اطروحة دكتوراه،   :حقاق، دراسة وتحقيق غنية المقتصد السائل،  من بداية باب البيو  إلى باب الاست  3
 .643ص
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كأن حلف : جوا ا يؤخذ من مفهوم قول المصنف في باب الإقرار: "  قال أبو فارس ما نصه     
 2".ه يلزمه وهو كذل،إحلف في الدعو  أن: ، مفهومه إن قال له1في غير الدعو 

 .فيمن أعطى غيره مالاً على وجه القراض:  المسألة الخامسة
بل أحمالًا من  أن رجلًا أعطى غيره مالًا على وجه القراا فاش،  به سلعاً :  وصورة المسألة     
ر عليه كورتعذومعلوم أن بيعها لمن أراد التجارة إنما يبيعها ببلاد السودان، ثم أن العامل المذ  ،3الشم

السفر فأعطاها لولده فسافر  ا بعلم رب القراا لكونهما من بلد واحد لا يخفى عليهما أمر من 
أمور ذل،، فخسر فيها فأراد القيام على تركة العامل لموته قبل رجو  ولده الغائب بسلع القراا، بل 

لوالد لعلم، بأخذ ولده لاقيام ل، على تركة ا:  ومات الولد أي ا في غيبته تل،، فقال له ورثة الأب
 .تل، السلع ولم تنكر عليه فلا تعلق ل، ب،كة أبينا

 بأني علمت ذل، حقاً ولكني ما رضيت به، فهل يتبع تركة الولد أو الوالد؟:  فأجا م     
لأب ولا نهاه عن أنه لما علم بذل، ولم ينكره على ا: " بما نصه -رحمه الله -فأجاب أبو فارس      

وأنه كان أذن له فيه فلا تعلق له ب،كة الأب، وإنما يكون  ل، رضا منه بهفحن ذ لولدهتمكين ذل، 
 .تعلقه ب،كة الولد الذي سافر  ا

 -وسئل : "  ودليله عندي ما في نوازل القراا من جامع مسائل الأحكام للإمام البرزلي ونصه     
لى تونس ويرجع لسفاقس فوصل لتونس عمن قارا بأربعين ديناراً على أن يصل  ا إ -يعني البرقي

ثم تيسر السفر في البر لقابس فسافر فيه ثم  لأربعي،واش،   ا مع غيرها، وجعل المتا  في دار رب ا
علمت :  رجع في البحر فأخذه العدو و يع ما معه فطلبه رب القراا ب مان الأربعين فقال له

ر علي، فأنكر رب  أخرجته لقابس ولم تنكبسفري لقابس لأجل أن المتا  كان عندك في الدار حين
 .ثم أقر أن المتا  كان عنده وأنكر علمه بسفره لقابس المال ذال،  لة

                                                           
 .122خليل بن إسحاق الجندي، المختصر، ص  1
 .924فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه،  ص :دراسة وتحقيق ،ل، من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاقغنية المقتصد السائ  2

نبت ييبس بعد جزه من جذوره  ثم يستعمل في علاج  الجروح، والدمل، وتنقية الدود الخارج من معدة الص  عبر  :الشم 3
 .الحوا، كما يستعملونها أحياناً دخاناً وهذا أمر مشاهد
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علمت بذل، : يستفهم رب المال عن علمه وقت خروجه بالمتا  لقابس، فحن قال: فأجاب     
ل، حلف على ذل، وأمكنه ولم ينكر عليه فهو إذن ورضي بالسفر به فلا ضمان، وإن أنكر علمه بذ

 3..."2ونقله صاحب المعيار أي ا بلف ه. اهـ 1وأنه ما أذن للعامل في ذل، وغرم العامل المال المذكور
أخذ جواب مسألته من مسألة البرقي المسطورة  -رحمه الله –يس،وح من النص هذا أن أبا فارس      

ده تماثل المسألتين قرر التسوية بينهما لما ثبت عن -رحمه الله -بالبرزلي عن طريق القياس، وذل، أنه 
 .من مسألة البرقي أصلاً لمسألته التي سئل عن حكمها -رحمه الله -في الحكم، فجعل 

لم يكتف بتخريع مسألته من طريق القياس  -رحمه الله –واللافت للانتباه هنا هو أن أبا فارس      
قول  - أي ا –ويدل له : "  ليل فقالالمذكور، بل شفعه بتخريجها من مفهوم نص أبي المودة خ

فمفهومه أنه لا ضمان عليه في إذنه له فيه، وقد تقرر مما تقدم من  4"أو قارا بلا إذن: "  المصنف
 5".النقل الذي في جامع الأحكام أن سكوت رب المال مع علمه إذن له في إعطائه لغيره

ستدلال لمذهبه، ففي الغالب تجده يطيل في الا - رحمه الله -تل، عادة شيخنا أبي فارس :  قلت    
النفس في الجواب شاحناً له بالأدلة، فقد يأتي بأكثر من دليل للمسألة الواحدة، وقد يخرج حكمها 
بناءً على أصل من أصول مذهبه أولًا ثم يثني بتفريعها على نص من نصوص أئمة مذهبه، وقد يقوم 

 . وفق طرق  تلفةعلى أكثر من نص مذه  باستخراج حكمها تفريعاً 
 .وكل هذا يقع منه بغرا تقوية دليله على ماذهب إليه في المسألة وإقنا  الناظر فيه     

  

                                                           
 .466-462، ص3البرزلي، جامع مسائل الأحكام، ج  1
 .822 -824، ص2الونشريسي، المعيار المعرب، ج  2
فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه،    :و  إلى با ب الاستحقاق، دراسة وتحقيقغنية المقتصد السائل، من بداية با ب البي  3
 .991ص
 .199خليل بن إسحاق الجندي،  المختصر،  ص  4
 .998فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه،  ص :ة باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيققتصد السائل،  من بدايغنية الم  5
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 .فيمن حبس عقاراً على أولاده ثم أعقابهم ما تناتناسلوا والبنات بقيد الحياة: المسألة السادسة
مسألة  1فارس من بلد وجلانأبي أنه ورد على  : وصورة المسألة في غنية المقتصد السائل هي     
أي عقاراً على أولاده ثم أعقا م ما تناسلوا، وأما البنات : ما تقولون في رجل حبس أصلاً : "  نصها

فبقيد الحياة، فحن انقرضوا فيرجع ذل، لأقرب الناس إليهم، ثم انقرضوا وبقيت بنت من المحبس 
 .عليهم
ا العم الإستقلال به، وأراد ابن العم المشاركة معهما ثم انقرضت عن ابني عم وابن عم، فأرادا ابن     

لا شيء ل، منه إلا مع عدم وجودنا، فهل يكون له معهما شيء أم لا؟ أجيبوا :  فامتنعا وقالا
 .مأجورين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ه عليه ابن رشد فالذي يقت يه ما في النوادر ونب:  وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:  فأجبت
في البيان أنه لا يختص ابنا العم بذل، وإن كانا أقرب للمحبس من ابن ابن العم، بل يؤثران ويعطي 

 2".هو اجتهادا
ونص النوادر الذي يقت ي عدم اختصاص ابني العم بالحبس المذكور وإن كانا أقرب : قلت     

، هو قول صاحب الرواية الثانية للمدونة للمحبس من ابن ابن العم، ولكن يؤثران ويعطى هو اجتهاداً 
إذا انقرا ولد الولد، رجع ما كان بأيديهم إلى أقرب : " عن ابن القاسم سحنون بن سعيد في العتبية

 ...الناس بالمحبس وهم ولد الأعيان
 كل ما ولد لولد الولد أو لولد: قال ابن القاسم في العتبية من رواية عيسى وفي كتاب ابن المواز     

 .الأعيان، وإن كان ولد الولد عشرة
ولا تنقد لموت من مات من الأعيان، ولا من ولد الولد، ولكن يقسم : قال في رواية عيسى

 3".ما أصابه خاصة

                                                           
 .كلم   62كلمة بربرية سمي  ا قصر من قصور تسابيت التي تبعد عن أدرار بـ : وجلان هي  1
فاطمة حموني،اطروحة دكتوراه، ص  :اسة ومقيقبا ب البيو  إلى با ب الاستحقاق، در غنية المقتصد السائل،  من بداية    2

1348 
 .22، ص18ابن أبي زيد القيرواني،  النوادروالزيادات،  ج  3
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إذن لازم لفظ النوادر هذا هو أنه لا يستقل ابنا العم بذل، وإن كانا أقرب للمحبس من ابن ابن     
داً، وهو غير مقصود له، وتل، هي دلالة الإشارة التي هي قسم العم بل يؤثران ويعطي منه هو اجتها

 .من أقسام دلالة الالتزام، والله تعالى أعلم
 .عن مشتركين في فقارة: المسألة السابعة

سئل عن مش،كين في فقارة،  أن أبا زيد الجنتوري: وصورة المسألة من غنية المقتصد السائل هي     
وشريكه حاضر ساكت مو  غرس في أرضه غرساً وجعل يسقيه من ماء تل، الفقارة، فقام أحدهم
له في حديقة  رث به الزر  وغيره ويستغله بلا منه التمر وجع نىحتى صار الغرس يج س سنين 

والآن أراد القيام عليه فيما كان يستغل من مائة، فهل له خراصة مائة في المدة أو صياح من شريكه، 
 لغرس أو لا قيام له؟حقه في ا

فحن :  الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وءاله، وبعد: "  بما نصه -رحمه الله - فاجاب     
صاحب الماء الساكت المدة المذكورة حتى نجم الغرس من مائه ولا صاح، ليس له نز  مائه إلا إذا 

ولا كلام له فيما سو  ذل،،  ئهز  ماحلف أنه لم يرا بما غرسه الغارس على مائه، فحن حلف فله ن
 1".وإن لم  لف فليس له نز  مائه، هذا ما تعلق بحف ي من ابن هارون والله أعلم

ومما :  قلت: "  المذكور بما نصه واستدل لجواب أبي زيد الجنتوري -رحمه الله -ثم جاء أبو فارس      
 في المعيار عن فقهاء إشبيلية في جواب لهم، ونص السؤاليدل لصحة ما نقله الشيخ الجنتوري ما نقله 

، و راه إلى جنته على جنة وسئل فقهاء اشبيلية عن رجل له شرب من عين في يوم بعينه في الجنة: 
 .ل آخر يشقها منذ عرف على قديم ايام ومرور شهور وأعوام إلى الآنرج

ليوم المذ كور على جنة الرجل الآخر، و تع ل، ال الذي له الشرب أن يقطع  راه ذثم قام الرج     
أن ذل، الرجل يغلق باب جنته ذل، اليوم ويتهمه أنه يخونه في الماء، وذل، الرجل الذي يشق على 

إذا جاء يوم، ادخل جنتي واحفر ماءك، وأما أن تقطعه من مقره فلا أبيح ل، ذل، :  جنته يقول

                                                           
 .988فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه،  ص :باب البيو  إلى با ب الاستحقاق، دراسة وتحقيقغنية المقتصد السائل من بداية   1
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ن ر إلى الماء والرطوبة التي تقطع عني في ذل، إلى ثمار ال: لأن، تقطع عني في ذل، اليوم منافع، منها
 .جنتي وغير ذل،

ومع ذل، أن لي يوماً في الجمعة كما ل،، وأنه قد يمر ممره على جنتي منذ كان، فهل أعزك الله     
لمريد المنع المنع كما زعم أولا منع له ويباح له الدخول في يومه والحفر على مائه؟ بين لنا ذل، أعزك 

 لله وكيف الحكم مأجور مشكور؟ا
قرأت السؤال ووقفت عليه الماء لم يعلق به ولا سد إلا به، ومن الحق أن يبقى : أجاب الباجي     

 .الماء على ما كان عليه
إذا كان في ذل، حق لصاحب الجنة التي يشقها الماء قديما فليس : "  وأجاب أبو بكر بن الجد     

 .2..."اهـ الورقة 1". تعالى أعلملهذا قطعه ولا منعه منه والله
يريد منا أن نقف على أمر جلل، وهو أن الفقه العاري  - رحمه الله -كأني بابي فارس :  قلت     

عن الدليل لا قيمة له في ن ره، ومن أجل ذل، بذل وسعه واستفرغ جهده في رد مسألة أبي زيد 
 .في المعيار عن طريق القياس إلى أصلها -رحمه الله  - الجنتوري
لا اعتناء له بالدليل، أبداً ما يكون لمتلي أن يتفوه  ولست أعني بقولي هذا أن شيخنا الجنتوري     

هو شيخ فقهاء فقه الدليل،  -رحمه الله -بذل،، ولا أن يتجاسر عن التكلم به، فحن شيخنا الجنتوري 
ية من خلال شرحه على أبي المودة خليل؛ الذي ركز فيه كل ال،كيز على رد و دد الفقه بالديار التوات

 ،.المسائل لأصولها رداً دقيقا متقناً  يلاً 
غير أن الصارم قد ينبوا؛ فالفتو  من هذا الشيخ الجليل جاءت عارية عن الدليل عرواً تداركه أبو      
 .ا بطريق القباسوبه عد  رجاً له فردها إلى دليلها -رحمه الله -فارس 

 
 
 

                                                           
 .399،  ص2الونشريسي،  المعيار المعرب،  ج  1
 .983ص فاطمة حموني، اطروحة دكتوراه،: من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيق ،غنية المقتصد السائل  2
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 .عن مشتركين في مال سافر به أحدهما لبلد السودان فأ فلس: المسألة الثا منة
أن رجلين مش،كين في مال سافر به أحدهما لبلا :  وصورة المسألة من غنية المقتصد السائل هي     

ا  الملابس، فكتب د السودان ومكث  ا سنين عد يدة قائماً بشهواته ومسراته واتخاذ السراري وأنو 
إليه شريكه أن ارسل إلي بمالي فأبى وكان قد با  السلع المش،كة حين وصوله أو بعده، وبلغ شريكه أنه 

 .قد تحصل له من ذل، كذا وكذا مئة
وقام الشري، عليهم يريد محاصصتهم فيما بيع به  ائب غرماء له ببلده وباعوا متاعهثم قام على الغ     

 ل، أم لا؟من الثمن، هل له ذ
هذه المسألة كنت قد سئلت عنها فأجبت بحمد الله بأن للشري، : " قال محمد عبد العزيز     

 .؛ لأن الشري، متعد ياً بحقامته المدة المذكورة، والمتعدي ضامن لما تعد  فيه محاصتهم في ذل،
عمن دفع إلى رجل : "  ما في الود يعة من المعيار من جواب للقابسي عن سؤال سئله:  ودليله     

قراضاً ليم ي به إلى ناحية تادمكة وهي بلاد السودان، فسافر إليها ثم م ى منها إلى غانة 
 .أودغست وتأهل هنا ك وولد له

وأقام إحد  عشر سنة من يوم خروجه من البلد الذي أخذ فيه المال، وعلى هذا العامل د يون      
فقام من له القيام  ذا القراا، هل ي رب له مع با  القاضي فيها ماله ليقسمه من الغرماء، 

وكيف إن خرج إلى الأندلس وسجلماسة من تادمكة، ثم إلى غانا أو دغست التي تأهل ... الغرماء؟
  ا؟
بأن هذا العامل قد تعد  فيما وصفته به من الإبطاء في هذه المدة البعيدة التي سافر : فأجاب    

هذا العامل قد زاد السفر إلى سلجلماسة، وإنما قيل له ناحية  فيها الناس وجاءوا، فكيف إن كان
تادمكة، وإن سافر إلى الأندلس فهذا عجب، على أني أقول أن إعطاء القراا على ذكر السفر إلى 
بلاد السودان غير جائز ليس عندي كالعطاء على السفر إلى أمصار المسلمين، شرط بلاد السودان 

 .عندي غير مأمون ولا مرضي
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وما فساده بالذي يدخله في ال مان؛ لأنه بأمر رب المال ولكن بالتعدي الموصوف، وأجاز لرب      
 1".المال القيام عليه وي منه ما ثبت من رأس ماله و اصص به غرماءه على ظاهر التعدي أهـ

الغائب فالواضح من النصين أن شيخنا أبا فارس أجاز لرب المال في مسألته القيام على العامل      
وت مينه ومحاصصة غرما به لتعديه، قياساً على إجازة ما ذكر في مسألة القا بسي المسطورة بمعيار 

 .فالتساوي في العلة بين المسألتين هو الذي أود التماثل في الحكم بينهماالمذكورة،  الونشريسي للعلة
 .غله الموصى به زمن فقد الموصى له: المسالة التاسعة

قف على ما ثم أني قبل أن أ: "  بما نصه عن حكمها؟ فأجاب - رحمه الله –ارس سئل أبو ف     
ه وبين من حبس سأذكره من أقاويل العلماء كنت لا أم،ي في بطلان هذا الوقف، وأنه لا فرق بين

وجدوا وفقدوا أنه يخرج إلى يد ثقة ليحوزه لمن يوجد بتصريح على ذل، حسبما على من سيوجد، ولو 
 .في الوس  نقله الشار 

وأنه إن لم  زه بطل، ويد وكيله كيده إن لم يصرح بالحوز لمن ذ كر، حتى عثرت على ما نص      
على أولادي : من حبس على معلوم وبعده على موجود غير محصور، كقوله:  عليه البرزلي ونصه

وعند عبد المال، أو أيس من الولد فعن ابن القاسم يرجع ملكاً،  وبعدهم للمساكين، ولم ي،ك ولداً 
 .ينفذ حبسا للمساكين

 2".وعلى قول عبد المال، تصرف غلته في زمن فقد الولد على المساكين: "قلت     
فحكم غلة الموصى به زمن فقد الموصى له عند أبي فارس أنها تصرف للمساكين، وهو قول 

 .فرعه على قول عبد المل، المذكور في النص أعلاه
 .مرأة وجبت لها الشفعة ولم تقم بها مدة طويلة مدعية الجهل بوجوبهافي إ:  المسألة العاشرة

ولم تقم  ا إلا بعد  ن إمرأة وجبت لها الشفعة في جنانأن أبا فارس سئل ع: هي وصورة المسألة     
 هل تعذر بجهلها؟فعشرة أعوام وادعت الجهل بوجو ا لها 

                                                           
 .993فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه،  ص  :ة باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيقغنية المقتصد السائل، من بداي  1

 .1219المصدر نفسه،  ص  2
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ذر بالجهل إن ادعته، ثم وقفت بعد ذل، في بسقوط شفعتها وأنها لا تع: "  - رحمه الله –فأجاب 
المعيار على جواب أجاب به أبو الحسن، عن بكر مهملة تصدقت بجميع ميراثها من أبيها ثم تزوجت 

 .واقتسم إخوتها ال،كة على عينيها وتصرفوا في ذل، بالبيع وغيره أمداً من عشرين عاماً 
ريد ميراثها من أبيها، واعتذرت أن سكوتها فقامت الأخت على إخوتها وعلى من اش،  منهم ت     

 .ل نها أن تل، الصدقة تلزمها وادعت الجهل الخ السؤال
  1...".؛ لأن ما ا دعت الجهل فيه مما تجهله غالبا أن القول قول القائمة المذكورة: فأجاب     
ما في السكوت رجو  أبي فارس إلى قياس مسألته على مسألة المعيار سببه التماثل بينه: قلت     

 .عن المطالبة بالحق، ففي كليهما السكوت عنه كان لجهل صاحب الحق بحقه
 .جميع غلة أملاكها مدة حياته في زوجة وهبت رجلاً : المسألة الحادية عشر

أن سيد الحاج البلبالي سئل عما ي هر، هل للزوج رد ذل، : وصورة المسألة في غنية المقتصد هي     
 بة أم لا؟من فعل زوجته الواه

بأنه ليس له ذل، ما دامت حية كما ذكره البرزلي في نوازله عن ابن : " - رحمه الله -فأجاب      
عمن أسكنت أباها سنين معلومة في دار لا تمل، غيرها،  - أي ا –وسئل ابن رشد : "  رشد، ونصه

ا، هل له ذل،؟ وتكون  أو هي أكثر من ثلثها فعلم الزوج فرد فعلها وقال أنه بمنزلة تفويتها رقبته
 كمسألة الوصايا أو بخلافها لاستحقاق الورثة المال بالفوت، والزوج استحقاقه متوقف والأصل ثابت؟

إن أمتعته سنين كثيرة تستغرق مدة مع،ك منيتها فتبين أنها قصدت ضرره بتفويت الدار : فأجاب    
 2".عليه فله رده بعد وفاتها، ولا كلام له ما دامت حية

وهذا يعني أن سيد الحاج البلبالي إنتفى عنده الفرق بين وهب الزوجة الغلة ووهبها المنفعة، وتماثلت     
عنده المسألتان فسو  بينهما في الحكم؛ أي خرج مسألته على مسألة ابن رشد عن طريق القياس 

 .بنفي الفارق
 

                                                           
 .699فاطمةحموني، اطروحة دكتوراه، ص :ية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيقغنية المقتصد السائل، من بدا  1
 .222ص المصدر نفسه،  2
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 معاوضة الأحباس إذا خربت أوظهر صلاح غيرها: المسألة الثانية عشر 
ففي غنية المقتصد خرج ابن أبي زيد التنلاني جواز تعويد الحبس إذا خرب بما هو أعود نفعاً أو      

الكتب الثلاثة المذكورة ؛ أكثر فائدة من غير إذن قاا ومن غير وجود شرط بالأحروية مما جاء في 
ش،  غيره وإن لم وإذا كان شرطه إن وجد ثمن رغبة با  وا: " النوادر والمتيطية وابن سلمون فقال 

ي هر خرابه كما في النوادر والمتيطية وابن سلمون، فالذي ظهر خرابه أحر  فيعمل بمقت اه من غير 
 1"إذن من قاا ومن غير وجود شرط 

وأعتقد أن الباعث لابن أبي زيد على الأخذ المذكور هو إرادته القوية لتحقيق المقصد الشرعي      
ه من طرفيه ؛ المحبس والمحبس عليه، ولذل، أخذ جواز تعوي ه بما هو من الحبس الذي هو الانتفا  ب

 .أعود نفعاً وأكثر فائدة عند خرابه المانع من نفعه
 .تخريجات بعض المفتين غير البلباليين والتنلانيين:  المطلب الثاني
 .في شريكين بينهما قاطور أراد أحدهما قسمته طولاً : المسألة الأولى

وأراد أحدهما قسمته  2وجد بخ  القاضي في شريكين بينهما قاطور" قتصد السائل ففي غنية الم     
ف هر لي أن المعتبر في المقسوم أن يصير لكل واحد ما ينتفع به مما :  عرضاً لكونه لا يقبلها طولًا، قال

 .لا ضرر فيه، فحن قسم عرضاً حصل ذل، المعتبر
ا من الخلاف ما جر  فيه في كونه يقسم طولًا وهو وهذه المسألة كمسألة الجدار، فيجري فيه     

  3"...وهو قول عيسى بن دينارقول ابن القاسم، أو عرضا 
التماثل بين مسألته ومسألة الجدارالمختلف عليها بين ابن  -رحمه الله -لما أدرك القاضي:  قلت     

الخلاف  ؛ أي بمعنى خرجالقاسم وعيسى بن دينار، بنى الخلاف فيها على الخلاف في مسألة الجدار
                                                           

  1013ص فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه،: غنية المقتصد السائل، من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيق  1

احمداباالصافي جعفري، اللهجة التواتية : الصف من النخيل على طول البستان، وبه يعرف حجم البستان، ين ر : القاطور هو  2
 480الجزائرية، ص

 .983صفاطمة حموني، أطروحة دكتوراه، : غنية المقتصد السائل، من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقق   3
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طولًاعلى  قول ابن طور بقسمة القاعلى الخلاف في مسألة الجدار فقال  -مسألة القاطور - مسألته في
 .القاسم، وعرضاً على قول عيسى

وال اهر أن القاضي لم يقف عند تخريع الخلاف في مسألته، بل زاد على ذل، أن رجح من      
في المقسوم أن يصيرلكل واحد ما ينتفع به ممالاضرر فيه، فحن  ف هرلي أن المعتبر: " الخلاف فقال

 "قسم عرضاً حصل ذل، المعتبر
وبين من هذا أن القاضي عدل عن تطبيق رأي ابن القاسم في المسألة إلى رأي عيسى بن دينار،      

لما :  عنى؛ أي بم في مآ لات تطبيق الرأي - رحمه الله - وهو عدول غير مألوف منه، السبب فيه ن ره
 . أعرا عن قول ابن القاسم ل عيسىالمعتبر من القسمة في قو رأ  تحقيق المقصود 

وصفة القسمة عند ابن القاسم أن يقسم طولًا من المشرق : "  وفي الشرح الكبير جاء ما نصه     
في عرا شبرين،  - مثلاً  –، فحذا كان طوله عشرين ذراعاً من المشرق للمغرب - مثلاً  -للمغرب

 .أخذ كل واحد عشرة أذر  بالقرعة
لا ارتفاعه، ولا يقسم بطوله عرضا؛ً  - مثلاً  –فعلم أن المرا د بطوله امتداده من المشرق للمغرب      

 1".أي من العرا بأن يأخذ كل واحد منهما شبراً من الجانب الذي يليه بطول العشرين ذراعاً 
للمغرب على قول ابن القاسم في مسألة الجدار  يقسم طولًا من المشرقوبالجملة فحن القاطور     

 .المذكورة، وعرضاً على قول عيسى بن دينار والراجح عند القاضي هي القسمة الثانية
وترجيح القاضي هذا إن دل على شيئ فحنما يدل على مقاصديته ؛ التي لاطالما كانت له عوناً      

 .على الإصابة في الفتو  وتحقيق العدل في الأحكام
 
 
 

                                                           
 .369، ص3، دت، دار الفكر، جالدرير، الشرح الكبير، د ط  1
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في فقارة منقطعة السيلان ادعى البعض ملكيتها وقومها غيرهم مدعين جهل : المسألة الثانية
 .أربابها
طلب من السادات الأعلام ورغب منهم، إفراغ جهدهم  أنه :في غنية المقتصد  وصورة المسألة     

ذاء قصر لأناس ن بحأن فقارة منق عة السيلا :  نزلت، وهي 1وإعمال فكرهم في واقعة حدثت وباقعة
قام أناس من قصر  اور للقصر الذي توجد الفقارة المذكورة بحريمه مدعين جهل  يدعون ملكيتها

 .وقوموها ليتملكوها بالشراء ،أربا ا
فالجواب والله : وعلي، أيها الكاتب ألف سلام، أما بعد " :  فأجاب القاضي عبد الحق بما نصه     

لمعتدي على حريم بلد الغير هو مما لا تساعده النصوص الواردة عن إن فعل ا:  الموفق بمنه للصواب
الخصوص إذ الحريم توز  التسور على ما اشتمل عليه، ومن الدليل على أن تل، الفقارة لصاحب 
الأرا التي تليها ما في  تصر الواضحة في تر ة الق اء في النهر ييبس منه شيء من ناحية من 

وقال لي ابن الماجشون في النهر يكون إلى جانب قرية فييبس منه شيء  : " نواحيه لمن يكون؟ نصه
ل، لصاحب الأرا التي تلي بي اء تعتمل فذ من ناحية من نواحيه في كل سنة، حتى يصير أرضاً 

اهـ " النهر من الناحية التي يبست، إن كانت تل، الأرا له وإن كانت بور القوم، فهي سبيل البور
فلو : قلت: عينه في المقرب لابن أبي زمنين وارد في المقرب بعد ذال، بأن قالومثل هذا النص ب. منه

مال النهر عن  راه إلى أرا من كان يليه بأرضه حتى شقها شقا، لمن تكون الأرا التي انكشف 
 .للرجل اللذين كانا يليانها بأرضهما من جانبه اهـ محل الحاجة منه: النهر عنها؟ فقال

جارية فيبست وجف ماؤها فهي لمن وليها بأرضه، وهذا في الق اء  ا فالفقارة هذه كانت 
لمحاذيها، وأي ا  راها القديم الموجود حذو القصر المذكور، علامة تدل على اختصاصه  ا، والله تعالى 

                                                           
مفرد بواقع ؛ وهي الداهية  التي تعرف في المعا جم اللغوية بالمصيبة الشديدة ؛ فالباقعة تطلق على النازل الصعب على  :الباقعة  1

 -هـ 1426: ، ت ط8زهير عبدالمحسن سلطان، ط : ابن فارس،  مل اللغة، تحقيق: ، ين ر.-والله تعالى أعلم -الناس
 138، ص 1م، دار مؤسسة الرسالة، بيروت ج 1926
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يرشدنا إلى التفطن والتيقظ، والن ر إلى الأمارات والعلامات التي يعلم  ا صدق المحق وبطلان قول 
 1".أبلغ في الحجة كما في الفرحونية المبطل
فالقاضي عبد الحق البكري؛ وهو محيي سنة الإستشارة في الأحكام بالديار التواتية، أدرك التماثل     

الواقع بين مسألة الفقارة المنقطعة السيلان الكائنة بحريم قوم ادعوا ملكيتها وقام غيرهم لتقويمها ثم 
فجعل الثانية أصلا فر  عليه حكم : مسألة الوادي بالواضحة شراءها بدعو  جهل أربا ا، وبين

 .الأولى
فحن كان الغاصب  ب له هذا فغيره أحر ، : "  ولقد قال يوماً في تواضع لأبي زيد التنلاني

 2".فلا أدري ولا أتجاسر على التكلم  ذا إذ لم أتأهل لذل، ولا أنا من ذويه
، وأما في الحقيقة هو من أهل التخريع، تأهل إليه بما -رحمه الله  -هذا من تواضع القاضي : قلت

-رحمه الله –حصله من معارف مش،طة لصحة الاجتهاد وحصل له من دربة على الاستنباط، فتهيبه 
 .، من هذا المقام الإجتهادي دليل على رغبته في السلامة بدينه

 .فسادفي اليتيمة تزوج قبل البلوغ إذا خيف عليها ال: المسألة الثالثة
 سائلًا سأل القاضي عبدالحق البكري عن يتيمة ظهر أن: وصورة المسألة في غنية المقتصد السائل هي

إذا خيف عليها الفساد وأذنت هي في  والرغبة إلى معاشرتهم قبل بلوغها، هل  عليها الميل إلى الرجال
 ؟أم لا إنكاحها تزوج قبل بلوغها

إذا "  :لمسألة معتمداً فيه القياس على النوازل المشاكلة فقال على ا –رحمه الله  -أجاب القاضي      
ثبت عندك أن الإبنة المذكورة يخاف عليها ال يعة وقد بلغت عشر سنين فاكثر، وأذنت في إنكاحها 
بالقول وكان لها ميل للرجال فزوجها ممن يقوم بحالها وهو كفؤ لها، فخوف ال يعة كخوف الفساد بل 

 3.هو أولى

                                                           
 .962فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه، ص :باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيق غنية المقتصد السائل، من بداية  1
 282المصدر نفسه، ص   2
قدم لنيل درجة الدكتوراه علوم في محمد ياسين الداوي، بحث م :-دراسة وتحقيق -غنية المقتصد السائل، باب النكاح وتوابعه، 3

 292فقه واصول، ص  :العلوم الإسلامية، تخصص
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يع اليتيمة قبل البلوغ عند خوف فسادها وامرافها قاضي بجوابه هذا يكون قد خرج جواز تزو فال     
 . بطريق قياس الأولى على جواز تزويجها عند خوف ضياعها

إذا قطع الأب النفقة على بنته وخشي عليها ال يعة لا : وان ر هنا مسألة وهي: " وفي المواق      
أنه لا يزوجها السلطان، وقيل يزوجها لأن : بلوغ، والمشهور هناخلاف أنها تزوج وإن كانت قبل ال

 1."أباها صار كالميت
 حكم من تعذر عليه دفع مثل ما أخذ ديناً :المسألة الرابعة 

وصورة المسألة هي أن رجلًا وجب عليه غرم أحمال من التمر بالالتزام لرجل آخر فطلب ذل،      
: ضي عبدالحق فحكم على من تعسر عليه المثل برد القيمة فائلًا منه فلم يوجد، فرفعا أمرهما إلى القا

من  ولم أقف على أن الطالب يستمهل عن مطالبة المطلوب إلى وجود المثل، إلا أن يؤخذ بالأحروية" 
وضمن : " بعد قوله " لمثلي ولو بغلاء بمثله وصبر لوجوده:" مسألة الغاصب في قول خليل 

ب يجب له هذا فغيره أحر ، فلا أدري ولا أتجاسر على التكلم  ذا إذلم ، فحن كان الغاص"بالاستيلاء
 2"أتأهل لذل، ولا أنا من ذويه فأنتم بشرح هذا المعنى أولى 

يجب استمهاله لوجود مثل  –وهو معتدي  –اذا كان الغاصب : يقول  –رحمه الله  –فالقاضي      
  .ما غصب، فغيره من غير المعتدين أحر  بالاستمهال

لم تخرج عن هذين النمطين، أي عن أخذ  -رحمه الله –وبالجملة فحن تخريجات القاضي عبد الحق      
الأحكام الشرعية من نصوص الأئمة المجتهدين بطريق القياس على النوازل المشاكلة، وعن أخذها 

 .التي سطرتها بأعلاه لذل، سأكتفي هنا بالنماذجبالأحروية؛ و 
 
 
 

                                                           
  26ص 2م، دار الكتب العلمية، ج1994 - هـ1416 :، ت ط1المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل، ط 1
 501وحة دكتوراه، صفاطمة حموني، أطر : غنية المقتصد السائل، من بداية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيق  2
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 .أناس أرادوا بناء قصبة في أراضيهم في: المسألة الرابعة
شيخه  - أدام الله بقاءه - 1وسأل سيدي والدي: "  وصورة المسألة في غنية المقتصد السائل هي     

وعلى سيد نا وأستا ذ نا العلامة سيدي محمد بن السيد محمد العالم الزجلاوي :  فقال – الزجلاوي
ناس شرذمة قليلين، أرادوا أن يبنوا ما تقول سيدي في أف : ألف ألف سلام ورحمه الله وبركاته، وبعد

؛ أهل رأيها مطالبون بالتبعات ال لمية ومتوقعون الخوف على  قصبة في أراضيهم بقرب قرية كبيرة
 أنفسهم وأموالهم ممن قار م وغير ذل،، فهل لهم منع الشرذ مة للخوف المذكور؟

في نوازله أو متحققا كالواقع؛ لأن الباني المذ كور  وإن كان متوقعاً حسب ما نص عليه المازوني     
 .لاقوة له على الدفع عن نفسه إن أتا ه آت ولا عن قصبته التي أراد بناءها

ولأنه إن ترك وما أراد من البناء أد  إلى تفريق  اعة القرية الكبيرة بأن يفعل كل من له القوة      
وقو   -أي ا -يسها الذي ترجع إليه كلمتها، ويتخوف على البناء مثل ما فعله، وذل، مما ي ر برئ

ال رر والفتنة من كثير البناء، ومن أنها إن بنيت قريبة جداً من أهل من ذكر يخاف عليهم من عدم 
 .انتفاعهم بأصلهم إن دخلها عدو

وبعد فمن أراد أن  دث بناء في أرضه بقرب غيره ويتوقع جاره ضرراً منه : -رحمه الله  -فأجاب 
بسبب بنائه المذكور، فحن كان شريراً لا يؤمن جانبه على أهل بلده الذين خرج عنهم فحنه يمنعونه من 

 .البناء بحيث ي رهم
وأما لو خرج منها لعافية نفسه أو لبعد أصله عن محل سكناه فحنه لا يمنع لل رر المتوقع من 

 . ا ل بينه وبين الش، في الطوارئغيره الذي لا سبب له فيه؛ لأن تصرفه في ملكه ثابت بيقين، فلا 
ومتى قدر دخول عدو إليها بعد، فحن كان داخله في ذل، هدمت عليه، وإلا فلا إن الله يدافع      

عن الذين ءامنوا، ولينصرن الله من ينصره، وما النصر إلا من عند الله العزيز في ملكه، العزيز الحكيم 
 .في أمره وتصرفه في عباده

                                                           
والده القاضي  محمد بن عبد الرحمان البلبالي، المشتهر بسيد الحاج البلبالي، والمسؤول شيخه   :هو أبو فارس، والسائل :القائل  1

 .ابن العالم
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ذي بنيت عليه في الجواب هو مقت ى قول ابن القاسم فيما لو أراد رب عرصة منع وهذا ال      
جاره من فتح باب على عرصته قبل بنائها لل رر الذي يلحقه إذا بنى العرصة، وهو أنه لا يمنع به قبل 

 .البناء،وسمعت عن شيخنا أبي زيد أنه افتى في مو النازلة بذل،
خذ ناه من فتيا الإمام ابن عرفة بسد ما ثبت من الكو  على من  والتفصيل الذي قيد ناه به أ     

 . 1..."في تحريره على الرسالة -رحمه الله  -كان سيء الحال وذال، كله بين من نقول القلشاني 
، وإن كان -رحمهما الله -فجواب شيخنا ابن العالم لازم من  مو  نصي ابن القاسم وابن عرفة      

 يمنع صاحب العرصة قبل بنائها جاره من فتح باب عليها لل رر المتوقع على الأول في بيان أنه لا
صاحبها بعد بنائها، والثاني في بيان جواز سد الكو  في مل، سيء الحال الذي يخشى منه استعمالها 

 .للاطلا  على عورة جاره، وهو من باب دلالة الإشارة
الفقهاء، بل هو من   ليس من العمل المتاح لكلوهذا البنيان المشيد صرحه من شيخنا ابن العالم    

ليس مطواعاً بيد الكل، بل هو كذل،  المجتهدين عمل الخاصة منهم؛ لأن دليل إشارة نصوص الأئمة
 . في أمثال ابن العالم فق 

ى م،وكه، عمن مات وعليه د ين ووصى وصياً عل  2 أبو الأنوار: وسئل السيد" :  المسألة الخامسة
أو قد م القاضي عليه مقدماً لعد م إيصائه أو الجماعة إن فقد القاضي، أو بعد بيع الوصي أو المقد 
م شيئاً من ربع الميت ليؤدي الدين، فهل بيع من ذ كر ما ا أم لا؟ وهل فيما يبيعه الوصي أو المقد 

 طلبتها؟م من قبل القاضي أو الجماعة شفعة لزوجة الميت أو لأحد الورثة إن 
بعت ما فيه الرغبة وتركت لنا ما لا رغبة فيه؟ وهل لهم كلام إن أثبتوا : وهل للورثة كلام إن قالوا     

 الغبن فيما باعوه أم لا؟

                                                           
 .923فاطمة حموني، اطروحة دكتوراه،  ص: ول باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيقغنية المقتصد السائل من أ  1
أحذ عن محمد د ين الله التطافي ثم انتقل إلى بلاد التكرور، فدرس هناك وأفتى، ثم انتقل إلى  :بن عبد الكريم التنلاني أبو الأنوار  2

محمد بن  :ين ر هـ،1162: توفي بزاويته سنة –الصحراء وبنى زاويته بتدكلت، وهي المشهورة الآن بزاوية ولد ابنته مولاي هبة الله 
 .4 -3عبد القادر، الدرة الفاخرة،  طوط خزانة كوسام، ص
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سئل أبو الحسن عمن توفي وترك زوجة ومحجورتين :  بما للبرزلي في السفر الثالث ونصه فأجاب     
على الميت، فقامت الزوجة تطلب الشفعة لنصيبها فيها  لوصي، فبا  الوصي ضيعة لتا د ية الد ين

: بعت ما فيه منفعة وتركت ما هو أقل منفعة فهل لها تكلم أم لا؟ وكيف لو قالت: وكيف لو قالت
إذا أخذه بعشرة ومئة ويساوي هذا القدر، وكيف لو قال : بعت بثمانين ما يساوي أكثر، فقال قائل

تبيع من ال،كة ما : من الدين ولا أبيع، وخالفه بقيتهم، وقالوا نعطي ما يقابل نصي : أحد الورثة
 .يقابل الدين

با  الوصي مطلق اليد من ربع الميت لتأدية دينه فماا، إذ لا بد من بيعه  ما فأما: فأجاب     
للدين، وللوصي بيع م،وك الميت لتأدية دين عليه والميراث فيما بعده، فلا شفعة لهم في المبيع، ولا 
زوجة ولا غيرها ولا اع،اا على الوصي فيما با  من الربع ولا مشورة لهم إذا أقامه الميت لبيع ال،كة 
وق اء الدين وهو مأمون وإنما لهم أن يقولوا لا نبيع ما لولينا، ونؤدي الدين من أموالنا إذا اتفقوا 

ع إلا مالا يرغب، إذ الدين عليه، فحن اختلفوا سق  قولهم، وليس لهم مقال في أنه لا يبا  من الرب
أحق ببيع ما فيه الرغبة لأجل عدم ال،اضي في ق اء الدين عن الميت، فلو بيع ربع معين وهو قدر 

 .الدين أو أقل، فلا شفعة فيه لوارث، وإنما مقالهم في المحاباة فيه، فحن كانت فلهم القيام ونقد البيع
لهم، وأما القائل إذا اش،  ما باعه بثمانين بمئة وعشرة، أما إذا بيع الم،وك لما يساوي فلا مقال      

فحن كان كذل، عند الناس يساوي ذل،، فقد بانت محاباته وتفريطه وجهالته وذال، كله غير 
 1".جائز

، أخذ جواب مسألته من مسألة البرزلي -رحمه الله  -يس،وح من النص هذا أن أبا الأنوار 
 .في السفر الثالث عن طريق القياس

أن ما باعه الوصي أو مقدم القاضي أو الجماعة في حالة : ومن هنا يكون الجواب في المسألة هو     
؛ لأنه لا بد من بيعه في الد ين، وهذا عن شطر -لتأدية دينه ماا -فقدانه حقيقة أو حكما 

 .السؤال الأول

                                                           
 .238فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه، ص :ية باب البيو  إلى باب الاستحقاق، دراسة وتحقيقغنية المقتصد السائل، من بدا  1
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لدين لا لزوجة ولا أنه لا شفعة في المبيع لتأدية ا: أما عن شطره الثاني فيكون الجواب هو
 .لغيرها

لاكلام للورثة إن أثبتوا الغبن وإنما مقالهم في المحاباة فيه، فحن كانت فلهم القيام : وعن الثالث يكون
 .ونقد البيع

 .وتطو  لبائعها بالإقالة مدة معلومة فانهدمت فيمن اش،  داراً  :المسألة السادسة
واتها انق اء المدة، أو تبطل الإقالة لفالدار ترجع له بعد فهل البنيان على المقيل أو المقال؟ لأن      

بالهدم أو الحكم؟ كمن غرس الجنان المقال فيه، ليس له إلا النقص؛ لأنه متعد كما نص عليه الجزولي 
 في نوازله، ونسب القول لابن رشد فهل الحكم واحد؟

 فليس على المقيل شيئ، لأنه جعلوه متعديا بغرسه، فكيف ببنيانه؟
ال اهر أن الدار إذا هد مها المقيل أو المقال فتقا س على مسألة الجزولي، فيجب بنيانها  :أجابف

على من هد مها لتعد يه، وإن انهدمت بأمر سماوي فلا شيء على واحد منهما ولا يجبر على بنيانها 
ة بيع إلا فيما ؛ لأن الإقال من أباه، ويخير المقال إن شاء أخذها منهدمة وإن شاء تركها ولا تلزمه

استثني، ولا ينعقد إلا بعد تمام المدة واخذه لها، فهي بيع منعقد من جهة المقيل منحل من جهة المقال 
 .1"حتى يتم أجلها وياخذها، والله أعلم

ومحصل هذا أن شيخنا محمد البداوي ساو  بين مسألته ومسألة الجزولي المذكورة في الحكم، أي     
  . سألة الجزولي عن طريق القياسأَخذ حكم مسألته من م

  

                                                           
فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه،   :يق ب البيو  إلى با ب الاستحقاق، د راسة وتحق غنية المقتصد السائل، من بداية با  1
 .824ص
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 :خلاصةالفصل 
إن الناظر في المسائل المخرجة المذكورة سوف لن يطول به الن ر حتى يدرك ما يلي من 

 : الحقائق
أن باب الإجتهاد المذه  ظل مفتوحاً في وجه ممارسي الفتو  والق اء بالحاضرة، : الحقيقة الأولى     

 .ات المستجدة كلما دعت الحاجة إلى ذل،يسلكونه في تحصيل أحكام الواقع
وال اهر من تتبع المسائل المخرجة المذ كورة وغيرها من تل، التي لم يتسع المقام لذكرها، أن جلها 
 .استخرج بالتفريع على نصوص أئمة المذهب المجتهدين، وجل الجل المذ كور أخذ منها بطريق القياس

قهاء الحاضرة من أخذ الأحكام الشرعية بطريق أن سبب إكثار ف -والله أعلم  -ويبدو لي 
القياس هو سهولة إعماله؛ أي سهولة الأخذ به وضيق دائرة نسبة المجازفة حالة اعتماده في العملية 

 . الاستنباطية
أن المفتين المجتهدين بغنية المقتصد السائل وبسائر النوازل التواتية، يقدمون إلحاق : الحقيقة الثانية     

بساحهم من ق ايا ومسائل بالأصول والكليات، على إلحاقه بما شاكله في فقه السلف ما نزل 
المجتهد، غير أنهم لا يجدون أي حرج في العدول عن تنزيل الأصول والكليات على الواقع  م إلى 

 .تخريجه على نصوص الأئمة المجتهدين وقت ما رأوا في النزيل تعقيداً للواقع
ن الشواهد لفقهاء حاضرة توات المالكية باعتبارهم لمآلات التنزيل، وهو ويعد هذا العدول م     

 .وغيره 1مقصود شرعاً كما أشار إلى ذل، صاحب الموافقات
أولًا، ثم يثنون  2أن المفتين المخرجين التواتيين قد يؤصلون لمسائلهم بالأدلة الأصلية: الحقيقة الثالثة     

ن، رغبة منهم في الجمع بين الأدلة في المسألة الواحدة، ورسم ئمة المجتهديالأبتفريعها على نصوص 
صورة لت افر الأدلة على محل واحد بغرا تقوية الحجة، وفي هذا إقنا  للمخالف بالجواب وتطمينا 

 .للمتبع عليه

                                                           
 442ص 2الشاط ، الموافقات، ج 1

 .المقابلة لأودلة التبعية ؛ وهي الكتاب والسنة والإ ا  تل، :الأدلة الأصلية هي  2
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في وصف فقه حاضرتنا التواتية بالعرو  وهنا أقف داعياً بعد إخواننا الذين لا يألون جهداً    
والله يرشدنا وإياهم إلى  ا فعلوا ظهر لهم عدم صدق ما ادعوهللوقوف على هذا وتأمله، فحذعن الدليل 
 .سواء السبيل

أن المخرجين بغنية المقتصد السائل وبسائر النوازل التواتية قد يصرحون باستخراج : الحقيقة الرابعة     
من نص كذا، أو من مفهوم  جوا ا يؤخذ: " -مثلا -أجوبتهم من نصوص الأئمة المجتهدين فيقولون

نص المختصر، أو قياساً على، أو يدل عليه قول الماتن، ومو ذل، من العبارات التي تدل على أن 
 .التخريع صريح، وهو الغالب في النوازل التواتية

وأحيانا يمارسون التخريع من غير تصريح به، كأن يجيب المفتي على السؤال الموجه إليه بنص 
.سألته، كالذي مر معنا في مسألة أبي الأنوار المذ كورة قبل مسألة البداويمسألة مشا ة لم
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وبعد الإطلا  على مناهع الفتو  عند علماء توات وإعمالهم لتخريع الفرو  على الفرو  توصل      
 :الباحث إلى ما يلي من النتائع

الفقهي في كل ناحية إسلامية وحين؛ لأنه أن الحاجة كانت ولا تزال قائمة للتخريع  :الأولى     
 .لابد منه في إجراء أحكام الشريعة الغراء على واقع الناس؛ الاجتماعي منه والشخصي

والعبارة التي رأيتها صالحة لتحد يد معنى التخريع المذكور هي قولنا بعد مناقشة عدد من عبارات      
ل الجديدة من قواعد ونصوص المذهب واستنباط تفريع أحكام النواز : " أهل الأصول فيه، هي قولي

 ."قواعده وإبراز مآخذها
أن الفصل المخصص لرصد حركة الاجتهاد الفقهي بحاضرة توات المالكية أفادني بعد  :الثانية     

تمامه أن الحاضرة شهد ت حركة اجتهادية فقهية نشطة على يد فقهاء أذكياء تحلوا بحلية الصناعة 
 هم السعي الدائم في إخ ا  واقع الناس لميزان الشر  الحنيفالفقهية، وظهر من

وقد أسفرت الحركة الاجتهادية المذكورة عن ثروة فقهية ع يمة، ت اهي في حجمها ونوعها تل،      
التي أنتجتها قرائح فقهاء الحواضر المجاورة لتوات؛ وهي ثروة شكلت إضافة نوعية للفقه الإسلامي 

 .العام
راءة المتأنية في الثروة المذكورة أن فقهاء الحاضرة ارتكزوا في صناعتها على مرتكزات وت هر الق     

 :ثلاث هي
فقد عرف فقهاء الحاضرة باح،امهم البين لنصوص الشار  الحكيم وتل، : استقراء النصوص -   

لق في الصادرة عن الأئمة المجتهد ين، وفي هذه الأخيرة ظهر اعتمادهم على نصي؛ الكتاب الذي يط
عرف السادة المالكية على المدونة، والمختصر الخليلي عماد الدرس الفقهي التواتي، وقلما تجد فقيهاً 

 .تواتياً لا  ف ه عن ظهر قلب، فاستح ار نصوصه عند الحاجة أمره يسير عليهم غير عسير
لتواتيين أنهم لا إخ ا  النصوص المح رة لأدوات البحث والتحليل، فمن عادة الفقهاء ا: الثاني -   

ينطلقون في فهم المشرو  في النوازل إلا بعد تزودهم بأدوات معرفية؛ لغوية وأصولية ومنطقية؛ فأهل 
 .الفقه بالديار التواتية حللوا وبحثوا الق ايا والمسائل بالأدوات المذكورة
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يجنح الفقيه فبعد إح ار النصوص وإخ اعها لأدوات البحث والتحليل : الثالث أخذ الأحكام      
التواتي إلى أخذ الحكم؛ وذل، إما بتوليده، وإما ب،جيحه من الخلاف في حالة وجوده، أو بتمحيص 

 .القديم الموجود بمراجعة براهينه وحججه وإعادة تحقيقه بالتحليل والتعليل والمقارنة والتنزيل
ن قبل فقهاء حاضرة توات وهذا الذي ذ كرنا من الأنماط الإجتهادية المختلفة، كلها مورست م     

المالكية، وخير شاهد على ذل، ما جاء في هذا البحث من بيان لم اهر الاجتهاد عند رواد الحركة 
 . الاجتهادية بمراحلها الثلاث

 :أن الدراسة هذه كشفت لنا في الفصل الثاني من با ا الأول على الآتي بيانه  : الثالثة     
الحاضرة من مسل، تخريع الفرو  على الفرو ، حيث تقرر بالفصل على موقف فقهاء : أولًا      

المذكور أنهم وقفوا موقف المجيزين للاعتماد عليه في تحصيل أحكام الق ايا والمسائل، واتخاذه مسلكاً 
 . لحل إشكالاتهم الفقهية المختلفة

، وت ييق  ال تخريجه من على توسع فقهاء الحاضرة في تخريع الفقه بطريق القياس المذه : ثانياً      
 .أفعال الأئمة المجتهدين وتقريراتهم؛ لما في الاعتماد عليهما في العملية الاستنباطية من  ازفة و اطرة

أما أخذ الأحكام الشرعية من طريق النقل فلم ي هر له أثر بفقههم، وكأني  م لم يروا ال رورة      
 .-والله تعالى أعلم  -لإعماله 

على التزامهم بالتخريع في إطار مذه ، لايبغون الحل لإشكالاتهم في غيره إلا في حالة : ثالثاً   
علمهم أوظنهم أن الواقع يزداد تعقيداً بتنزيل النص المذه ، وحينئذ فق  يعد لون عنه إلى النص في 

 .غيره
الأول من ثاني  في نسبة غنية المقتصد السائل محل هذه الدراسة، حيث رجح بالفصل : الرابعة     

باب في هذه الدراسة نسبتها للباليين؛ سيد الحاج وإبنه محمد عبد العزيز، استناداً لمعيار الإش،اك في 
 العمل؛ الذي لا يهمل أي جهد من الجهدين بل يجمع بينهما، والجمع الممكن أولى من الإهمال  
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 مون؛ استوعبت  تلف الجوانب هذا وقد جاء الكتاب المنسوب للبلباليين وثيقة متنوعة الم     
الحياتية، الدينية منها، والاقتصادية، والثقافية والفكرية، وحتى السياسية، وحاكياً لتفاصيل حركة 

 .اجتهادية فقهية قوية شهدتها البلاد التواتية
كما جاء وثيقة تاريخية بالغة الأهمية؛ لما حواه من أحداث تاريخية ومعلومات مفصلة للحياة       

 .اليومية لسكان المنطقة التواتية في الف،ة التي عاشها المؤلفان
أن هذا الكتاب جاء حافلًا بالآثا ر العملية لتخريع الفرو  على الفرو ، كاشفاً لنا عن  :الخامسة

عدد من المخرجين البارعين؛ الذين مارسوا تخريع أحكام النازلات  م بكل طرق التخريع المذكور، 
كما جاء كاشفاً للناظر فيه عن أهمية تخريع .ل وأفعال الأئمة المجتهدين وتقريراتهمخلا طريقي النق

الفرو  على الفرو  في  ال توسيع الملكة الفقهية للدارس، وكذا الإسهام في حل الإشكالات الفقهية 
 .المختلفة
 : ومن هنا يتقدم الباحث بتوصيات بحثه فيقول     
طلبة الباحثين أن يهتموا بالدراسات الفقهية والأصولية، وأن يتوجهوا أنه ينبغي على ال: الأولى     

مو الاستفادة من التوجيهات والتعليلات للفقهاء عموماً وفقهاء توات خصوصاً في إثراء مباحث 
 .التخريع الفقهي

أهم كتب  – أن الباحث يدعوا إلى مزيد من الدراسات الأكاديمية المتعلقة بالغنية البلبالية: الثانية     
قصد بيان المنهع الفقهي لعلماء المنطقة التواتية من خلالها، وكذا  –النوازل بالغرب الإسلامي 

.الاستفادة من فتاواهم في الاجتهاد المعاصر
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 القرآنية   فهرس  الايات
 الصفحة رقم الآية السورة الآية
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 البقرة
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 ﴿     ﴾ 11 829 ،198 
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29 42 
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36 142 ،149 
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  ﴿           
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99 194 

  ﴿          ﴾ 122 194 
 ﴿           
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 819 86 الحع

 ﴿    ﴾ 191 21 المؤمنون 
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 ﴿       ﴾ 822 42 الفرقان 

 ﴿     ﴾ 826 83 النمل 

 ﴿        

 ﴾ 
 89 42 العنكبوت

  ﴿         ﴾ 
 الأحزاب

81 141 

 ﴿   ﴾ 32 191 

  ﴿     ﴾ 191 22 الزمر 

 ﴿        ﴾ 823 82 القمر 

 ﴿       ﴾ 
 المجادلة

23 819 

 ﴿    ﴾ 24 163 

  ﴿        ﴾ 141 29 الحشر 

  ﴿      ﴾ 28 22 المنافقون 

 ﴿       

     ﴾َّ 
 الطلاق

28 88 ،828 ،
812 

  ﴿        

 ﴾ 
26 812 

  ﴿ ﴾ 12 المزمل  

  ﴿  ﴾ 812 13 البلد 
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 ر

 141 .................................. عمامته على يمسح وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت
 57 ........................................................................ أوعى مبلغ رب
 19 ............................................ رَسخولِ  عَهْدِ  عَلَى باِلزِّناَ نَـفْسِهِ  عَلَى اعْتـَرَفَ  رَجخلًا 

 س

 74 ......................................................... كفر وقتاله فسوق المسلم سباب

 ف

 205 ................................................................... شاة شاة أربعين في
 220 ................................................................. زكاة السائمة الغنم في
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 162 ..................................................................... العنق يسير كان

 ل

 57 ................................................. الحق على ظاهرين أمتي من طائفة تزال لا
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 193 ........................................................ الليل من يفرضه لم لمن صيام لا
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 76 ........................................................... زانه إلا شيء في الرفق كان ما
 193 ................................................................... ميتة أرضاً  أحيا من
 220 .......................................................... فتمرها أبرت قد نخلة با  من
 013 ..................................................... المسلمين من رقاب عشر مل، من
 23 ..................................................... شَرِبَ  أَوْ  أَكَلَ،فَ  صَائمِ   وَهخوَ  نَسِيَ  مَنْ 

 ن

 44 ............................................................... البلاء جهد من بالله نعوذ

 و

 208 ................................................................. السارق يد تقطع ولا

 ي

 62 .......................................................... التدلسي عتيق بن يدير بن  يى
 110 ................................ بالبر والبر بالف ة والف ة بالذهب، الذهب بيع عن ينهى
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 ا

 58 ............................................................................. المنذر ابن
 381 ,274 ,214 ,213 ,212 ,204 ,195 ,194 ,46 .................... رشيق ابن

 أ

 359 ........................................................................... الأنوار أبو
 37 .................................................................. السمرقندي الليث أبو
 37 ....................................................................... الدبوسي زيد أبو
 62 ....................................................................... المنياري  يى أبو
 36 ............................................................................ يوسف أبو
 243 ................................................. التنلاني القادر عبد بن عمر حفص أبي
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 23 .......................................مَرَّاتٍ  سَبْعَ  فَـلْيـَغْسِلْهخ  أَحَدكِخمْ  إِناَءِ  في  الْكَلْبخ  شَرِبَ  إِذَا
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 382 ,94 ,66 ,64 ,56 ,25 ................................................. السيوطي
 171 ,39 .............................................................. التلمساني الشريف
 202 ............................................................. التأويل وعلمه فقهه اللهم
 20 ............................................................. شَيْء   يخـنَجِّسخهخ  لَا  طاَهر الْمَاءخ 
 244 ,176 ,175 ,133 ,96 ,8 ................................................ المزمري
 392 ,386 ,222 ,221 ,198 ,151 ,149 ,131 ,71 ,58 .................. المقري
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 203 ........................................................... سائرهن وفارق أربعاً  أمس،

 إ

 228 ............................................................ الأنبياء ورثة هم العلماء إن
 134 ................................................................. العلم ينتز  لا الله إن

 ا

 141 ............................................................... زندي إحد  انكسرت

 إ

اَ   20 ..................................................................... النَّسِيئَةِ  في   الرِّباَ  إِنمَّ
 141 ...................................... خرقة جرحه على ويعصب يتيمم أن يكفيه كان إنما

 أ

اَ  20 ......................................................................... دخبِغَ  إِهَابٍ   أيمُّ
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 90 ................................................................... تيالتوا الكريم عبد بن

 ج

 383 ,38 ............................................................ الإسنوي الدين  ال

 ر

 141 .................................. عمامته على يمسح وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت
 57 ........................................................................ أوعى مبلغ رب
 19 ............................................ رَسخولِ  عَهْدِ  عَلَى باِلزِّناَ نَـفْسِهِ  عَلَى اعْتـَرَفَ  رَجخلًا 
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 245 ............................................................... الرحمان عبد بن الله عبد
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 72 ........................................................................ الأجهوري علي
 62 ................................................................ البطوي محمد بن عيسى

 ف

 204 ................................................................... شاة شاة أربعين في
 219 ................................................................. زكاة السائمة الغنم في
 218 ...................................................................... الغنم سائمة في

 ك

 162 ..................................................................... العنق يسير كان

 ل

 57 ................................................. الحق على ظاهرين أمتي من طائفة تزال لا
 55 ................................................................ المسجد لجار صلاة لا
 193 ........................................................ الليل من يفرضه لم لمن صيام لا
 212 ..................................................................... بولي إلا نكاح لا

 م

 193 ...................................................... فأتموا فاتكم وما فصلوا، أدركتم ما
 76 ........................................................... زانه إلا شيء في الرفق كان ما

 191 ............................................................................... محلى
 36 ................................................................ الشيباني نالحس بن محمد
 193 ................................................................... ميتة أرضاً  أحيا من
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 23 ..................................................... شَرِبَ  أَوْ  فَأَكَلَ، صَائمِ   وَهخوَ  نَسِيَ  مَنْ 

 ن

 44 ............................................................... البلاء جهد من بالله نعوذ

 و

 207 ................................................................. السارق يد تقطع ولا

 ي

 62 .......................................................... التدلسي عتيق بن يدير بن  يى
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 قائمة المصادر والمراجع
 .نافع بطريق الأزرق مرواية ورش قراءة الإما: القرآن الكريم

 :المخطوطات: أولا
 .، النوازل،  طوط بخزانة بدريانأبو زيد الجنتوري -1
 زانة باعبد اللهبن وليد، قرة الأعيان في ذكر علماء تنلان،  طوط بخ -8
 .تقييد في نسب المغيلي،  طوط بخزانة سيدي عبد الله البلبالي كوسام -3
. كوســـام  –الطيـــب شـــاري، تقييـــد في نســـب البلبـــاليين،  طـــوط خزانـــة ســـيدي عبـــد الله البلبـــالي  -4

 .أدرار
ـــ  -2 ، مؤسســة الملــ، عبــد 199: ،  طــوط129عبــد الرحمــان الفاســي، شــرح العمليــات الفاســية، ل

 .-المغرب –الدار البي اء العزيز، 
 .عبد الرحمان بن عمر، فهرست الشيوخ،  طوط بخزانة ملوكة -6
محمـد بــن أب، تحليــة القرطــاس بــالكلام علــى مسـألة ت ــمين الخمــاس،  طــوط بخزانــة ســيدي عبــد  -9

 .كوسام  –الله البلبالي 
 .محمد بن العالم الزجلاوي، الوجيز،  طوط بخزانة أنز ير -2
 .-كوسام  -الدرة الفاخرة،  طوط، خزانة سيدي عبد الله البلبالي محمد بن عبد القادر، -9

محمـــد عبـــد الكـــريم، جـــوهرة المعـــاني فيمـــا ثيـــت لـــدي مـــن علمـــاء الألـــف الثـــاني،  طـــوط بخزانـــة  -12
 .المطارفة

 :المصادر والمراجع المطبوعة: ثانيا
 :كتب التفسير وعلوم القرآن -

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت8223هـ، 1484: ، ت ط3إبن العربي، أحكام القرآن، ط -11
أحمـد : ، الجامع لأحكـام القـرآن، تحقيـق(هـ691: المتوفي) أبو عبد الله محمد بن أحمد القرط   -18

 .م، دار الكتب المصرية، القاهرة1964 -هـ1324: ، ت ط8البردوني وإبراهيم طفي ، ط
 :الحديث النبوي وعلومه

، ت 1صــفوان عــدنان الــداودي، ط: ن، تحقيــقالراغــب الأصــفهاني، المفــردات في غريــب القــرآ -13
 .دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بيروت: هـ، الناشر1418: ط
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رابطــــة العــــالم : منقــــد بــــن محمــــود الســــقار، تنزيــــه القــــرآن الكــــريم عــــن دعــــاو  المبطلــــين، الناشــــر -14
 .الإسلامي

 :متون الحديث

: ، ت ط1عــة في الشــرح الكبــير، طإبــن الملقــن، البــدر المنــير في تخــريع الأحاديــث والآثــار الواق -12
 .-السعودية -دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياا: م، الناشر8224 -هـ1482

: ، ت ط1إبـــــن حجـــــر العســـــقلاني، التلخـــــيص الحبـــــير في تخـــــريع حـــــديث الرافعـــــي الكبـــــير، ط -16
 .م، دار الكتب العلمية1929 -هـ1419

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، : ماجة، تحقيق إبن ماجة أبو عبد الله محمد بن زيد القزويني، سنن ابن -19
 .دار إحياء الكتب العربية: الناشر
 .-الرياا -هـ، مكتبة الرشد1418: ، ت ط1أبو القاسم تمام، الفوائد، ط -12
: الكتـــاب المصـــنف في الأحاديـــث والآثـــار، تحقيـــق( هــــ832: المتـــوفي) أبـــو بكـــر بـــن أبي شـــيبة  -19

 .مكتبة الرشد، الرياا: هـ، الناشر1429: ، ت ط1كمال يوسف الحوت، ط
محمـد محيـي الـدين : ، سـنن أبي داود، تحقيـق(هــ892: المتـوفي) أبو داود سليمان بـن الأشـعث  -82

 .-بيروت -المكتبة العصرية، صيدا: عبد الحميد، الناشر
عبد الفتـاح أبـو : ، السنن الصغر ، تحقيق(هـ323: المتوفي) أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب  -81

 .م، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب1926 -هـ1426: ، ت ط8غدة، ط
، ت 1ط: مصطفى عبد القادر عطا: أبو عبد الله الحاكم، المستدرك على الصحيحين، تحقيق -88
 .م، دار الكتب العلمية، بيروت1992 -هـ1411: ط

محمد عبـد القـادر عطـا، : ، السنن الكبر ، تحقيق(هـ422: المتوفي) أحمد بن الحسين البيهقي  -83
 .-لبنان –م، دار الكتب العلمية، بيروت 8223هـ 1484: ، ت ط8ط

: ، ت ط1خالــد بــن ضــيف الله الســلامي، التبيــان في تخــريع وتبويــب أحاديــث بلــوغ المــرام، ط -84
 .هـ، دار الرسالة العالمية1433

 -هـــــ1418: ، ت ط1أســــد الــــدارابي، ط: حســــين ســــليم: الــــدارمي، ســــنن الــــدارمي، تحقيــــق -82
 .التوزيع، المملكة العربية السعوديةم، دار المغني للنشر و 8222

 .-لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت : الشافعي، المسند، د ط، د ت، الناشر -86
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: طـارق بـن عـوا بـن محمـد عبـد المحسـن بـن ابـراهيم، الناشـر: تحقيق: الطبراني المعجم الأوس  -89
 .دار الحرمين القاهرة

شعيب الأرنؤوط، حسـن : ضب  وتعليقتحقيق و (: هـ322: المتوفي) علي بن عمر الدار قطني  -82
 .م8224 -هـ1484: ، ت ط1عبد المنعم شل ، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، ط

 :كتب التخريج والتعديل     
محمـد : ، الموطـأ، تحقيـق(هــ199: المتـوفى) مال، بن أنس بن مال، بن عامر الأصبحي المدني  -89

اشـر مؤسسـة زايـد بـن سـلطان آل نهيـان م، الن8224 -هــ1482: ، ت ط1مصطفى الأع مي، ط
 .-الإمارات -لأوعمال الخيرية والإنسانية، أبو ظ 

، الأدب المفــرد، تحقيــق سمــير بــن (هـــ826: المتــوفى) محمــد بــن اسماعيــل أبــو عبــد الله البخــاري  -32
 .مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياا: ، الناشر1أمين الزهيري، ط

، الجـامع المسـند الصـحيح المختصـر (هــ826: المتوفى)  البخاري محمد بن اسماعيل أبو عبد الله -31
، ت 1محفوظ عبد الرحمان زين الله، ط: من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه، تحقيق

 .م، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة8229: م وانتهت1922: بدأت: ط
: الإحسـان في تقريـب صـحيح ابـن حبـان، ترتيـب (هــ324: المتوفي) محمد بن حيان بن أحمد  -38

شــعيب : حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه( هـــ939: المتــوفي) الأمــير عــلاء الــدين بــن بلبــان الفارســي 
 .م، مؤسسة الرسالة بيروت1992 -هـ1422: ، ت ط1الأرنؤوط، ط

لغــرب دار ا: بشــار عــواد معــروف، الناشــر: محمــد بــن عيســى ال،ميــذي، ســنن ال،ميــذي، تحقيــق -33
 .الإسلامي، بيروت

مصـــطفى عبـــد : محمـــد بـــن محمـــد درويـــ ، أســـنى الطالـــب في أحاديـــث  تلفـــة المراتـــب، تحقيـــق -34
 .م، دار الكتب العلمية، بيروت 1999 -هـ1412: ، ت ط1القادر، ط

التعليقــات الحســان علــى صــحيح ابــن حبــان ( هـــ1482: المتــوفى) محمــد ناصــر الــدين الألبــاني  -32
) الأمــير أبــو الحســن علــي بــن بلبــان الفارســي : وشــاذه مــن محفوظــه، ترتيــب وتمييــز ســقيمه مــن صــحيحه

 -دار بــاوزير للنشــر والتوزيــع، جــدة: م، الناشــر8223 -هـــ1484: ، ت ط1، ط(هـــ939: المتــوفى
 .المملكة العربية السعودية 

: ، ت ط8محمــــد ناصــــر الــــدين الألبــــاني، إرواء الغليــــل في تخــــريع أحاديــــث منــــار الســــبيل، ط -36
 .م، المكتب الإسلامي، بيروت1922 -هـ1422
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، ت 1محمــد ناصــر الــدين الألبــاني، تخــريع أحاديــث مشــكلة الفقــر وكيــف عالجهــا الإســلام، ط -39
 .م، المكتب الإسلامي بيروت1924 -هـ1422: ط

: م، الناشــر8228 -هـــ1483: ، ت ط1محمــد ناصــر الــدين الألبــاني، صــحيح أبي داود، ط -32
 .يتمؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكو 

م، دار 1999 -هـــ1412: ، ت ط1محمـد ناصــر الــدين الألبـاني، صــحيح الأدب المفــرد، ط -39
 .الصديق للتوزيع والنشر

 .المكتب الإسلامي: محمد ناصر الدين الألباني، صحيح الجامع الصغير وزياداته، الناشر -42
ــــة المــــرام في تخــــريع احاديــــث الحــــلال والحــــرام، ط -41 : ط، ت 3محمــــد ناصــــر الــــدين الألبــــاني، غاي

 .هـ، المكتب الإسلامي1422
مسلم بن الحجاج، المسـند الصـحيح المختصـر بنقـل العـدل عـن العـدل إلى رسـول الله صـلى الله  -48

 .دار إحياء ال،اث العربي، بيروت: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: عليه وسلم، تحقيق
 :الشروح

 .الكتاب العربي ابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح جامع ال،ميذي، د ط، د ت، دار -43
مصـطفى بـن أحمـد : التمهيـد لمـا في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد، تحقيـق: ابن عبد البر أبو عمر -44

 .-المغرب -وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية: العلوي، محمد عبد الكبير البكري، الناشر
، ت 1وا، طســالم محمــد عطــا، محمــد علــى معــ: إبــن عبــد الــبر أبــو عمــر، الإســتذكار، تحقيــق -42
 .م، دار الكتب العلمية، بيروت8222 -هـ1481: ط

هـــ، مطبعـة الســعادة، 1338: ، ت ط1أبـو الوليـد ســليمان البـاخي، المنتقــى، شـرح الموطـأ، ط -46
 .محاف ة مصر

 .العثيمين، شرح الأربعين النووية، د ط، د ت، دار الثرية للنشر -49
ـ، دار إحياء الـ،اث العـربي، ه1398: ، ت ط8النووي، المنهاج، شرح مسلم بن الحجاج، ط -42

 .-لبنان –بيروت 

 كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية
 ...ابن الصلاح، أدب المفتي والمستفتي -49
 . -عمان –هـ، البيارق 1482: ، ت ط1ابن العربي، المحصول في أصول الفقه، ط -22
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 .م، دار الغرب الإسلامي1996: ، ت ط1إبن القصار، المقدمة في الأصول، ط -21
م، دار 1991-هـــ1411: ، ت ط1يم الجوزيــة، إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين، طابــن القــ -28

 .الكتب العلمية، بيروت
 .هـ، دار الكتب العلمية1423: ، ت ط1ابن المؤقت الحنفي، التقرير والتحبير، ط -23
ــــــوزير، المصــــــفى في اصــــــول الفقــــــه، ط -24 ــــــن ال م، دار الفكــــــر 1996 -هـــــــ1419: ، ت ط1اب

 .المعاصر
م، دار الغـرب الإسـلامي، 1994: ، ت ط1، ال ـروري في أصـول الفقـه، طابن رشـد الحفيـد -22

 .-لبنان –بيروت 
م، 8221 -هــــ1488: ، ت ط1لبـــاب المحصـــول في علـــم الأصـــول، ط: إبـــن رشـــيق المـــالكي -26

 .دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء ال،اث، الإمارات العربية المتحدة
 .، عالم الكتب(رسالة رسم المفتي) ائل ابن عابدين،  موعة رس -29
م، 1992: ، ت ط1إبــن فرحـــون، كشـــف النقـــاب الحاجـــب مـــن مصـــطلح ابـــن الحاجـــب، ط -22

 .دار الغرب الإسلامي
م، دار الكتـب العلميـة، 8223: ، ت ط8أبو إسـحاق الشـيرازي، اللمـع في أصـول الفقـه، ط -29

 .-لبنان -بيروت
م، دار الكتـــب 1923: ، ت ط1فقـــه، طأبـــو الحســـين محمـــد بـــن علـــي، المعتمـــد في أصـــول ال -62

 .-لبنان -العلمية، بيروت
 -هــــــ، دار الكتـــــب العلميـــــة1484: ، ت ط1أبـــــو الوليـــــد البـــــاجي، الحـــــدود في الأصـــــول، ط -61

 .-بيروت
: ، الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الـدليل دراسـة وتحقيـقأبو الوليد سليمان الباجي -68

 .ركوس، دار البشائر الإسلاميةمحمد علي ف
م، دار الغــرب 8221: ، ت ط3، المنهــاج في ترتيــب الحجــاج، طأبــو الوليــد ســليمان البــاجي -63

 .الإسلامي، لبنان
: م، تحقيـــق1993 -هــــ1413: ، ت ط1، ط(هــــ222: المتـــوفى) أبـــو حامـــد محمـــد الغـــزالي  -64

 .الكتب العلمية دار: محمد عبد السلام عبد الشافي، الناشر
 .أبو زهرة، مال، حياته وآراؤه، د ط، د ت -62
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 .أبو عبد الله التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفرو  -66
هـــــ، مكتبـــة العلــــوم 1482: ، ت ط1أبـــو عبـــد الله الحســــن بـــن حامــــد، تهـــذيب الأجوبـــة، ط -69

 .والحكم، المدينة المنورة
 .هـ1412: ، ت ط8أبو يعلى القاضي، العدة في أصول الفقه، ط -62
عبــد الله الســـفياني، : أحمــد المنجــور، شــرح المــنهع المنتخــب إلى قواعـــد المــذهب، دارســة وتحقــي -69
 .فارس  -م، مطبعة أميمة8212 -هـ1438: ، ت ط1ط

المكتــــــب : ، د ت، نشــــــر3أحمــــــد بــــــن حمــــــدان الحــــــراني، صــــــفة الفتــــــو  والمفــــــتي والمســــــتفتي، ط -92
 .الإسلامي

غريـــب الشـــرح الكبـــير، د ط، د ت، دار الكتـــب  أحنـــد بـــن محمـــد الفيـــومي، المصـــباح المنـــير في -91
 .العلمية، بيروت

محمــد محــي : ، المســودة في أصــول الفقــه، تحقيــق(أحمــد -عبــد الحلــيم – ــد الــدين ) آل تيميــة  -98
 .دار الكتاب العربي: الدين عبد الحميد، الناشر

م، 8213: ، ت ط1الإمـــام أبي الحســـن البغـــدادي، الإجتهـــاد والتقليـــد في الفقـــه المـــالكي، ط -93
 .دار الكتب العلمية، بيروت

 -عبد الـرزاق عفيفـي، المكتـب الإسـلامي، بـيروت: الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، تح -94
 .-لبنان
 -هــــــ1421: ، ت ط1برهـــــان الإســـــلام الزرنـــــوجي، كتـــــاب تعلـــــيم المـــــتعلم طريـــــق الـــــتعلم، ط -92

 .م، بيروت1921
 .البوطي، المصلحة في الشريعة الإسلامية مؤسسة الرسالة -96
تقي الدين أبو الحسن علي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبـد الوهـاب، الإ ـاج في شـرح  -99

 .-بيروت –دار الكتب العلمية : م، الناشر1992 -هـ1416: المنهاج، عام النشر
م، دار الكتـب 1992 -هـ1411: ، ت ط1، الأسباب والن ائر، طجلال الدين السيوطي -92

 .العلمية
 .، الرد على من أخلد إلى الأراالدين السيوطيجلال  -99
م، دار 8214: ، ت ط1 ــــال الــــدين الأســــنوني، نهايــــة الســــول شــــرح منهــــاج الوصـــــول، ط -22

 .-لبنان -الكتب العلمية، بيروت
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 .، نهاية السول في شرح منهاج الأصول، عالم الكتب ال الدين الأسنوي -21
: ، ت ط1بن عمر، الأصـل الجـامع لإي ـاح الـدرر المن ومـة في سـل،  ـع الجوامـع، طحسن  -28

 .م، مطبعة النه ة تونس1982
حسين دروي  القويسني، شرح السلم في المنطق ويليه تقرير عمر الدروي، د ط، دت ط، دار  -23
 .المعرفة
حــث عمــادة الب: م، الناشــر8223 -هـــ1483: ، ت ط1حمــد بــن حمــد، المطلــق والمقيــد، ط -24

 .المملكة العربية السعودية -العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
 .م1962: ، ت ط1الزرقا، المدخل الفقهي العام، ط -22
م، دار الكتـــب 1994 -هــــ1414: ، ت ط1الزركشـــي، البحـــر المحـــي  في أصـــول الفقـــه، ط -26

 .العلمية
ــــن غــــلام قــــادر، مــــن أصــــول الفقــــه علــــى مــــنهع الحــــديث، ط -29 هـــــ، 1483: ، ت ط1زكريــــا ب

 .م8228
: ، بـدون طبعـة، دون تـاريخ، الناشـر(هــ993: المتـوفى) سعد الدين مسعود بـن عمـر التفتـازاني  -22

 .مكتبة صبيح بمصر
م، مؤسسـة 1929 -هــ1429: ، ت ط1سليمان بن عبد القوي، شـرح  تصـر الروضـة، ط -29

 .الرسالة
: ، ت ط1أبـــــو عبيـــــدة مشــــــهور بـــــن حســـــن آل ســــــلمان، ط: الشـــــاط ، الموافقـــــات، تحقيــــــق -92

 .دار ابن عفان: م، الناشر1999 -هـ1419
 .م، دار ابن عفان1999 -هـ1419: ، ت ط1الشاط ، الموافقات، ط -91
، دار الخليـــل، 8222 -هــــ1486: ، ت ط1شـــاه ولي الله الـــدهلوي، حجـــة الله البالغـــة، ط -98

 .-لبنان -بيروت
 .-القاهرة -طبعة السلفيةشاه ولي الله الدهلوي، عقد الجيد في احكام الإجتهاد والتقليد، الم -93
 .عالم الكتب: ، الفروق، د ط، د ت، الناشر(هـ624: المتوفى) شهاب الدين أحمد القرافي  -94
، مؤسسـة الرســالة 1392: ، ت ط8، تخـريع الفـرو  علــى الأصـول، طشـهاب الـدين الزنجــاني -92
 .-بيروت –

 .واء الفروق، د ط و دت ط، الناشر عالم الكتبشهاب الدين القرافي، أنوار البروق في أن -96
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: ، ت ط1طــه عبــد الــرؤوف ســعد، ط: شــهاب الــدين القــرافي، شــرح تنقــيح الفصــول، تحقيــق -99
 .م، شركة الطباعة الفنية المتحدة1993 -هـ1393

 -هـــ1432: ، ت ط3، الإســتقراء وأثــره في القواعــد الأصــولية والفقهيــة، طالطيــب السنوســي -92
 .-الرياا  –، دار التدمرية 8229

: مبـــادئ الأصـــول، تحقيــــق( هــــ1329: المتـــوفى) عبـــد الحميـــد محمـــد بـــن بـــاديس الصــــنهاجي  -99
 .الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: م، الناشر1922: الدكتور عمار طال ، طبعة

: ، ت ط1عبــــد العزيــــز البخــــاري، كشــــف الأســــرار عــــن أصــــول فخــــر الإســــلام اليــــزدوي، ط -122
 .الكتاب العربي، بيروت هـ، دار1411
 .عبد العزيز الخياط، شروط -121
 -هـــــــ1421: ، ت ط8عبــــــد القــــــادر بــــــن بــــــدران، المــــــدخل إلى مــــــذهب الإمــــــام أحمــــــد، ط -128

 .لبنان –م، مؤسسة الرسالة، بيروت 1921
ـــــة، المهـــــذب في علـــــم أصـــــول الفقـــــه المقـــــارن، ط -123 ـــــد الكـــــريم النمل  -هــــــ1482: ، ت ط1عب

 .-الرياا -م، مكتبة الرشد1999
 -لله بن إبراهيم العلوي، نشر البنود على مراقي السعود، د ط، د ت ط، مطبعة ف الةعبد ا -124
 .-المغرب
عبد الله بن ابراهيم الموسى، التكييف الفقهي للنازلة وتطبيقاته المعاصـرة، مركـز التميـز البحثـي  -122

 .في فقه الق ايا المعاصرة
 -هــــــ 1412: ، ت ط1عبـــــد الملـــــ، بـــــن عبـــــد الله الجـــــويني، البرهـــــان في أصـــــول الفقـــــه، ط -126

 .-لبنان –م، دار الكتب العلمية، بيروت 1999
عبـد اللطيـف محمـد . د: ، الورقـات، تحقيـق(هــ492: المتوفى) عبد المل، بن عبد الله الحويني  -129
 .العبد
م، دار طيبــة 1992 -هـــ1419: ، تــ 1عثمــان شوشــان، تخــريع الفــرو  علــى الأصــول، ط -122

 .بية السعوديةالمملكة العر  -للنشر والتوزيع، الرياا
 .عفيفة خروبي، أصول الونشريسي من خلال المعيار، دار البصائر للنشر والتوزيع -129
 .عياا بن نامي السلمي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله -112
 .هـ، مؤسسة الرسالبة1412: ، ت ط3فخر الدين الرازي، المحصول، ط -111
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 -هــــــ1488: ، عـــــام النشـــــرمحمـــــد إبـــــراهيم الحفنـــــاوي، دراســـــات أصـــــولية في القـــــرآن الكـــــريم -118
 .م، مكتبة الإشعا  الفنية، القاهرة8228
 .محمد أبو زهرة، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي -113
محمــد أحمــد الراشــد، أصــول الإفتــاء والإجتهــاد التطبيقــي في ن ريــات فقــه الــدعوة الإســلامية،  -114

 .-القاهرة -م، دار النشر للجامعات8218: ، ت ط1ط
ـــــب الصـــــا -112 ـــــب 1993 -هــــــ1413: ، ت ط4ح، تفســـــير النصـــــوص، طمحمـــــد أدي م، المكت

 .الإسلامي
م، مكتبـــة العلــــوم 8221: ، ت ط2محمـــد الأمـــين الشـــنقيطي، مــــذكرة في أصـــول الفقـــه، ط -116

 .والحكم، المدينة المنورة
م، 1992 -هـــ1419: ، ت ط1محمــد البخيــتي، منــاهع العقــول علــى منــاهع الأصــول، ط -119

 .دار الكتب العلمية، بيروت
ـــــاه، مـــــدخل إلى أصـــــول الفقـــــه المـــــالكي، طمحمـــــد  -112 ـــــد اب ـــــار ول  -هــــــ1484: ، ت ط8المخت

 .-المغرب -م، مطبعة الكرامة، الرباط8223
: ، ت ط2محمــــد بــــن حســــين الجيــــزاني، معــــالم أصــــول الفقــــه عنــــد أهــــل الســــنة والجماعــــة، ط -119

 .هـ، دار ابن الجوزي1489
ــــ،، ط -182 ــــولاتي، إيصــــال الســــال، إلى أصــــول مــــذهب مال : ، ت ط1، ط1محمــــد بــــن  ــــي ال

 .-لبنان -م، دار ابن حزم، بيروت8226 -هـ1489
م، 1996 -هــ1416: ، ت ط4محمد صدقي، الـوجيز في إيصـاح قواعـد الفقـه الكليـة، ط -181

 .-لبنان -مؤسسة الرسالة بيروت
م، دار 8214: ، ت ط1محمـــد عثمـــان شـــبير، التكييـــف الفقهـــي للوقـــائع والمســـتجدات، ط -188
 .-دمشق –القلم 
 .، تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار البهية محمد علي بن حسين -183
، ت 8محمد فتحي الدريني، المنـاهع الأصـولية في الإجتهـاد بـالرأي في التشـريع الإسـلامي، ط -184

 .هـ، الشركة المتحدة للتوزيع1422: ط
 -هــــ1426: ، ت ط1محمــود الأصــفهاني، بيـــان المختصــر، شـــرح  تصــر ابـــن الحاجــب، ط -182

 .ر المدني، السعوديةدا: م، الناشر1926
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 -هـ1438: ، ت ط1محمود المنياوي، الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول، ط -186
 .المكتبة المعامله بمصر: م، الناشر8211
 .مصري مبروك، تأملات في الاجتهاد والتقليد، د ط، د ت -189
إحيـاء الـ،اث الإسـلامي، مكـة  عبـد الله بـن حمـد، مركـز: ، قواعد الفقه، تحقيق(الجد)  المقري -182
 .المكرمة
م، دار 1999 -هـــــ1412: ، ت ط1منصــــور الســــمعاني، قواطــــع الأدلــــة في الأصــــول، ط -189

 .لبنان -الكتب العلمية، بيروت
 .-تأسيس وتأصيل  -مولاي الحسين، منهع الإستدلال بالسنة في المذهب المالكي -132

 .لكتب العلمية، د ط، د ت، دار ا8مولود السريري، الصناعة الفقهية، ط
م، 8212 -هـــ1431: ، ت ط1نــوارين الشــلي، ن ريــة التخــريع في الفقــه الإســلامي، ط  -131

 .-لبنان -شركة البشائر الإسلامية، بيروت
م، دار الفكـــر 1992 -هــــ1412: ، ت ط8وهبـــة الزحيلـــي، أصـــول الفقـــه الإســـلامي، ط  -138
 .بدمشق
م، دار الفكـــر 1992 -هــــ1412: ، ت ط8وهبـــة الزحيلـــي، أصـــول الفقـــه الإســـلامي، ط  -133

 .-سورية –بدمشق 
 .وهبة الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه -134
 .يعقوب الباحسين، التخريع عند الفقهاء والأصوليين، دراسة ن رية تطبيقية تأصيلية -132
 .م، مكتبة الرشد1992 -هـ1412: ، ت ط1يعقوب الباحسين، القواعد الفقهية، ط -136
 :مصادر الفقه     
م، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيـع، 8221: ، ت ط1الرسالة، طابن أبي زيد القيرواني،  -139
 .لبنان –بيروت 
ــــه علــــى مــــذهب  -132 ــــة والتنبي ــــة في تلخــــيص مــــذهب المالكي إبــــن جــــزي المــــالكي، القــــوانين الفقهي

 .-لبنان -هـ، دار ابن حزم، بيروت1434: ، ت ط1الشافعية والحنفية والحنبلية، ط
: والشــرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة، تحقيــق ، البيــان والتحصــيل(الجــد) إبــن رشــد  -139

 .لبنان –م، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1922 -هـ1422: ، ت ط8محمد حجي وآخرون، ط
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م، دار الغــرب 1922 -هـــ 1422: ، ت ط1، المقــدمات المهــدات، ط(الجــد) إبــن رشــد  -142
 .الإسلامي
م، 8224 -هــ1482: ، تـاريخ النشـرإبن رشد الحفيـد، بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـد، د ط -141

 .دار الحديث، القاهرة
إبــن ســـلمون، العقـــد المـــن م للحكـــام فيمـــا يجـــري بـــين أيـــديهم مـــن الأحكـــام، المطبعـــة البهيـــة،  -148

 .هـ مطبو   ام  تبصرة الحكام1328: مصر، ت ط
 .م، دار الغرب الإسلامي1992 -هـ1412: ، ت ط1إبن شاس، الجواهر الثمينة، ط -143
دار : م، الناشر1998 -هـ1418: ، ت ط8رد المحتار على الدر المختار، طابن عابدين،  -144

 .الفكر، بيروت
م، مؤسســة خلــف الخنتــور 8214 -هـــ1432: ، ت ط1إبــن عرفــة، المختصــر الفقهــي، ط -142

 .لأوعمال الخيرية
 -هـــــ1484: ، ت ط1ابــــن فرحــــون المــــالكي، المســــائل الملقوطــــة مــــن الكتــــب المبســــوطة، ط -146

 .-لبنان –بيروت م، دار ابن حزم، 8223
 .م، مكتبة الرياا الحديثة، الرياا1921 -هـ1421: ابن قدامة، المغني، د ط، ت ط -149
 .إبن هشام، المفيد للحكام فيما يعرا لهم من نوازل الاحكام -142
، ت 1أبـو القاسـم الــبرزلي، جـامع مسـائل الأحكــام لمـا نـزل مــن الق ـايا بـالمفتين والحكــام، ط -149

 .بيروت م، دار الغرب الإسلامي8228: ط
: ، التهذيب في اختصار المدونة، دراسـة وتحقيـق(هـ398: المتوفى) أبو سعيد حلف البراذعي  -122

م، دار البحـــــوث للدراســــــات 8228 -هـــــــ1483:  ، ت ط1محمـــــد الأمـــــين ولــــــد محمـــــد ســـــالم، ط
 .الإسلامية وإحياء ال،اث، دبي

 .تأبو عبد الله الخرشي، شرح  تصر خليل، د ط، د ت ط، دار الفكر، بيرو  -121
: ، ت ط1أحمــد بــن عبــد العزيــز الهــلالي، إتحــاف المقتنــع بالقليــل في شــرح  تصــر خليــل، ط -128

 .لبنان -م، شركة أبناء الشريف الأنصاري للطباعة، صيدا8213 -هـ1434
 -هـــ1434: ، ت ط1أحمــد بــن عبــد العزيــز الهــلالي، المــراهم في أحكــام فســاد الــدراهم، ط -123

 .حزم، بيروتابن م، دار 8213
 .عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويهأحمد بن  -124
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 .الإمام أحمد، المسائل برواية أبي داود السجستاني، دار المعرفة، بيروت -122
التســولي، البهجــة في شــرح التحفــة، و امشــه حلــى المعاصــم لفكــر ابــن عاصــم لأبي عبــد الله  -126

 .م، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع8218 -هـ1433: ، ت ط1التاودي، ط
عبــد الرحمــان بــن محمــد بــن قاســم، عــام : أحمــد بــن تيميــة،  مــو  الفتــاو ، تحقيــقتقــي الــدين  -129
 . مع المل، فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة: م، الناشر1992 -هـ1416: النشر
، ت 1التوضيح شرح  تصر ابن الحاجب، ط( هـ996: المتوفى) خليل بن إسحاق الجندي  -122

 –أحمــد بــن علــي، دار ابــن حــزم، بــيروت  -و الف ــل الــدمياطيأبــ: م، تحقيــق8218 -هـــ1433: ط
 .-لبنان
 -هـــــــ186: ، ت ط1أحمــــــد جــــــاد، ط: خليــــــل بــــــن إســــــحاق الجنــــــدي، المختصــــــر، تحقيــــــق -129

 .م، دار الحديث القاهرة8222
 .الدردير، الشرح الكبير، د ط، د ط، دار الفكر -162
ــ -161 ة وحــل مشــكلاتها، الرجراجــي، مــن منــاهع التحصــيل ونتــائع لطــائف التأويــل في شــرح المدون

 .-لبنان –م، دار ابن حزم، بيروت 8229 -هـ1482: ، ت ط1ط
و، تــونس، الحطــاب،  -، م22214ر -ســالم الســنهوري، تيســير الجليــل في شــرح خليــل، خ -168

 .م، دار الفكر1998-هـ1418: ، ت ط3مواهب الجليل في شرح  تصر خليل، ط
 .الغرب الإسلامي، بيروتم، دار 1994: ، ت ط1شهاب الدين القرافي، الذخيرة، ط -163
م، 8228 -هــ1488: ، ت ط1عبد الباقي الزرقاني، شرح الزرقاني على  تصر خليـل، ط -164

 .ومعه الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني لأبي محمد بن الحسن بن مسعود البناني
 -هـــــــ1438: ، ت ط1عبــــــد الوهــــــاب القاضــــــي، المعونــــــة علــــــى مــــــذهب عــــــالم المدينــــــة، ط -162

 .لنشر والتوزيع، القاهرةم، القدس ل8218
 -هــــ1488: ، ت ط1دراســـة تأصـــيلية نقديـــة، ط –علـــي ســـعيد الغامـــدي، فقـــه الشـــور   -166

 .م، دار طيبة للنشر والتوزيع8221
م، 1929 -هــ1429: علي ، منح الجليـل شـرح  تصـر خليـل، بـدون طبعـة، تـاريخ النشـر -169

 .دار الفكر، بيروت
 .م8222 -هـ1489: ، ت ط1غبن غازي، شفاء العليل في حل مقفل خليل، ط -162
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: ، ت ط1، ط(هــــ199: المتـــوفي) مالـــ، بـــن أنـــس بـــن مالـــ، بـــن عـــامر الأصـــبحي المـــدني  -169
 .دار الكتب العلمية: م، الناشر1994 -هـ1412
: ، ت ط1محمـــــــد الأســـــــيوطي، جـــــــواهر العقـــــــود ومعـــــــين الق ـــــــاة والمـــــــوقعين والشـــــــهود، ط -192

 .-لبنان –م، دار الكتب العلمية بيروت 1996 -هـ1419
 .د الصاوي، مشكلة الإستثمارمحم -191
م، دار 8211 -هــــ1438: محمـــد الفاســـي، الإتقـــان والإحكـــام شـــرح تحفـــة الحكـــام، ت ط -198

 .الحديث، القاهرة
، ت 1محمد باي بلعالم، إقامة الحجة بالـدليل شـرح علـى ن ـم ابـن بـادي لمختصـر خليـل، ط -193

 .م، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع 8229 -هـ1482: ط
 .بلعالم، السيف القاطع والرد الراد   لمن أجاز في القروا المنافع محمد باي -194

 ..المكناسي،  الس الق اة والحكام
، دار الكتــــب 1994 -هـــــ1416: ، ت ط1المــــواق، التــــاج والإكليــــل لمختصــــر خليــــل، ط -192
 .العلمية
: النفـــراوي، الفواكـــه الـــدواني علـــى رســـالة ابـــن أبي زيـــد القـــيرواني، بـــدون طبعـــة، تـــاريخ النشـــر -196

 .م1992 -هـ1413
الونشريســـي، المعيـــار المعـــرب والجـــامع المعـــرب عـــن فتـــاو  أهـــل أفريقيـــة والأنـــدلس، نشـــر وزارة  -199

 .م1921 -هـ1421الأوقاف والشؤون الإسلامية للملكة المغربية، 
-هــــ1431: ، ت ط8يوســـف الفنـــدلاوي، تهـــذيب المســـال، في نصـــرة مـــذهب مالـــ،، ط -192

 .-القاهرة -عم، مؤسسة المختار للنشر والتوزي8212
 .يوسف القرضاوي، الفتاو  -171
 اللغة والمعاجم     
 .إبراهيم أبو سكين، دراسات لغوية في أمهات كتب اللغة -122
 .م1928 -هـ1428: إبراهيم بن إسحاق الحربي، غريب الحديث، د ط، عام النشر -121
: محمـد النجـار، المعجـم الوسـي ، الناشـر/ حامـد عبـد القـادر/ أحمد الزيات/ إبراهيم مصطفى -128

 .دار الدعوة
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 -هـــــ1426: ، ت ط8زهــــير عبــــد المحســــن ســــلطان، ط: ابــــن فــــارس،  مــــل اللغــــة، تحقيــــق -123
 .م، دار مؤسسة الرسالة، بيروت 1926
 .هـ، دار صادر بيروت1414: ، ت ط8إبن من ور، لسان العرب، ط -124
م، دار إحيــــاء الــــ،اث 1996 -هـــــ1419: ، ت ط1أبــــو الحســــن المرســــي، المخصــــص، ط -122

 .العربي، بيروت
: دار الفكــر، عــام النشــر: حمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القــزويني، معجــم مقــاييس اللغــة، الناشــرأ -126

 .م1999 -هـ1399
 -هــ1429: ، ت ط4اسماعيل بن حماد الجـوهري، الصـحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة، ط -129

 .م، دار العلم للملايين، بيروت1929
: ة، د ط، د ت ط، الناشــرأيــوب موســى، الكليــات، معجــم في المصــطلحات والفــروق اللغويــ -122

 .مؤسسة الرسالة، بيروت
هـــــــ، مكتبــــــة التوعيـــــــة 1436: ، ت ط1رالبمــــــاوي، الفوائــــــد الســــــنية في شــــــرح الألفيــــــة، ط -129

 .-مصر -الإسلامية
 .بيروت –الحموي، معجم البلدان، دار صادر  -192
مهـــدي المخزومـــي، إبـــراهيم : ، العـــين، المحقـــق(هــــ192: المتـــوفى) الخليـــل بـــن أحمـــد البصـــري  -191
 .دار ومكتبة الهلال: امرائي، الناشرالس

علــي  ــد البجــاوي، محمــد أبــو الف ــل : الز شــري، الفــائق في غريــب الحــديث والأثــر، تحقيــق -198
 .-لبنان –دار المعرفة : ابراهيم، الناشر

م، 1999 -هــــــ1482: ، ت ط2زيــــن الـــــدين أبـــــو عبـــــد الله الـــــرازي،  تـــــار الصـــــحاح، ط -193
 .-صيدا –العصرية، الدار النموذجية، بيروت 

م، دار الكتـب 1929 -هـ1423: ، ت ط1على بن حمد الجرجاني، كتاب التعريفات، ط -194
 .-لبنان –العلمية، بيروت 

م، مؤسســــة الرســــالة 8222 -هـــــ1486: ، ت ط2الفــــيروز أبــــادي، القــــاموس المحــــي ، ط -192
 .-لبنان -للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

: ، ت ط1بي إنكليــــزي، طقطـــب مصــــطفى ســــانوا، معجـــم مصــــطلحات أصــــول الفقـــه، عــــر  -196
 .م، دار الفكر بدمشق8222 -هـ1482
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 .م، المكتبة العصرية1993: ، ت ط1محمد التونجي، المعجم المفصل في الأدب، ط -199
، توجيـه الن ـر إلى أصـول (هــ1332: المتـوفى) محمد الصاح السمعوني الجزائري ثم الدمشقي  -192

 .مكتبة المطبوعات الإسلامية حلب م،1993: ، ت ط1عبد الفتاح أبو عدة، ط: الأثر، المحقق
: محمد بن محمد الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق،  موعة المحققين، الناشـر -199

 .دار الهداية
 -هـــ 1428: ، ت ط8محمــد رواس قلعجــي وحامــد صــدقي قنيــ ، معجــم لغــة الفقهــاء، ط -822

 .م، دار النفائس للنشر والتوزيع1922
 .يخ والسيركتب التراجم والتار      
ــــن فرحــــون، الــــديباج المــــذهب في معرفــــة أعيــــان المــــذهب، تحقيــــق وتعليــــق -821 ــــدكتور محمــــد : اب ال

 .دار ال،اث للطبع والنشر، القاهرة: الأحمدي أبو النور، الناشر
 .م، دار الفكر، دمشق1998 -هـ1413: ، ت ط1ابن قطلويغا، تاج ال،اجم، ط -828

 .أحمد بن طوير الجنة
عســـقلاني، الإصـــابة في تمييـــز الصـــحابة، تحقيـــق عـــادل أحمـــد عبـــد أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر ال -823

 .هـ، دار الكتب العلمية، بيروت1412: ، ت ط1الموجود وعلي محمد العوا، ط
م، دار البشـــائر 8228: ، ت ط1أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العســـقلاني، لســـان الميـــزان، ط -824

 .الإسلامية
 .م تواتأمبارك بن الصافي جعفري وعبد الله مقلاتي، معجم أعلا -822
أمبـــارك بـــن الصـــافي جعفـــري، العلاقـــات الثقافيـــة بـــين تـــوات والســـودان الغـــربي خـــلال القـــرن  -826
 .هـ18

هـــــــ، دار هجــــــر 1413: ، ت ط3تــــــاج الــــــدين الســــــبكي، طبقــــــات الشــــــافعية الكــــــبر ، ط -829
 .للطباعة
 .التنبكتي، نيل الإبتهاج -822
 .حاجي خليفة، سلم الوصول إلى طبقات الفحول، د ط، د ت -829
م، دار الغــــــــرب 8228 -هـــــــــ1488: ، ت ط1ي، تــــــــاريخ بغــــــــداد، طالخطيــــــــب البغــــــــداد -812

 .-لبنان –الإسلامي، بيروت 
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دار : م، الناشـر8228: ، ت ط12، ط(هـ1396: المتوفى) خير الدين بن محمود الزركلي  -811
 .الملايين
خـــير الـــدين شـــ،ة، الفكـــر الإصـــلاحي والـــدعوي عنـــد الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد الكـــريم المغيلـــي  -818

 .م، مؤسسة البلاغ للنشر والدراسات والأبحاث8213: صة، ت طالتلمساني، طبعة خا
م، 1963-هـــ1328: ، ت ط1لــس الــدين الــذه ، ميــزان الإعتــدال في نقــد الرجــال، ط -813

 .لبنان –دار المعونة للطباعة والنشر، بيروت 
: رمصـــطفى الســـقا، الناشـــ: ، أزهـــار الريـــاا في أخبـــار عيـــاا، تحقيـــقشـــهاب الـــدين المقـــري -814

 .مطبعة لخيه التاليف وال، ة والنشر، القاهرة
: ، ت ط1هـــ، ط14 -هـــ11الصــديق حــاج أحمــد، التــاريخ الثقــافي لإقلــيم تــوات مــن القــرن  -812

 .م، دار الكتاب العربي، الجزائر8223
أحمـــد أبـــا الصـــافي : ضـــيف الله بـــن محمـــد بـــن أب، رحلـــتي لزيـــارة قـــبر الوالـــد، تحقيـــق ودراســـة -816

 .ر الكتاب العربيجعفري، د ط، د ت، دا
 .عبد الحميد بكري، النبذة في تاريخ توات وأعلامها -819
: ، شــذرات الــذهب في أخبــار مــن ذهــب، تحقيــق(هـــ1229: المتــوفى) عبــد الحــي بــن أحمــد  -812

 .دار ابن كثير، دمشق: م، الناشر1926 -هـ1426: ، ت ط1محمود الأرناؤوط، ط
ويليـــه ( الوثـــائق الكاملـــة) مـــع اليهـــود  عبـــد الرحمـــان حمـــادو الكتـــ ، العلامـــة المغيلـــي وسياســـته -819

م، مؤسســة الــبلاغ 8213: الإجابــة عــن ســؤال حــول قبائــل يلقبــون بــالغلائف، طبعــة خاصــة، ت ط
 .للنشر والدراسات والأبحاث

( صـاحب نازلـة يهـود تـوات) عبد الرحمـان حمـادو الكتـ ، مـع المغيلـي ابـن عبـد الكـريم الإمـام  -882
 .م، مؤسسة البلاغ للنشر والدراسات والأبحاث8213: حقائق ووثائق، طبعة خاصة، ت ط

عبد الكريم بن محمد، الرحله في طلب العلم، دراسة وتحقيق، عبد الحميـد بكـري، دار الغـرب  -881
 .للنشر والتوزيع

 .-لبنان –عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، د ط، د ت، دار إحياء ال،اث العربي بيروت  -888
 .-المغرب –، مطبعة ف الة، المحمدية عياا، تقريب المسال، وترتيب المدارك -883
محمد باي بلعالم، الرحلـة العليـة إلى منطقـة تـوات لـذكر بعـد الأحكـام والآثـار والمخطوطـات  -884

 .-الجزائر  -والعادات وما يرب  توات من الجهات، طبعة خاصة، المعرفة الدولية للنشر  والتوزيع
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ومــا لهــم مــن كرامــات والألطــاف،  محمــد بــن اسماعيــل الصــعاني، الإنصــاف في حقيقــة الأوليــاء -882
 .هـ، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية المدينة المنورة1481: ، ت ط1ط

م، 8219: ، ت ط1محمد بـن عبـد الكـريم، درة الأقـلام في أخبـار المغـرب بعـد الإسـلام، ط -886
 .دار صبحي للطباعة والنشر، الجزائر

 .د ت، دار الفكرمحمد بن محمد  لوف، شجرة النور الزكية، د ط،  -889
 .محمد عبد العزيز، قطف الزهرات من أخبار علماء توات، د ت -882
 :الرسائل الجامعية والمقالات     
في القــرن  أحمــد بوســعيد، الحيــاة الإجتماعيــة والثقافيــة بــحقليم تــوات مــن خــلال نــوازل الجنتــوري -889
 .م 8211/8218: سنة ،-م، رسالة ماجستير في التاريخ العام، جامعة أدرار12
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 :ملخص البحث
جاءت دراستي هذه تأصيلا لفن تخريع الفرو  على الفرو  عنـد فقهـاء حاضـرة تـوات المالكيـة، 

مسائل، وقد قسمنها إلى مقدمة وبابين وخاتمة؛ فأما الباب وبيانا لأثره في ما حل ببلادهم من ق ايا و 
الأول فجعلته مـن فصـلين، أفـرد أولاهمـا لرصـد الحركـة الاجتهاديـة الفقهيـة بالحاضـرة عـبر مراحـل ثـلاث، 
وخصــص ثانيهمــا للتعريــف بفــن تخــريع الفــرو  علـــى الفــرو ، وبيــان موقــف فقهــاء تــوات منــه، ومـــد  

 .ستنباطيةاعتمادهم عليه في العملية الا
أما الباب الثاني فجاء حاويا للتعريف بغنية المقتصد السائل في فصله الأول، ولبعد تطبيقـات 

 .تخريع الفرو  على الفرو  فيها بفصله الثاني
 .وفي الخاتمة دكرت النتائع المتوصل إليها من الدراسة المتواضعة هذه

 الع الفروع على الفروع، فقهاء توات ، :الكلمات  المفتاحية 
 

The study aims at tracing the origins of the art of measuring branches (of 

fiqh) against other branches adopted by Tuoat Maliki scholars. It is also an 

attempt to show the impact of this art on the questions and cases that faced their 

cities. The study is divided into an introduction, two parts and a conclusion. The 

first part is devoted to the scholarly movement in Touat, through three stages. 

The other part was devoted to measuring branches against other branches, and 

showing the scholars’ views about it. It also shows the extent to which scholars 

relied on this method. The first chapter of the first part is devoted to the first 

chapter of Ghoniat el-moktasid Essail. The second chapter contains some 

applications of measuring branches against other branches. 

In the conclusion, we have mentioned the results of the study.           

 

 


